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أ

أحد المفاهیم الحدیثة التي أطرت المسارات النقدیة المتجددة التي "الكتابة"تعد 

عن التصنیفات الموروثة من النقد الحدیث، اعتمدتها كأیقونة بحث عن جمالیات الأدب بعیدا 

انبنت علیه الرؤى الجامعة التي حاولت النظر إلى التجربة  اجدیدً اً حیث شكلت معط

الإنسانیة الإبداعیة من منظور اختلافي وهذا بعد التحولات المعرفیة والفلسفیة والاجتماعیة 

لتي جزأت الذات المبدعة إلى التي أصابت الآداب والفنون وانغلقت بذلك الرؤیا الجامعة ا

.ذوات مخصوصة فمنها الذات الشاعرة والذات الروائیة والذات النقدیة وغیرها

وانطلاقا من هذه الرؤیة المخصوصة لمفهوم الكتابة ینفتح السؤال عن الدلالة التي 

وهو الاختلاف الذي یعد الرؤیة الموازیة التي هذا البحثیكتسیها الحد الثاني من إشكالیة 

تطرحها الذات الكاتبة على نفسها لتحقق مبدأ الاختلاف القائم على التمایز بین الذات 

الآخر ومساءلة الذات المتشضیة التي تعیش في عولمة لإشكالیةالعربیة في مواجهتها 

.اكتسحت الوجود الخاص بها

للكتابةوالقصاصكیف نظر النقاد والشعراء والروائیون:بحثنا تتلخص فيإشكالیةو

هل حد الكتابة یستند إلى حد الروایة وما الدور الذي ما دلالات الكتابة والاختلاف؟  ؟الأدبیة

روایة "الكتابة في  ةیفلاتخاكیف تجلت یتخذه القارئ في انفتاح الفضاء المغلق للروایة؟ 

 ؟"ة النخاسروای"كیف تجلى الاختلاف التفكیكي في  ؟"النخاس

إن محاولة البحث عن مدلول نهائي لمفهومي الكتابة و الاختلاف استدعى السؤال عن 

فكانت جدة الموضوع ،ذا الموضوعالأفق الجمالي الذي كان السبب الأساس لاختیارنا له

دواع  إلیهلهذا الاختیار الذي ینضاف الأساسیة ته المعرفیة والفلسفیة من الدواعي شكالاإ و 

:أخرى منها

.الرغبة في البحث عن عوالم روائیة جدیدة-

.ندرة الدراسات التي تناولت الظاهرة-
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ب

تونس والانفتاح على المعطیات الجدیدة التي في التعرف على الأدب التعریف و -

.یطرحها هذا الأدب المختلف شكلا ومضمونا

للكتابة "بوجاهصلاح الدین "معرفة الرؤیا الكونیة التي یحملها الكاتب -

.للاختلاف وللواقع التونسي والعربي في مواجهة العولمةو 

.القیم المرتحلة بین ضفتي المتوسطإبراز-

:منهاالمرجوة من هذا البحث نذكرهدافالأ أما

التعریف بالكتابة والكتابة الإبداعیة على الخصوص وتمایزاتها إضافة إلى -

.والفلسفیةها المعرفیة تشكالاإالتعریف ب

.التعریف بمبدأ الاختلاف بتعدد أنواعه وتجلیاته المعرفیة والفلسفیة-

.إثراء المكتبة بموضوع نادر قلما تناوله الباحثون في الجزائر-

 ةیادب يف تر هظ إستراتجیة يه يتلا التفكیكإستراتیجیةالذي اتبعته فهو المنهج أما 

 كاج"الأصل ير ئاز ج يسنر فلا فو سلیفلا وه اهعضاو و  ةیفسلفلا صو صنلا لیلحتل تاینیتسلا

 فدهب كلذو  صنلل ةر طؤ ملا تاینبلا كیكفت إلى نو عسیالإستراتیجیة هذهل نو سر امملاو  "ادیر د

لاو د نع ثحبلاو  ضر اعتلاو  داضتلا تاقلاع ىلع ةمئاق صنلل الأساسیة میهافملا أن تابثإ

 إلى الإستراتیجیة هتاه تعس دقو  ةبئاغ لاو د عم اهنع تو كسمو  اهب حر صم ریغ ةیئاهن لا

، إضافة إلى الاستعانة بالمنهج صنلل ةیحیر شت تایلامع ءار جإب هلادبتساو  صنلا ضیو قت

.السیمیائي في الجزء الأخیر من تفكیك الروایة

الكتابة، :استفتحتها بمقدمة ومدخل حمل عنوان، أبوابثلاثةهذا إلى  قسمت بحثي

.الاختلاف، الروایة، جدلیة الإفراد وأقانیم الجمع

.الفلسفي/مفهوم الكتابة والحدود التجنیس المعرفي:بـالباب الأول وسمته 
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ج

وفیه تناولنا،حدود التجنیس المعرفي للكتابة:حمل عنوانالفصل الأولوضم فصلین، 

ینالقصاص و الشعراء و مفهوم الكتابة عند النقاد إلىانتقلنا و ، اصطلاحاو  مفهوم الكتابة لغة

.والروائیین

 :أولا وتناولنا فیه، حدود التجنیس الفلسفي للكتابة:فقد حمل عنوانالفصل الثانيأما

الأثر عند /مفهوم الكتابة:ثالثاالمكمل، /مفهوم الكتابة :ثانیا، و كوناالفارم/مفهوم الكتابة

".جاك دریدا"

، وفیه الفلسفي/مفهوم الاختلاف و حدود التجنیس المعرفي:بعنوانالباب الثانيوجاء 

مفهوم انتقلنا لتحدید ، ثم الفصل الأولفي  حدود التجنیس المعرفي للاختلافحددنا 

جاك "، و"جیل دولوز"كل منمفهوم الاختلاف عند أفردنا  و، الاختلاف لغة واصطلاحا

.في الفصل الثاني"دریدا

لصلاح ""النخاس"إستراتیجیة الكتابة والاختلاف في روایة ب: هفوسمناالباب الثالثأما

إستراتیجیة الكتابة في تناولنا فیهالفصل الأولفصلین،  إلىحیث قسمناه ، "الدین بوجاه

التمركز ماقبل :الآتیةقانیم الثلاثة ، حیث ضم الأ"لصلاح الدین بوجاه""روایة النخاس"

لا ، "لصلاح الدین بوجاه""روایة النخاس"هوامش الكتابة في /التمركز الكتابي ، يالكتاب

."لصلاح الدین بوجاه""روایة النخاس"في  لالةلا نهائیة الد/نهائیة الكتابة

لصلاح الدین ""روایة النخاس"إستراتیجیة الاختلاف في عالجنا فیه الفصل الثاني

الاختلاف المتوسطي :حمل عنوانالأولقنوم الأ، حیث ضم هذا الفصل ثلاثة أقانیم، "بوجاه

الاختلاف الجنساني وسمناه بقنوم الثانيالأ، بینما "لصلاح الدین بوجاه""روایة النخاس"في 

الاختلاف تحت عنوان قنوم الثالثالأ، وجاء "لصلاح الدین بوجاه""روایة النخاس"في 

."لصلاح الدین بوجاه""روایة النخاس"الحضاري في 

.أجملت فیها كل النتائج التي توصل إلیها البحثخاتمةوأخیرا ذیلت بحثي ب
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د

:أهمهامصادر ومراجعواعتمدت في بحثي على عدة 

"، وهي"جاك دریدا"كتب  إلى بالإضافة- ،"صیدلیة أفلاطون"،  "الكتابة والاختلاف:

إستراتیجیة "، "مواقع حوارات مع جاك دریدا"، "هوامش الفلسفة"، "الكتابةفي علم "

."تفكیك المیتافیزیقا

.جیل دولوزل "الاختلاف والتكرار"-

:عدة مراجع تناولت مفهوم الكتابة مثل إلى بالإضافة

."رولان بارتل"" الكتابة في الدرجة الصفر"-

".محمد بنیسل"" بیان الكتابة" و  "الحق في الشعر"-

الثابت "، و "سیرة ثقافیة شعریة"، "ها أنت أیها الوقت"، و "فاتحة لنهایات القرن"-

."دونیسأ" لـــ) صدمة الحداثة(عند العرب والإتباعالإبداعفي  ثبح"والمتحول

."فرنان برودیل"  لـ" و العالم المتوسطيالمتوسط"-

.وغیرها من المصادر والمراجع

كانت نتیجة لجدة الموضوع وندرة ،هذا البحث اددأعالتي واجهتها في الصعوباتأما

الكتابة والاختلاف، وكذا  يالمصادر والمراجع المتخصصة التي تحدثت عن موضوع

.صة بالمنهج التفكیكي فكان عسیرا التحصل علیها في الوقت المناسبمتخصالمراجع ال

أستاذيّ  إلىوالفضل الاعتراف من تقدیم واجب ختم هذه المقدمة لا بد أرا وقبل أن یأخ

الناصح والموجه، الأستاذالذي كان نعم "عبد الرحمن تبرماسین"لبروفیسور االفاضلین، 

.على تبنیها هذا البحث"صلیحة سبقاق"المشرفة الدكتورة والأستاذة

، فهو على كل ن یجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكریمأالتوفیق والسداد و  االله و نسأل

.جدیر فهو نعم المولى ونعم النصیروبالإجابةشيء قدیر 



1

:مدخل

الروایة، جدلیة و  الاختلافو  الكتابة

.فراد وأقانیم الجمعالإ
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وحوامل جمالیة، ومساحات دلالیة، نهارا معرفیة، أتشكل الكتابة، والاختلاف، والروایة، 

؛ هكل مصطلح على حدلفرادیة وبناءات متاهیة مركبة، تضيء الروابط المخفیة للمسارات الإ

نقبض على شساعة التفكیر وتعددیة المعرفة، وتراتبیة تنفتح و تات الآنفة الذكرفالمصطلح

أما؛ الأدبي/الفلسفي/التجنیس المعرفيتفرد وتتجمع رؤاها على حواف تالكتابة ف ؛المقاصد

الحواريّ فیسائل، ویُجادل، ویتفاعل مع بنى التعدد /البینيّ /الاختلاف فیأخذ موقعه الجدلي

لمختلف الممكنات الفلسفیة الروایة فهي حاضنةٌ أما ؛والآخرالوجودي للأنا/الماهوي

طق الجدلي ، والتناقضات المفاهیمیة، وهذا ضمن المسار المعرفي، والمنالأدبیةوالتغیرات 

)(.فراديالإ

جامعة، تهندس لتشكیل مسار جامع )(إن الكتابة، و الاختلاف، و الروایة أقانیم

، فالكتابة تُغایر الطبیعة الماهویة للاختلاف، والاختلاف یُغایر البناء المفاهیمي فرادالإطابعه 

على الممكنات نفة الذكر الآ اتمصطلحالنفتح ت"والجمع فرادالإ" للروایة، وضمن حديّ 

.التمایزیة للكتابة والاختلاف والروایة

أضحى كل مصطلح من المصطلحات الآنف ذكرها أثرا جامعا للطاقات المعرفیة 

فیحقق الاكتفاء  ؛تجعله متفردا ومتمایزاالمتعددة التوجهات والرؤى والحساسیات الجمالیة التي

وتعْقدُ الروابط الاختلافیة المصطلحاتتلك ذاته تصل  نلآاالذاتي المصطلحي، وفي 

/الشكلیة تالإشكالاسائل الروایة تُ "الجمع -فرادالإ"، وضمن أفقیابالمصطلحات المجاورة لها 

)(الشعریة، الكتابة، الاختلاف، :نقصد بهذا المصطلح هو عزل كل مصطلح من المصطلحات الآتیة:جدلیة الإفراد

أفرد الشيء عزله، والإفراد هو «الروایة عن الآخر والبحث عن شعریته الخاصة به، ودلالة الإفراد هنا تطابق الدلالة اللغویة 

، دار 5، مراد وهبة، المعجم الفلسفي، معجم المصطلحات الفلسفیة، ط»التباینانتزاع الجزء من الكل وعزله، والإفراد نتیجة

.73، ص 2007قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 
)(جمع أقنوم ونقصد به كل مفهوم أو مصطلح یتركب من ثلاث مصطلحات أو مفاهیم لا تنفصل أبدا عن :أقانیم

الأقانیم في اللاهوت المسیحي، وعند الفیلسوف :مثل.بتواجد المصطلحین الآخرین إلاولا تؤدي الدلالة الكاملة الأخرى

عند /2.الأب والابن والروح القدس:الأقنوم الأصل وجمعه أقانیم في اللاهوت المسیحي الأقانیم ثلاثة/1«: أفلاطون

.80المرجع نفسه، ص:مراد وهبة.»، والعقل، والنفس الكلیةالواحد:أفلوطین أحد مبادئ العالم الثلاثة وهي
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النسقیة التي انبتت علیها، وكذا المقاییس الجمالیة والدرجات اللونیة المتجددة للروایة، فما 

جمالیة؟ هل یمكن حصر جمالیة الروایةدید نطاق یمكننا تح أيالروایة؟ وفي كتابةمقاییسُ 

الكاتبة في قصدیتها /مُساءلة الذات المبدعةلیتعدى ذلك  أمالروایة في البناء الداخلي لها، 

  ؟ الإبداعيوحالات جنونها 

لكتابة، تنبثق من قلب الشك المنهجي تساؤلات للروایة ابعد المساءلة التي تجریها 

لتعانق الروایة؟ وما للكتابة؛ فما الحدود التي تتخطاها الكتابة الأدبیةجدیدة عن الطبیعة 

"المرجعیة"بفروعها، و" الذات"ما دور كل من التقاطعات المستترة بین الكتابة والروایة؟ و 

الجوانب المحتجبة لكتابة إبرازددها في عبت"أحكام القیمة"برؤاه، و" القارئ"بتصانیفها، و

الروایة وروایة الكتابة؟

، الأدبیةفي انفتاحها وتعددها على العطاءات الاستثنائیة للفنون "الكتابة"إشكالیةتبرز 

التي قام ویقوم بها هذا  والأدوار، الأدبيوعلى المقاربات المنهجیة التي عالجت مسألة الفن 

في انفتاحه على عصر الكتابة وانتقال الفنون من لحظات الإنسانيالفن في مساءلة الوجود 

 إلىمن امتهان مهنة الكتابة الإنسانانتقال :لحظات التدوین؛ أي إلىالاتصال الشفاهي 

، الأدبیةسائل الكتابة عن جمالیاتها ومن ثمة تُ  ؛"المقدسة"بفن الكتابة الإنسانيتثبیت الخلود 

الخصائص النوعیة إبرازومناهج التحلیل في  الأدبوعن الدور الذي تلعبه نظریات 

الداعیة لوحدة الفنون، والعلاقات التي تعقدها مع نظریة الكتابة، والخطابات الأدبیةللأجناس

.بتعدد أوجهها

عبر استقصاء الحدود الجمالیة له، بحیث تتقاطع دلالات "فعل الكتابة"الروایة تسائل 

، الأدبيمدخل من مداخل النص فالكتابة؛ "فعل الكتابة رأسرا"مع "الذات الكاتبة"وتساؤلات 

رسما كان النص هو المرسوم، "الكتابة"، فكلما كانت أسرارهوشفرة من شفراته، وسر من 

.المعرفة الحاجبة لذلك الحدسالأدبيوكلما كانت حدسا شعریا كان النص 
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رؤیة من رؤاه المتجددة، ولعل القارة للنقد الجدید و  تلاالإشكامن "الكتابة"إشكالیةإن 

، فأحدثت ذلك البون الشاسع بین "معالم الكتابة"أرستالرؤى الحدیثة والمعاصرة هي من 

وحاضرها المفكك ومستقبلها دِ عَّ قَ العلامي، وبین ماضیها المُ /كینونة الكتابة ووجودها الخطي

.القراءة والتلقيأساساتمن  احت ركنا ركینا من فضاءات النقد، وأساسً بأص إذتشظي، المُ 

، والنقدیة، ونقد النقد، الأدبیةطفرة نقدیة في مجال الدراسات "الكتابةمبدأ"لقد أحدث 

-الكتابة–القراءة، والتخطي الذي تمارسه /وشكل أبرز التحدیات بخصوص جدلیة الكتابة

الدلالي الذي  فرادالإارتحلت الكتابة في وجودها المتناهي من حد  إذالكاتب؛ إشكالیةلتتجاوز 

الكتابة كمهنة من خلال الكاتب الممتهن لها، فالكاتب  إلىارتبطت به طویلا، وهو النظر 

خاصة به، فیوجد علامیة وأنساقٍ وأنظمةیمارس حرفة الكتابة وهو محكوم بتقالید تاریخیة، 

التي شكلها، من خلال الجمع العضوي بین ریخیةاوجودا تاریخیا عبر متطلبات اللحظة الت

فمشكلة الكاتب في عصرنا هي تحریر الكتابة من كل المواضعات «مفهوم الكاتب والكتابة 

، لقد تجسدت مشكلة الكاتب في )1(»على نفسه في كل العصور السابقة الأدبالتي فرضها 

أمایة السیاقیة التقلیدیة، استنادا للنظریات التفسیر الأدبيالأثرلعملیة فهم  الأولىالعصور 

في ضوء انفصالها التدریجي عن كل المواضعات، كإبداعحد الجمع فیطرح مسألة الكتابة 

، وعن السیاقات المستنبتة من العلاقة "الأدبيالتاریخ اللغوي "، وعن "الكاتب"وخاصة عن 

:الطردیة بین 

الكتابة/الكاتب

  القارئ/ الكاتب

  القراءة/ الكتابة

.192، ص 1981، ینایر 1، ج2، ع1، فصول ، مج"موقف من البنیویة"شكري عیاد، -)1(
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[الكتابة"إن مسار  مناصروالمتعرج قد مثل حلما ینشده ]الأدبي/الفلسفي/التاریخي"

لیس المهم في الكتابة أن نعلن عن «ومنظروه فـ الأدبالكتابة من النقاد، والفلاسفة، ودارسي 

د( بل المهم أن نخلق مساحة تختفي .فعل الكتابة، ولا أن نثبت ذاتا داخل اللغة)أو نمجِّ

، وللإلغاءفاختفاء الذات الكاتبة هو استحضار للمحو ،)1(»كاتبة فیها باستمرارالذات ال

" الدالة على  الإشاراتز للكاتب، ومع هذا الغیاب تتقلص الفردي الممیَّ وتغییب للطابعِ 

رجاءات والممكنات لتصبح فتبرز التغیرات والتصدعات والفجوات والإ،)2("یقیة المؤلفر مبإ

یكون أنإمحاءٌ اختیاري لا یحتاج  الآن أنهامتصلة بالقربان، بل بقربان الحیاة، «الكتابة 

.)3(»نستحضرها في الوجود الخاص للكاتبلأنناممثلا في كتب، 

الذاتي للكاتب هو إمحاء قصري واختیاري للكتابة على اعتبارها /إن الوجود الفعلي

"أسئلة  فرادهاإفي جدلیة "الكتابة" طرح تقربانا یقدمه هذا الأخیر للقراء، ومن هنا 

الذي كرسته وجودیا الذات "الانغلاق" و " الانفتاح"، و "التغایرُ "، و "التماثل" و  ،"الانتماء

میشیل "إلیهمحاء الاختیاري الذي دعى الكاتبة وعلى مدى قرون من الإبداع؛ فلحظة الإ

Michel" "فوكو Foucault" ما معنى مؤلف؟"لمسألة بطرحه" "What is an auther ?

" ترولان بار "الناقد الفرنسي في الآن ذاته صاحبهُ تساؤل ثان قلب الموازنة السابقة وكرسها "

"Roland Barthes" الموت "، وما استتبعته لحظات "موت المؤلف"في مصطلحه الشهیر

.أدبیا /فلسفیا)("المیتات"في قیام مشروع فلسفي ینادي بـ"كتابةً 

القصة، الروایة، المؤلف، دراسات في نظریة الأنواع الأدبیة المعاصرة، "، ضمن كتاب "ما معنى المؤلف"میشیل فوكو، -)1(

.201ص ، 1997، دار شرقیات للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، 1خیري دومة، ط:تر
.203المرجع نفسه، ص-)2(
.202، صالمرجع نفسه-)3(

)(وانتقل المصطلح ...أدبي دال على الأفكار الداعیة إلى موت الإله، موت الإنسان، موت القیممصطلح فلسفي : تاتالمی

، ضمن كتاب "ت بارتاتمی"، وهذا ما فككه جاك دریدا في مقالته المعنونة بـ "موت المؤلف"إلى مجال الأدب عبر فكرة 

  .م1988، 1، طاء ، المغربكاظم جهاد، دار توبقال للنشر، الدار البیض:، تر"الكتابة والاختلاف"
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في دلالاتها المعرفیة الموسعة على فضاءات المجهول اللامتناهي، فهي "الكتابة"تنفتح 

تنشأ لا ریب من المجابهة، بین الكاتب ومجتمعه، هذا من جهة، ومن [...]حقیقة مزدوجة«

)الترانسفیر(كنوع من الترحیل -الكتابة من غائیة اجتماعیة ترمي بالكاتب أتنش:جهة ثانیة

ولذا فالكتابة تغایر الحقیقة المكرسة وهي ،)1(»هلإبداعالمنابع الصناعیة  إلى -ساويأالم

باجتماعیة الكتابة؛ فالكتابة ماهي إلا ارتحال سندبادي :ارتباطها بالمؤلف وبالمجتمع أي

سها الاختلاف والمغایرة بین ذات الكتابة وذات الكاتب، هذا الارتحال لفضاءات هویاتیة أسا

أن یسبح في فراغ لا  إلىلیس خروجا وتیهانا وتنقلا سهلا یجر صاحبه «والسفر الشهرزادي

إنه خروج داخلي، وحركة مشدودة، وانفصال مرتبط، وتأصیل متجدد، وتشتت [...]نهائي 

الكتابة تساؤل وجودي دائم التجدد، ف ؛)2(»ى كبیرةإنه سكون بخط.موحد واختلاف متطابق

سبل متناقضة،  إلى، وارتجاج حیاتيٌّ یجر الذات ةذات المبدعالفي  إنه ارتحال داخلي

، وانفصال المتأزمةقاع النفس  إلىوغوص نه تنقل مشدود الحركة إ ومحفوفة بأحلام ورؤى؛

؛ "الذات الشخصیة"اصطلح علیه بـما عبر  وقتعن العالم الخارجي واتصال به في ذات ال

قه فیتشكل كوحدة افآتسع تمتد و یصلتأعبر میراث مالمجهولةیدٌ في مناطق اللغة دوتج

، سكون حركي وحركة وإقامةفراغیة میزتها التشتت؛ فالكتابة اختلافٌ ومخالفةٌ، ارتحال 

.ختلافحد من حدود الإإنهافراغ ممتلئ وامتلاء فراغي، إنها ساكنة، 

باقي مد، تالأولفرادي المساءلة اللامتناهیة التي تعقدها للكتابة وهذا في الحد الإبعد 

المصطلح الثاني  الأفرادوهو الاختلاف، فتمدّ خیوط خیوط الإفراد للمصطلح المصطلحات

؟ وما الروابط والعلاقات الظاهرة شعریتهوهو الاختلاف، فما هو الاختلاف؟ وما هي 

لاختلاف؟ل الشعریةقیمهاتُ والمستترة التي 

، 2002الحضاري، حلب، سوریا، الإنماء، مركز 1محمد ندیم خشفة، ط:، الكتابة في درجة الصفر، ترترولان بار -)1(

.24، 23ص ص 
.51، ص2009، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 1عبد السلام بنعبد العالي، الكتابة بیدین، ط-)2(
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ما یحمله من بكل ویفتح، یمتدُّ ویتوسعكمصطلح ماهويٌّ ینفتح"الاختلاف"إن حد 

یمثل الرابط الخفي  إذوالكتابة ثانیا؛ حدود الروایة أولا،  إلىوفلسفیة ،ومعرفیة،طاقات لغویة

فما هي الجمالیات التي تجعل من -الروایة، الكتابة-نفي الذكربین المصطلحین الآ

    ؟ جمالیامبدأالاختلاف 

مع الروایة وهذا حین یسائل هذا الأخیرالعام الذي یعقده  الإطار "الاختلاف"مثل ی

الاختلاف الروایة عن مظاهر التمایز والتفرد والحوار الذي تمارسه الذات المبدعة مع العالم 

الرؤیة الفكریة /الأسلوب/وكذلك التمایز في اللغةالتناقض، و  التضاد إطارالذي تعیشه في 

بین اللغة الموروثة وخصائصها الكلاسیكیة واللغة الحدیثة وخصائصها الحداثیة، وهذا في 

الحد الدلالي الثاني للاختلاف فقوامه طرح أماالاختلاف؛  دلالةل الأولالحد الدلالي  إطار

الصراع، ومن هنا نتسائل عن /ثنائیتي الحوارضمن الأنافي مواجهة الآخرلإشكالیةالروایة 

الجانب وبین الحوار الكونيّ الأحاديالحد الفاصل البیّنيّ الثالث بین علاقات الصراع 

  ؟الأقطابالمتعدد 

في " العربي، المتوسطي "الأناالجدل الدائر عن مكانة "الاختلاف"ستدعي مفهوم ی

"الحوار العالمي"حول مسألة  الآنني الذي یثار في التفكیر الكو والإسهام، الآخرعلاقاته مع 

مغیبة في حضارات إسهاماتما خلفوه من و العرب في الجدل الحضاري القائم، وإسهام

مدار بحثنا هذا، ومن خلالها نطرح "النخاس"والیوم، وهذا ما طرحته روایة الأمس

الصراع /طرح مسألة الحوار إلى" صلاح الدین بوجاه"لماذا اتجه الروائي:الآتیة تالإشكالا

تشكیلها من جدید؟ لماذا هذا الاحتفاء بقضایا  إعادةرؤیة مغایرة یرید الروائي  أيالحضاري؟ 

إرساءلأجل أملمدالیل ومعاني مفهوم النخاسة؟ المتوسط؟ هل استجابة الأبیضالبحر 

 إلىعودة تكریس اللأجل أمقوانین و قواعد التعامل بین الجیران من ضفتي المتوسط؟ 

على هذا الصراع التأكیدلأجل أمŕĎƔƊƂś �/للغرب مركزیا أمسواء للشرق حضاریا الأصل
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 أمالدامي والتاریخي والحضاري والدیني والعرقي بین ضفتي المتوسط حاضرا ومستقبلا؟ 

والتصالح والتعایش بین ضفتي المتوسط؟التقارب وحق الجوار إبرازلأجل

الاختلاف، وهذا ما سنبحثه في  دلالةختلافي لستشكل البناء الإهذه التساؤلات وغیرها 

الاختلاف في الروایة، وهذا بعد استقراء للمفاهیم المتاخمة لإستراتیجیةالدلالات المخفیة 

.المصطلحات البینیة الدائرة في فلكه لأهمشاملة إحاطةالذي یستدعي "الاختلاف"لمبدأ 

 /علاقات الظهور إلىالفلسفي /دها المعرفيتحتكم في وجو "الاختلاف" دلالةإن 

/المغایرة /الذات /الهویة:فتح على مصطلحاتنالتغایر، فت/التجمع، التماثل/الغیاب، التفرد

الحقول على " الاختلاف دلالة"كذلك تنفتح  ؛وهذا في حدود الاصطلاح اللاهوت /الوجود

حقول  إلى الإنسانیةحقل العلوم  إلىمن حقل الفلسفة المعرفیة التي تتجاذبها یمنة ویسرة

خطابات  إلىحقل النقد الثقافي والمركزیات المتهاویة  إلى) الاستغراب/ستشراقالإ(ثنیات الإ

.الهجرة وغیرها/العلم ومشاكل المواطنة و الدین

شكلاته تبكل تساؤلاته و "الحوار الحضاري"ضمن هذا التعدد الكینوني تتشكل ملامح 

، واهتزاز للآخرین ازدهار للنزعات القومیة، وتصاعد الدعوات الرافضة المتواتر بوإیقاعه

المتوتر والصراعي للعلاقات بین الشمال والجنوب، والشرق فالإیقاع«للقیم الكونیة الكبرى 

إمكانیة-المتوترالإیقاعهذا  أي–ر ثنیة المختلفة، وفَّ والغرب وما بین الانتماءات الدینیة والإ

ه فرض أسئلة أن إلى إضافةالمسبقة والصور المقولبة، الأحكامتأجیج ماهو مكبوت وتنشیط 

دون السقوط في والآخروشرعیة القیام بتأمل فكري متجرد حول الذات إمكانیةكبرى عن 

.)1(»شرك الانفعال والاندفاع العاطفي

، 13/10/2015:، تاریخ الاطلاعwww.HEKMAH.org، مجلة حكمة "صورة الآخر"محمد نور الدین أفایة، -)1(

.242، 241ص 



الروایة، جدلیة الإفراد وأقانیم الجمعو  الاختلافو  الكتابة:مدخل

- 14 -

المتواترة بین الإیقاعاتمنوشعریته تكتسب مشروعیة قیامها "الاختلاف"فشرعیة 

وبین الصور النمطیة غیر ،ة والتصورات الذهنیة المتوارثةبقالمسوالأحكامالصور المشوهة 

إحداثوالفنون استثمارها في  الآدابالقابلة للاختزال وهذا ضمن سلسلة من التمایزات درجت 

.جامعأدبيثر أ

جدلا ته دلال"، فتصبح "الاختلاف" دلالة ساءلات التي تنشب عنالمُ  أهمهذه هي 

، وضمن هذا الجدل "الآخر"وهامشیة "الأنا"للغیاب والظهور، ومراوحةً بین مركزیة 

قنوما جامعا أ" الاختلاف"وجدل التفاعل وتباین المقاصد؛ فیصبح الإبداعأفق  أوالمراوحة ینش

.الروایة و الكتابة دلالاتل

المتعدد الإشكاليارها سالموروث من مفتخترق حُجُب التقعید اللغوي "الروایةدلالة "أما 

الرؤى والتصورات لتبحث في أسسها السابقة عن حدها الماهوي المتجدد في جدلیة لانهائیة، 

مؤسِّسةٌ -بلا منازع-فالروایة الیوم «؛ "الممكن/الإمكان"لأسئلةظم كفضاء جامع تتن

مجاله أفق  إلىذبُ توضروب الخطاب فیجوالأجناستتعدد لدُنهُ الهواتف "-جمع-لنص"

القصیدة والمقطع الملحمي والمشهد المسرحي فضله عن محضِ السرد القصصي بمختلف 

یُعید هذا الاجتذاب المتعدد الصور طرح مسائل القواعد العامة للفن ، )1(»سِماته وحیثیاته

ذلك معاییر بالتجریب، وكالروائي وجمالیاته، وكذا جمالیات الحداثة الأدبیة التقنیة الممثلة

" قافالآ"طرح أسئلة وإعادةإدماجمن والتجدید المستحدث"المیتاروائي"انفتاح الروایة على 

اختلافي لكل التقنیات المُهیكلة لمسار كمبدأ"المغایرة"التي تنشدها الروایة للتأكید على 

  .الآنحد  إلىظهورها  أولالروایة من 

الحدود والحواجز المعنویة والجمالیة وتتخطاها في انفتاح غیر "الروایةدلالة " تقیم 

الموروثة، لیصبح الأدبیةالأجناسمسبوق لجنس أدبي مستحدث یُغایر ما سبقه من بقیة 

، 1994، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1صلاح الدین بوجاه، مقالة في الروائیة، ط-)1(

.8ص
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الإبداعمكاني الهاضم لمختلف تجارب بحدِّها الإ-الروایة-نفسه نظریة قائمة بذاتها، مُكتفیة

  .ةأو خاص ةلمتجاوز كل قاعدة عاموكذا التقعید النظري، وا

تقنیاتها وجمالیاتها المتعددة  إلى إضافةالروایة وجدلیاتها التصنیفیة  آفاقمن هنا تتسع 

نقول إن  أنیمكن «إذ  اقتصادیة/اجتماعیة/والمتجددة دوما مع كل ثورة معرفیة فلسفیة

الاقتصادیة والسیاسیة، الإنسانیةالذي یُقیم أكبر وزن لتلك القصص الأدبيالروایة هي النوع 

التي تقف خارج نطاق القانون والأسطوریةوالنفسیة والاجتماعیة، والعلمیة والتاریخیة، بل 

وما طرحته الثورات المعرفیة، الإنسانیةفالروایة فن جامع لكل ما تطرحه ،)1(»السائدالأدبي

أخرىأجناسأدبیة وتترسخ أجناس، فتزول الأدبیةللأجناستنشأ حدودًا فاصلة هذه الثورات 

والتجدید المصاحب للروایة في كل مرة یلمع نجم الإبداع، وضمن صیرورة الأدبطة یفي خر 

 وآفاقهتضاهي الروایة لمعان الشعر وألقهِ  إذالخلاق دوما، الإبداعالروایة في سماء 

توسع متواصل، غیر محددة، في«مكنات اللامتناهیة في تشكیل متفرد مفتوح على جمیع المُ 

وهكذا فهي بقدرتها على الاختراع، ومزاجها النشط، وحیویتها، تشبه المجتمع الحدیث حیث 

على التغییر والتجدید الدائمین یجعلها "للروایة"القدرة العجیبة ، ف)2(»عرفت انطلاقتها الحاسمة

�ĎƊžلروایة عالم من ا لا متناهیا، یخترق التقعید والتسییج في تصور واحد، ورؤیة موحدة، فا

"المشاهد"تقتنص من فن المسرح  إذعوالم مهجنةِ، تأخذ من كل فن لمعانه، تمیُّزه، وتفرده؛ 

مواضیع الصیرورة "التاریخ"وباقي التقنیات المشتركة بینهما، ومن فن " طرق العرض"و

التصورات المتجددة، والتساؤلات إبداعستعادات الاستذكاریة، ومن الفلسفة طرق التاریخیة والإ

التغیرات الثوریة مع كل مرحلة، وهذا الوجودیة الكبرى التي یطرحها المبدع ویضمنها ویسایر 

الأدبيالعمل «فـ ،التجنیس/قاء، التفكیكنال /الوحدةأسئلةفي مزج متكامل لا ینفك عن طرح 

القصة، الروایة، المؤلف، دراسات في نظریة الأنواع الأدبیة "، ضمن كتاب "الروایةمشكلة بویطیقا "والتر رید، -)1(

.130المعاصرة، مرجع سابق، ص 
، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 1عبد الكبیر الشرقاوي، ط:نظریات الروایة، تر إلىبییر شارتیه، مدخل -)2(

.12، ص 2001
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ذو سمة متراكبة مع عالیة ولیس موضوعا بسیطا بل هو تنظیم معقد بدرجة]الروایة[الفني 

حواریة /جدلیة/إشكالیةهذا التعقید والتركیب نتاج رؤیة ،)1(»تعدد في المعاني والعلاقات

.نحوهالذي تتجه والآخرإلیهبین الذات الكاتبة والعالم الذي تنتمي 

الوجود المهدد، على نحو إشكالیةصوغ وإعادة«الروایة هي شكل ووسیلة للمساءلة إنّ 

تقوم الروایة على قدر من :في تعریفه للروایة"جان غوستاف لوكلیزیو"ما عبر عن ذلك 

كتمال الحیاة، والروایة جنس تعبیري ا قریبة من لاإنها.النظروإعادةاللایقین والتساؤلات 

وصف لحالة العالم والمجتمع والذات؛ وبهذا المعنى فهي تلائم تماما عصرنا إنهاللحاضر، 

 إعادةالروایة في ارتحالها الوجودي ، ف)2(»الذي هو عصر شك وعدم تیقُن من المستقبل

الأكثرواجتماعیا واقتصادیا وحضاریا، فهي الجنس التعبیري وثقافیاأدبیالمجریات الحیاة 

انسجاما مع زمن الحاضر المتجه نحو المستقبل المجهول في وصف لا متناه لحالة العالم، 

المشكوك في انسجامه واكتماله، وشكّه، الإنسانيوالمجتمع، والذات، وقراءة لمجریات الوجود 

ترسخت في رؤیة ولا یقینه، فهي جنس مضادٌ للیقینیات، والمتعالیات والكمالیات، التي 

.والإبداع دبللأمتعالیة 

الروایة؟ دلالة ، فأین تكمن "الروایةبدلالة "الماهوي الخاص  فرادالإمن هنا نطرح أسئلة 

لى أي مدى یؤثر انفتاح وانغلاق الروایة على الشعریة كمقیاس أدبي نوعي؟ ما التعالقات إ و 

ة الكتابة؟دلالوایة و ر ة الدلالالجمالیة الجامعة والمفرقة بین 

 دلالةالتي تطرحها الروایة فتحدث خرقا أدبیا في الأدبیة/المعرفیة تلاالإشكاماهي 

والتجنیس ما المقام الذي تأخذه الكتابة في هذا  الأدبالكتابة؟ وحینما تُسائل الروایة نظریات 

الجمالي؟/الجمع الكینوني

محي الدین صبحي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، :ویلیك، نظریة الأدب، ترأستن وارین، رینیه -)1(

.29، ص1981
محمد برادة، الروایة العربیة ورهان التجدید، دار الصدى الصحافة والنشر والتوزیع، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، -)2(

.40، ص2011، مایو 1ط
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الكتابة والاختلاف مفاهیمشكاليٍّ لإ/التي نطرحها كإطار مفاهیمي تالإشكالا أهمهذه 

الأجناسإشكالیاتفرادي على تنفتح في حدها الإ"الكتابة" ـ؛ فإفرادهاالروایة في جدلیة و 

نفتح على علاقات الظهور یف "الاختلاف"حدأماوالعلاقات بین الكتابة والكاتب، الأدبیة

الروایة حدالصراع الحضاري؛ وأما /شكالیات الحوارالفلسفي ومعانقة لإ/الأدبيالغیاب /

.الروایةكتابة هات البناء المتاهيّ لروایة الكتابة و افتدخلنا مت

في هذا  إجاباتإیجادالمتفردة والمنفردة سنحاول  تالإشكالاولاستجلاء كل هذه 

.بحثال



1

:الأولالباب 

مفاهیم الكتابة والاختلاف 

وحدود التجنیس

.الفلسفي/المعرفي



2

:الفصل الأول

حدود التجنیس المعرفي 

للكتابة
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مفهوم الكتابة:أولاً 

لُغَةً  -أ

لابن منظور بمفهوم واحد ووحید، اقتصر على "لسان العرب"وَرد مفهوم الكتابة في 

:لمن تكون لهُ حرفَةٌ، یقول ابن منظور"الكِتابةُ حِرْفةٌ مثل الصیاغةِ و الخیاطةِ؛ أي " أن

یاغة و الخیاطَة« )1(".»والكِتابة لمن تكون لَهُ صناَعةٌ، مثل الصِّ

یحیلنا هذا المفهوم على أنّ الكتابةَ مهنة مثلها مثل الحِدادة و النجارةِ و الخیاطة 

تقوم على عملیات متعددة مثل التصمیم و الترتیب و الإنتاج و التركیب لمختلف القطع 

المتناثرة والمنفصلة ومحاولة إیجاد انسجام واتساق یمكن أن یكون في ذاتها، وهذا هو 

هاته المهن، وهذا هو الجانب المادي للكتابة أي محاولة رصْفٍ ورسمٍ الأمر المشترك بین 

.ونقشٍ وخطٍ لعناصر مادیة لتكوین نصٍ مُخْتَلفٍ 

فالكتابةُ صناعةٌ للكلامِ ومهنةٌ للكتَّاب المنتجین لمختلًفِ المعارف والعلومِ 

ا بمفاهیمَ مفهوم الكتابة لغویً التصقوالمجالاتِ، وفي مختلف المیادین المعرفیة؛ وقد 

:متعددة ومختلفةُ المشارب أهمها

.مفهوم الكِتَابِ /1

.اكْتتَبَ -فعْلُ الكِتَابَة/2

.المُكَتِّبُ /3

.و المكُاتَبَةُ /الكُتَابُ /الاستكتابفِعْلُ /الكَاتِب/4

.)2(»خَطّهُ [...]كَتَبَ الشيء [...]معروفُ :الكُتابُ «:بقول ابن منظور

.17، ص 2014، 8، ط 13ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، مجلد -)1(
.17المصدر نفسه، ص -)2(



.الفلسفي/مفاهیم الكتابة والاختلاف وحدود التجنیس المعرفي:الفصل الأول

- 21 -

بَ مُؤلَفٌ مشهور ومعلوم الدلالة والوظائف ومعروفٌ ومألوفٌ للعامِ أي أن الكِتا

والخاصِ؛ أي هو ما تَخُطُّهُ یدُ الكاتب من رسومٍ أو نقوش أو نحوتٍ أو ما یمكن تسمیته 

الكتابة المسماریة و البابلیة و الكتابة الهیروغلیفیة والكتابة الصینیة :بالكتابة النقشیة مثل

وهي رقومٌ بالید تدل أشكالُهَا وصورُها بالتواضُع «سیا، فالكتابةُ وكتابات جنوب شرق آ

فهي كتابة مختلفة تعتمد على )1(»على الألفاظ النطقیة حروفا بحُرُوفٍ، وكلمات بكلماتٍ 

الید وهي قائمة على التواضُع بین الحروف و الأَشكالِ والصور و الكلمات وهي تعبیرٌ 

.عن ما یخالج الإنسان من تصوراتٍ 

إن الكتابَة هي تصورٌ ذهنيٌ وتعبیر شِعْرِيٌ عن خوالج النفس وما قد یطرأ علیها من 

یَسْرِدُ علینا الشاعر أبو النجم .أحوال و ترجمتها إلى حركات ونقوش معروفة ومتفق علیها

أقبل على طریق مختلف، خطّتها رجلاهُ، هذا الخَطُ كُتِبَ على واحة الطریق أنّه كیف

في " زیادٍ "یةِ من لامٍ و ألفٍ، بحیث أن أبو النجم قد اقتفى وسَار مَسَار أحرف الأبجد

نفسِ الطریق غیر المطروقةِ، وهي طریقُ الشّعْرُ أو الكتابَة كذلك من مفاهیم الكتابة مفهوم 

؛ أي هو عبارة عن جمع )2(»الكتَابُ اسم ما كُتِبَ مجموعًا و الكِتاب مصدر«فـ: الكتابة

.لمعارفَ ورؤى وهموم وقلق ووضعها في مجموعِ لا یقبل الإِفرادِ وترتیب وتصنیفٍ 

مثل القرآن الكریم فهو الكتاب الجمع لكل ما نزل من الوحي كذلك من المفاهیم 

، أي أن الكاتب یقوم بفعل )3(»والكَتَبةُ اِكتتابُكَ كِتابًا تنسُخُهُ «:الأخرى للكتابة، الكَتَبَةُ 

الاكتتاب أي محاولَة كتابة وجمع المعارف ونسخِها نسخًا مُطابقًا للأصل دون إضافات 

إلیه أو أي شبهِ وهذا حفاظًا على ما وُجدَ فیه، وعدم النسخ منه و لو مَعْنى من المعاني، 

دیوان المبتدأ و الخبر في تاریخ العرب و البربر ومن عاصرهم، دار الفكر :ابن خلدون عبد الرحمان، المقدمة-)1(

 . 602: م ص2004، 1424، 1ع، بیروت لبنان، طللنشر والتوزی
.17ابن منظور، لسان العرب، ص -)2(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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﴿:وحتى آیةً یقول االله تعالى في هذا المقامِ       

          ﴾)1(.

قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي االله «:جاء في تفسیر لفعل النسخ أنه

ما ننسخُ من «مجاهدوقال ابن جریح عن .ما نبدل من آیة»ما ننسخُ من آیةٍ «:عنهما

:قال»ما نَنَسخُ من آیةٍ «وقال ابن أبي نجیح عن مُجاهد .أي ما تمحو من آیة»آیةٍ 

.)2(»نثبت خَطّهًا ونبدل حُكْمها

فحكم النسخ هو عدم التغییر أو التبدیل أو المحْوِ حُكْمُ آیَةِ من الآیات، كذلك النَسخ 

ه أو إثباتٌ یلكتاب دون محو لكلماته أو معانفي اللغة هو محاولةُ اكتتاب فُلاَن لفلان 

  . ر لهیلأحكامه وتغی

اِكْتَتَبَ فُلانٌ فُلاَنًا أي سَألَهُ أن یكتب لَهُ كتابًا في «ومن معاني الكتابة أن یقول 

في هذا المعنى الجدید للكتابة ننتقل من حَالِ إلى حالٍ، من حَالِ الكتابة .)3(»حَاجَةٍ 

لتعبیر الجماعي و الموضوعي أي انتقلنا من ما یرد على الخاطِرِ الفردیة والشخصیة إلى ا

من شواغل النفس و تصورات الذهْنِ إلى حَالِ الجماَعَةِ، أي من حالةِ الاتصال المباشر 

الجاهل بفنون ورموز وخوالج  يالممْتهِن لحرفة الكتابة إلى المتلق/النَاسِخ/بین الكاتب

الاكتتابشخصًا یكتبُ له حاجته؛ أي الإِحالَةَ على فِعْلِ الكتابة وهذا عبر إیجاد الكاتب 

:خاصة في المعاملات، وهذا ما یحیلنا على آیة وردت فیها مفاهیم للكتابة وهي آیة الدین

﴿: قال االله تعالى               

                

.106سورة البقرة، الآیة -)1(
هـ، 1427-1426، دار الفكر للطباعة و النشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 1ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج-)2(

.143م،  ص 2005
.18ابن منظور، لسان العرب، ص -)3(
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       ﴾)1(.

یدعو االله تعالى في آیة الدّین إلى استعمال الكتابة كوسیلة لحفظ المُعاملات بین 

الناس، خاصة المؤجلة وهذا حفظًا لمقدارها ومواقیت آجالها، وهذا ما یستدعي ضبط 

أمر لحفظ المال و النفس وهذا عبر التوثیق فقد قیل"فاكتبوه"فیها، وقول االله تعالى الشاهد

إنا أُمَةُ لا « ):ص(قال رسول االله :ثبت في الصحیحین عن عبد االله بن عٌمَرْ قالأنّه 

.)2(فما دلالة الجمع بین هذا الأمر و الكتابة ؟»نكتُب ولا نحسِبْ 

.الكتابة الوسیلة الأفضَلُ لحفظِ الأشیاءِ الجزئیةِ التي تحدث بین الناس-1: لأن

.الكتابَةُ تبعِدُ الشك و الریبةَ و التنازعّ بین الخلق-2

الكتابة كالعهد توثیق لا یقبل لا الزیادةَ ولا النقصانَ و الكاتِبُ لا یمكنه التعدیل -3

.أو التغییر فیه

.ظ الحقوق للسفهاء و الضعفاء و المجانین من ضیاع دَیْنَهُمْ إن الكتابة تحف-4

:اِكتتبَهُ «:یقول ابن منظورالاكتتابتحمل الكتابة في جعبتها اللغویة معنى فِعْلِ 

ن الاكتتاب هو مُحاولَةُ لملأ الذات لمدالیل بعد فراغ روحها، أو محاولة أي أ )3(»استمْلأَهُ 

دة، أو إضافة معانٍ ودلالات متعددة لما سبق ورودهُ؛ جدیتعویض ما كتب سابقًا بكتابة

.أي محاولة إشباعٍ لنقصٍ أو فراغ في جانب من الجوانب الحیاتیة

.282سورة البقرة، الآیة -)1(
.307-306-305ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ص ص -)2(
.18ان العرب، ص ابن منظور، لس-)3(
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بیانُ عن القول و الكَلاَم، كما أن القول و الكلامَ بیان ]الكتابة[اعلم بأن الخط «

)1(.»اضح الدلاَلَةِ كما في النفس و الضمیر من المعاني، فلا بُد لكلّ منهُمَا أن یكون و 

فالخط هو تعبیر عن القول و الكلام وهذان یترجمان ما یَرد على النفس والضمیر 

.من المعاني المختلفة لذلك على الخط أن یكون واضحًا ومن خَلفهِ الدلالة المُراد إیصالُهَا

مستعملة إن الدلالة السابقة للكتابة تنقلنا إلى دلالة جدیدة وهي التعبیر عن الأشیاء ال

، [...]الصحیفة، و الدواة :الكتاب«:في الكتابة من صحیفة أو دواة یقول ابن منظور

.)2(»فالكتاب ما یُكْتبه فیه، وأما الكاتب؛ الكتَابُ فمعروفانِ 

إن الكتاب دالٌ على الورقَةِ التِي یُكتب فیها؛ أي المكون الرئیس للفعل المادي 

السَند الموثوق بین الكاتب و المستكتب، والتعبیر لما یكتب للكتابة والاستكتاب و الكتَبةِ، و 

] الدواة[  من معارف؛ أي الارتباط الوثیق بین الوسیلة الكاتبةوما شابههامن أشیاء 

].الصحیفة[الوسیلة المكتوب علیها و 

فكلّ هذا یحیل على الكُتاب وصناعتهم لمختلف ظروف الكتابة سواءٌ أكانت كتابة 

ذاتیة أم موضوعیة، أو كانت تدل على الوسائل المُستعملة في فعل الكتابة، والكَاتِبُ 

والكِتابُ فمعروفانِ، فالأول هو الشخص الممارسُ لحرفة الكتابة، والكِتاب هو الجامِعُ 

.علوم و الآراء و التصوراتلمختلَفِ المعارف و ال

كذلك من المعاني الراسخة للكتابة المُكتِّبُ فمن هذا ؟

أنّه ؛ أي أصولها وفنونها و أسلوبها،)3(»المُكَتِّبُ الذي یُعَلِمُ الكتابَة:قال اللحاني«

الفلسفات والنسخ؛ والمالك لمختلف الرؤى و الشخص العالِمُ العارِفُ بشؤون الخط و الرسم

.441ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص -)1(
.18لسان العرب، ص ،ابن منظور-)2(
.نفسها، ص المصدر نفسه-)3(
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الباثُ في المتلقین روحَ الكتابة، وما تخزنُهُ من تصورات وما تحمله من أنّه دیانو الأ

خوالج النفس إلى نفوس طلبة العِلْمِ الشغوفین لفعل الكتابة، وتلقي العلومِ المختلفة 

.المشارب

أكرموا أولادكُمْ «في هذا المقامِ "علي بن أبي طالب كَرّمَ االله وَجْهَهُ "قال الإمام 

، إنها الفنُّ الذي یدخل البهجة والمرح )1(»لكتابَةِ فإنها من أهم الأمُور و أعظم السیورِ با

موكبُ ة و في نفوس الأولادِ، ویُرغبُهُمْ في تحصیل العلوم، فهي مدخل من مداخل الحضار 

لازدهار الشعوبِ، فالأولاد ورثةُ الآباء و الأجداد، لذلك فهي من أهم الأمور التي تنیر 

حَسْبَ رؤیة )2(»الخَطُ هَنْدَسَةٌ روحانیة، ظهرت بآلَة جسمانیة«وتشرح الصدر فـ القلْبَ 

".إقلیدسْ "الفیلسوف الإغریقي 

إنّ الخط تشكیل نورانِيٌ للروح التائهة في ملكوت االله و حركة بین برزخ الشعور 

تخُط وتهندسُ والفكر، إنها فسیفساء الروح تتجلى بأداة جسمانیة ألا وهي أنامل الید التي 

.مصیر الروح

وَرَجُلٌ كاتِبٌ و الجمعُ «في موضع آخر عن الكِتَابَة و الكاتب "ابن منظور"یقول 

.)3(»كُتابٌ وكتبةٌ وحرفتُهُ الكتابةُ 

:إن الرجل الكاتب یمكن أن یكون

.خطاطًا نساجاً حرفته الكتابةُ العامةُ؛ أي الكتابةُ الدیوانیة أو السلطانیة/1

.المدبّر لشؤون العامَةِ في مملكة من الممالك/2

م،          2009، 1محمد بن سرحان، سلسلة الخط العربي، خط الرقعة دراسة تفصیلیة، دار النجاح للكتاب، الجزائر، ط-)1(

 . 01ص 
.10ع نفسه، ص المرج-)2(
.18ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ص -)3(
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المتصرف في شؤون الموظفین و الناظر في أمور حیاتهمْ وفي نزاعاتِهمْ؛ فهو /3

الممتهنُ العارفُ بفنون الكتابة لذلك احتاجت الدول إلى الكتابة، فاستعملوا الخط وطلبوا 

استحكم وبلغ في الكوفة و البصرة رتبة صناعته وتعلموه وتداولوه، فترقت الإجادة فیه، و 

.)1(من الإتقان

فأصبح صناعة في أعرق مدن العلم في العالم العربي الإسلامي القدیم، فارتقت 

بالحضارة العربیة إلى أرقى الأمم قاطبةً، وقد أجاد الكتابُ و الخطاطون أیّما إجادة إلى أن 

كري و الفني، فالكتابُ المتأخرین قاموا وصلوا بفن الكتابة إلى مراتب السّمو والعلوُ الف

اصطلحوا على وصل كلمات، بعضها ببعض، وحذف حروفِ معروفة «بعمل كبیر

عندهم لا یعرفها إلا أهل مصطلحهم فتستعجمُ على غیرها، وهؤلاء كتابُ دواوین السلطانِ 

لیهم وسجلات القضاة، كأنهم انفردوا بهذا الاصطلاح عن غیرهم لكثرة موارد الكتابة ع

.)2(»وشهرة كتاباتهم وإحاطة كثیر من دونهم بمصطلحهم

، إذ تحمل "أسرار الكتابة السلطانیة"هؤلاء الكتابُ كتابة خاصةً بهم تدعى بـ أبدع 

هذه الكتابة أسرارها فَتَكُون بمثابة الأحجیة التي لا تنفك رموزها إلا لصاحبها، بحیث تكون 

سبُ إلى إحدى هذه المِهَن وتستعجم على ما واضحة المعاني و الدلالات على من ینت

.دونَهُمْ 

یقول ابن «:ومَن المعاني الأخرى للكتابة ارتباطها بالعِلْم و العَالِمِ یقول ابن منظور

.)3(»الكاتب عندهم العَالِمُ :الأعرابي

:إن الكاتب بهذا المفهوم یدل على

.438ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص -)1(
.441المصدر نفسه، ص -)2(
.18ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ص -)3(
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یةً أم دنیویةً، و في هذا المعنى الإنسان المالِكُ للمعرفة سواءٌ أكانت معرفة دین/1

.دلّ على رَجُلُ الدینأنّه نجد

ویمكن أن یدل على الخطاط الذِي یمتلك وسیلة الكتابة في قوم لا یحسنونها، ولا /2

.یتقِنُونَ فنونها أو دلاَلاتِها أو ضُرَوبَهَا أو أَسَالِیبَهَا

.العشیرةویمكن أن یَدُلّ على المُدَبّرِ لشؤون القبیلة أو /3

ویمكن أن یدلّ على الشاعر العَالَمِ بانتصاراتِ و انهزاماتِ قبیلته، أي الناطق /4

.الرسميُّ لها

ویمكن أن یَدُلّ على السفیر، الناقِلِ لأوامر ونواهي الحاكم أو الملك أو أمیر /5

أمیر المؤمنین؛ والعارف بشؤون المعرفة و الكتابة و أَبْلَغُ دلیل على هذا المعنى أن 

فد بعثت إلیكم كاتبًا من أصحابي أي «:المؤمنین قد بعث بكتابٍ إلى أهل الیمن قال فیه

ابةَ؛ أي الذي میزتُه العِلْمُ أراد عَالِمًا، یُسمى به، لأنّ الغالِبَ على مِن كان یعرف الكت

فما مَزیَّةُ أن یكون الكاتِبُ عندهم .)1(»المَعْرِفَةُ وكان الكاتب عندهم عزیزُا وفیهم قَلیلاً و 

عزیزا وفیهمْ قلیلا ؟ 

:یمكن أن تعود المزیَّة و العزة و الندرة إلى الأسباب الآتیة

، ومن كان یملك )ص(أن أمة العرَبِ أُمَةٌ لا تكتِب  ولا تحْسِبْ كما قال الرسول /1

.یلاً هذه الحرفة و المَقْدِرة و العلم و المعرفة كان عزیزًا وقل

أن الطابع الشفاهِيّ غلب علیهم وعلى حیاتهم و على علومهم وعلى آثارهم /2

خاصة أن هذا الطابع تجَسَّدَ جلیا في مَلَكَةِ الشِّعْرِ، فكان الشاعِرُ عندهم عزیزًا و متفردًا 

.ونَادرًا

.18ابن منظور، لسان العرب، المصدر السابق، ص -)1(
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ویمكن أن یعود ذلك إلى بیئتهم التي لا تشجع على الكتابة یقول ابن خلدون في /3

أَنهم أَغْرَقُ في البدْوِ و أَبْعَدُ عن العِمْران الحضري، وما :والسبب في ذلك«هذا المعنى 

[...]صناعة الكتابة[یدعو إلیه من الصنائع وغیرها  حتى أن الإبل التي أعانت العَرَبَ ]

على التوحش في الفقر و الإِغراقِ في البدو، مفقودةٌ لدیهم بالجملة، ومفقودة مَرَاعیها

والرمال المُهیئةِ لنتاجها، ولهذا نجد أوطان العَرب وما ملكوه في الإسلام قلیلُ الصنائع 

ولهذا لم تنتشر لدیهم حرفة الكتابة و الكُتَّاب لذلك كان الكاتبُ عندهم عزیزًا ،)1(»بالجملة

.ونادرًا

مُسْنَدِ أنّهم لم یعرفوا الخطوط التي كانت منتشرة لدى أقوام غیرهم مِثل الخط ال/4

.الذي كان خاصًا ومحتكرا من فئةٍ قلیلة من أهل الیمَن وهذا حفاظًا على أسرارهم

.لذلك كانت الكتابة عند العرب نَادرة و الكاتب عزِیزًا

حروفها منفصلة، وكانوا .المُسْنَدَ :وكان لحِمْیَرَ كتابةٌ تسمى«:یقول ابن خلدون

ومن حِمَیرَ تعلمت مُضَر الكتابةَ العربیة، إلا أنهم لم یكونوا یمنعون من تعلُمِهَا إلا بِإِذْنِهِمْ 

مجیدین لها شأن الصنائع إذ وقعت بالبدو، فلا تكون محكمة المذاهِب ولا مائلة إلى 

الإتقان و التنمیق لَبَوْنٌ ما بین البدوِ و الصِناعَةِ و استغناءُ البدوِ عنها في الأكثر، فكانت 

.)2(»مثل كتاباتهم أو قریبا من كتاباتهم لهذا العهدكتابَةُ العَرَبِ بدویةٍ 

إن رأي ابن خلدون یمكن أن یكون شاملاً لمَزیة الكتابة و الكاتب عن العَرب 

.القُدامَى، ورأیًا داعِمًا لحكْمِ ابن منظور في دلالة الكاتب و الكتابة

كثیرة في نستخلص مما سبق أن مفهوم الكتابة مفهوم متشَعِبٌ تتجَاذبه معانٍ 

:المعاجِمِ القدیمة؛ إذ دار مداره حول

.421ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص -)1(
.437المصدر نفسه، ص -)2(
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.حِرفة الكتابة/صِناعَةُ -1

.مفهوم الكاتب و الكُتَّابُ -2

.مفهومُ الكتبةُ أي النسخ وما یتعلق به-3

.مفهوم الاكتتاب فلانٍ وفُلاَن-4

.مفهوم الاستملاء-5

.الدواةُ و الصحیفة:مفهوم الأدوات المستعملة في عملیة الكِتابة-6

.المُعَلِّمُ :مفهوم المُكَتِّبُ -7

مفهوم الخَطِّ وعلاقته بالروحِ و النفسِ -8

.مفهوم الكتابة السلطانیة-9

.رجل الدین /الكاتِبُ /العَالِمُ -10

لقد اقتصر مفهوم الكتابة على مفهوم الكاتِبِ وما یكتبُهُ 

.الكاتِبُ المتمهِنُ لحرفةِ الكتابة-1: وعلى

.الكاتب الذي یملك المعرفة و العِلْمَ -2

.المعرفةَ /العلمَ /العَالِمُ الذي یَعْرف الكتابة-3

.تمعِهِ وعشیرتِهِ مَعَزَةُّ ونُدرةِ ومكانة الكاتِب في مج-4

ما علاقة مفهوم الكتاب بالكتابة ؟ :و السؤال الذي یطرح

أي ما یُسمى به، أما "الاسم"المُلاحظ أنّ الكتاب معروفٌ معجمیًا كذلك من معانیه 

الكتابة فمعناها غیر معروف لغویا أي حدها مجهولٌ، وللوقوف على حدّ الكتابة سنتّجه 
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في الاصطلاح، لذلك یمكن إیجاد آصرةِ لغویة لها في ما إلى إیجاد معانیها وحدودها

.سیأتي

:مفهوم الكتابة اصطلاحًا - ب

إن مفهوم الكتابة عمومًا و الكتابة الأدبیة خصوصا، یُمثّل قَلْبَ الإشكالیة المعرفیة 

دد والأدبیة و الشعریة و النقدیة ؛ فالكتابة مصطلَحٌ خِلاَفِيٌ بامتیاز بتعدد مفاهیمه، و بتع

الأمكنة و الأزمنة و المذاهب، بَل تَكاد تتعدد بتعَدُدِ الكُتاب و الشُعراء والرِوائیین، 

.والفلاسفة والنُقادِ، وحتى في المدرسَة الأدبیة الواحدة

ذلك أن خصائص الفنون الأدبیة في حیاتها المبكرة كانت ولا تزال تتداخل فیم بینها، 

ولكن هذا التداخل أخذَ .الموضوعیة، تداخُلاً واسِعًا وعمیقًاسواءٌ أكان من الناحیة الفنیّة أم 

یَتَغَیَّرُ ویتطَوّرُ بتطور الفنون الأدبیة نفسها وعبر تاریخ الإنسان الطویل، مما جَعَل من 

.لمصطلح الكتابة)1(الصعوبة على النقاد حدیثا وقدیما تحدید تعریف ثابت وجامع ومانع

ن مفاهیم متشعِبَةٍ ومن مدَلیل متباینة یأخذ مصطلح الكتابة كینونته م

و الأوسَع نطاقا ومجادلَةً ،)2(»مصطلحُ الكتابة هو أحد المصطلحات الأكثر تشویشا«فـ 

"رولان بارت"فمعناهُ یتجلى للوجود تارة ویتخفى للماهیة تارة أخرى، فَحسب الناقد الفرنسي 

"Roland barthes" على معنیین متناقضین جذریًا، وهذا راجعٌ یشتمل هذا المصطلح

.)3("رولان بارت"للتطور الحاصل في فكر ونقد 

اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، -دراسة-علاق فاتح،  مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر :ینظر-)1(

.93، ص 2005
ر الحوار للطباعة والنشر والتوزیع، عبد الرحمان بوعلي، دا:، تر1جوف فانسان، الأدب عند رولان بارت، ط-)2(

.62، ص 2004سوریة، 
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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مفهوم الكتابة بانسیاب الرؤى و الأفكار و الصور و التصورات، فبعضُهُمْ ینسَابُ 

انطلاقا من -الكتابة-یُعَرِفها انطلاقا من طبیعتها الإبستیمولوجیة، وبعضهم یُعرفهَا 

فُهَا انطلاقًا من تجربته الشِعْرِیّة، أو رؤیته النقدیة،  القصصیّة أو و البعض الآخر یُعَرِّ

.الروائیّة 

.هذه المفاهیم سنحاول تجلِیتها فیما سیأتي

:مفهوم الكتابة عند النُقاد-2

.F"فیلیب سولیر"عند "مفهوم الكتابة"إن  Soulur" النص"یَختلِطُ مع مفهوم"

مستویات سیمانتیكیة «:ومُستویاته الثلاث، وهذا ما أوردَهُ في مقالِهِ الحامل للعنوان الآتي

ما هي هذه المُستویات ؟ :والسؤال الذي یُطْرَح)1(»لنص حدیث

وهي الكتابة بمفهومها الشائع أي هي عبارة :المستوى الأول الطبقة السطحیة-1

للكلام؛ أي الكتابة ]الخطي[كذلك التخطیط الغرافي تعني و عن ألفاظ ومَقاطِعَ، 

:من معانیها الكتابةُ التي تقرأ بوضوح وبسرعة داخل نظریة الخِطاب؛ أيو الفنونیتیكیة، 

المفهوم و الموضوع و المعنى و الحقیقة، وهذا یعني أنّها یمكن الذات و الدلیل والمرجَعُ و 

.أن تكون في كل لحظةٍ مفككة وبطریقة خطیة، و كأنّها موضوعٌ للتبادل

الجسد "بـ "سولیر"وهي التناص أو ما سَمَّاهُ :المُستوى الثاني الطبقة الوسطى-2

.)2(ص التاریخُ ویخلص لههو الإشارة التي بطریقتها یُقرأُ ن: ؛ أي"المادي للنص

أنّه إن الكاتِبَ في نصّهِ یحمل نصوصًا أخرى لأنَّهُ لا یُكتب من جُمَلٍ أو كلماتٍ،

دراسَة للغة النص في حركیتها الدائمة والتغیرات الحاصلة فیه؛ فالتناص هو رفضٌ لكل 

.71، ص 1994، 2أوكان عمر،  مدخل لدراسة النص و السلطة، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، ط-)1(
.نفسها، الصفحة نفسهالمرجع -)2(



.الفلسفي/مفاهیم الكتابة والاختلاف وحدود التجنیس المعرفي:الفصل الأول

- 32 -

الكتابة في الدخول في علاقة مع نصوصٍ /تصور فرداني للنص، وهو بدایة للنص

لیس هناك نصوصٌ «":فلیب سولیر"رى، أي كأنّه یُمارِسُ سیاسَة خاصَةً به یقول أخ

یَجْعَلُ الكُتُبَ أنّه .یُحدد نشاط نسیج الكتُبأنّه فیشیّة مُغْلَقَةٌ، مَبْنیَّةٌ دُفْعَةً واحِدَة ونهائیًا،

.)1(»جَمَلٍ بینها وتحمِلُهَا إلى نطاق أبعد من حدودِهَا وذلك داخل نصٍ مُ  اتتقاطعُ فیمَ 

تجعل الطبقة الثانیة من النص أي الكتابة مَفتُوحَةً على ما یَرِد من رؤى و أفكار في 

ذهن الكاتب من الكتب التي اختزنتها ذاكرته؛ فالتناص یجعل من الكتب المختلفة تحمل 

لة دٍّ، فتصبح كینونتَهُ متداخالنص إلى حدودِ لا متناهیة للدلالة وتأخذ بالنص إلى أبعد حَ 

.متقاطعَةً وذلك كُلّهُ في نص واحدٍ و 

:المستوى الثالث الطبَقةُ العمیقةِ -3

تقطیعُها، و تمفصُلُها، و وهي مضمون الكتابة وفعلها المتجلي؛ فهي فِعْلُ انتفاخُ اللغة 

وكأنَّنا إزاء أثر "الكتابة "في "ما قبل الكتابة"تقویضُهَا بالطریقة التي تظهر بها دائمًا و 

.مدلولِ /داخلي لحبٍ وعشقٍ للكتابة داخل ما یسمى كتابةً؛ أي دال

وعلى هذه الكتابة التي لیست ]الكتابة كتخطیط[هذه الطبقة الطبقة الأولى تحوي 

أو  "التناص"بـ"یفاستجولیا كری"وهي ما سمتْه )2(سقاطیًا ورجعیًاإحقلا مغناطیسیًا وإنما 

."ما اللیث إلا مجموعَةُ خِرافٍ مهضومَةٍ "":بًول فالیريّ "كما مثّلَهُ 

الكتابة، یُورد تعریفًا /للطبقات الأساسیة لبنیة النص"سولیر "في ختام تفصیل 

المدة المُخصصة التي تلعب فیها حُرِیَّة تنظیم «:إن الكتابة هي:خاصًا للكتابة إذ یقول

.71السلطة، المرجع السابق، ص عمر أوكان، مدخل لدراسَةُ النص و -)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(
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في اتصال مباشرٍ مع الحركة التاریخیة نفسها –یعني خارج المكتبة -النصوص المنتجة

.)1(»لهذه الحركة المفككة كنصٍ 

هو حریةٌ منشودةٌ تحدّهَا نصوصٌ غائبةٌ منتجة داخلها وهي "سولیر"إن النص لدى 

تتحركُ في مَسارٍ واحد وكأننا في نفس الحركة التاریخیة المفككة كنصٍ، وإنّ مجموع هذه 

 اموضوعا أدبیا وإنما أثرً "سولیر"لا یؤسِسُ حسب )، الكتابةالكتابة، التناص(العملیات 

Traceمَعْرِفِیًا مُخصصًا للواقعي.

:من مقاله بنتیجتان"سولیر"خرج یَ 

مكونٌ من متتالِیاتٍ لا تأخذ دلالتها إلا أنّه الكتابة هو لانهائيٌ،/النص المكتوب-1

.من خلال عَلاَقاتِها

.جبرانِ على أن یصبحا طرفین أساسیین في ماهیة النصنَاسِخُ وقارئُ النص م-2

.)2(في هذا الرَسْم"سولیر"هَاتین النتیجتین شكلّها 

.73عمر أوكان، المرجع السابق، ص -)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(

خطاب 

كتابة  -كلام»كتابة «

موضوع / ذات                           

)تبادل (

حقیقي

تاریخ

أثر معرفي

نص



.الفلسفي/مفاهیم الكتابة والاختلاف وحدود التجنیس المعرفي:الفصل الأول

- 34 -

ابة عند رائد النقد الجدید تیلتقى مع مفهوم الك"سولیر"الكتابة لدى نلحظ أن مفهوم 

Rolandرولان بارت "في فرنسا فارسُ النص  Barthes. "

Rolandرولان بارت "مفهوم الكتابة عند  Barthes":

بمراحِلَ متعددة، وهذا نتیجة لتطور "Barthesبارت "لقد مَر مفهوم الكتابة عند 

التصور الخاص به، وكذلك لانتقالِهِ من مدرسة إلى أخرى، فَبَرَزَتِ الكِتابَة لدیه بشكل 

»فهو في الدرجة الصفر وفي أساطیر«متمیز، و أضحت كمُعَادلٍ لغويٍّ لمفهوم البنیة 

تابة هي وظیفةٌ، فهي الصلة الك: یعني الاستعمال الإیدیولوجي و الاجتماعي للغة الأدبیة

القائمة بین الإبداع و المجتمع، وهي اللغة الأدبیة، الأدبیة التي تقبل التحویل بسبب 

.)1(هدفها الاجتماعي

بمعنى أوحد "Barthesبارت "في المرحلة الأولى لفكر "الكتابة"تمیز مصطلح 

:و الذي یعني"اللغة الأدبیة"هو المرادف لمصطلح 

الكتابة /ال الإیدیولوجي و الاجتماعي للغة الأدبیة؛  أي أن اللغة الأدبیةالاستعم

اللغة / ع من خلاله كل العلاماتالذي تنبالاجتماعيیَحُدّها حَدّ اجتماعيٌ، أي الوسط 

الكتابة فتعبِّر عَن فكرٍ سائدٍ أو /حَدٌ إیدیولوجي؛ أي الأفكار التي تتلَوّنُ بها اللغة الأدبیةو 

اللغةُ الأدبیة هي الوظیفة الجامعَةُ /، فالكتابةالاشتراكيبائِدٍ مِثل الفكر الرأسمالي و الفكر 

الإیدیولوجي أم لمختلف الوظائف اللغویة التي تمارس فِعْلَ الوصْلِ سواءٌ أكانت في الفكر

بین المجتمع باعتباره الحاضنُ و المجتمعي؛ فهي حَدٌ بین الإبداع باعتباره حدثاً شخصِیا 

اللغة الأدبیة هي الفعل الذي یقبل خاصیة التحویل، والتغییر أو /للحدث الجمعي، فالكتابة

.التصییر أو التبدیل وكل هذا لأجل الهدف المجتمعي الأسمى

.62جوف فانسان، المرجع السابق، ص -)1(
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"سَاد، فوریي ولایولا"في كتابهِ المعنون بـ "Barthesبارت "م بعد عشرین سنة یقد

مفهوما جدیدا للكتابة؛ حیث لم تعد الكتابة ضریبة للكاتب تجاه المجتمع، بل أصبحت 

.)1(فعلا نصیا معبّرا عن تحرر ثقافي

لَ مفهوم الكتابة لدیه  من مفهوم إیدیولوجي مجتمعي إلى -"Barthesبارت "-تحوَّ

الانحراف الدلالي للخطاب الإیدیولوجي المهیمن، وإلى :لساني قائم على/مفهوم لغوي

:فِعْلٍ نَصيّ تغییري، اختراقي یستند إلى حَدَّین هما

.حدُّ الحُریة/1

.حد الثقافة/2

.أي حریة الثقافة أو ثقافة الحریة

ل الإبستیمولوجي لمفهوم الكتابة  :جد أن وظیفة الكتابة تعبر عنیالناظر إلى التحوُّ

.استعمال إیدیولوجي مجتمعي-1

.صلة بین الإبداع و المجتمع هيأنّ الكتابة -2

.فِعْلَ تحویلإنها -3

.هدفها خدمة المجتمع-4

.فِعْلُ الحریة و التحرر الشخصي-:و أضحت دالاً لـ

.الثقافةفعل-

 ماركیز دوساد -1:تعود هذه الاسماء الى كل منMarquis de Sade ،2- شارلز فورییهCharles

Fourier ،3-إغناتیوس دي لایولاIgnacio de loyola وهي شخصیات عرفت بكتاباتها الخارجة عن عرف الكتابة

).الكتابة الاجتماعیة، الكتابة الواقعة، الكتابة الجنسیة، الكتابة اللاهوتیة( العام 
.62جوف، فانسان، المرجع السابق، ص -)1(
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لقد تخطّت الكتابة حدودَ الخدمة الاجتماعیة بعدما تخلصت من التصاق مفهومها 

من فعل الإجبار و الهیمنة و السیطرة الذي تفرضُه وفَرَضتهُ الإیدیولوجیا و المجتمع 

لم یعد مفهوم الدال ،كضریبة، وأضحت الكتابة تعبیرا عن هَمٍّ شخصي وقلقٍ ذاتي نفسي

یقاسُ لا -لكتابةمفهوم ا-لم یعد[...]الدخول الاجتماعي في النص «المضخم بمفاهیم

ولا بصدقِهِ في عكس الجانب الاقتصادي الذي یختزنه أو الذي یمنحه بشعبیة استقباله

)1(.»لبعض السوسیولوجیین الذین ینتظرون استقبالَهُ بشوقٍ 

لقد تجاوزت الكتابة المفاهیم التقلیدیة خاصة ما تَعلَق بالجانب السوسیولوجي، 

والجانب الاقتصادي الذي یختزنه المفهوم وانتقلت إلى مفهوم جدید یقاسُ بمدى الإمكانیة 

التي تمنحها الحریّة لِفعل الكتابة، هذا المفهوم أخذ ینسِفُ كل قواعد اللَعِب التي وضعها 

:تها الإیدیولوجیا أو الفلسفة وهذا عائدٌ لأغراض شتى أهمهاالمجتمع أو وضع

استحداث فعل الانسجام و الاتساق و الاتحاد وتوحد وتجانُس وملائمة في الحركیّة 

التاریخیة الواضحة و الجلیلة لفعل الكتابة، فالكتابة هي التجاوزُ و التخطِي والتحرر، 

ن ذات الكاتب على الورق فیحدث اختلالا إنها الماء الذي ینساب م.والثورة والتغییر

تفتح اللغة على تعدد المعاني، وهي تتضاعف من «ــلافا؛ فالكتابة هي )ت(خـإ وخرقا  و 

)2(.»مستویات الدلالاتِ، فتشكل بذلك أیقونًا معبرًا عن الأسطورةِ الأدبیة

إذ تدل " ترولان بار "إنّ الكتابة هي دال الأسطورة الأدبیة بحسب الكتاب الأخیر لـ

الكتابة من /على الشكل و التغییر الذي یحمل في طیاته إشاراتٍ ورموزٍ تخرج النص

فضاء المغلق إلى أرحب و أوسَع فضاءٍ ألا وهو تعدد المدالیل لدال واحد، وبذلك یتخطي 

.المعنى حواجز الدال ویصبح لدینا كتابٌ مبدعون ومستكتبون

.63ابق، ص جوف، فانسان، المرجع الس-)1(
.63المرجع السابق، ص -)2(
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ي یتضمن معنیین الأول ظاهرٌ و الآخر باطن مستترٌ، إن الكتابة هِي فِعْلُ الحُلّمِ الذ

 ابمختلف معانیها ودلالاته"الكتابة"وكأننا في نظام واحد للأدب، ونظام ثانٍ ألا وهو 

.ورموزها

تجدَّد مرة أخرى في مقالِهِ المعنون         "Barthesبارت "إن المفهوم الجدید للكتابة عند 

هذا التَجَدّد بأنه مُخالِفٌ ومغایرٌ لمفهوم الكتابة خاصة في لحظ نَ و  "الكُتَابُ و المستكتبون"

كما یذهب إلى ذلك "سَاد، فوریي لایولا "، "الدرجة الصفر للكتابة":كتابیه السابقین

یمیز بین مصطلحین "Barthesبارت "ففي مقالِه الآنف الذكر نجد )1("فاجیس"

:جدیدین ألا وهما

:وهم أشخاصٌ یكتبون من أجل:المستكتبون-1

.هدفٍ تفسیري أو تَعَلُمِيٌ ولیس من أجل المتعة*

اللغة بالنسبة لهم وسیلة للتعبیر أي وِعَاءٌ یحمل الأفكار أما معنى كلامهم فهو *

أن یقول رأیَهُ في «:واضح وجَلِيٌ وله معنى واحد، أي أنّ وظیفة المستكتب الأساسیة هي

.بلا زیادةٍ أو نقصانٍ »بةٍ وبلا تأخركل مناس

:هم على خلافٍ مع المستكتبین فهم:الكُتاب-2

.یكتبون من أجل اللغة وفي ذاتها، وباعتبارها غایة ولیست وَسیلةٍ -*

.كتابةُ الكُتاّبِ تحوم حول خلقٍ جَوٍ من الضبابیة وهذا عن طریق اللغةِ -*

المعاني و الدلالات و إبراز الاختلافات بین سنحاول في هذا الجدول إجلاء مختلف 

.المستكتب أي الاستكتاب و الكاتب أي الكتابة

.74أوكان عمر، المرجع السابق، ص-)1(
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Auteur/الكاتبDicteé/المستكتبالاختلافأوجه 

اللغة في ذاتها تَعَلّمي /تفسیريBut/ الهدف

غایة وِعَاء /وسیلة Langue/ اللغة 

Senses/معاني الكلام

Parolede

خَلْقُ الضبابیة وضع حد لضبابیة العالم 

عَرَّاف قِسْ Vision/الرؤیا

فِعْل لازم فعل متعدي Grammaire/نحو

المعنى -التفسیر-الشرح-Styles/أسالیب

.الواحد

إیحاء -

.المعنى المتعدد-

بِضَاعَةٌ منتجةٌ لمؤسسة Parole/ الكلام

كالجامِعَة 

بضاعة مُشاعة لمؤسسة 

  . الأدب

نشاط تأثیر Réalisation/نجازالإ

لَعِب التزام Expression/التعبیر

دال مدلول Signeالعلامة 

إیحاء تقریر Style/الأسلوب

خَلْخَلَةٌ تصنیف Idées/ الأفكار

لا تواصل تَواصُل Réception/التلقي

نص لا نص Résultat/النتیجة
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":عبد المالك مُرتاض"مفهوم الكتابة لدى *

یختلِفُ اختلافًا جذریا ، "عبد المالك مُرتاض"إن مفهوم الكتابة عند الناقد الجزائري 

من مفهوم القراءة انطلاقالمجموع مفاهیم الكتابة عند باقي النقاد، فقد عَرّفَ الكِتابَة 

فالكتابةُ كما نَرى، ومن هذا «، مثل العلامة اللغویة)1(وكأنهما وَجْهَان لِعُمْلَةٍ واحدة

.)2(»المنظور بالذات، لیست هي، في حین إلا الأمْرَ ومنتهَاهُ إلا قراءة ما على نحوٍ ما

فالكتابة ما هي إلا بدایتها قراءة ومُنتهاها قراءة مَا؛ و الكتابة هي الطریقة أي منهج أو 

:راءة، لكن السؤال المطروحَ طریق أو مسلك من مسالك القراءة أي ق

ما هي كیفیة هذه القراءة ؟ -

كیف ستكون هذه القراءة ؟ -

على أي مسلك سنتَّجه ؟ -

".وصف الكتابة"إلى مسائل متعددة تتعلق بـ "عبد المالك مُرتاض"بعد ذلك ینتقل 

.فِعْلُ الكتابة وفاعلها أي الكاتب-

.أَنواعُ الكتابة-

لا تُسَلّمُ قیادَهَا إلا لِمَن أَحْسَن «في وصف الكتابة بأنها "المالك مُرتاضعبد "یقول 

، إنها تعبیر شاعري عن ذات كاتبها أو مبدعها وعن قلقة السرمدي )3(»التعامل معها

وأفكاره المبعثرة وأحاسیسه المتأرجحة وكأنها أرواقٌ صفراء في مهب الریح یأخذها ذات 

كأنها فَرَسٌ جامحةٌ هَاربةٌ من لحظة اصطیادٍ، أو كأنها لحظةٌ الیمین وذات الشِمال، أو

متابعة لأهم المدارس النقدیة والمعاصرة (في نظریة النقد، "بن طریة عُمر، عبد المالك مُرتاض من خلال كتابهِ -)1(

)".ورصد لنظریاتها
، دار هومة )لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتهامُتابعة (مرتاض عبد المالك، في نظریة النقد، -)2(

.6، ص 2002للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر ، 
.6المرجع السابق، ص -)3(
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إنهَا مفتاحُ «، أو كشفٍ في خَلْوَةٍ ذاتیة، فالكتابةُ صعبةُ المیراس، جَامحَةُ الإنقیاد، إشراق

المَعرفةِ الأولِ، وتعبیر عما یَرِد في الضمیر و الخاطر و النفس، وترجُمَانُ عمَّا في 

ه الترجمةُ القلب لكل المعرفةِ الدنیویة و الأخرویة فهي بدایةُ المعرفة هذتفتح ، )1(»الحنَان

عبد "ونورها الذي یتجلى كإشراقة تعبُر الضمیر و الخاطر إلى ساحة القلب، فالكتابة عند  

:تشیر إلى مَدالیل متعددة مِثل"المالك مُرتاض

.Iconicitéإنها أیقونة /1

.سمةٌ حاضِرَةٌ تنظیرًا وتطبیقا/2

)2("لغةُ اللغةَ " أو " كتابةُ الكتابة"الكتابة الواصفةُ ویدعوها بـ :لها أنواعٌ عدة مثل/3

"الجانب المادي"إلى وِجْهَةٍ جدیدة ومُغایرةٍ وهي "عبد المالك مُرتاض"ینتقل الناقد 

جودٌ قِوامُهُ الكتابةُ و «:لها، فیُعَرفها قائلا"الجانب الغرافیكي"بـللكتابة أي ما یمكن تسمیته 

، متفقٌ على نظامِهَا، وكیفیةِ استعمالها، یمثل سِماتٍ لفظیةٍ، مُتَفَقًا علیها اءدرُسُومٌ سو 

.)3(»أیضا بین مجموعَةٍ لُغویةٍ معینةٍ 

نلحظ من خلال هذا التعریف التطور الحاصل و التَغَیُرَ المفاهیمي للكتابةِ؛ إذ أن 

/هذا المفهوم یحوي العدید من الخصائص العامَة و المیزات الخاصة للكتابة الخطیةِ 

  : فهي. النقشیَّة

.ذاتٌ /هَوِیَةٌ /كینونةٌ /وُجُودٌ /1

.01بن طریة عمر، المرجع السابق، ص -)1(
.06مُرتاض، عبد المالك، المرجع السابق، ص -)2(
.06المرجع نفسه، ص -)3(
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طُ بها على حَجَرٍ أو وَرقٍ أو جِلْدٍ أو ءٌ یُخَ اصور سود/أشكال/عِمَادهَا رُقَومُ /2

.عظامٍ 

نِظامٌ متفق على معانیه وما یُقابلُها فهي تستعمَلُ كسِمَات لفظیة متفقةٍ بین /3

.الجماعة اللغویة 

من خلال هذا التعریف على ما وَرَدَ عند اللغویین "عبد المالك مُرتاض"یحیلنا 

رُقومٌ بالیدّ تدل «:بأنها-الكتابة-الذي عرفها "ابن خلدون"وعلماء العرب القُدامى مثل 

أشكالُهَا وصُوَرَهَا بالتواضُع على الألفاظ النُطقیة حروفَا بحروف وكلمات بكلماتٍ، فصار 

.)1(»البیانُ فیها على ما في الضمیر بواسطةِ الكلام المنطقي

كذلك نجد أن هذا المفهوم للكتابة قد عرفته الأمم السالفة من إغریق ورُومَانٍ وعَرَبٍ 

.وكل الأمم الأخرى

-في هذا المقامِ هو یؤسِسُ لنظریةٍ في فِعْلِ الكتابةِ -"كنتلیان"یقول الناقد الروماني

موجه لمن Xوالكتاب ".الكتابة"نظریة أولى لفعل [...]وهُوَ یتناوَلُ المجازاتِ والوُجوه «:

[...]السهولة المسبوكة بإتقان"یرید أن یكتب، كیف یمكن الحصول على  ویُسجل "

هذا مشكلٌ (و الكتابةُ لهما سُرعتانِ مختلفتان " الفكر" كنتلیان أن الید بطیئةٌ، إذ 

[...]من ذاتها ؟...كیف نحصل على كتابةٍ أسرعَ :سوریالي فالكتابة علیها أن تبقى )

لا ...لیس بالصوت، بل بالید؛ بالعضلة؛ یجب أن تتربَعَ على قُرفُصَاءٍ بطء الید..مرتبطة 

.)2(»مسودةٌ سریعة

.602ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص -)1(
، 2011أوكان عمر، رؤیة للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، :، تر1بارت رولان، قراءة جدیدة للبلاغة القدیمة، ط-)2(

 . 43 -42ص ص 



.الفلسفي/مفاهیم الكتابة والاختلاف وحدود التجنیس المعرفي:الفصل الأول

- 42 -

مدى التَجانُس و الترابط "كنتلیان"نلحظ من هذا القول الشامِلِ للناقد الروماني 

الك عند عبد الم"و" ابن خلدونٍ "والتشابه في عرضِ مفهوم فِعْلِ الكتابة عنده وعند 

".مُرتاض

:إلى خصائص الكتابة فیحوْصلها إلى"عبد المالك مُرتاض"یُعَرِجُ 

التلطف و التحسُن -4معالجة المعاني -3التماس الأفكار -2اقتناص الألفاظ -1

)1(.والمراودة

وهي تدل على جانب من جوانب "الكتابة الخطیة"هذه بعضُ الخصائص التي تمیز 

تب؛ فالكاتب یبدأ فِعْلَ المكاتبة باقتناص الألفاظ لملائمة الأفكار التي الملكة الإبداعیة للكا

تجولُ في نفسه، فهو یلتمس الألفاظ ومن ثمّة یُعَالِجُهَا معالجةً تامة بشيء من التلطُفِ 

إذ ما أردتَ أن تَخُطّ فَحَرّرْ نفسَكَ أولا مِن «:والتَحسُنِ و المُراودةِ قال أحد الخطاطین

مًا ولتدع نفسَكَ على سَجِیّتِهَا، وطبیعتِكَ عَلى حُریتهَا، ثم فلتبدأ، أمّا إذا كنت أفكارِك تما

.)2(»تشعر بأدنى غصةٍ فَلَنْ یُوافیكَ الفَلاحُ وَلَوْ كَان شَعْرُ رِیشِتكَ مِن أرنبٍ 

تحاول الكتابة الخطیّة اقتناص النفس وحریتها، و التماس الأفكار ومُراودتُهَا ومن 

ةِ المعاني بتحریر النفس من كل ما یُراودها من أفكار أو غصةِ وبذلك توَافیك بعد مُعَالج

.عضلات الید للفلاح

من أجواء الكتابة الخطیة إلى رحاب "عبد المالك مُرتاض"بعد ذلك یُخرجنا الناقد 

الكتابة الإبداعیة الفلسفیة أي إلى فِعْل الكتابة ولحظة الإشراق النوراني التي یعیشها 

:اتب، فیطرح الناقد مَسَائل عدّة أهمهاالك

.01بن طریة عمر، المرجع السابق، ص -)1(
، دار هومة للطباعة والنشر و التوزیع، 1تعلیم الابتدائي، طالطیب منار،  الخط بین المأمُول و الواقعُ في ال-)2(

.62، ص 2011الجزائر، 
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أن الألفاظ قاصرةٌ عن أداءِ معانِي النفس وما یختلجُ فیها، فالكاتب یُحاول إیجاد -1

عبد "یقول...«الأَفكارَ التي تُعَبّر عما تجول في خاطرهِ وما یتأرجَحُ في أعماقِهِ، مع ذلك 

التعبیر عن عن أعماقِ الذات ومخبوءاتها و حَ وإنّكَ لتراهُ یُریدُ الإِفصا"المالك مُرتاض

ومع ذلك لا یسَعُه إلا أن یفعل، لیس مختارا [...]أغوارها بسِمَاتٍ بسیطة تسمى الألفاظ 

.)1(»في هذا

وما [...]واجب محتُومٌ، وقدرٌ مقدورٌ على الإنسان «:إن الكتابة لدیه هي-2

.)2(»الكتابةُ إلا هَدّمٌ وتقویضٌ 

یَرِدُ علیها من أحوالٍ ومقاماتٍ ومُجاهَداتٍ ومَشاهَدَاتٍ، هي التي تجعل فالنفس وما 

الْكتابةَ واجبٌ محتوم تجاه ذاتنا ورُوحِنا التي تنشدُ الخلود و البقاءَ في عالِمنا هذا، فهي 

قَدَرٌ مَقْدُورٌ على الإنسان الراغب في تخلید ذاته، وهذا عبر الكتابة، فما الكتابة إلا هَدّمٌ 

مُزاولةِ قَلقِهِ، واختبار هذا الوافد الجدید، «تابة السَابقةِ وتقویض لها؛ فالكاتبُ وهو في للك

أو هذا المجرى الذي هو طریق آخر، جاءَ هذا الشاعر لیُشیرَ إلى مُنعَرجاتِهِ، وإلى ما فیه 

.)3(»اءٍ من حلاوةٍ، یكفي أن نقبل خوض أَسْرَارِهَا، لیستلِذّ اللسانُ ما فیه مِنْ طَلاوة وم

فالكتابة هي روحٌ تجري مجرى الدم في نفس الكاتب، فتنساب كالماء على صفحة 

منها وتثبت الجزء الآخر؛ فهي تعمل  ابیضاء، أو على كتابة سابقة علیها فتمحو جزءً 

على خاصة الهدم أو التقویض للوصول إلى البناء المرغوب فیه، فتحصل الروح على 

.لاوةً أو طلاوةً أو لذةً أو متعةً مستقرٍ لها یمكن أن یدعى حَ 

.08مرتاض عبد المالك، المرجع السابق، ص -)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(
، دار الأمان، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، المغرب، 1بورسیف صلاح، الشعر وأُفق الكتابة، ط-)3(

.19، ص 2014 -هـ1435الجزائر، لبنان،  
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في خلاصة الأمر إشكالات عِدّةٍ حول الأدب "عبد المالك مُرتاض"یطرح الناقد

:والكتابةِ مفادها

هل الأدب جریمةٌ ؟ -1

)1(هل الكتابة ممارسَةٌ شریرةٌ ؟ -2

أما " لا"المُلاحظ أن الناقد قد حاول الإجابةُ عن الإشكال الأول إجابة قطعیة بـ

ا جوابه أخذ یتأرجح بین الممكن الإشكال الثاني فإن جوابه لم یكن قاطعًا وحادًا وإنم

.)2(»وربما تعلو عن التصنیف الإبداعي"نعم"وربما " لا"فربما «الكائن وما سیكون، و 

وفي هذا المقام نقول بأن الأدب لم یكن سابقا أو الآن جریمةً وكذلك الكتابةُ، فهي 

وفضائلها كثیرةٌ ودروبها واضحة، فهي نور ومشكاةٌ للإنسان في ظلمة ممارسة حمیدةٌ 

.الآخرونالأكرم وكذا العلَماءُ الأولون و الوحدةِ والنسیانِ، لذلك شرفها القرآن الكریم و النبي 

فالقرآن الكریمُ جعلها شریفة لذلك دلّ علیها بمعانیها المختلفة و الدائرة حولها، فهناك 

  . على ذلك)(ات الدالة العدید من الآی

تحث الآیات السابقة بكلّ معانیها على الكتابة وعلى المِدادِ وعلى الكلمات و على 

علیكم بحُسْنِ «:الأقلام، وعلى التسطیر، والكتاب المسطور وعلى القلِم لذل قال النبي 

أَكْرِموا أَوْلادكُمْ بالكتابةِ فإنّ «":علي كرمّ االله وجهه"، وقول »الخَطّ فَإِنّهُ مِنْ مَفاتیحَ الرّزْقِ 

09مُرتاض عبد المالك، المرجع السابق، ص -)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(
)(- من سورة الطور،الآیة 53من سورة لقمان،الآیة 26لكهف،الآیة من سورة ا104من سورة الأنعام،الآیة 07الآیة

.من سورة العلق04-03من سورة القلم،الآیة 01من سورة الطور،الآیة 01-02
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":العَالِم عبد الحمید الكَاتِب"، وكذلك قول »الكتابةَ مِن أهم الأمورِ وأعْظَمِ السرورِ 

.)1(»مْ الخطّ، فإنّه حِلْیّةُ كُتبُِكُ  اأجیدو ...«

الملاحظ أنّ هذه الأقوال في عمومِهَا دَالَةٌ على فضیلة الكتابة وشرفَهَا، ونُبْلَهَا، فهي 

مفتاح من مفاتیح الرزق، وكرَمُ من كراماتِ الإله لعباده، وشَرَفٌ لكل من أجاد ویجیدَ الخط 

لشرط الأساسِيّ إن ا« الكتابة، فهو جمال روحيّ و نفَسٌ نورانيٌ، ومِرْآةٌ عاكسةٌ للصفاءِ 

.)2(»لقدرة فنان الخطّ على الإنتاج هو درجةٌ عالیةٌ مِن الشفافیة و الصفاء الروحي

ابن "وهذا الصفاء هو الذي یجعلها من أُمّهاتِ الصنائع كما یرى ذلك العلامة 

فأما [...]أن الصنائع في النوع الإنساني كثیرةٌ : اعلم« :یقول في هذا المقام"خلدون

أما و [...] لید و الكتابة و الوراقة و أما الشریفة بالموضوع فكالتو [...]كالفلاحة الضروري ف

الكتابةُ وما یتبعها من الوِراقةِ؛ فهي حافظة على الإنسان حاجته و مقیّدةٌ لها عن النسیانِ، 

ومبلّغةٌ ضمائر النفسِ إلى البعید الغائِب، ومُخَلّدةٌ نتائج الأفكار والعلوم في الصُّحف، 

.)3(»رافعة رتب الوجود للمعانيو 

قد أبرز سبب شرفَ الكتابة وفضلها "ابن خلدون"نلحظ من هذا القول أن العلامة 

وعدَّد في میزاتها وجعلها من الصنائع الكثیرة و الشریفة بالموضوع، فأتبعها إلى صناعةِ 

واح الناس الطبّ والتولید، ورفعها إلى درجة الفضل؛ فهي الحافظةُ لحاجات ورغائب وأر 

من النِسیانِ، ومخلدةٌ لما نتج من أفكار العلماء وتصورات الفلاسِفة وعُلومِ الأقدمین في 

.الصحف الأولى، ورافِعةُ المقاماتِ و الوجود إلى المعاني المزكاةِ 

.6الطیب منار، المرجع السابق، ص -)1(
.63المرجع نفسه، ص -)2(
.423ابن خلدون، المصدر السابق، ص -)3(
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فشرف الكتابة جاء على نقضِ شیطنة العلوم كالسحر و الطلسمات وعلم أسرار 

".ابن خلدون"شرف فیها ولا فضائل لها حسب العلامة الحروف فكلها علومُ وصنائع لا

"عند الناقد"مفهوم الكتابة * ."محمد بنیس"

في مختلفِ كتبُهِ النقدیة أو "محمد بنیس"عند الناقد المغربي "الكتابة"تَجَلَىَ مفهوم 

"بیان الكتابة"مقالاتِهِ أو مقدماتِهِ الشعریة، و تجلى هذا المفهومُ بصورة واضحةٍ في مقالِهِ 

اربِ وهو مفهومٌ متعدد المش)1(1981سنة 19العدد " الثقافة الجدیدة"المنشور في مجلة 

)ي كمفهومٌ غرافیأنّه خاصة Graphistique) یرتبط بالاشتغال الفضائي للنص على

.جسد الصفحة البیضاء

الحدود بین الأجناس الأدبیة، ومشرب ثالث یحدد دخول  إلغاء: ومشربٌ آخر قوامهُ 

.القارئ في مسرح الكتابة

حدود، هذه الحدود حاول في ثلاثة "محمد بنیس"ینتظم البیان الذي اقترحَهُ الناقد 

الناقِد إسقاطها على وضعیّة الشعر في المغرب الأقصى وكذا على الشعر في العالم 

الكتابة أخذت سُنةَ الأجداد وهي عدم الاهتمام بها وطغیانُ الشِعْر على /العربي، فالشعر

.)2(»العربيسنّة الشعر في المغربِ هي الإنشاد، وتلك سُنّتُه في عمومِ العالم «الكتابة فـ

تطغى هذه السُنة المنفكة وتطغى على كل السُنن الأخرى فكرست مبادئ سَار علیها 

المغرب و العالم العربي بأكمله وهو مبدأ الشفاهةِ؛ المبدأ أخذ بالممارسة الفعلیة فأثّر سلبا 

على باقي المظاهر وخاصة على الكتابة، بحیث نجد أن هذا المبدأ الأول ینبغي تقویضُهُ 

.أولا وهذا للدخول إلى حَالَةِ الكتابة

، 2011 - هـ1432ریة العربیة مرجعیاتها و إبدالاتها النصیة، دار حامد للنشر و التوزیع، بن خلیفة مشري،  الشع-)1(

 . 202ص 
.205المرجع نفسه، ص -)2(
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یستلزم هذا الدخول امتلاك فعالیات جدیدة، ورؤى متفردةٍ وأفكار خلاقة فمن حق 

الشعر –یستطع «الشعر المغربي المكتوب باللغة العربیة أن یتجدد ویتفرد ویتعدد؛ فَلَمْ 

ركیب نص مغایر طوال حیاته أن یمتلك فاعلیة الإبداع؛ أي القدرة على ت-المغربي

وها هو الآن مُبْعَدٌ [...]یخترقُ المغلقً المستبد، إلا في حدود مساحة مغفلَة إلى الآن 

إلا كإبداع، ولكن كوثائق شبه [...]وقد تحول إلى مادة متحفیَّةٍ [...] عن القراءة 

.)1(»رسمیة

حدود لم یستطع الشعر المغربي الحدیث طوال تاریخه الأدبي الإقامة خارج ال

ي و التجاوز و المغایرة للمغلق المرسومة له، فهو لم یمتلك القدرة السحریة على التخط

المستبد والثابت و المعلن إلا في حدودٍ ناشئةٍ، كذلك من الأسباب الأساسیة لإقامته و 

بمختلف أنواعِهَا " القراءة" الدائمة في الماضي هو عدم قدرته على استیعاب مفهوم 

منها، والتي تسمح للشعر بالانتقال من حَالِ الإتباعِ و التقلید إلى حالِ وخاصة النقدیة 

.الإبداع و التجدید

في مقالِهِ هذا، مفهوم الكتابة بمعناها الواسع بدلا من "محمد بنیس"یتبنى الناقد 

سَائد نَفْيٌ وتَجَاوُزٌ وتخطٍ للمألوفِ و ال-الكتابة-فَیعتبرها  ؛)2("الشعر المعاصِرِ "مفهوم 

ومَعَهُ «والمكرور والمستهلكِ، كذلك هي تَجَاوزٌ لمفهومِ الأشكال الأدبیة، فنجد أن الناقد 

أیضًا كانت مسألَةُ الأشكال الشعریة مِن صُلْب عَمَلِ الشعراءِ من أعضاء المجلةِ، وفي 

التي الذي صدَر عَنْهُ عَدَدٌ خاص یُوضِحُ التجربة الشعریة، »الكتابة«مقدمتها مشروعُ 

.)3(»أقدمنا علیها

.205بن خلیفة مشري، المرجع السابق، ص -)1(
.206المرجع نفسه، ص -)2(
.151، ص 2007، الحق في الشعر، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، 1بنیس محمد، ط-)3(
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هذه الخطوة الجریئة التي ابتدأها نقاد وشعراءٌ كانت المفتاح لحداثةِ الشِعْرِ وتطوره 

وتجدّدُهِ وتخطیهِ للعقد و القواعد التي كبّلتْهُ طِوالَ تاریخِهِ المعاصر، وهي مُحاولَةٌ لكتابةِ 

تغَالَ اللانهائي الاش: أي –البصریةِ -شِعْرٍ بمفهومِ كتابيّ، أي ما یُسَمَى بـ الكِتابةِ الخَطیّة

التجربة الفریدة من نوعها ثلُّةً من المبدعین المغاربة هذه  جمعتحیث للفَضَاءِ الخطّي؛ 

:والنقاد الرائین لمستقبل أفْضَل للكتابة في المغرب وهم

.عبد االله راجع-1

.أحمد بلبداوي-2

)1(.محمد بنیس-3

"19"ربي، وكان العدد االمغبصریةٍ بالخط«حاول هؤلاء المبدعون كتابة قصیدة 

الذي كتبته، ومناقشاتِ ونصوصًا على هامش البیانِ ومختارات لابن "بیانُ الكتابة"یشمُل 

.)«)2ومنتخباتٍ من الخط المغربي"الكتابة"عربي عن 

ربي، وفقَ ارسمَ معالم جدیدة للشعر المغ"الثقافة الجدیدة"حَاوَل هذا العدد من مجلة 

خاذٍ، یتشكل من مُنتخبات من الخط أیةٍ متمیزّةٍ، تجمع بین ماضٍ رائع وعریقِ و رؤیةٍ حداث

مُشتق من الخط الكوفي القدیم، و أقدم ما وُجِدَ منه یرجع إلى ما « الـربي، هذا الخط االمغ

، وحاضر ومستقبل یدعم هذا التوجه وهو جعل الكتابة )3(»قبل سنة ثلاثمائة للهجرة

الفضاء الأشمل و الأوسع لیضمّ كل الأفكار الجدیدة، والتصورات المعاصرة، والبناءات 

.151بنیس محمد، المرجع السابق، ص -)1(
 لقد تضمن العدد منتخبات من الخط المغربي الذي هو الخط الممتد على رقعة مایعرف تاریخیا بالمغرب الإسلامي

:3(ینظر الملحق رقم .دءًا بلیبیا ، تونس، الجزائر، وصولا للمغرب الأقصىالذي هو بلدان شمال إفریقیا ب التشكیل )

قراءة تناصیة في –محمد جودات، في العروض والشكل البصري :البصري لقصائد محمد بنیس بالخط المغاربي، ینظر

   .149إلى  132ن  صم، م2011/ه1432، 1الحداثة الشعریة العربیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، الأردن، ط
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(
.39الطیب منار، المرجع السابق، ص -)3(
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الشعریة، والممرات المجهولة، وكل ما هو متخیّل وقیمٌ وهذا عبر المشروع الحداثي 

وعٌ جماعيٌ، تعید النظر في مشر « هي " محمد بنیس"فالكتابة بحسب  ؛المعنون بالكتابة

الجمالِي، الاجتماعي، التاریخي، السیاسي، ثورةٌ محتملَة ضمن الثورة الاجتماعیة المحتملةِ 

أیضًا، لابد للكتابة في المغرب من مغادرة الإطار الضیّق، وتسافر بعیدًا بخصوصیتها، 

.)1(»...علقتها وفرقها 

فیة تقَُوضُ ما بُنيَ من أفكار مسبقةٍ، ورؤى إن الكتابة بهذا المفهوم ثورة فكریة وفلس

مرة ثانیة إلى الانتقالتقلیدیةٍ وسیاساتِ، وتعید بناءها من جدید في قالب اجتماعي أولاً ثم 

إعادة النظر في كلّ ما یحیط بالوعي الشعري الذاتي للكاتب من كل ما هو سیاسي، 

.تاریخي، اجتماعي، وجماليٌ 

تؤسِسُهُ كتاباتُ النقادِ، وشعرُ الشعراء، وكتابة الكتّاب، إنها بذرةٌ لمشروعٍ جماعي

ق القراء؛ فتغادر الكتابة مهجعها الضیق إلى أفقها الرَّحبْ حیث السفر اللانهائي نحو  وتذوُّ

.المجهول

إن الكتابة تأسیسٌ لمرحلةٍ تاریخیة جدیدةٍ بعد طول انتظار و شوقٍ وعزلةٍ ونكدٍ وشرٍ 

نكتُبُ ونهاجرُ في الكتابةِ، التي هي وطننا لا ننتظِرُ أحدًا سیأتي یومًا «مُضْنٍ، فنحن 

، فبهذا ننتقل من الوطن و الهجرة إلى حَدّ جدید من حدود الكتابة، )2(»كانوا هنا:یقول

وهي الصیاغة الحرةُ لقوانین جدیدة، لكتابة تنشُدُ الخُلُودَ في هذه الأزمنةِ المتقاطِعةِ، 

والمُتجَافیة مضمونًا، تكون من خلالها الكتابة حَقًا مشتركا بین المبدعالمتجاوبةِ شكلاً 

القارئ، فكلما كانت الفكرةُ جدیدة، منفتحة على شجرة نسب الكتابة وعلى حركیّتها ولا و 

.نهائیتها، تكون القواعِدُ بذلك بمثابةِ المغامرة التي لا بدایة لها ولا نهایة

.206بن خلیفة مشري، المرجع السابق، ص -)1(
.158بنیس محمد، الحق في الشعر، المرجع السابق، ص -)2(
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  : هي )1("نیسمحمد ب"فقوانین الكتابة عند 

، سواءٌ أكانت سُلْطة زمن أَم سلطة الكتابة نَفْيٌ لِكُلِ سلطةٍ :القاعدةُ الأولى-1

مكان، سلطُة داخلیة أم خارجیة، بهذا المعنى الكتابة هي فِعْلٌ خلاقٌ دائم البحث عن 

.الحریة فهو سؤال لا ینتهي لیبدأ أو لا یبدأ لكي ینتهي

كَسْرٌ للقناعات و المسلماتِ وهو أنّه أساسُ الإبداع،النقد :القاعدةُ الثانیة-2

.مرتكز لكل كلام وسلطة لذا علیه أن یلاحق الإبداع وأن یُخَربَ الذاكرة كآلة مُتسلطةٍ 

إنّها على النقیض من نقد لا كتابة خارج التجربة و الممارسة،:القاعدة الثالثة-3

ن خلال التجربة و الممارساتُ قبل أي بعد للغة و المجتمع و الذاتِ، فالكتابةُ تتجسد ما

وهكذا تبتعد الكتابة «آخر من أبعاد الإبداع؛ فالتجربة والممارسة اختراقٌ للزمن وللمكان و 

)2(.»عن قصیدة الذاكرة وقصیدة الحلم، وتلتصق بالملموس والمحسوس

إلى  فالكتابةُ دعوةلا معنى للنقد و التجربة و الممارسة؛ :القاعدة الرابعة-4

التحرر من كل ما یحیط بها، فهي لَعِبٌ وحَرَكَةٌ وتَغَیْیرٌ و خُرُوجٌ عن الثابت، إنها مثل          

وممارسةٌ واعیةٌ ولا وَاعیةٌ لقلق )3(»شكل الحمم البركانیةِ التي یقذفُها بُركانُ التجربة«

؛ )4(»هُو جسدُها وصورتهالیست لِبَاسّا للتجربةِ أو إناءٌ لها، وإنما «وَجَوديٌ؛ فالكتابةُ 

فالكتابة جسدٌ منهَكٌ مِن أثرِ التجربةِ وصورةٌ للممارسةِ التحرریة داخل النَصِ وخارجه، فهي 

.لإنسانلاحتفال واحتفاءٌ جماعي لرؤیة مغایرةٍ للأشیاء و 

.206بنیس محمد، حداثة السؤال، ص -)1(
.207المرجع نفسه، ص -)2(
.1993، 1، دار الآداب ، بیروت، لبنان، طأدونیس، ها أنت أیها الوقت، سیرة ثقافیة شعریة-)3(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)4(
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/أخذ بالتطور و التغیر من مفهوم أدبي "محمد بنیس"نلحظ أن مفهوم الكتابة عند 

إلى مفهوم خَطّي، غْرافیكي؛ هذا المفهوم قوامه الاحتفاء الواضح / يشِعْرِي نقد

:الخطیة مثل"العناصر"بـ 

.الخط-1

  . الفراغ -2

.الأبیض و الأسود-3

  . الألوان -4

إن الكتابة دعوةٌ «:احتفى الناقد بهذه العناصر في مجملها أیّما احتفاءٍ؛ حیث یقول

إنها لعبة الأبیض والأسود، [...]المكان وإخضاعِهِ لبنیةٍ مغایرة إلى ضرورة إعادة تركیب 

.)1(»تؤكد الكتابة على صناعتها ومادیتها[...]بل لعبة الألوان 

تدعو الكتابة قارئها إلى تلمُّس خطِّها المتعرِّج بین بیاض اللحظة و سَوَادِ التجربة؛ 

عِبٌ، إنّها ممارسة على فراغ سرمدي فتتزیَّن كلوحة مزركشةٍ بألوان الألعاب فالكتابة ل

تؤسِسُ من خلالِهِ الذّات كینونتها؛ فالخط عند بنیس یمارسُ سلطتَهُ على فراغ الورقة على 

لردعِ المتعالیاتِ من أصولیّة وانغلاق دائري، واستهلاكٍ، تتحرر «انكباب الذاتِ، فیتدخل 

.)2(»...یَدك، عینُكَ، أعضاؤكَ، كل الاتجاهات تصبح ممكنة 

فهو یحرر عقل الكاتب من خلفیاته القدیمة وتصوراته التقلیدیة الجاهزة، فینقلَهُ من 

حوضِ دائري مغلق إلى فضاء متعرج منفتح، ومن ثمَّة تحرر معه كل أعضائِهِ من یَدّ 

تخطُ قدرها الموسومَ، وعَینِ تملأ شبكیتها بلذة لا متناهیة، إنّها لذّةُ الجَسَدِ، لحظة الولادة 

.الروایة/الخلاقة للكتابة القصیدة

.208بن خلیفة مشري، المرجع السابق، ص -)1(
.208المرجع نفسه، ص -)2(
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، لذلك یرى          )1(»النّص من المعنى إلى ما بعد المعنى«فالخَطّ روحٌ ترفرف فتنتَقلُ 

عن فضاء العین انزاحربي الذي امن الأجدرَ و الأجدى استعادةُ الخطِ المغأنّه "بنیس"

بفعل الزمن و الخط المشرقي، الذي هیمن على ساحة الخطوط في المغرب العربي 

كل هذه البلدان اعتمدت -تونس، لیبیا، الجزائر، المغرب الأقصى، موریتانیا-الإسلامي

في كتاباتها على الخط المشرقي، الذي دام فترة طویلة من الزمن ولذلك یقول الناقد 

ربي تتنصّل اعودة الخط المغ[...]حان الوقت لمنح النص ابتهاجه، «نّه إ "د بنیسمحم"

من كل قطیعة مع الأنواع الأخرى من الخطوط العربیة، ولا مع الممارسات الخطیة خارج 

.)2(»العالم العربي

هذه العودةُ هي استعادة لجمالیتنا المسلوبة وفَرحِنَا اللامتناهي للنّص الذي یُعْلِن 

  في « فـ . حداثتهُ وفرادته ولمعانَهُ على واقع الممارسَةِ الجمالیة الخطیة للعالم العربي

ما تبقَّى هو مجرد آثار، أو رسوم بید، دَرَسَتْ خطوطها، أو أوشكت أن تُمْحى ...الشِعر 

.)3(»تُخفي أثر العابر، وتنكث وجودهتفتأبفعل الریح التي لا 

و الغابرین، وأشكالٌ و رسومٌ ونقوشٌ زخرفیة، وسلطة قائمة فالشِعْر هو آثار الأولین 

لا تزول بزوال الجبال، أو بفعل عوامِلِ الطبیعةِ؛ فهي الموروث الحضاريُ الذي كان له 

الحضور المستمر عبر العصور، وهي أثارُ الغابرینَ ووجود الإنسان الذي تجسد نقشا 

.على الحجر أو الجلْدِ 

.المرجع السابق، الصفحة نفسها-)1(
.209-208المرجع نفسه، ص -)2(
.28بوسریف صلاح، الشعر وأفق الكتابة، المرجع السابق، ص -)3(
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.Gالمرسومة الذي ابتدعها هذه هي دلالة الكتابة  Apollinaire ونشرها سنة

Lesفي عَمَلِهِ 1918 Calligrammes)1( وهي اعتبار لمكوناتها المتعددة، ومن ورائها ،

.مصطلحُ القصیدة البصریة، أو قصیدة السواد و البیاض

أما الكتابة كشعر فیعرفها "محمد بنیس"عند "البصریة"هذه هي الكتابة الخطیة 

:بأنها

نَارٌ تضيءُ في جسدنا المُنْهَكِ و المُتْعَبِ من تكرار الخطابات، وتَتَكّوَنُ وتتنفسُ -1

.من هواءِ عَذاباتِنا

مجاهیل و التي لا الكِتابَةِ منشأُها الطریق الأخرى غیر المطروقَةِ المحفوفَةُ بال-2

.تعلن عنها الكِتابة

و المُجَاهَدَةُ التي تتطلَبُهَا القصیدة، وهي [...]اللمْعَةِ المنبثقة في لمح البَصَرِ -3

.)2(أسَاسًا مقاوَمةٌ یومیَةٌ لما ینقِلُنَا من خِطَاباتٍ 

:مفهوم الكتابة عند الشعراء :اثلاث

بحث عن لل ةداالمألوفة والمكرورة والمعتتشق الكتابة بمفاهیمها المتعددة الأطر 

ماهیتها المعرفیة ووجودها الفلسفي واختلافها الشعري عبر مسار معرفي متعدد وفلسفي 

رؤى : عائد أولا إلىوجودیًا/متفرد عند فئة الشعراء، هذا المسار المختلف اختلافا عضویا

المتباینة جیاتهم الفكریة إیدیولو إلى : الشعراء الحالمة ومرجعیاتهم الطفولیة، وثانیا

وإشكالیاتاحباتها، وعوائقها، ص، وملفعل الكتابةشكلا ومضمونا تهم الممیزة اوتصور 

.اللامتناهیةها الخالدة مِ یَّ الذات المتفردة وقِ /على النفسوآثارها وجودها 

، قصص، ط "دراسة نقدیة في الشعر الجزائري المعاصر"خرفي محمد الصالح،، فضاء النص نص الفضاء، -)1(

 . 107ص ، 2007، منشورات آرتیستیك، 02
.13محمد بنیس، الحق في الشعر، المرجع السابق، ص -)2(
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ناثرة والدلالات المتستترةالكتابة عند الشعراء بحر لا متناهٍ من الأسرار المإنّ حدّ 

والدلالات مشاعر المضطربة، هذه التصورات وال، مختلفةحالمة الوالتصورات الوالمتشعبة، 

:المنطلقات الآتي ذكرهاالحدود و المعرفیة والجمالیة یمكن إعادة تشكیلها ضمن 

/وُجوُديٌ /مفاهیم مُعطى كَوْنيٌّ / متمثل الكتابة كحد متكون من ثلاثة أقانی

عامة ضمن رؤى اختلافیة عند شعراء العالم كافة وشعراء یتجلى بصفة، وشَجَريٌّ 

-حاويخلیل–اب، نازك الملائكة بدر شاكر السیّ :أمثال، الحداثة العربیة بصفة خاصة

أدونیس-عبد الوهاب البیاتي-صلاح عبد الصبور-نزار قباني-عبد المعطي حجازي

.وآخرون

باین توالمتجمع المتفرق ،رفیة شاملةمعتشكل الأقانیم الثلاثة الآنف ذكرها حلقات 

  :ــكحالة جامعة لمن المفاهیم المتداخلة لتصور الكتابة والمغایر 

لحظات تشكلها أي لحظة خلق القصیدة و  ؛القصیدة من عدمٍ وخلق نشأة -1

، وهذا ما یشتمل علیه الأقنوم الأول التكون/لحظة التشكلما بعدو  ولحظات ما قبل 

وصولا وأحوالهابكل انفعالاتها وظروفها الحالة الشعریة :بداخلهس رَ دْ رتأینا أن یُ االذي 

"الكتابة والنشر"لا إلى آخر مرحلة و الكتابة وص/للقصیدةمراحل بروز الخلق الجنیني  إلى

."بعد الكتابةما"التي یمكن تسمیتها بمرحلة  و

" أو " ربة الشعریةجالترِ یَ سِ :"یمكن دعوتها بـ والمتشعبة كل هذه المفاهیم الغامضة 

الكتابة، وهذا كله یمكن جمعه في /لتشكل القصیدة"التصور الداخلي" أو " الخلق الأدبي

كمصطلح جامع لمختلف التصورات والرؤى للشعراء وهذا "التجربة الشعریة"مفهوم 

.تشعبةالخلاقة ومفاهیمه المبحسب كل شاعر وحالته 

هو كنایة عن تعدد الرؤى والتصورات المفسرة لمفهوم الكتابة؛ أي أن مفهوم الكتابة كالغابة متعددة الأشجار :التشجیر

.وكل شجرة هي مفهوم خاص للشعراء على اختلاف تكوینهم المعرفي، الفلسفي، الحیاتي، أي حساسیتهم المتمیزة
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والمصاحبات ،وحالات خلقه"الشعر"مفهوم فالأقنوم الأول محاولة لاستقصاء 

نظریة الشعر «العملیة الإبداعیة فـ النفسیة والوجدانیة والعقلیة لتفسیره، وبحث عن سرّ 

عملیة تجریدیة، تحاول تجاوز كل التجارب الفردیة في بناء نظري محكم، له صفة 

المخفي للشعر تدعونا إلى هتك السرِّ الخاصة والمتفردة هذه الصفة ، )1(»الإطلاق

متى "الإشكالاتعن  وإجابة، لإیجاد نقاط جامعة بین مختلف تجارب الشعراء،المخلد

"كیف تتشكل القصیدة وما مراحلها؟" و " كیف یكتب؟"و " یكتب الشاعر ؟ هل هناك "

"طقوس خاصة لكتابة الشعر؟ لهم  أم" "للنقاد؟ أمللقارئ  أمولمن یكتب الشاعر، لنفسه "

تجاوز المفاهیم المتفرقة لحالة فعل أن یلتشكل لنا بناء محكما یمكن له ا وهذ "جمیعا؟

.القصیدة/الكتابة

فقد خصصناه "مفهوم الكتابة بوصفها خارجًا"أما الأقنوم الثاني الذي عنوناه بـ 

ومهمة حول العملیة التنظیریة  للشعر، خلات المعرفیة، والأفكار التفسیریة البحث عن التدل

وخصوصیات الكتابة الكتابة،/عملیة تشكل الشعروتعلیل وتأویل تفسیرالنقد في 

 مسواء أكانت شعریة أ"سیرة"بالإضافة إلى المفاهیم المتزاوجة للكتابة بصفتها الشعریة،

الكتابة /المفاهیمي بین مفهوم الشعر/الاصطلاحيتداخل نلحظ البحیث  ؛ذاتیة أم ثقافیة

غمار لیخوضواوبذلك یتخطى الشعراء حدود الشعر للشعر، والتنظیر المعرفي للنقد التابع

لایستطیع ]...[فالنقد بوصفه لغة ثانیة، كتابة على كتابة، ولغة على لغة «عملیة النقد 

.)2(»أن ینطلق إلا من إشكالیات اللغة الأولى، أي من النص نفسه

ورؤى النقاد الذین تختلط بذلك رؤى الشعراء بین إبداع الشعر وخلقه من العدم، إذ  

نقدیة، وقواعد أسلوبیة لا یحید عنها یحاولون استقصاء خطى الشعراء وفرض معاییر

، 1981، 04:، ع01،  مجلة فصول، مج "لشعراء المعاصرینمفهوم الشعر في كتابات ا"عز الدین إسماعیل، -)1(

 . 49ص 
.11، ص 1982، دار الآداب، بیروت، لبنان، 01إلیاس خوري،  الذاكرة المفقودة، دراسات نقدیة، ط-)2(
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الذین تحولوا من قول الشعر إلى ممارسة "الشعراء النقاد"وبین ظاهرة ،الشعر والشعراء

الشعراء ، فتارة تجد]النقد الشعري/إبداع الشعر[تَینِ بَ هِ و زاوجوا بین المُ بین الذین و  ،النقد

الأقنوم وهذا ما سنتناوله في الإبداعوما یصاحبها من مصاحباتیفسرون عملیة الخلق 

ن، ما شكل یْ تَ مَلكنقاد بنفس الوقت، بحیث تتكامل لدیهم ال/وتارة نجدهم شعراء،الأول

وهذا ما یمكن )النقد(واللغة الثانیة )الشعر(اللغة الأولى اللغتین، تصالاً وانفصالاً بین ا

ونقدهم یدخل نطاق ،شعرُهمْ ضمن خانة الشعریبقى  إذ، "الكتابة الجامعة"وَسْمَهُ بـ 

الافتراق تهماطبیعةُ سم]النقد/الشعر[لفَنَّیْنِ لشامل الجامع والالموسع،بمفهومها "الكتابة"

ن هدایة الأدباء إلى ما یجب أتهرسالة، ورسال-عند هؤلاء-النقد«بدل الاجتماع فـ 

، هذه السلطة أخذت أبعادا )1(»الشعراء على" سلطة روحیة"وللنقاد بهذا الاعتبار  ؛یعملوه

والجمالیة الأخلاقیةخاصة في النقد العربي القدیم الذي ظل سلبیا یمارس سطوته إشكالیة

التغییرات من المذاهب و دّ لم یؤُثر یومًا في الشعراء، وكل ما جَ «على الشاعر ورغم ذلك 

.)2(»الوضعیة كان منشأه الأدباء أنفسهم

هذا ما سنحاول لملمة شتاته في الأقنوم الثاني الخاص بالعلاقات المتداخلة بین

الشعر والسیرة الشعریة والنقد، وكذا التشكیلات المعرفیة لعدد من الشعراء النقاد :مفاهیم

محمد "، "أدونیس"،"صلاح عبد الصبور":ببوتقة واحدة ومنهمالذین جمعوا كل هذا

".النقاد الشعراء/الشعراء النقاد"ظاهرة وآخرون تحت مسمى "بنیس

ینطلق الأقنوم الأول من فرضیة اعتبار الكتابة تشكیل داخلي للذات الشاعرة لحظة 

، فلحظة ...وسحر، وفتنة، وخیالفنيف تلك اللحظة من غموضتنالإبداع، وما یك

"غرابة"الأكثر الكتابة، وهو السر الإلهيّ /من أسرار الخلق الشعري للقصیدةالإبداع سرٌّ 

.82، ص 1991، فبرایر، 4، 3، ع9محمد فتوح أحمد، غائیة الإبداع وتجربة الناقد الأدبي، مجلة فصول، مج -)1(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(



.الفلسفي/مفاهیم الكتابة والاختلاف وحدود التجنیس المعرفي:الفصل الأول

- 57 -

 ؛قخل، وهذا لأن الشاعر في تلك اللحظة قد حقق ما یشبه الفعل الإلهي لل)1("غموضا"و 

فلحظة الإبداع لحظة  ؛البذور وتبتدع من العدم/الكلمات/والذي تنبثق فیه الأشیاء 

نغماس الذات وانشطارها اوكذا إدراك تفاصلیها وكیفیة ،یصعب على الشاعر وصفها

نفعالات هذه الا] الإبداع/سر الكتابة[مشكلة الشاعر الحقیقیة هي تضمین القصیدة « فـ 

سر العملیة "، فالتجربة الشعریة، أو )2(»والأحاسیس الخاصة بالتجربة الشعریة

التجربة "أو ، )4("آلیة الإبداع الشعري" أو ، "عملیة الخلق الفني"أو )3("الإبداعیة

جه و المتواترة بین الشاعر ومنتالمتمایزة و لخّصت العلاقة مصطلحات متعددة، )5("الشعریة

خلیط من المواقف الفكریة والنقدیة والتاریخ والجدل في علاقة الشاعر «:الإبداعي فهي

، سواءٌ أكان قصیدة أم قصة أم روایة، فكلها تندرج ضمن المصطلح )6(»بمنتوجه الشعري

فعلاقة المبدع مع إبداعه مسألة داخلیة محضة لا ینفك  ؛أو الكتابة/الأشمل وهو الإبداع

والحقیقة أن الشعراء إذ یحجمون الاعتراف، ولا یتحدثون إلا نادرا عن «خفیها الشاعر ی

، )7(»فهم في غمرة الإبداع یعجزون عن مراقبة الذات سیكولوجیاً ]...[لحظات الإبداع 

فاق آعمیقا عما یحیط بها وتنطلق في انفصالافذات الشاعر في تلك اللحظة تنفصل 

رحبة، لذلك یحدث أن لا یستطیع الشعراء وكل المبدعین على السواء وصف تلك اللحظة، 

لكن تبقى شهادات المبدعین وما صرحوا به من آراء وتصورات وأحلامٍ ورؤى، زادًا معینا و 

.175، ص 2011، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،01حبیب مونسي، توترات الإبداع الشعري، ط-)1(
، نوفمبر 1، س12عبد االله حسین، مجلة شعر ، مج :، تر"العالم التصوري عند جون كیتس"مؤلف مجهول، -)2(

.88، ص1964
.175، المرجع السابق، ص "توترات الإبداع الشعري"، ضمن "ت الأخیرةالرسالا"ستیفان زفیغ، -)3(
، منشورات الاختلاف، الجزائر، العاصمة، 1عبد االله العشي، أسئلة الشعریة بحث في آلیة الإبداع الشعري، ط-)4(

.، الجزائر2009
ة الذاتیة لشعراء الحداثة، دار مجدلاوي هشام محمد عبد االله،  التجربة الشعریة العربیة دراسة ابستومولوجیة للسیر -)5(

.13، ص 2014للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
.23المرجع نفسه، ص -)6(
.180حبیب مونسي، المرجع السابق، ص -)7(



.الفلسفي/مفاهیم الكتابة والاختلاف وحدود التجنیس المعرفي:الفصل الأول

- 58 -

نها تتم أفعملیة الخلق الفني لدى الشاعر الذي یرى «لتشكیل تصور واضح وشاملٍ عنها 

، فهي )1(»في جو نفسي من اللاوعي والحلم وبمعزل عن وعي وإدراك وبصیرته النافذة

إذْ نتلمس الأفكار والرؤى حول ولادة  ؛ولا وعي في الآن ذاتهلحظة كینونة، لحظة وعي 

:الكتابة /وانبثاق القصیدة

وما یصاحبها "التجربة الشعریة"مما رواه الشاعر لنا بنفسه ضمن ما یسمى بـ -

.أثناء المخاض اتمن تصور 

للذات الشاعرة ما قبل لحظة وكذا تصور واضح وجلي للحالة النفسیة والوجدانیة-

فیما حدثنا به الشعراء عن أنفسهم «فمشكلة الخلق ترتبط ارتباطا ؛الخلق وما بعدها

.)2(»ة، ولیس مصطلح التجربة أقل مُراوغة من عملیة الخلقبر تجبمشكلة ال

متعة كلها تجعل ترقب و عملیة انبثاق القصیدة وما یصاحبها من قلق إبداعي و إن  

، أي أن مهمة "وورد زوورث"فیض تلقائي للعواطف الدافقة على حد تعبیر «الشعرمن 

الشاعر هي إثارة واستحضار وتسجیل كافة الأحاسیس و الانفعالات الذاتیة التي تنثال 

، فالذات الشاعرة في تكوینها الإنساني )3(»وتنهمر بشكل عفوي ودونما تقیید أو تنظیم

مشاهدات عیانیة، وأفكار فلسفیة، ورؤى صوفیة، كل ما یحیط بها منبوالشعري تتأثر 

أخرى جدیدة یحاول من داخلیة فتتشكل بداخله عوالم  ؛وواقع بكل إیجابیاته وسلبیاته

لدیه صبح، فتواقعي الموازي لذاتهخلالها خلق عالم جدید من آثار وبقایا وأنقاض العالم ال

یقول ته وتشكیلاته، وفي هذا الشأن بكل تلوینالعالم وللكون الرحب لرؤیة متفردة للإنسان و 

الرؤیة الشاملة :تكویني النفسي من أساسه«بأن كان "عبد الوهاب البیاتي"الشاعر 

، 1966، 14، آذار، مارس، سنة 3، مجلة الآداب البیروتیة، ع"حول ظاهرة الغموض في الشعر"فاضل ثامر، -)1(

 . 139ص 
.52الدین إسماعیل، المرجع السابق، ص  عز - )2(
.139فاضل ثامر، المرجع السابق، ص -)3(
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وهكذا كان : للأشیاء والنفاذ إلى جوهر الأشیاء الصغیرة التي هي مادة الشعر وینبوعُه

ر ضغط الأفكاالشعر أكثر ملائمة لحركة نفسي الداخلیة وأقرب إلى رغبتي في

.)1(»والأحاسیس وتجسیدها

وعي البین و ضطراب، الاهدوء و الحها بین جحركة النفس الجوانیة في تأر إن 

، بین وحي وإلهام وبین وعي وإدراك، تجعل حجامالخیال الحالم و الواقع اللاوعي، بین الو 

أشبه باختلال میزان لا ینته ولا یسكن، الذات الشاعرة في صراع وجودي هذه الحالات 

حالة من التجاذب بین القطبین تكون «العقل و القلب، وضمن هذا الصراع تحدث 

في الطبیعة من اتحاد الذكورة والأنوثة لبعث -ولابد-نتیجتها حدوث الشرارة الخلاقة 

الوعي واللاوعي، :الحیاة كما هو الشأن في الإبداع الفني من ضرورة تمازح عنصرین

.)2(»صحوالإلهام والتقنیة، النشوة و ال

تالحظماخلق وانبثاق القصیدة إلى طبقتین من طبقات النفس، وهالتحتاج لحظة 

إذ نجد أن خلق القصیدة یرتبط  ؛النشوة والصحو،اللاوعي، الإلهام والتقنیة الوعي و

فالوعي الشعري هو ذلك الشعور الذي یختلج في صدر «ارتباطا وثیقا بالوعي الشعري 

.)3(»عندما یشاهد صورة الجمالالانفعالتدم بحرارة حقد االفنان، و 

الشاعرة في الأفق الشعري للذاتانسدادالأدبي كلحظة /یظهر هذا الوعي الشعري

رسَاة، هذه الكینونة تتأرجح تأرجُحًا لا متناهیا بین صمت الحرف مواجهة الكینونة المُ 

  . الفراغو الصمت، و  الرمزي وشفاهة المكتوب المنفلت من لحظات البیاض

.04، ص 1966، 14، السنة )مارس(، آذار 3عبد الوهاب البیاتي، تجربتي الشعریة، مجلة الآداب البیروتیة، ع-)1(
.190حبیب مونسي، المرجع السابق، ص -)2(
.14بق، ص هشام محمد عبد االله، المرجع السا-)3(
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نازك "فحد الكتابة یمكن عدُّه لحظة انفلاق صبح في لیل شاق عند الشاعرة 

، أو ینبوع یتدفق "بدر شاكر السیاب"، أو نزیف كینوني مفاجئ عند الشاعر "الملائكة

"خلق"، ولعلها "عبد الوهاب البیاتي"رؤى من قلب إنساني مهموم عند الشاعر 

/، هذا الخلق اللامتناهي والمتناسل یعید تشكیل المادة"أدونیس"الشاعرعند "إبداع" و 

الزمن، المكان جمالیا وشعریًا، فقد / الرؤى/الحساسیات/التصورات/المواقف/ اللغة 

صار الإبداع الشعري، لي، وسیلة لاكتشاف نفسي، واكتشاف الإنسان والعالم، صار «

صار فعالیة جوهریة تتصل بوضع .الجوهر، والإشراققائما على الرؤیا والنفاذ إلى

الإنسان، ومستقبله ومصیره إلى المدى الأقصى، صار فعلا یقوم به الإنسان بكل كیانه، 

لا ینتهي، خارج الأیَام الجاریة في المستقبل، عبر  اسفر صار ،وإبداعًا كإبداع الخالق

.)1(»أعماق الكائن وأبعاده

هو لحظة كشف لكینونة النفس، للذات المفجوعة "أدونیس"الإبداع الشعري عند إن 

كتشاف للعالم الخارجي المرتبط بالرؤیا، وبالبحث عن جوهر الخلق اوالمتألمة، وهو كذلك 

الكتابة إبداعا ثانیا /واستقصاء لماهیة الذات التي تعیش إشراقا، ووجدًا، فصار الإبداع

وصَار تجوالا داخل الذات وعبر أعماق الكائن، وسَبْرًا لأغوار مُوازیا لإبداع الخالق،

.لحظة تیهان لهویة تجمع بداخلها سكونا ملتبسًا ةالكتاب/فالإبداع ؛نفس الشاعرةوهواجس ال

أو الساكنة في /أو المغامرة الوجودیة الساكن/إن الكتابة هي ذلك القلق الوجودي

في وجه سیل  الواقع/الفكر/ ظة انقلاب للعقلإنها لح"المابین"منطقة وسطى، منطقة 

ومن ثم فعمل الشاعر «جارف من ملایین التصورات والمشاهدات والقراءات المتناقضة

ه، فالوحي هو النواة التي تنبثق منها مدركا للأحاسیس التي تكتنف وحیَ حینما یكون

ي تقوده إلیه لحظة الإلهام تالقصیدة ویعتمد الباقي على مدى وعي الشاعر للطریق ال

.195، ص 1966، 14مارس، السنة /، آذار3، مجلة الآداب البیروتیة، ع"خواطر حول تجربتي الشعریة"أدونیس،-)1(
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انبثاقشعراء في أحادیثهم على اعتبار أن یركز الوعادة ما، )1(»وللمكان الذي تنبعث منه

بتلك القصیدة وانبعاثها في النفس مصدره الوحي، هذا الوحي هو مدى وعي الشاعر 

 ؛فتنبعث منهیة التي تغلف القلبانالنفسیة والوجدانیة و الروح عبعاثات والبروق واللوامنالا

تأمل ونقد وتجاوز واستباق إلى بناء عالم تصویري ]الكتابة الشعریة[الإبداع«إذ أن 

وجداني معرفي جدید مختلف، فیه سمة الأصالة والتفرد، بل والشذوذ أحیانا، بمعنى تجاوز 

.)2(»المألوف والخروج عن أنماطه التقلیدیة

ینونته تشبه السیل الجارف، والبرق إن الكتابة كخلق متجدد ومتفرد ومختلف في ك

لیُرى من الأعلى، إنها فتحٌ وتأملٌ  ةالخاطف، والطائر الذي یسمو على الذات الشاعر 

ظر لحظة كشفٍ تتنالروح / القلب/ بالذهنوتجاوزٌ وبناءٌ من الكلمات المتراصة والمصطفة 

، أو تصوف لتتجسد كصورة خلافیة للذات الشاعرة المنغمسة في برزخ أو رؤیا، أو لذة

:في معطى یكاد یتأرجح بین حالتین وجودیتینو وجودي 

.لحظة لا وعي/لحظة تماهٍ /لحظة إلهامٍ : الأولى

.لحظة وعي/انفصاللحظة /لحظة صیغة :الثانیة

ا مناك من یصورها إلهام مطلق، وهمهاتین الحالتین على أنههناك من یُصور 

لحظتي إلهام وصنعة، وهناك من ینكر أن تكون إلهامًا ووحیًا من ربات الشعر ویعتبرها 

ا نونحن إذا سَلم«للعدید من الأحاسیس والحالات النفسیة أو عفویة مجرد استجابة تقنیة 

لهام بفكرة الإلهام، فلا بد معها من الصیغة اللازمة التي تطور وتركب وتعید تنظیم هذا الإ

.89المؤلف مجهول، المرجع السابق، ص-)1(
، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 1محمد عبد المنعم خفاجي، عبقریة الإبداع الأدبي أسبابه وظواهره، ط-)2(

.9، ص 2002سكندریة، مصر، الإ
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اعتبارها قبسًا من على  الشعر/فالكتابة ؛)1(»في صورة تتساوق مع غیرها من الأفكار

حتاج إلى تقنیة وصیغة تتطور من خلالها یلواقع ل ا فكریایا، وتجاوز صوفالإلهام وإشراقا 

الإلهام في مرحلة تالیة یمكن تعید بناء وتنظیم هذاوالأحلام فوتتشابك فیها الرؤى الأفكار 

یحتاج دائما -كما نرى–الخلق الفني  «فــ  "الصنعة والمهارة"صطلاح علیها بمرحلة الا

و عن أإلى مراجعة وإعداد، وهو صناعة ومهارة عن طریق الصورة أو عن طریق الخیال، 

ن طریق الصیاغة التي تمسك عطریق الإحساسات أو الحدس، فلا بد من وجود رابط 

.)2(»بناصیة الحلم الشعري

بفعل الكتابة أو لحظة انكتاب الذات الشاعرة على هذه الصیاغة یمكن دعوتها 

هي هذا  /لا مرئي/أي تعبیر داخلي ؛فالكتابة بوصفها داخلاً ؛ صفحة الوجود الشعري

ویكتبنَا، لا ندركه ویُدْركنُا، لا نكتبهالشيء الجوهريُ، هذا الآخر المجهول، الذي لا

عنه في الطرق المألوفة والمطروقة والمكرورة، وإنما هو الآتي شفُنا، لا نبحث تشفه ویَكتنك

، میشال فوكوبتعبیر )("فیهاللامفكر"بتعبیر هیدجر، ومن )("الوجودبیت"إلینا من 

إنني لا أفكر على الإطلاق وإنما أفكاري «بأنه تفكیر و"لامارتین"وصففهو على حد

، 2000رجاء عید،  فلسفة الالتزام في النقد الأدبي، بین النظریة و التطبیق، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،-)1(

 . 59ص 
.المرجع نفسه، ص نفسها-)2(

)(- إن ما یرید أن یؤكد علیه «، "اللغة" الذي اصطلحه على "هیدجر"لـ" بیت الوجود"مصطلح فلسفي یوازي معنى

Theلأن اللغة هي بین او مسكن الوجود "بیت اللغة"غدامیر هنا هو ان كل من الشعر والتفكیر یجلبان الوجود الى 

house of biengیقن في ماهیة اللغة وفلسفة التاویل، الدار المصریة سعید توف:، ینظر»كما یردد هیدجر دائما

.57م ، ص2015/ه1436، 1اللبنانیة، القاهرة ، مصر، ط
)(- مطاع الصفدي :ینظر.یستخدم للتعبیر عن المكتوبات الغامضة والملتبسة"هیدجر"مصطلح فلسفي للفیلسوف

عبد االله الغذامي  : وكذلك . 15، ص1987، 45-44، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع "مغامرة الاختلاف والحداثة"

، المركز الثقافي العربي، 01، ط)قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختلف(المشاكلة والاختلاف، 

.34، ص 1994بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب،
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لا نكتب بموجب ما نحن «:الذي یقول" وبلانشموریس "، وكذا )1(»هي التي تفكر بي

في كتابه عن )Gide("أندري جید"«، ویرى )2(»رى أننا نكون بحسب ما نكتبحالأ .علیه

بقي على الحد بین الوعي واللاوعي في ن الفنان الحقیقي هو الذي یُ أ«: بـ "يدیستویفسك"

، وما نتج، وبعد أن ما ینتجُ لا یصل إلى معرفة نفسه إلاّ عبر نّه إ العملیة الإبداعیة،

.)3(»جتِ نْ یُ 

تفكر فعلى البحر القلبي للشاعر، أجنحتها/شراعها دالقصیدة هي التي تفر /إن الكتابة

وتستدعیه للدخول لعوالمها المجهولة فیقنصها عبر التحضیر النفسي والوجداني فیه 

على  دنوجاتلح على الإأن كان یتحكم فیها، ووالعقلي فتصیر هي من تتحكم فیه بعد 

والرؤى، إذ تصبح  للأفكاراته وتتجسد على خریطة الوجود اللامتناهي ذصفحة 

،وفرحاوقًاشدمیه قلقا ووجدًا و یُ ف یهیستحوذ علالكتابة غشاءً یخرق سكون القلب ف/القصیدة

.حینما تتجسد على صفحات الورق

:والروائیینمفهوم الكتابة عند القصاص:رابعا

الأشكالویتجاوز ویختلف عن الروائیین شكلا یغایر القصاص و تتخذ الكتابة عند 

/من الاختلاف الشكليتى؛ هذه المغایرة تتأ"النقاد"،  وكذا فئة"الشعراء"ة السابقة عند فئ

فیه، لذلك فمفهوم الكتابة یتجاوز المنحى العام الإبداعالمراد الأدبيالمضموني للجنس 

:كالآتيضمن ثلاث مفاهیم متفرعة وهي توزیعهللمفهوم السابق، والذي یمكن 

الروائي؟/لماذا یكتب القاص أيالكتابة؛  وأهدافیرتبط بدوافع :الأولمفهومال -

الروائي ؟ /القاص كیف یكتب : أي؛ "فعل الكتابة"یرتبط بـ:المفهوم الثاني-

.59رجاء عید، المرجع السابق، ص -)1(
.25، ص 2014، دار الساقي، بیروت، لبنان، 01ض المعنى، طخالدة سعید ، فی-)2(
.21، ص 2004، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، 01أحمد حیدر،  الجمالیة والمیتافیزیقیا، ط-)3(
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الروائي ؟/القاص لمن یكتب  :؛ أي"المتلقي"یرتبط بـالمفهوم الثالث -

الروائي ؟/القاص لماذا یكتب :أهداف الكتابةو دوافع : المفهوم الأول

 يكینونشخصیة للقاص أو الروائي في تجسدها التمثل الكتابة مغامرة للذات ال

روحه الداخلیة، ومعاناته الذاتیة، وتناقضاته مبدعیستكشف فیها البحیث ، يوجودال

الحیاتیة التي تفصل بین ذاته والذوات الأخرى المحیطة به؛ فالكاتب یكتب ونادرا ما یهتم 

كیف تقتحم الفكرة أو الحدث أو وتارة لا یدرك یدرك تارة ؛ فهو بكتی ذالمابماذا یكتب أو 

 وأو تلك الحالة غیر المستقرة التي تخلفها بهجة الكتابة ه هالشخصیة ذاته، فالأهم عند

أولى تجاربهم الكتابیة في  ،الروائیین وكذا القصاصجلها، فاتعذاباتها وآلام انقطاع

لحظة  هي" عبد الحكیم قاسم"مثلا عند فالكتابة ، والفرح سعادةالشغف و ال شعوریخالجهم 

والتي بلا لوم عندي هي التي أفوز بها ،يالمقطرة ل«المتعة ، فهي ك"ومعرفة"، "سعادة 

.)1(»عندما أعثر على الجملة التي أریدها لأنها تحقق لي كل رغباتي

حث عن معرفة مغایرة عما عرفه من ب يه" عبد الحكیم قاسم"فالكتابة عند الروائي 

الجملة :مثلاتعة، وهذا لاكتشافهقبل، معرفة جدیدة تدق باب وجدانه، فتمنحهُ طبقا من المُ 

كل ب" اللغة" "/  اقتناص للكلمة"جوهرها في المُراد، وهذا لأن الكتابة المرجو و التي تحقق 

   ".دلالة"أضوائها المشعة و مجازاتها، 

الروائیین ما هي إلا خلاصٌ من الموت، وأمل ورجاء القصاص و الكتابة عند إن 

–ع، فمن دوافعها الأساسیة من حصار الواقود، وفرارٌ خلبالتجدد والانبعاث، ورغبة في ال

البحث عن معنى للوجود، إذ یراها الروائي -عند مختلف القصاص والروائیین العرب

:بأنه"نجیب محفوظ"؟ یجیبنا إجابةن أي ك؛ لبحث دائب عن الإجابة"نجیب محفوظ"

، مصر، 2، السنة 16، مجلة أدب ونقد،  ع "الروائي عبد الحكیم قاسم أیام الإنسان المرة"اعتماد عبد العزیز، (1)

.134، ص 1985، أكتوبر 2القاهرة، المجلد 
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لا یفهم أنّه كفَّ عن الكتابة؟ لأن هذا یعني:من السذاجة جدا أن یأتي امرؤ ویقول«

.)1(»معنى الكتابة، ولا یفهم أبعادها الحقیقیة، في حین إنها نوع من البحث الدائم

ة، وبحث عن الذات مر عاحاجة ملحة، ورغبة "نجیب محفوظ"الكتابة عند الروائيإن 

في قطار الحیاة، فمثلا "زمن السفر"العلیا وعن سرِّ الخلق، إنها المستحیل المُمتع، وهي 

تحقق في فعل الكتابة لا في الروائیة تذاته /كیانهُ الأدبيیجد "یوسف القعید"الأدیب 

لا .  لا خلاص سوى بالإمساك بالقلم والكتابة  في بعض الأحیان«:إذ یقولأسبابها 

جواء وفي نفس الأ، )2(»ني فعل الكتابة نفسهمماذا اكتب بقدر ما یهنيیهم

، وخاصة "من دون وعي"بأنه بدأ الكتابة "رشید بوجدرة"الروائي الوجدانیة یؤكد /ةالذاتی

فهمت أن الكتابة تساعدني كثیرا على الوجود، على «ثم مراحله الشعریة والسردیة الأولى 

.)3(»الحیاة، على البعد من الانتحار مثلا

، ونشدان وجدانیاهي إغراق في الذات المتأزمةفي مفهومها المعرفي الكتابة  إن

، ونبْشٌ في الأسئلة الوجودیة الكبرى، هي إنقاذ الإنسانيالوجود للخلاص من متاهات

للمبدعالمناسب والوحید البدیل إنها؛ والانتحارمن الجنون الحیاة/الروح/ الذات/ النفس

لماذا :"إدوار الخراط"الروائيیتساءللذلك غیر حیاته الشخصیة، أخرىلعیش حیوات 

خرالآ/الإنسان/العالم /الكون/الذات إشكالاتفلسفیة تطرحُ إجابةإجابتهیكتب؟ فكانت 

...!لا أعرف لماذا أكتب «:یقول إذ ،بالنسبة للذات الكاتبة في تواجدها الوجودي

تغییر ...یریلك إلا الكتابة سلاحا للتغأملا .. أعرف أنني..أمدفوعا إلى الكتابة بقوة قاهرة

، 1982مارس -فبرایر-، ینایر2، ع 2نجیب محفوظ، الفن الروائي من خلال تجاربهم، مجلة فصول، مج(1)

  .224ص 
، 1، س5یوسف القعید، كل أشجار السبعینات لا تثمر سوى الحنظل شهادة خاصة جدا، مجلة أدب ونقد، ع (2)

.99، ص 1984، یولیه 2مج 
، 1، مجلة الاختلاف، ع"رشید بوجدرة لو توقفت عن الكتابة لفضلت حینها الموت"بشیر مفتي، وحید بن بوعزیز، (3)

.26، ص 2002جوان 
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]...[أو أدفأ في برد الوحشة والوحدة..أو أجمل..الآخر إلى الأفضل ربماالذات وتغییر

لأنني أتمنى أن ..لأنني أتمنى أن اقتحم مقدار خطوة في ساحة الحقیقة التي لا حدود لها

.)1(»ترتفع معرفتي ومعرفتكم بالذات وبالعالم ولو كان بمقدار قامة

فمنها ، لكتابةالدافعة لسباب الأدوافع و البعض "دوار الخراطإ" ص الروائي خَّ لقد شَ 

/الخارجیة/الداخلیة، بالإضافة إلى الدوافع الموضوعیة/الوجدانیة/الدوافع الذاتیة

"نجیب محفوظ"مثلأورده الكتاب السابقونمع ما وتتماشى التي تنسجم العقلانیة

فلماذا یكتب المبدع؟ .على سبیل الحصر ؛"ةرشید بوجدر "، و"یوسف القعید" و

الوحدةلأجمل والأفضل، لإیناس الذات من وحشلوشهوة ولذة رغبة -1:یكتب

ة، أالمر الوجود، الغربة، مدفوعا بقوة قاهرة لفك ألغاز العالم، الكون، الحیاة، الموت، و 

.والجمال

سمات الخذلان والاستسلام والسقوط والاختناق كینونته/ذاته /لیدفع عن نفسه-2

.والقهر والعنف

؛ فالكتابة سلاح تجله الآخرالفردیةورؤیته ر نظرتهلیعرف ذاته، لیغیرها، ویغیّ -3

الصلبة ولیجسُرَ نواة اللیحطم في وجه العالم المتهالك، المنكفئ على ذاته، یشهره الكاتب 

بین وعیه ولا وعیه؛ هذا الصراع نلفیه وقودا التناقضات التي یخلفها الصراع المحتدم

أن الذي یعتبر "عبد الحكیم قاسم"الروائي على غرار ما نجدهُ لدىأساسیا للكتابة 

هذا الجدل عندي كان بین «الدافعة للكتابة هي الجدل الحاصل بین الواقع والحلم الأسباب

؛ )2(»لكنه مهرب فهو حلم  ذه واقع فهو ضرورة، والثاني ملالكنّ عالمین الأول قاهرٌ 

، دار ابن رشد للطباعة والنشر، 1، ط"الروایة العربیة واقع وأفاق"، ضمن كتاب "مفهومي للروایة"لخراط، إدوار ا    (1)

.319، 318،ص ص 1981مصر، 
.361المرجع السابق، ص "الروایة العربیة واقع وآفاق"، ضمن كتاب "ملامح تجربتي الروائیة"عبد الحكیم قاسم، (2)
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الذات الكاتبة في أحوالها ومقاماتها، في جدلها بین الضرورة رضاء لإمحاولة لكتابة فا

اللحظة الأولى التي تتولد «والاختیار، بین الإشباع والحرمان، وأما لحظة التقائهما فهي 

.هي المُولّد الحقیقي لكل إبداع، فتلك الشرارة )1(»منها شرارة الكتابة

للذات  وإشباع، إفراغوهناك من الروائیین من یعتبر الكتابة محنةٌ تتجدد مع كل 

الروائي الذي یعایشها لحظة وإدراكالكاتبة، هذه المحنة الجلیلة هي التي توجه رغبة 

الذي یؤكد على أن "صنع االله إبراهیم"بلحظة ویدرك قساوتها على غرار ما حدث للروائي 

رغبة نزقة في التمرد على الذات، وفي مقاومة «بالروائي فتصبحسُ بَّ لَ تَ بعض الروایات تَ 

هذه الرغبة لا تكتمل معالمها في كل مرة یكتب فیها ، )2(»رتابة الكتابة وفقا لمنهج صارم 

هو شهوة جدیدة متقدة، عنیفة أدبيالروائي، وإنما هي رغبة متجددة الوعد؛ فكل عمل 

، "عبد الحكیم قاسم"نفس الروائية المخبوءة في مثل النیَّ ، عظیمة المناحي، مثلها تالتساؤلا

فتصبح سؤالا وجودیا یؤرق ،والتسامي كل مرة على الذاتالتجاوز والتفوقترنو رغبة هيف

.المُبدع كل مرة/الفنان

الكتابة قد تعددت توجهاتها، وتشعبّت وأسباب أهداف أننلحظ مما سبق ذكره 

قلیلة مضطربة، قلقة، وهناك من بكلمات فهناك من یشخصها أهدافها، وتباینت أفكارها

یشخصها بشكل واسع ودقیق، في محاولة منه إیصال كل ما یختلج الذات الكاتبة من 

.اضطرابات وصراعات نفسیة لحظة الإبداع

الإبداع؛ فكلها /فمهما تعددت الأماني والأحلام والأهداف البعیدة أو القریبة للفن

تیة للكتاب على اختلاف أوضاعهم وظروف نشأتهم، وتكوینهم تشخص الأزمة الذا

.361مرجع السابق، ص عبد الحكیم قاسم،  ال(1)
، 301،  المرجع السابق، ص ص "الروایة العربیة واقع وآفاق"، ضمن كتاب "تجربتي الروائیة"صنع االله إبراهیم ، (2)

302.
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زوایا مقتطعة من زوایا -الأهداف والأسباب–مثل المعرفي الذاتي أو الأكادیمي، وكذا تُ 

.الذات الداخلیة للمبدع

المعرفي رؤیة ورؤیا فكریة وذاتیة /الوجداني/النفسي/إن الكتابة في تجلیها الفكري

الروح فهي لا تشبه بقیة الفروع المعرفیة، لكنها تلعب دور النبوءة /سشاملة لكل زوایا النف

التي على الفن القیام الأشیاءأعظم  من الفن هو/ بأن جدوى الكتابة"إدوار الخراط"یقول 

أن یقوم بدور النبوة أو الفلسفة بمعناها القدیم [...]للفن أن یفعل شیئا أعظم «بها فـ

ما زال یُراودني التساؤل المقلق والخطیر وغیر المبرر عقلیا [...]-المستضيء-الشامل

.)1(»بأنه ربما لم یكن للفن دور فعال في الحیاة الإنسانیة

أسراریؤكده الاهتمام المتزاید لتفسیر الإبداع/هذا الدور الفعال لجدوى الكتابة

/مهتم على غرار كل الدراسات النفسیة/ قارئ/الكتابة من طرف كل ناقد/ دوافع الفن/

التغایر للذات الكاتبة مثلما /الفلسفیة التي تبحث عن تفسیر للتمایز/الفنیة/الاجتماعیة

والتي [...]كاترین باتریك، فقد كان من أبرز نتائجها تأكیدها لفكرة مراحل الإبداع «تؤكده

الاستعداد :ى أن المبدع یمر وهو ینفذ عملاً أدبیا أو فنیا بأربع مراحل رئیسیة هيتذهب إل

.)2(»والاختیار والإشراف والتنفیذ

من استعداد الإبداعنلفیها متمازجة ومتشعبة وتشمل طبقات الأربعهذه المراحل 

من اختیار  والأهداف والأسبابوهذا ما یدخل ضمن خانة العوامل نفسي/وجداني/ فطري

الكتابة كممارسة، وكذا تؤكد على المحیط الخارجي المنعكس على اختیارات الكاتب لنوع 

الأسبابالناقد /بداعُه هو القادر على منح القارئإ§�ÁŕƄ�ŕĎƔ£�Ɠœ§Ã±ƅ/الكتابة، فالمبدع

.317إدوار الخراط، المرجع السابق، ص(1)
، 1، ج2، ع1، مجلة فصول، م"الدراسة النفسیة للإبداع الفني منهج وتطبیق"مصري عبد الحمید حنورة، -)2(

.40، ص 1981ینایر
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، "الإشراق"تابة وهذا قبل الخوض في مرحلتي والدوافع الخفیة والمعلنة لجدوى الك

".مفهوم الكتابة كفعلٍ "تمثلان بدورهما  انتلال" التنفیذ" و

كمغامرة عند الكتابةأهداف أسباب و الخاصة بهذه بعض الرؤى والأفكار والتفاصیل 

".فعل ك" لمفهوم الكتابة  ةالثانیللزاویة، ننتقل الآن القصاص والروائیین

ل الكتابة عفِ :المفهوم الثاني

؟ يالروائ/ ص القا كیف یكتب 

من مجموعة القضایا الشائكة التي شغلت وتشغل الكاتب وكذا "فعل الكتابة"یتشكل 

كیف یكتب :عن التساؤلالإجابة، وما یهمنا في هذا المقام هو القارئ والناقد

من زاویة رؤیا المبدع، إذ نلحظ أن فعل الكتابة یتفرعُ ویتشعب فیتخذ  لكنالروائي ؟/القاص

:زوایا تتعلق بــ

شعرا أم قصة الإبداعع بصفة عامة سواء أكان مبدالمراحل التي یستند إلیها ال :أولا

على اختلاف مشاربهم وعطائهم أم قصة قصیرة أم مسرحیة أم روایة؛ فجل المبدعین 

لإبداعا امف ومضمونه، هم على فعل الإبداع مهما كان شكلهیركزون في رؤاالإبداعي

وحدةٌ متجانسة شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، له نفس الظروف والغایات والأسباب وكذا إلا 

ما  أو، وهو ما یندرج مباشرة في لحظة الكتابة المراحل التي یشخصها المبدع بنفسه

".حالة الخلق الفني"یعرف بـ

، والرؤیة على إرثها ةظفحامتجدید والمعرفیة من شكالاتها إ للغة وبقضیة ا:ثانیا

"مختلف الدراسات الحداثیة التي تُعنى باللغة على اعتبارها  الآنالمتمیزة التي تطرحها 

.، والشكل الأبرز للتجاوز والاختلاف والمغایرة"ماهیة الإبداع" و " بیت الوجود
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منتوجا "روایة/قصة"بقضیة الأسلوب والتقنیات التي تجعل المنتوج الإبداعي :ثالثا

وفلسفة والأسلوبیاتمجال الشعریات،  إلىویتجاوزها الأدبیةالأجناسأسلوبیا یدخل دائرة 

.الكتابة الجامعة

یمكن تقسیم هذا المدخل "فعل الكتابة"وضمن هذا المفهوم فیما اصطلحنا علیه بـ

:نظر اثلاثة زوای إلىین یالروائفهوم الكتابة عند القصاص والعام لم

.یة الخلقو زا-1

.زاویة اللغة-2

.الأسلوبزاویة -3

نطرح هذه الإشكالاتالروائیین لهذه القصاص و وقبل أن نستعرض زوایا رؤیة 

:التساؤلات

الروائي في فعل الكتابة؟/ما التقنیات التي یعتمدها القاص-1

الروائي في بدایة فعل الكتابة؟/التي یركز علیها القاصما الحدود والقواعد -2

فعل الكتابة؟أثناءالمبدع إلیهامراحل بارزة یستند  أوهل هناك مخطط -3

فعل الكتابة كلغة؟ إلىما رؤیة المبدع -4

إشباع غریزي؟ أومجرد انفعال ذاتي  أمهل فعل الكتابة اختیار واعٍ ومقصود، -5

التي تفرض نفسها على وجدان واختیارات الرؤى والمواضیعما المضامین و-6

المبدع؟

فعل، وسنحاول /تطرحها إشكالیة الكتابة كممارسةالتي الإشكالاتهذه بعض 

التفصیل فیها وهذا استنادا لرؤیة القصاص والروائیین الذین توفرت لنا شهادتهم 

-یدرحیدر ح-إمیل حبیبي:أجریت معهم، أمثال، وكذا بعض الحوارات التي الشخصیة
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عبد -جبرا إبراهیم جبرا -الطاهر وطار -إدوار الخراط-صنع االله إبراهیم-نجیب محفوظ

.صلاح الدین بوجاه-یحي حقي-یوسف إدریس-الرحمان مُنیف

لحظات الخلق/الكتابة: أولا

تشویشا وغموضا وأكثرهاإمساكاتمثل لحظات الخلق الفني من أصعب اللحظات 

غیر معلنة لدى القراء والنقاد ومختلف الدارسین كذلك ولعدم التصریح من لأنهاوهذا 

، لكن الآدابعبر مختلف فیما ندر إلاتلك الحالات موضع هالةٍ، وإبقاءطرف المبدع 

، فمثلا الإبداعيمع مرور الزمن أصبحت تلك الحالات هامة وضروریة لتفسیر المنتوج 

ؤكد في شهادته أنّه كان بالسجن أین تَوَصّل إلى ی"عبد الحكیم قاسم"نجد أن الروائي 

في السجن ومن خلاله توصلت إلى الشكل «اختاره و اهتدى إلیه إذ یقول الأدبيالشكل 

فاختیار )1(»"أیام الإنسان السبعة"ففیه كتبت روایة ...الأدبي الذي أرضى عنه نوعًا مَا 

ت تجریبیة من الكتابة وإعادة لاكتشاف القالب عند الروائي یأتي بعد عدة محاولا/الشكل

التصور العام و الأفضل بالنسبة للذات الكاتبة تجاه الموضوع المتناول، وكذا مدى 

حالة الكتابة  إلىاستجابته للحالة الوجدانیة فمتى ما رضي على ذلك الشكل فغنه یدخل 

لشكل الروائي ستفراغ لبعد اتضاح التصور العام للروایة، وهناك العدید من حالات الإ

:یمكن ذكرها

أن یكتب الروائي الروایة أو أجزاء منها دفعة واحدة، مثلما نجده عند جل -1

.الروائیین

طویلة  أوأن یكتبها على شكل شذرات، وقصاصات وعلى مراحل قصیرة -2

.مثلما نجده عند نجیب محفوظ، صنع االله إبراهیم، حیدر حیدر، إیمیل حبیبي

.127عبد الحكیم قاسم، أیام الإنسان المرة، المرجع السابق، ص -)1(
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یكتبها بعد معایشة وتشكل في الذهن وفي الوعي الباطني لسنوات  أن -3

.وسنوات كما نلفیها عند إدوارد الخراط، نجیب محفوظ، الطاهر وطار

عن " عبد الحكیم قاسم"ومن أبرز الشهادات التي تؤكد هذه المسائل قول الروائي 

لاث محاولات من الكتابة خرجت للوجود بعد استنفاذ ثبأنها"أیام الإنسان السبعة"روایته 

من  إذفي الكتابة الروائیة، أساسیةالكتابة میزة وإعادةالكتابة  أنوإعادة الكتابة، ونلحظ 

لما یكتبونه إلا الإخراجيخلال شهاداتهم لفعل الكتابة لا یرضى الروائیون على الشكل 

.شعراء في ذلكبعد محاولات متعددة للتنقیح والتعدیل والإضافة وفي هذا یشتركون مع ال

فهو ینحو نفس المنحى، ویؤكد أن كتابته لروایته "إمیل حبیبي"أما بالنسبة للروائي 

انبثقت بعد مدة طویلة "الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل"المعنونة بـ 

تها، وتخمر لفكرتها، وكذا نضوج لتجربلأجوائهامن المعایشة المؤلمة والقاسیة، واستئناس 

كان قصدي بالطبع هو أن أكتب التجربة التي حاولت مرارا أن أكتبها في «:إذ یقول

فلما أنهیت كتابة الفصل الأول شعرت أنني دخلت .كان هذا الأمر یشغلني[...]السابق 

.)1(»في الطریق الصحیح

جملة من الخطوات التي نستخلصها من شهادات  إلىتجربة الكتابة في عمقها تستند 

:مختلف الروائیین والقصاص وهي

تهیئة الظروف الخارجیة والداخلیة للمبدع والتي یمكن دعوتها بالتحضیر الجید -1

المتكررة للقبض على الملمح الأولیةلدخول عالم الكتابة وهذا بعد المحاولات 

.الأول لجو الروایة

، مجلة أدب ونقد، "حوار مع إمیل حبیبي حول الوقائع الغریبة في اختفاء سعید أبي النحس المتشائل"منى أنیس، -)1(

 .  129ص 



.الفلسفي/مفاهیم الكتابة والاختلاف وحدود التجنیس المعرفي:الفصل الأول

- 73 -

الروایة؛ فالروائي في عزمه على الكتابة ینتظر /صةتخمر ومعایشة موضوع الق-2

تجمع ملامح وأجواء ووقائع الروایة، وهذا ما یمكن دعوته بمرحلة ما قبل الكتابة 

.النهائیة/التوثیقیة/التسجیلیة

الذي  الأولوالثانیة في بحث محموم عن المفتاح  الأولىثم الشروع بعد المرحلة -3

.یوصله لتجبیرها

یشعر ..."جملة أولى/شخصیة/حدث/صورة ذهنیة"ذلك المفتاح، فبمجرد إیجاد 

یكون موقفا أو  أنفیمكن الأشكالالروائي بأنه دخل عالم الكتابة؛ والمفتاح له العدید من 

مشهدًا حقیقیا یأتي فجأة ویقتحم السكون النفسي للذات الروائیة، فیدخل الكاتب بعده في  

.فورة الكتابة

ومضة الإلهام هي لحظة «:فیقول" الطاهر وطار"ا الروائي تلك الحالة یشخصه

، فالملامح الأولى لفعل )1(»ابتدائیة ونضع بین قوسین كبیرین عبارة اللحظة الابتدائیة

الكتابة مهمة جدًا في التشكل الواعي للروایة، فالإبداع أو الحالة الإبداعیة ترافق /الإبداع

أو " الحالة الابتدائیة"كل بهدوء وهو ما یسمى بـ المبدع في كل الأوقات فتعیش معه وتتش

و هذه الحالة قد تستغرق أشهرًا أو أعواما وهذا "الإشراق"أو " الإلهام" أو " الملمح الأول"

، "نجیب محفوظ"، و "الطاهر وطار" بحسب كل مبدع وحالته الإبداعیة، فالروائیین 

وغیرهم كثیرا یعیشون الحالة الإبداعیة على مدى زمن طویل، إذ "صنع االله إبراهیم"و 

كل ما هو حولي یومیا، أعیش الحالة  أرىأنا اعتبر نفسي مبدعا كل یوم «:یقول

.)2(»وأسابیعأشهروعشته سنواتٍ عدیدة في أبدعتهفأنا قد اكتب عملا [...]الإبداعیة

هكذا كتب، زهرة دیك، منشورات دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، ...الطاهر وطار، الطاهر وطار هكذا تكلم -)1(

.96، ص 2003
.96بق، ص زهرة الدیك، المرجع السا-)2(
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استجلاء الذهن للتصور العام للروایة المُراد كتابتها ینتقل فبعد المعایشة والتخمر و 

الكتابة  أوالمرحلة التالیة للكتابة فیمكن دعوتها بالمرحلة التخطیطیة  إلىالروائي 

، والروائي "حیدر حیدر"هذا الملمح عند كل من الروائي  أنالتسجیلیة؛ فمثلا نجد /التوثیقیة

وغیرهم "عبد الرحمان مُنیف"، والروائي "ب محفوظنجی"، والروائي "إبراهیمصنع االله "

"نجیب محفوظ"الروائي  أنكثیر من یؤكدون على الطابع التخطیطي للروایة فمثلا نجد 

 أو الأفكارتلمع فكرة من  أنیحدث وإنمافعل الكتابة عنده دونما تخطیط مسبق  أیبتد

وبعدها تنتقل عالم الشخصیات إلىوالدخول البدایةفتنطلق بذلك رحلة الأحداثحدث من 

التجسّد وهذا حینما یسجل الروائي تلك  إلىالتیار  أوالتي تشبه البرق الإشاراتتلك 

"في فهرست خاص؛ هذا الفهرس سیكون المرحلة الثانیة من عمل الروائي الإشارات

القلم  أمسكتما إنيالحقیقة «:الذي یكمل وصف رحلة الكتابة فیقول"نجیب محفوظ

والبدایة والنهایة وكل والأحداثالشخصیات :روایة إلا وكانت متبلورة في ذهنيكتبلأ

.)1(»ذلك مسجل في فهرست

تتغیر حالة الكتابة وتتحول بمرور الزمن، لذلك یسجل كل روائي الجزئیات لكي لا 

ثم تنمو جزئیة أخرى تضاف إلیها، أو یدخل في «ینساها، وبذلك تتجمع تلك  الإشارات 

ة هذه الشخصیة شخصیة أخرى، وتظل تنمو وهي في صورة غیر منتظمة، ثم أعید حیا

، هذا البناء المتكامل یأتي بعد العدید من العملیات )2(»ترتیبها حتى تصبح كیانا متكاملاً 

التقنیة التي یمارسها الروائي على السندات الأولیة المتناثرة، فیجمَعُها و یعدل منها وكأننا 

حین نقرأها نسیج مترابط، مُكتمل الأركان متعاضد البناء، شخصیة تسند أُخرى، وحَدَثٌ 

ومنهاج مؤتلفٍ مثل المنهاج الذي صاغه الروائي یكمل الآخر، فنصبح بالنهایة أمام بناء 

، إذ یقول واصفًا رحلته "نجمة أغسطس"في بناء روایته "صنع االله إبراهیم"

.222نجیب محفوظ، المرجع السابق، ص-)1(
.نفسها، ص نفسهالمرجع -)2(
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الجغرافیة والهندسیة :انطلقتُ أكتشف معالم السد العالي«:الجغرافیة لنشوئها/الروائیة

"وحدة  متفاعلة"ایكل أنجلوم"و " السّد"و " أنا"والتاریخیة والسیاسیة وسرعان ما أصبحت 

.)1(»لا یمكن تجزئتها، وفي هذه الوحدة تكمن شروط الروایة المطلوبة 

بعد أن لاحت في الأفق الذهني للروائي فكرة بناء روایة استنادا لبناء السد العالي 

الذي التحق به الروائي للعمل فیه، وكذا تأثیر الكتاب الذي كان یطالعه عن شخصیة 

، وضمن هذا التزاوج بین العوامل الداخلیة والخارجیة تشكلت الملامح الأولى "جلومایكل أن"

قسم أمامي .یتألف السد جغرافیا وهندسیًا من ثلاثة أقسام«، إذ "نجمة أغسطس"للروایة 

-السد نفسه-القاهرة السد:وآخر خلفي وثالث بینهما، وتتألف رحلتي من ثلاثة أقسام

جاء موازیا من "نجمة أغسطس"، هذا التألیف الهندسي للروایة )2(»...السد أبو سمبل 

حیث الأحداث والشخصیات مع بناء السد العالي، ففیه توحدت الرؤیة الجغرافیة والهندسیة 

"الكتابة "، وهذا ما نلفیه في كیفیة عمل "صنع االله إبراهیم"مع الرؤیة الإبداعیة للروائي 

:من خلال

.للموضوع المراد الكتابة فیهرؤیة متكاملة أولیة-1

.ثم استكشاف موضوعي للعناصر المكونة لبناء السّد والأجزاء المكونة له-2

ثم الانتقال إلى تحدید أسلوبي ممیز ومغایر لبناء الروایة، من خلال التركیز -3

على اللغة واعتماد خطة أسلوبیة واحدة موحدة تُشَاكِلُ العناصر الأولیة للسد وبین 

و أكّدّ علیه "محمد برادة"سالیب اللغویة المعتمدة في الروایة، وهذا ما لاحظه الناقد الأ

أول"برادة"التعددیة اللغویة الأسلوبیة التي كان الدكتور «الروائي في شهادته الروائیة عن 

.297صنع االله إبراهیم، المرجع السابق، ص -)1(
.نفسهاالمرجع نفسه، ص -)2(
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نجمة "من اهتم بدلالاتها في بحثه القیم، واعتبرها مفتاحا لتحدید الرؤیة العالم في 

.)1(»"أغسطس

"ففعل الكتابة هنا مر بمراحل ثلاث یمكن تشخیصها بـمرحلة أولیة یمكن تسمیتها بـ 

، والمرحلة الثانیة وهي مرحلة "إبراهیمصنع االله "وهذا ما استكشفناه مع "ما قبل الكتابة

التسجیلیة، ثم المرحلة الثالثة وهي /ة یمرحلة التخطیطالالتخمر والمعایشة والتنفیذ وهي 

.الإخراج النهائي للروایة بعد الرضى عنهامرحلة

یؤكدها لنا كل الروائیین فعلى سبیل المثال لا "فعل الكتابة"من الأخیرةهذه المرحلة 

فعل الكتابة یأخذ مجراه بعد عدة  أنیؤكد على "عبد الرحمان منیف"الحصر نجد الروائي 

ن  وعیه السابق وهي المعرفة محاولات تندمج فیها ذات المبدع مع العناصر التي تكوِّ

والصدق والانفعال؛ هذا التشكیل سیحول فعل الكتابة من مجرد حرفةٍ مثل المكتسب 

والناسخ إلى حالة اندماج كلي مع الشخصیات التي ستصبح كائنات إنسانیة تنبض حیاة 

هذه ومشاعرا وانفعالات؛ فتعیش بذهن ومخیِّلة المبدع زمنا لتسَّاقط على الورق بشرًا، وبعد 

المرحلة الذهنیة ینتقل الروائي إلى حالة تالیة یسمیها التعدیل والتنقیح العقلي للانفعال 

فإذا جاءت الصیاغة الثانیة، وربما الثالثة وبعد أن یزول الانفعال یبدأ العقل «:الصادر

البارد بالعمل، فیملأ الفجوات ویصلح أمر الشخصیات ویشدها، بحیث تصبح أكثر إقناعا 

.)2(»د دلالةو أبع

فقد اكتشف بأن فعل الكتابة لدیه أساسه ومغزاه          "جبرا إبراهیم جبرا"أما الروائي 

هذه التیمة تظهر بعد عملیة الإشباع والإفراغ فهولا یشعر به، إلا بعد اكتمال "الزمن"

حواراته بأن فكرة الزمن تسیطر على مخیلته وذهنه دون إحدىنجده یؤكد في  إذالروایة؛ 

 .   299صصنع االله إبراهیم، المرجع السابق، -)1(
، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، المركز الثقافي العربي للنشر 04عبد الرحمان منیف، بین الثقافة والسیاسة، ط-)2(

.180، ص 2007والتوزیع، بیروت، لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 
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إنني عندما أكتب «:یقول إذ الأدبيأن یدري ذلك، وتتغلب على باقي مكونات العمل 

هناك أشیاء كثیرة تكون فاعلة بذهني لا أعیها أصلا، تفرض نفسها على القلم، بحیث 

، سواءٌ أسمیتها وحیًا أم شیئا آخر،  وعندما أعید النظر فیها أجد [...]أجدها تنصبُّ عَليَّ

، أن أن الزمن هو أحد هذه العناصر المتحركة في ذهني، وهو شيء أحاول أن أصوره

.)1(»أكتشفه بعد الكتابة

لذلك نجد أن معظم روایاته تتحقق فیها الكتابة من خلال الزمن؛ هذا الزمن الذي 

یترصده ویسلط ذهنه اللاواعي علیه، فتصبح الكتابة انكتابَ الزمن على الذات الكاتبة، 

تجیبُ لها لا تحقق تلك التیمة وتسلأنهاالقصة "جبرا إبراهیم جبرا"ولذلك هجر الروائي 

فینا وأثره كأفرادفینا وأثرهأتابع قضیة الزمن  أنإني أردت «:الروایة عن طواعیة إذ یقول

.)2(»فینا كمدن وبیئة أثرهكأسرٍ وعائلات وأثره فینا كمجتمع وفي النهایة 

الكتابة والملاحظ مما /المصاحبة لفعل الخلقوالأجواء والأفكارهذه بعض اللمحات 

   :أنسبق ذكره 

حالة متأرجحة بین الوعي واللاوعي فتتشكل معالمها في "فعل الكتابة"اعتبار -

التأكید، وحالة واعیة وهي ما یمكن الإفراغحالة  أيلة التنفیذ وكذا التجسید حمر 

الذي یكون مناسبا لرؤیته الداخلیة فیفرغ حالته فیه، الأدبيعلیه في اختیار الشكل 

.القصة القصیرة أووهنا تتركز مسألة الوعي في الاختیار بین الروایة أو القصة 

/الثقافي/المعرفي/ارتباطا وثیقا بالذات الكاتبة وبتكوینها الذاتي"فعل الكتابة"یرتبط -

یة الكاتب وكیفیة اختیاره السیاسي، وهذا التكوین هو ما یؤثر على رؤ /المعیشي

،          2004ردن، ، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأ01نجم عبد االله كاظم،  حوارات في الروایة، ط-)1(

 .  20ص 
.20المرجع نفسه، ص -)2(
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وكذلك على فعل المعایشة والمعاناة وكذا ،ة لذائقته المتمیزةز للمضامین المستف

.الاجتهادات المعرفیة التي یختارها

إیجاد-1:أهمهاعند القصاص والروائیین على عدة مؤشرات "یستند فعل الكتابة-

"فعل الكتابة"مرحلة  إلىخول ما تسمى بالحالة الابتدائیة للد أوالمفتاح  أوالمدخل 

الذكریات  أو، الأولالمشهد  أو الأولىالتوثیقیة، ویتمثل هذا المفتاح في الجملة 

.والصور المرئیة

تحدد استمراریة فعل الكتابة وكذا عملیة الإشراق أوالمفتاح  أوجودة المدخل -

 أو الإبداعيكتئاب لاتنعكس سلبا على المبدع فیصاب با أو، والإفراغ الإشباع

الكتابة من جدید بعد فترة الانقطاع، كما وإعادةالصمت أو الانقطاع والمعاناة 

".یمیل حبیبيإ" ، "إبراهیمصنع االله "، "حیدر حیدر"حدث مع الروائیین 

حالة عدم تخطیط وحالة تخطیط للفعل، فهناك من :یتنازع فعل الكتابة حالتین-

اللحظات  أوواللاوعي  الإلهامیحاولون ترك الروائیین من یفضلون عدم التخطیط و 

"الانفعالیة والوجدانیة واقتناصها مثلما یحدث عند معظم الروائیین أمثال إیمیل:

جبرا "، "یوسف إدریس"، "یحي حقي"، "حیدر حیدر"، "نجیب محفوظ"، "حبیبي

خطط بحیث ینتظرون الإشراقات الإبداعیة لفعل الخلق ، وهناك من ی"جبراإبراهیم

حین خروجها مكتملة  إلىلبناء الروایة من قبل، ثم یعید كتابة التجربة مرات ومرات 

"صنع االله إبراهیم"ومستوفیة الشروط الفنیة للبناء الروائي مثلما حدث مع الروائي 

".نجمة أغسطس"في روایته 

نتقل الكتابة، ن/الروائي لفعل الخلق / القاصهذه بعض اللمحات الخاصة بزاویة رؤیة 

.ورؤیة الروائیین لها" اللغة"  إشكالیةالزاویة الثانیة وهي  إلى الآن
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/Langue اللغة/ الكتابة :ثانیا Ecriture:

لم تشكل اللغة ومفاهیمها الخاصة محورًا أساسیًا لنظرة مخصوصة عند الروائیین، 

"رأیها فیها وهموأبدتسوى عند فئة محددة  اهتمت باللغة  ، "إدوار الخراط"،"حیدر حیدر:

،  أما باقي الروائیین فلم یعطوا أراء حاسمة فیما یخص "نجیب محفوظ"،"یحي حقي"

.علاقتهم باللغة التي یَخُطُّون إبداعاتهم بها

أساسي ویدخل أمریرى بأن مسألة اللغة وتجدیدها "حیدر حیدر"فمثلا الروائي 

مطارد أبدا بهذه التهمة الزهریة «بأنهصیة لكل كاتب، فهو یرى نطاق الخصوصة الشخ

الجمیلة، اللغة، حتى الآن لم ألحظ ناقدًا یتحدث بدءا إلا عن شعریة أو نقاوة أو لمعان 

.)1(»اللغة، فیما أكتب 

مرتبطة ارتباطا وثیقا بالخصوصیة والأسلوب "حید حیدر"فمسألة اللغة عند الروائي 

الذاتي الذي یمیز أي كاتب عن آخر، لأن اللغة واستعمالاتها تخضع إلى التكوین 

المعرفي للروائي، وكذا ترتبط برؤیته لمدى التجدید والابتكار في اللغة من طرفه؛و 

اهتم "ولیمة لأعشاب البحر"من خلال ما خطته مخیلته في روایته "حیدر حیدر"فـ 

اهتماما خاصا وأساسیا باللغة المتجددة، وكذا اعتنى بكثافة وغنى اللغة، ونقاوة التعابیر 

التي اعتمدها، وهذا ما لم ینتبه له النقاد بحسب رأیه؛ فهو بمحاولته الاعتماد على التقطیر 

لشحنة الرمزیة للكلمات یبْرزُ مدى وعیه بشأن إشكالیة التجدید وكذا الكثافة التعبیریة، وا

بیر لإیصال االلغوي وكَذَا المعاناة التي تصحب فعل الكتابة من اقتناص لأفضل وأدق التع

القلق الإبداعي الذي ینتاب المبدع لحظة الإبداع، ومهما كان الموضوع المتناول متوهجًا 

من و اج إلى رؤیة متجددة لمسألة شعریة اللغة فإنه یحتاج إلى أسلوب متوهج، و یحت

،       1985، سبتمبر 2، س15، المجلة أدب ونقد، مج، ع"حوار مع الروائي السوري حیدي حیدر"حلمي سالم، -)1(

 . 135ص 
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حیدر "خلفها الأسلوب؛ ففعل الكتابة هو مغامرة مع اللغة وفي اللغة وباللغة إذ یقول 

أن اللغة العربیة :أقول أنا بأسلوبي اللغوي!تجدید متمایز!مغامرة أسلوبیة«:بأنها"حیدر

وعرة وتلیق بالمغامرة أغنى من القاموس وأخصب مما كتب أو حكى بها، لكنها 

.)1(»المعنى:والاكتشاف والإنجاز، وحداثتها توصل إلى موضوعها الحدیث

إن مسألة الإشادة بالمخزون المتجدد للغة العربیة قد أبهر مخیلة الأدباء والروائیین، 

الأسلوبیة، فأعجبوا بالإمكانیات التجریبیة للغة، وسبحوا /الذین استهوتهم المغامرة الشكلیة

المألوف والمعتاد من الأسالیب، فجاءت روایاتهم وقصصهم متعالیة الأفق، منسوجة ضد

بخیوط الخیال، وأضحت وجدا وعشقا مضاعفا للغة، ولجمالها الأخاذ، ولفتنة في كلماتها، 

أنه مؤمن أشد "إدوار الخراط"یؤكد الروائي  أنودقة في بلاغتها، وفي هذا الش

هذه اللغة العربیة شدیدة .رثناها، ونكاد نبددها أو نهملهابهذه اللغة و «العشق /الإیمان

الغنى، و صارمة الدقة، بارعة المدخل إلى النفس، وأظن أنّنا لا نكاد نعرف منها إلا 

.)2(»أطرافها

إن مسألة اللغة من أهم المسائل الإشكالیة في عصرنا، فهي مظهر من مظاهر 

 إذ؛ الإبداعالتجدید والتحدیث الذي ینشُده القارئ الحداثي في تلقیه لمختلف صنوف 

تكتسي اللغة طابع الجدة والتجدید بتجریب الروائیین والمشتغلین في حقلها، فعلى الروائي 

، والارتواء من بحرها اللامتناهي، يوحي ونقائها الوجدانالاعتناء باللغة وبصفائها الر 

وإن اللغة مقوم أساسي من مقومات اللاوعي نفسه، بل «لإجتراح مسالك أسلوبیة جدیدة 

.)3(»هي في هذا المستوى تحصل أعماق الرمز وتختلط بمكونات الحیاة الأولیة

.135حلمي سالم، المرجع السابق، ص -)1(
.305إدوار الخراط، المرجع السابق، ص -)2(
.306المرجع نفسه، ص -)3(
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كر وإحساس وروح هذه المقومات والطاقات اللامتناهیة تجعل من اللغة حمالة ف

الروائي؛ فهي مقوم أساس من مقومات الطاقة الشعریة والأسلوبیة للمبدع، لأنها تزاوج بین 

وعیه ولا وعیه، فتصبح الكلمات مع الروائي ذات جرس تشكیلي وموسیقي، فتخرج اللغة 

ارتقاءمن ردائها الشكیلي إلى  أن تصبح معایشة داخلیة ورؤیا إشراقیة وهذا وصولا إلى 

التي و ؛ فاللغة هي لذةٌ، ورؤیة، وفكر متجدد، وفلسفة للحیاة وللمجتمع، "الشعریة"رجات د

"إدوار الخراط"حار فیها النقاد والفلاسفة القدامى والمحدثین، وتأكیدا لذلك یتحدث الروائي 

اللغة لیست فقط العلاقة بیني، على الأقل، وبین«:اللغة فیقولمععن العلاقة المتفردة 

بل هي علاقة تشابك حیاتي، غِنى، أطمح أن یكون مثریا من ...هٍ عشق وتدلِّ  علاقة

.)1(»الجانبین، إن سعیي هو أن أنطق بهذه اللغة حساسیتي وفكري في سیاق العصر 

جعله ینازع اللغة ویعصف قوالبها "إدوارد الخراط"هذا السعي الدؤوب للروائي 

؛ إذ صارت اللغة "المحوجات الجدیدة"یُعرف بـ الجامدة التي ما فتئت تتكرر كل مرة فیما 

التدمیر «هاجسا، وبحثا، وتنقیبا عن الجوهر الحي تحت ركام الأنقاض وهذا عبر 

؛ فالروائي في رؤیته المتجددة یحاول تخطي )2(»والنسف للقوالب اللغویة المصطلح علیها

ن خلاله القفزة النوعیة، الكتابة مشروعا حیاتیا یحقق م/كل الحواجز اللغویة لتصیر اللغة

فتصبح اللغة غایة لذاتها وهدفا ینقله من سماء الواقع إلى المجرات الكونیة، وهذا عبر 

احترافیة "بـ  اللغة/ التفجیر الداخلي للأبنیة، وهو ما انتبه له النقاد الجدد فسموا الكتابة

".الكتابة

"ارتباطا وثیقا بمسألة فیعتبر مسألة اللغة مرتبطة "یحي حقي"أما بخصوص القاص 

 هفي المستوى الأعلى، وضمن هذ" الفن"وهذا في المستوى الأدنى، وبمستوى "الكتابة

الصراع مع الشكل واللغة، وهذا ما أسمیه بالصنعة، ولا بد أن أنبه إلى «الثنائیة یحدث 

.307إدوار الخراط، المرجع السابق، ص -)1(
نفسه،صفحةال المرجع نفسه،-)2(
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ع ، فالفن هو أرقى درجات التعامل م)1(»الصنعة هي قرین الفن.أنّه لا فن بلا صنعة

.النفس البشریة ونزاعاتها وطموحاتها

 إذیتخذ الصراع مع الفن أشكالا متعددة ومن أهم أشكالها، الصراع مع اللغة، 

صراع مزدوج مع اللغة ومع الشعر، والصراع مع اللغة هو تقریبا قوام «"یحي حقي"یعتبر

ف عن عبقریة حیاتي، لأني أعتقد أنّه لا إبداع إلا من خلال اللغة، والإبداع هو الكش

ولكنه یتمثل .والمسألة في الحقیقة لیست صراعًا مع اللغة بل صراعا مع الفكر[...] اللغة 

.)2(»في شكل صراع مع اللغة

فرؤیته تختلف كثیرا عما سبق من رؤى الروائیین وكذا "نجیب محفوظ"أما الروائي 

شیئا هامًا، وعلى الكاتب العنایة بها تحقیقا للغایات "  اللغة"یعتبر  إذ؛ "یحي حقي"القاص 

ولكن اللغة عنده وسیلة فقط ولیست غایة في حد ذاتها، ولذلك نجده یمیّز یرجوها،التي 

الحق أن اللغة قد «:إذ یقول"النثر"، وفي جنس "الشعر"بین صنفي اللغة في جنس 

كتابة مثل الشعر، ولكنها في أنواع النثر وسیلة مهما تكون هدفًا لذاتها في بعض أنواع ال

لن  لأنهابل یهمنا العنایة بها عنایة فائقة [...].ومهما أولاها الكاتب من عنایة.كانت

نستنتج من خلال هذا القول بأن اللغة .)3(»إلا من خلال هذه العنایةتصل إلى غایتها

وهي أداة و وسیلة ینبغي للروائي العنایة بها "نجیب محفوظ"مسألة ثانویة عند الروائي 

لم یهتم بإشكالیة اللغة "نجیب محفوظ"ولیس وضعها هدفا وغایة لذاتها، لذلك نجد أن 

.وایاتوبناء الر  الأفكار إیصالاهتم بمدى قدرتها على وإنماوبتجدیدها 

، ص 1982فبرایر، مارس، -، ینایر2، ع 2، مجلة فصول، مج "الفن الروائي من خلال تجاربهم"یحي حقي، -)1(

216.
.217-216المرجع نفسه، ص ص -)2(
.222السابق، ص نجیب محفوظ، المرجع-)3(
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ورؤیة "الأسلوب"وهي قصیة "فعل الكتابة"ننتقل الآن إلى ثالث قضیة من قضایا 

.الروائیین لها، وكیفیة تأثیره في المشروع العام للروائيالقصاص و 

Style/Ecritureالأسلوب/الكتابة:ثالثا

أحد أهم المسائل التي شغلت اهتمام الروائیین فهو جزء لا یتجزأ "الأسلوب"یمثل 

التي تهتم بها الكتابة "الصناعة/التقنیةأشكالمن مفهوم الكتابة، على اعتباره شكلا  من 

الداخلي، وكذا ارتباطها بكل الصراعات الذاتیة والوجدانیة لحظة  إطارهاوینْدَرج ضمن 

.الورقة البیضاءانكتاب الذات على

العمل  أركانالمذهلة للغة، وأحد للإمكاناتفالأسلوب هو رؤیة خارجیة وداخلیة 

فإنه بالضرورة سیعتني باللغة وكذا بالمضمون بالأسلوب، فكلما اعتنى الروائي الأدبي

إن العنایة بالأسلوب في النهایة یصبح جزءًا من العنایة «فالعمل الأدبي كُلٌّ متكامل، و

فإن الأسلوب وتَمَیُّزَهُ یَعوُدُ أساس إلى "میل حبیبيیإ"، وحسب رأي الروائي )1(»مضمونبال

الأسلوب الذي یقدّم به «المیراث اللغوي والأدبي الذي ینْشَأَ فیه الأدیب ویتأثر به  فـ

ه لكي یتحدث مع الشعب صاحب ثراتالمضمون لیس شیئا یقرره الكاتب نفسه وإنما یقرره 

.)2(»ینقل إلیه ذلك المضمونذلك التراث و 

منسجما "الأسلوب"فقد كان رأیه بخصوص مسألة "نجیب محفوظ"أما الروائي 

الأسلوب/النقد الغربي الحداثي الذي یؤكد على مسألة اللغةإلیهومتكاملا مع ما توصل 

یبحث في الأسلوب عن نغمة تناسب انفعاله الداخلي، وینقب «نجد أن كل أدیب  إذ

، هذا الانفعال )3(»ویعید التركیب من أجل أن یصل إلى هذه النغمة الموجودة الآن 

.131منى أنیس، المرجع السابق، ص-)1(
.132المرجع نفسه، ص -)2(
.222نجیب محفوظ، المرجع السابق، ص -)3(
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في كل مرة یحاول الأدیبن الداخلي یجعل من طریقة اختیار الكلمات صعبة ومتعبة لأ

الداخلي، فینتقل وإحساسهالأدیبلتطابق  بین عقل الكلمة المتمیزة التي تحقق اإیجاد

الرضى النفسي والداخلي،  إلىمن المعاناة والعناء والمكابدة والمجاهدة "فعل الكتابة"

هو  ، فالأسلوبثم أفق القارئ ثانیاأولا،لذة الكتابة التي تخرق أفق اللغة  إلىفیصل بذلك 

طفولته، عقده، ذكریاته، استیهاماته، (د معطى ذاتي ملتصق بمیثولوجیا الفر «ل وهو جالر 

.)1(»)تعبیراته الجسدیة

والتراثي والتاریخيالأدبيالحیاة الداخلیة للمبدع والمخزون هذا المعطى یشكل 

، لذلك -الأسلوب-والمعیشي الذي سیؤثر على لا وعي الكتابة ویجعلها في تقاطع معه

كلمة حكیمة « هي " بوفون"الأسلوبيبأن عبارة الناقد "نجیب محفوظ"یؤكد الروائي 

كل الروائیین والقصاص على ابتداع أسالیب جدیدة "بوفون"حفزت مقولة .)2(»وصحیحة

وهو الجدة والدقة، واعتماد قاموس الإبداعاللغة لتحقیق شرط إمكاناتوتجریب كل 

كتبوا أن ی إلىللوصول "الكتابة أفق"و " لا وعي اللغة"خاص ومبتكر، والرهان على 

لا انتهي وأنانكتب بشهواتنا، «في نهایة سیرته الذاتیة الجمیلة " تبار "بشهواتهم كما قال 

.)3(»من الاشتهاء

هو  الأسلوب أنیؤكد في معظم رؤاه على "صلاح الدین بوجاه"كذلك نجد  الروائي 

بمرور التجارب الروائیة الأدیب، بحیث یكتسب والإطلاقالكاتب على وجه العموم 

خاصة به مثل الاختیار الواعي وأسلوبیةشخصیة تطبعه وتدل علیه فیبتدع مقاییس فنیة 

:یقول إذذات الدلالات المتعددة، وكذا ظاهرة المفارقة والتعریض بالثابت والمستقر  للألفاظ

ننا لا نختار إ... أناالنقیة فهي  الألفاظ أما-قة والتعریض بالمستقرر ااحتفظ بالمف«

.222نجیب محفوظ، المرجع السابق، ص -)1(
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-)2(
.، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه-)3(
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فالأسلوب هو من یختار الأدیب، فیطبعه، ، )1(»نختار المضامین أنیمكن إنما، الأسلوب

وبالتدریج یبتدع «ویطبع جمیع خیاراته بعد اختیار المضمون الذي یرید الحدیث عنه،

بها ورغب في أعجبانطلاقا من النماذج التي ...ةمقاییسه الأسلوبیة والسردیة الخاصّ 

هو التمكن من تجاوز المألوف فالأسلوب، )2(»عقله الباطن، في محاورتها ومُسایرتها 

 االسابقین، وابتداع مقاییس سردیة وشعریة خاصة، بكل أدیب، وهذأسالیبوالمكرر من 

مشرقها ومغربها؛ فكل هذه  لآداباوالقراءة الجمالیة لعیون والتأثربعد المعایشة الایجابیة 

صلاح الدین "الخاص بالروائيالأسلوبثرات تعمل عملها الباطن، فیتّضح ملمح ؤ الم

.التي یجربها كل مرةللأشكالوغیر المعقلن في الاختیار غیر الواعي"بوجاه

للأدیبالمشروع الروائي أیقوناتوشكلي لمعظم أسلوبيهذا التجریب تنوع نتج عن 

یبحث عن المتمرد والمختلف والمتجاوز بأنه، وهو یؤكد في كل مرة "صلاح الدین بوجاه"

"الشكل عند السردیة القدیمة منها والحدیثة وهذا انطلاقا من اقتناعه بمفهوم الأشكالمن 

فهولدرلین یقول "الشكل"وأود أن أتوقف خاصة عند مفهوم «:یقول وفي هذا" هولدرلین

وأنا مقتنع تماما ...دبي في جوهره لا یعدو أن یكون بحثا عن شكل جدید نّ العمل الأأ

.)3(»الاقتناع بهذه المسألة 

العمل  أركانلوف وكل أهو شكل مبتكر، ورؤیة متمیزة ومغایرة للمالأدبيفالعمل 

تخضع لهذا التجریب وللمفارقة وللتعریض بالمستقر، ولذلك نجد بأن الروائي الأدبي

عمل، آخر إلى أعماله أولىقد تغیر الشكل معه مرات ومرات منذ "صلاح الدین بوجاه"

في المدونة قد بحثت أننيلهذا اعتقد «أعمالهالتي ارتضاها لكل الأشكالیقول عن  إذ

في  أماالتاج والخنجر والجسد بحثت عن بنیة السیرة، عن ثنائیة الحاشیة والمتن، وفي

.17ولید الزریبي، المرجع السابق، ص -)1(
.18المرجع نفسه، ص -)2(
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)3(
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 إذفي النخاس فقد كان هدفي أوسع أمامحاكاة المعمار العربي،  إلىالسرك فقد تقت 

الأسطورةمحاكاة تأمل"یاسبع صبا" أنبقي أن أشیر ...استشراف الملحمة  إلىسعیت 

.)1(»في بعض وجودها 

الروائیین والقصاص فیما یخص أبداها مختلفهذه بعض الأفكار والرؤى التي 

یجددها كلما الكتابة، فإشكالیاتمن أساسیة إشكالیةهناك من اعتبره ف ؛"الأسلوبإشكالیة"

، "صنع االله إبراهیم"إدوار الخراط، :كما نجده عند.مع كل عمل جدیدو سنحت الفرصة، 

یفصل الروائیین من لم اك من ،  وهن"صلاح الدین بوجاه"، "حیدر حیدر"، "إمیل حبیبي"

عبد الرحمان "، "الطاهر وطار" ، "یوسف إدریس"مسألة الأسلوب على غرار ولم یهتم ل

".منیف

للنقد وللدراسات الأسلوب/ما الجدید الذي تمنحه الكتابة:لكن السؤال الذي یطرح

الجدیدة؟

بالبروز ابتدأتالإنسانيالإبداعإشكالیات أهممن الأسلوب/الكتابةإشكالیةإن 

في عمومه من  الأدبوالتشكل من خلال الدراسات اللسانیة المعمقة حول ما یطرحه 

ومحاولة النسج على منواله ، وعلى منوال كل وتأویلهالتعامل معه ، وتفسیره إشكالیات

ة وكل من یشتغل في دائر ...خیال الشعراء والكتاب والفلاسفةألهبتالكتب المقدسة التي 

الموسیقیة؛ هذا التشكیل المخالف والمغایر للمعتاد من /التشكیلیة/الفنون البصریة

 أراء، وما انجرّ عنها من الأدبیةمتمایزة في كیفیة مقاربة النصوص  أراءالدراسات أفرز 

النقاد والدارسین الحداثیین وخاصة عند الغربیین، فمسألة اللغة خطت بالدراسات خطوات 

وهو ما أكدته نتائج وفتوحات الأسلوب/اللسانیة للغة/و الدراسة العلمیة عمیقة وواسعة نح

"مثلأعقبتهابكل فروعها وكذا المدارس التي "المدرسة البنیویة" "الأسلوبیة" و" ائیةیالسم:

.المرجع السابق، الصفحة نفسها-)1(
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ثورة عالمیة فلخصت كل ما وأحدثتفي نظرتها للغة وأبدعتخاصة والتي اهتمت 

".الأسلوب هو الرجل"اشتغلت علیه في العبارة الحكیمة 

ننتقل إلى الشكل الثالث من مفهوم الكتابة وهو مفهوم المتلقي عند القصاص 

:المطروحةالإشكالاتوالروائیین، و 

كیف نظر القصاص والروائیون للمتلقي ؟-

كیف یرون عملیة التلقي؟-

هون إلیه وینشدونه؟من القارئ الذي یتوج-

ما تأثیر القارئ في سیر العملیة الإبداعیة؟-

.المطروحة سنحاول الإجابة عنها في هذا المفهومالإشكالاتكل هاته 

الروائي؟/لمن یكتب القاص.الروائیینالقاص المتلقي ورؤیة :المفهوم الثالث

المعرفي، فإلیه یتوجه یمثل المتلقي المحطة الأخیرة من محطات الكتابة بمفهومها 

علاقة حمیمة معه بغیة /الروائي بإنتاجه الإبداعي، فیحاول إقامة شراكة/ القاص/الكاتب 

متفردة /فردانیة/الإبداع مغامرة ذاتیة/كسر المسافات بینه وبین ذاته على اعتبار الكتابة

:لكن الإشكال المطروح

كیف ینظر المبدع إلى المتلقي؟ وما حدود تلك الرؤیة؟-1

هل هناك قارئا ینشده ویحلم به المبدع؟-2

ما تأثیر القارئ في العملیة الإبداعیة، قبلها وبعدها؟-3

مفهومهم ونظرتهم          الروائیین بخصوص وتوجهات القصاص و لقد اختلفت آراء 

، وهناك "یحي حقي"فهناك من ركز في شهادته على قارئ محدد مثل القاص  ؛"لمتلقيل" 

، وهناك من تخیله ووضع ذاته "رشید بوجدرة"من لم یهتم بأي قارئ كان مثل الروائي 



.الفلسفي/مفاهیم الكتابة والاختلاف وحدود التجنیس المعرفي:الفصل الأول

- 88 -

، وهناك من لم یعترف بأهمیة القارئ ودوره "ادوار خراط"مثل الروائي الكاتبة في مواجهته 

.الإبداعیةفي العملیة 

"یحي حقي"أبدت رأیها بوضوح فیما یخص المتلقي ودوره القاصیةأول شخصإن 

وهذا ردا على سؤال طرحه في بحثه المعنون "الكتاب"الذي فضّل متلقیا خاصًا وهو فئة 

عن ذاك التساؤل الإجابة"یحي حقي"في هذا البحث حاول القاص "لمن یكتب الكاتب؟"بـ

في نادٍ للكتاب یضم الأموات «أن ینتسب المقلق والمحیر، فاختار بعد استقراء عمیق 

إلیهم هو أن  بساتوجمیع الأجناس، أقول لهم فیه أن ما یجعلني جدیرًا بالإن.والأحیاء

روحه /طموحاته/أحلامه/ رؤاه/، هذا التشبه والانتماء سیجعله یعرض ذاته)1(»أتشبه بهم

ى كتاباتي إلى أن هل أعجبكم ما أقول؟ وهل ترق«:الكاتبة على الكتاب  وسیسألهم

، )2(»تجعلني أنتسب إلیكم في نادیكم ؟ كل أملي أن ترضي كتاباتي الكتاب والنقاد والقراء

القراء سیحقق بذلك الهدف المنشود من الكتابة، /النقاد/ورضى الكتابإعجابيفبمجرد 

بقصصه لهاته الشریحة فإنه قد حقق المنى والهدف "یحي حقي"فمتى ما وصل القاص 

من الكتابة؛ فهذه الفئة المخصوصة ستكون مرآة لباقي فئات المتلقین من نقاد وقراء 

فسه إنسانا وذلك بأن اجعله اعرفه بن أنالوحید هو «؛ فمطمحه وأمةوشعب 

ذلك لیزداد معرفة ویتأملیرى الشخصیات التي اكتب عنها وطاقاتها وما جرى لها، 

، فحین یعرف القارئ نفسه، سیتذوق معان القصص التي یكتبها الكاتب وكأننا )3(»بنفسه 

، فیسأل عن قیمة وهدف يالإنسانفعل التطهیر والتأمل في الحیاة والعالم والوجود أما

.الكتابة وغایاتها وأفقها بالنسبة للمبدع

.219یحي حقي، المرجع السابق، ص -)1(
.220المرجع نفسه، ص -)2(
219المرجع نفسه، ص-)3(
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إن الكاتب في تصوره الذاتي لعملیة الكتابة یستهدف قارئا، هذا القارئ یتمیز بحسٍ 

اختیار  إلىومعه یحصل انسجام روحي یحذو بالكاتب عال من التشخیص والتجسید؛ 

معرفة له، إیصالالمحدثة والجدیدة بغیة والأسالیبذات قارئة متمیزة عبر فعل الكتابة 

.میثاق تواصل افتراضي بینهما أووجدانه وهذا عبر عقد القراءة /روحه/فیزداد معرفة بذاته

یتوجه بكتاباته لقارئ رغبة عارمة ومتجددة في أن "إدوار الخراط"و الروائي حذت

حمیمة لا انفصال به صلة  همتفرد، مختلف عن باقي أنواع القراء، قارئ تجمعمتمیز،

،إلى إقامة صلة حمیمیة بیني وبین القارئ«بأنه یطمح لعروتها، إذ یؤكد في شهادته

.)1(»والواقع أنني لا أطمح إلى إیجادها بقدر ما أسعى إلى استعادتها 

مفترضة، فما هي هذه الصلة الغیاب أسبابتطرح هذه الاستعادة التساؤل عن 

للذات الكاتبة؟الإبداعيأسباب غیابها وفقدانها، وانفصال الذات القارئة عن المنتوج 

:وحصرها في الأسبابهذه " إدوار الخراط"لقد شخص الروائي

التغیرات الحیاتیة التي یعیشها القارئ المعاصر وما یدور في فلكها من طغیان -1

.على فقدان الصلة بالقارئثر ألحیاة السوق، والاستهلاك الذي 

الفنیة القدیمة فصارت من بین الحواجز شكالوالأسقوط حیویة وطزاجة القوالب -2

.والعوائق بین الذات الكاتبة والقراء

یهدف إلى إیجاد قارئ متمیز "إدوار الخراط"هذه العوامل وغیرها الروائي جعلت 

نمضي على –أنا وقارئ–أهدف أن نذهب معًا «:یقول كلذلو یتقاسم معه جذوة المعرفة، 

.311إدوار الخراط، المرجع السابق، ص -)1(
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قدیمة لأنها جانب :هذا الطریق الذي نلتمس فیه حقیقة مشتركة بیننا قدیمة وجدیدة معًا

.)1(»من حقیقتنا الإنسانیة، والجدیدة لأننا نراها لأول مرة

جزءٌ أساس من عملیة الكتابة في وقتنا الحالي، فإلیه یتوجه هو القارئ /المتلقيإن 

الروائي، فیتشارك معه الحقیقة الإنسانیة، والطریق المحفوفة بالأسرار والألغاز التي 

حقیقة مصبوغة  إلىستشكل جسر التواصل بینهما، وفي نهایة هذه الطریق یصلان 

ة تمدُّ یدها إلى الماضي الإنساني القدیم والحدیث، هذه الحقیق-الكاتب/القارئ- بأفقهما

ومن خلال هذا الأفق ؛ فالكاتبلتشكل أفقا مغایراأخرىلى المستقبل تارة إ المشترك تارة و 

واكتناها لجذوتها التي لا إشباعا ومطاردة للحقیقةرغبة ووجعا وتنفیسا و یكتب المتعالي

لوجیا الإغریقیة، كذلك مع جذوة النار في المیثو "بارمثیوس"تنفك أواصرها، مثلما فعل 

.لیستمتع ویتلذذ بنكهتها-المعرفة-یفعل الروائي مع القارئ فیمنحه الشعلة المقدسة

؟، وما "الطاهر وطار"، فمها هو رأي الروائي "إدوار الخراط"هذا هو رأي الروائي 

الجدید الذي سیمنحه لفكرة المتلقي؟

القارئ وهذا بعد مرور زمن من /على أهمیة المتلقي" الطاهر وطار" الروائي یؤكد 

لنفسه، وهذا ما أورده فیما یشبه المقدمة فیها الممارسة الإبداعیة المتمیزة التي كان یكتب 

رؤیته الخاصة لفعل وكذلك  والناقدرؤیته إلى القارئتجلت"كلمة لا بد منها"وضمن

:یقولف اله الروائیة،الكتابة وكیفیة قراءة أعم

غیره علیه بالدرجة الأولى، وأنّ ،یؤلف لنفسهأنّه مهما اعتقد الكاتب،«

إن هاجسا خافیا، یظل یلح علیه، بأن لغیره الحق، في ف [...]أن یستمتع،

.)2(»إنه المقدمة وما یشبهها[...]مشاركته، حالته، 

.316إدوار الخراط، المرجع السابق، ص -)1(
.07، ص 2004الطاهر وطار،  الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي، موفم للنشر والتوزیع، الجزائر،-)2(
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مع رأیه فیما یخص القارئ؛ فیؤكد " الطاهر وطار"یتقاطع فعل الكتابة لدى الروائي

من خلال القول السابق فكرة قدیمة وهي فكرة تألیف الروائي لنفسه، وهذا ما دُعي سابقا 

، لكن مع التطور النقدي وكثرة الدراسات الحداثیة التي الإبداعیةبالجانب الداخلي للعملیة 

ما یعرف بمناهج ونظریات  أو إلغائه أوالمبدع /ارئ وبموت المؤلفبشرت بمیلاد الق

/الشعر/الفن/الإبداعفي مفهوم أساساالقراءة وجمالیات التلقي التي جعلت القارئ ركنا 

لذلك جاءت الأدبیةفي تاریخ تلقي الفنون  - القارئ–غُیب وأبعد كثیرا  أنالنثر، بعد 

ة والحوارات الفنیة لتسد هذا الجانب المغیب؛ المقدمات التنظیریة والشهادات الروائی

وضح وأبَانَ عن أقد " الكلمة" أو" التنویه" أو" المقدمة"في هذه " الطاهر وطار"فالروائي 

من إجابتهفجاءت ؟ " الروائي/القاص لمن یكتب"المعرفي سؤال الكتابة لرؤیة مخصوصة 

:الآتیة الأفكارالرؤى و مجموعة خلال هذه الكلمة المضمنة ل

إنارة للقارئ، وللناقد والباحث، «أن المقدمة وما یشبهها هي" هر وطاراالط"یعتبر -

.)1(»خاصة الذي یقرأ الأعمال الأدبیة لهذا الكاتب أو ذاك

برأیه )2(»الإبداعیةلا تتصل بالعمل الفني ولا بالعملیة «ضمن هذه المقدمة التي -

لدیه، والإبداعوكذلك بشخص الكاتب، فتنزاح عن مقاصد الكتابة الأدبيقد تضر بالعمل 

هو دركيّ یقف في منعرج طریق، وكأنماالكاتب نفسهُ،  أوالناقد العملَ «فیلغي بجرة قلم 

، لذلك )3(»من منطلق واحد هو قانون الطرقات...مهمته الوحیدة تسجیل مخالفة ما

وائي الطاهر وطار فیما یتعلق بالعملیة نستشف من هذه الكلمة الزاویة المخصوصة للر 

الأدبيالفعل وكذا الصعوبات التي لا تخدم العمل /وما یتبعها من هاجس الكتابةالإبداعیة

وهذا بفعل القارئ الناقد الذي سیؤثر في عملیة التلقي الجید  إطارهفتشوهه وتخرجه من 

.07الطاهر وطار،  المصدر السابق، ص -)1(
.المصدر نفسه، ص نفسها-)2(
.در نفسه، صن فسهاالمص-)3(
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الأدبياقد إلا أن الكاتب والعمل الن/القارئ/المتلقيأهمیةالرغم من بوالمثمر للعمل الفني؛ ف

دوم، وهو نفس الرأي لدى بقى والأوهو الأ الإبداعیةللعملیة  الأولىة جبالدر  الأهمهو 

أنا أكتب لنفسي، والكتابة «:حواراته بأن قالإحدىالذي یؤكد في "رشید بوجدرة"الروائي

، فهو لا یكتب لقارئ محدد وهو )1(»هي في الحقیقة تفریغ أشیاء وصبها في شيء آخر

الأدبیةبقیة القصاص والروائیین، ونظرا لتغیر المفاهیم إلیهبذلك یخالف ما ذهب 

له  الآخر/؛ فالغیر للآخروالمعاییر النقدیة أضحى الكاتب یكتب من زاویة ویتوجه بكتاباته 

بالمقدمة " وطارالطاهر "الحق في مشاركة المبدع حالته المتفردة وهذا ما أسماه الروائي 

.الحالة الإبداعیة للمبدع، وقریبة من القارئ، فهي بعیدة عن وما یشبهها

الحالة الإبداعیة هي رؤیة توضیحیة للكاتب عن ظروف وأحوال "المقدمة"هذه 

التي یبحث عنها القارئ والناقد والباحث؛ فهي قرائیةبعض المداخل الوتتضمن كذلك 

التأكید أیضا الم الروایة، ومن مهامها و تأكید وتفسیر لبعض الخطوط الأولیة للدخول إلى ع

على بعض الأخطاء التي تنجرّ عن القراءة غیر الواعیة وغیر المتبصرة للناقد تجاه العمل 

إقصاء وسوء فهم للعمل الأدبي،  وأإلغاء الإبداعي، فقراءة الناقد یمكن لها أن تكون قراءة 

.الذي یعانیه الكاتب لحظة الإبداع يوللمجهود المضن

وللناقد والقارئ المعتاد، ،المقدمة وما یشابهها إضاءة وتنویر للقارئ المبتدئإن 

وللناقد المتمرس، وتجدر الإشارة أن المقدمة جاءت نتیجة للهاجس الخفي الذي الهاوي، 

، "الشمعة والدهالیز"وقد أثبته في بدایة روایاته الأخیرة " الطاهر وطار" ئي شعر به الروا

".الولي الطاهر یرفع یدیه بالدعاء"، "الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي"

الصحفیة أمام سؤالین /نفسه الروائیة/فقد وضع ذاته"عبد الكریم غلاب"أما الروائي 

ان أن أجاب بأن الواقع هو من سیجیب عن هذا السؤال لمن یكتب الروائي؟ فك:أحدهما

.27بشیر مفتي، وحید بن بوعزیز، المرجع السابق، ص -)1(
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ومع ذلك وضعت على .لم أكن بحاجة أن اختار طریقي في الكلمة الإبداعیة«:إذ یقول

أكتب؟مَ لِ -:نفسي السؤالین

أكتب؟نْ مَ ل -                        

جب عن طریق التنظیر الفلسفي للسؤالین، ولكن واقعي هو الذي كان لم أُ 

.)1(»یبیج

هذا الواقع المأزوم، المتخلف ، المستبد الذي عایشه ویعایشه الروائي بكل أزماته 

وهموم سكانه المتخلفین حضاریا، وثقافیا، وسیاسیا، واجتماعیا، واقع ،وأمراضه الاجتماعیة

یختار الالتزام الحقیقي بهموم الشعب؛ "عبد الكریم غلاب"الروائيمن مأساوي جعل 

الإنسان تغلغل في أعماق ما اكتب، وهو بطل روایاتي «هذا و بطله هو الإنسان، صار ف

هي ، حیاة ترتكز على التغییر؛ فالكتابة )2(»سلك به حیاة جدیدة ألأني أهدف إلى أن 

كتب اهتم، انطلاقا من إرادة التغییر، أحینما «:من الشعب ومخاطبة له، إذ یقولاقتراب

لهذه . اقترب من عموم المثقفین، لا من النخبة فحسبن أن أخاطب عموم الشعب، و أب

عبد الكریم "فالجهة التي یكتب إلیها الروائي ،)3(»الفكرة أثرها في الأسلوب الذي اختاره

مثقفین، نخبة، أناس قومیون، عادیون، بسطاء، :هو الشعب بكل أطیافه" غلاب

الاضطهاد، و لعنصریة، او الحرمان، و مضطهدون؛ لهؤلاء الأمیین الذین عاشوا الفقر، 

كتب لهؤلاء الذین یعیشون مناضلین یومیا أو «:الاستبداد والتخلف، والاستعمار، إذ یقولو 

متنا التي تصد تیار أإنهم جماهیر .لبناء مستقبل أفضل-ولو كانت بئیسة–حیاتهم ب

.)4(»الإبادة، إنهم الشعب، لهؤلاء أكتب ولو كانوا أمیین

عبد الكریم غلاب، تجربة ذاتیة في كتابة الروایة، ضمن كتاب الروایة العربیة الواقع والآفاق، المرجع السابق، -)1(

 .  332ص
.338المرجع نفسه، ص-)2(
 .  335صالمرجع السابق، عبد الكریم غلاب، -)3(
 .  339ص، المرجع نفسه-)4(
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الأزماتلهؤلاء المضطهدین الذین عایشوا "عبد الكریم غلاب"یكتب الروائي 

.الكتابة الإبداعیة إلىبها الشعب لذلك انتقل من الكتابة الصحفیة المختلفة التي مرّ 

وهذا بخصوص الحد المعرفي الآتیةمن خلال ما تقدم یمكن استخلاص النتائج 

:للكتابة

ام والخاص الرؤیة الذاتیة التي ارتبطت بمفهوم الكاتب، عشكلت الكتابة في مفهومها ال-

من خلال رؤیته الذاتیة لمفهوم الكتابة "فیلیب سولیر"حیث مثلت الكتابة عند الناقد 

فقد شكلت الكتابة عنده "رولان بارت"الناقد أماالذي ارتبط بالتجربة الخاصة به، 

كتبه حیث انتقل مفهوم أولع الخلاصة المعرفیة والجمالیة والنقدیة التي ظهرت م

المفتوحة التي الأدبیةالكتابة  إلىالكتابة من الكتابة السیاسیة والجنسیة والاجتماعیة 

الذي ارتكز على مفهوم النص في حد ذاته بعیدا الأدبيالأثر/الأدبيالنص أنتجت

والذات  )المبدعة(عن تأثیر الكاتب وظروفه الحیاتیة ولذلك میّز بین الذات الكاتبة 

.المستكتبة 

بالتصور العام "عبد المالك مرتاض"لقد ارتبط مفهوم الكتابة عند الناقد الجزائري -

عبد المالك "لمفهوم الكتابة الأدبیة المرتبطة بفعل القراءة حیث فصّل الناقد الجزائري 

في شروط الكتابة وارتباطها العضوي بمفهوم القراءة وكذا بشرف ومزیة هذه "مرتاض

إضافة "ابن خلدون"لأخیرة، حیث استعاد فكرة الكتابة الخطیة من خلال طرحه لرأي ا

إلى اعتماده على رؤیة الكتاب لمفهوم الكتابة المرتبط بظروفهم الحیاتیة وتكوینهم 

.الشخصي

بمفهوم الشعر والنقد وهذا من "محمد بنیس"ارتبط مفهوم الكتابة عند الناقد المغربي -

خلال التجربة الشخصیة التي ارتبطت باستعادة ما كتبه الاخرون حول مفهوم الكتابة 

على اعتبارها مرحلة تلت الركود النقدي، فاقترح في ممارسة الكتابة انطلاقا من مفهوم 
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بة النقد، حیث اقترح بیانا خاصا بالكتابة أین وضع شروط الكتا/الشعر/الكتابة 

وحدودها ومعاییرها، إضافة إلى التجربة الخاصة في كتابة الشعر الكتابي الذي یستند 

.الخطیة وهذا من خلال كتابة شعره وفق الخط المغاربي/إلى مفهوم الكتابة الغرافیكیة

حاول النقاد إیجاد رؤیة خاصة لمفهوم الكتابة حیث ارتبطت مفاهیمهم بالمخزون -

دبي الذي حاول تأطیر العملیة الأدبیة من كل جوانبها ولذلك الثقافي والاجتماعي والأ

اختلفت آرائهم وتمایزت حیث أضحت الكتابة رؤیة وجودیة ترتبط بكینونة الذات، أما 

بالنسبة للقصاص والروائیین فقد تمیز مفهومهم للكتابة بالتنوع والثراء فبرزت رؤیتهم 

ؤى كمل منهم بخصوص مفهومهم للكتابة من خلال التجربة الذاتیة، فقد توحدت ر 

:للكتابة، وعبّروا عن ذلك من خلال الإشكالیات التي انطلقوا منها والتي عبّروا عنها بـ

لماذا نكتب؟ كیف نكتب؟ لمن نكتب؟
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.الفارماكون عند جاك دریدا/مفهوم الكتابة : أولا

.المكمل عند جاك دریدا/مفهوم الكتابة :ثانیا

الأثر عند جاك دریدا/مفهوم الكتابة :ثالثا
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مفهوم الكتابة عند الفلاسفة : أولا

 ةعمیقة متعددة ومعرفی تإشكالا)(عند الفلاسفة Ecriture"الكتابة"تطرح مسألة 

المصاغ على شكل سؤال  ؛الفلسفة الأولى على نفسها لحظة الاندهاش الأوليُّ  اطرحته

مفاهیم مباشرة بـوالرؤى، هذا السؤال یتعلق معرفيّ مجهول المعالم /كونيً /وجودي

المدون الأكبر؛ هذه الكتابة وتعلقها بأي البدایات الأولى لظهور )("الأصل"/الوجود

:الآتیةالخلافیة مسائل الب ترتبطاالبدایاتُ المختلف فیها زمانیًا ومكانیًا، 

بمسألة الكتابة ومن ثمة علاقاتها بالتواجد الإنساني ما الأوليُّ كیفیة بدء الوعي-

.)(وما بعد اللحظة البابلیةقبل 

نشأة اللغات وتعددها وتمددها على رقعة الكرة الأرضیة عقب اللحظة البابلیة وما -

التواصل إشكالاتالناتجة عنها مثل الإشكالاتو  ،نتج عنها من تبلبُل الألسنة

  .إلخ... الآخر /التعدد/التعایش/الصراع/الاختلاف/الترجمة/البشري

، "الكتابة المقدسة" ألةالدینیة، الخاصة بمس/الأسطوریة/الفلسفیةالإشكالات-

/الكلمة"، و ارتباطها بالسر الإلهي المودع في "الكتابة"وعلاقة الآلهة في وَهْب الإنسان 

في البدء «:إذ جاء في إنجیل یوحنا ؛"الإنجیل"، و "التوراة"كل من في   ،"العلم اسم

)( بدءًا بالفلسفة الإغریقیة "یمكن الاستدلال على مجموعة من الفلاسفة الذین أبدوا آراءً بخصوص مسألة الكتابة

"، وكذلك الفلسفة "الفلسفة السوفسطائیة"المتمثلة بـ "الفلسفة المضادة" و " أرسطو" "أفلاطون - سقراط"بـ "ممثلة 

".الكتابة"ت أراءً حول إلى غیر ذلك من الفلسفات التي أبد"الهیجلیة
)(الأصل:Origine: ویقصد به علة وجود شيء، بحث الأیونیون على الأصل لیس بمعنى البدایة وإنما بمعنى العلة

، دار قباء الحدیثة 5الأولى أو المبدأ الدائم أو الأساس، مراد وهبة، المعجم الفلسفي، معجم المصطلحات الفلسفیة، ط

.67، ص2007وزیع، القاهرة، مصر، للطباعة والنشر والت
)(العهد  -الكتاب المقدس:مدینة وقع فیها حدث تبلبل الألسن واختلاط اللغات عقابًا إلاهیا لقومها، انظر لـ:بابل

:، بعنوان برج بابل، وكذلك1995، الإصدار الثاني 4، سفر التكوین، دار الكتاب المقدس، ط11الفصل -القدیم

"للحظة البابلیة في كتابه"جاك دریدا"ي خصها الدراسة الت حول الجامعة والسلطة، (إستراتیجیة تفكیك المیتافیزیقا :

، 2013عز الدین الخطابي، إفریقیا الشرق، المغرب، :، تر)والعنف والعقل والجنون والاختلاف والترجمة واللغة

"، تحت عنوان288-245:ص من ).لترجمة كقضیة فلسفیةأو ا" ( أبراج بابل:
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أو ذلك  ،)2(»الكلمة تجسدت في اللحم الحي وصارت تسكن بیننا«و ،)1(»كانت الكلمة

.في القرآن الكریم"أو في سر القسم بالقلم/ اللوح العلوي/ اللوح المحفوظ"السر المودع في 

المفاهیم المتاخمة للدائرة اللغویة التي نتج عنها التمایز الحاصل في التمثیل -

التوسیم  /)(التوسیم الأسطوري:بـاللغوي للصوت البشري عن طریق ما عرف

.)3(»...التصوف /الدین/السحر«ووسم الأبجدیة وعلاقتها بـ /)(الرمزي 

وتأثیرها Platon" أفلاطون" الإشكالیات المعرفیة التي طرحها الفیلسوف -

الإقصائي؛ وإعادة / العقلي/ المركزي/اللامحدود على مسار الوعي الفلسفي الشائك المعقد

النظر في كل هذا الإرث من طرف الفلاسفة المتأخرین الذین أرادوا تجاوز  المیتافیزیقا 

، Hegel"هیجل"، "Aristotأرسطو":الموروثة عنه وعن غیره من الفلاسفة الإعلام مثل

."Heideggerهیدجر"، Nietzsche"نیتشه"، "Husserlهوسرل"ى وصولا إل

"جاك دریدا"فلسفة برز من ناهض هذه الفلسفة الممتدة وعلى مدار قرون ،أمن 

Jacques Derrida التفكیك"المدعوة بـDéconstruction)(/ التقویض؛ فمن

.139، ص1993، بیروت، لبنان، جمعیة الكتاب المقدس، 30إنجیل یوحنا، العهد الجدید، ط-)1(
.140المصدر نفسه، ص-)2(

)(هي نسق من الكتابة یكون فیه الخط ذا دلالات تشیر إلى تمثیلات ذهنیة معقدة لا ترتبط :التوسیم الأسطوري

.وحوادث واقعیةباللسان وإنما بأشیاء 
)(هو جزء من أجزاء التوسیم الأسطوري، یرتبط باستخدام الأشیاء بصور مجازیة مثل نموذج :التوسیم الرمزي

منذر عیاشي، :ازوولد دیكرو، جان ماري سشایفر، القاموس الموسوعي الجدید لعلوم اللسان، تر:، انظر"اللوتسو"

.273، 272، ص ص 2007، 2مغرب، بیروت، لبنان، طالمركز الثقافي العربي، الدار البیضاء ال
، دار 1عبد الرحمن بوعلي، ط:تزفیتان تودوروف، نظریة الأجناس الأدبیة، دراسات في التناص والكتابة والنقد، تر-)3(

.74، ص2016نینوى للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، 
)(البنیویة لتحلیل النصوص التي وضعها جاك دریدا، فالممارسون لهذه تلك الإستراتیجیة ما بعد :فكیكالت

الإستراتیجیة یسعون إلى تفكیك البنیات البلاغیة داخل النص، وذلك بهدف إثبات أن المفاهیم الأساسیة داخله تعتمد 

انییل شاندلر، د: على علاقاتها الضدیة أو المتعارضة وغیر المصرّح بها، او المسكوت عنها مع دوال غائبة، ینظر

شاكر عبد الحمید، مطابع المجلس الأعلى للآثار، :، تر)السیمیوطیقا(معجم المصطلحات الأساسیة في علم العلامات 

.43م، ص2002مصر، 



حدود التجنیس الفلسفي للكتابة:الفصل الثاني:الباب الأول

- 99 -

اقانیمها، والعلاقات المغیبة خلال هذه الفلسفة سنتناول بسط إشكالیة الكتابة والبحث عن 

.J.Jـ"جان جاك روسو"و)Platon)"أفلاطون: "التي تربطها بما أفرزته أطروحات كل من 

Rousseau)( فردیناند دي سوسیر"، و"F. de Saussure ؛ فإشكالیة الكتابة عند

ارتبطت في تشكلها اللامتناهي بما أقرته أطروحات هؤلاء الثلاثة على اعتبار "جاك دریدا"

أن أفكارهم واستخلاص وافتراضاتهم كان لها الأثر الأبرز و الأشمل والأقوى في تشكیل 

لال إعادة محاولات تقویض صرح المیتافیزیقا الغربیة من خ: أي"  التفكیك"معالم مشروع 

بكل تفرعاتها ومفاهیمها وآثارها وتاریخها، ومسائلتها "الكتابة"النور والوهج لإشكالیة 

الإقصائي، وإعادة التوازن للفلسفات /أعمدة الفكر المیتافیزیقي الغربي المركزي/ لأركان

المهمشة؛ من خلال قلب التراتبات المكرسة من طرف الخطاب الفلسفي الغربي /الهامشیة

.رسميال

ضمن هذه الرؤیا المنفتحة على قلب الفلسفة سنحاول فتح كوة على حدود الكتابة 

:وإشكالیاتها ضمن ثلاثة أقانیم وهي 

.الفارماكون/مفهوم الكتابة :الاقنوم الأول

المُكمِّل /مفهوم الكتابة :الاقنوم الثاني

.الأثر /مفهوم الكتابة :الاقنوم الثالث

)(أفلاطون ) :فیلسوف إغریقي من أهم أعلام الفلسفة الإغریقیة، فلسفته مشروحة في شكل ) م.ق 347 -427

محاورات، تدور معالمها حول نظریة المعرفة، ونظریة الوجود، وهو أول من نبذ الكتابة ودعى إلى استخلاص الحقیقة 

العقلي الذي به نكتشف العالم المعقول أو عالم الكلام؛ أي استخلاص الحقیقة باستعمال الإدراك /من خلال الحوار

.المُثل  أو عالم الماهیات الثابتة وهي المعرفة الموجودة في الریاضیات و الفلسفة فقط
)(؛ فلسفته تدور "فلسفة الأنوار"فیلسوف سویسري، من أعلام فلسفة النهضة الأوروبیة المسماة بـ:جان جاك روسو

ن وإعادته إلى منبته الطبیعي، وهو كذلك من دعاة نبذ الكتابة وتفضیل الكلام علیها، معالمها حول تحریر الإنسا

".الاعترافات"وشجب الكتابة فلسفیا وممارستها من خلال الجانب الأدبي الذي كرسته كتبه خاصة 
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جاك "قانیم لتجسد الرؤیة الاختلافیة التي تمتاز بها تیمة الكتابة لدى تتراكب هذه الأ

:ومن خلال هذه الرؤیة سنحاول طرح الإشكالیات الآتیة"دریدا

خطابا فلسفیا مغایرا لخطابات أفلاطون ، جان جاك "جاك دریدا"كیف بنى -

روسو، دوسوسیر؟

خطرا یهدد النظام "الأثر/المُكمل /الفارماكون/الكتابة"لماذا تشكل -

النسق الفلسفي اللغوي ؟ /البنیة/

؟ وما هي الآثار التي "الأثر/المُكمل /الفارماكون"ماهي دلالات -

ستخلفها هذه المصطلحات في البناء المعرفي لإستراتیجیة التفكیك؟

.وللإجابة عن كل هذه الإشكالیات نبتدئ بأول أقنوم 

:"جاك دریدا"عند  نالفارماكو/مفهوم الكتابة   :أولا

Jacques"جاك دریدا"عند Écriture"الكتابة"یمثل مصطلح  Derrida مفهومًا

غائما، ومتعدیًا، وإشكالیا، فهو معطى یتناثر هنا وهناك، میزته التوالد والتشعب، التعدي 

والاختراق، یخفي دلالاته وراء سحب الإدراك؛ فهو یلعب لعبة المرایا، الإنجلاء، 

.والاختفاء

إنه مفهوم یتعدى المنطق المألوف للمفاهیم الدارجة، إذ یتوسم القارئ دلالاته من 

ممارساته المتشعبة القائمة على الانخراط في اللعب، هذا اللعب الحر اللامتناهي أساسه 

بین مفاهیم «المغایرة و الاختلافُ؛ إذْ نلحظ من خلال مجموع تفكیكاته التي تتراوح 

العلامة والأثر والكتابة والترجمة والصوت والعقار واسم العلم والتوقیع والسیاق والهامش 

ونقد المیتافیزیقا والفینومینولوجیا [...]عارة والهبة والأنوثة والبكارة والابتكار والزمن والاست
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، التمدد المفاهیمي الشامل الذي یقوض أسس التعامل الفلسفي مع مفاهیم )1(»واللاشعور

.المغایرة

تفكیكیة قائمة بذاتها، لا تنفك عروتها، هدفها الاختلافيّ إیجاد "جاك دریدا"لقد بنى 

سبلا لبناء منظومة لایقینیة تقلب المفاهیم والمصطلحات والأفكار وتعید تشكیلها وفق 

منطق الاختلاف الدریدي؛ وتجلى هذا المنطق في عملیة غرس لمفهوم جدید في بنیة 

".صیدلیة أفلاطون"ضمن كتابه "بالفارماكون"نطلق منه ودعاه النص الأفلاطوني الذي ا

La"صیدلیة أفلاطون"یمثل كتاب  Pharmacie de Platon المشروع الثاني من

مشاریع تفكیك المیتافیزیقا المركزیة الغربیة وحلقة تالیة من حلقات تأسیس خطاب فلسفي 

كتاب "صیدلیة أفلاطون"الوقت، فـ مغایر لما اعتادته وألفته الأوساط الفلسفیة في ذلك 

هدم الخطاب /أول خطوة في سبیل اجتراح مسالك جدیدة لتفكیك"دریدا"خطى به 

المعترف به من طرف الهیئات العامة للفلسفة والممثل /المركزي/الرسمي/المیتافیزیقي

  ". أفلاطون"بمؤسسِهِ الفعلي 

كیة، وأول فیلسوف تصل أول حلقة من حلقات الفلسفة الكلاسی" أفلاطون" شكّل 

أعماله الفلسفیة كاملة وهي أعمال تؤرخ وتوثق لأهم القضایا التي خاضتها الفلسفة، إذ 

أسس لنفسه مدرسة قوامها المحاورات بحیث تمثل أول نموذج لتولید الدلالات والمعاني 

ثا للوصول إلى ماهیة الحقیقة، التي تشكل مبح"الجدل"من خلال فن التحاور القائم على 

والمكانة التي " أفلاطون" من مباحث الفلسفة العامة، وضمن هذا الإطار العام الذي یمثله 

لیُسائِلَ ویفكك ویهدم هذا الخطاب المركزي "جاك دریدا"حظیت بها فلسفته، جاء خطاب 

و إدانتها وشجبها وتفضیل الكلام الحي المباشر و الكلمة "احتقار الكتابة"عبر إشكالیة 

كل هذه المحاكمة المقامة للكتابة، ینبغي أن نكف ذات یوم عن النظر إلیها «الحیة فـ

.24م، ص2005، 13وفلسفة التفكیك، مجلة أوراق فلسفیة، العدد :محمد علي الكردي، جاك دریدا-)1(
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كتخیل میثولوجي نافل، أو كزائدةٍ كان یمكن أن تستغني عنها المحاورة من دون 

.)1(»خسران

"جاك دریدا" قام " الكتابة"ولأجل تفكیك الخطاب الأفلاطوني المجحف بحق

بمجموعة من القراءات التولیدیة التي تثبتُ محاسن وایجابیات الكتابة بعیدا عما ذهب إلیه 

:والتي یمكن تصنیفها إلى" أفلاطون" 

.قراءة أفقیة خارجیة*

.قراءة عمودیة داخلیة*

:خارجیةالقراءة الأفقیة ال*

هو استعراض الآراء التي " لأفلاطون" وافتتح به قراءته "جاك دریدا"أول ما بدأ به 

"محاوره"ضمتها  " أفلاطون"واستخلاصه لأهم الأفكار التي انبنى علیها حكم "الفیدروس"

القاسي والمجحف وغیر المبرر بخصوص عملیة الإدانة والمفاضلة بین الكلام والكتابة 

/من شأن الكلام على حساب الكتابة؛ إذ قام بالتركیز أولا على البناء الشكلي والإعلاء 

"دیوجینس لاییرتیوس"الخارجي للمحاورة، ثم الرد على التفسیرات التي ذكرها كل من 

Diogéne laerce وشلایرماخرSchleiermacher حول الفترة المحددة التي كتبت

ألیفیة لها، وأهم ما ورد فیها من أفكار عمیقة، ورؤى فیها هذه المحاورة، وكذلك البنیة الت

وأحكام قاطعة، وحجج وبراهین تؤكد على سلبیة الكتابة والأضرار التي تُلحقها بالمتعلم، 

"أن محاورة :على هذه التفاسیر التي ذكرت من قبل"جاك دریدا"ولقد جاء رد 

كانت المحاولة "الفیدروس"«، وأن الزعم بأن )2(»محاورة سیئة التألیف«"الفیدروس

فهو مجرد رأي لا یمكن ،)3(»الأولى لأفلاطون، وأنها تنطوي على شيء ما صبیاني

.18، ص1998كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر، تونس، :جاك دریدا، صیدلیة أفلاطون، تر-)1(
.17المرجع نفسه، ص-)2(
.المرجع نفسه، ص نفسها-)3(
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الاعتماد علیه، والملاحظ أن في بنیة هذا الرأي ما هو مغیب عن الأذهان وهو أن هذه 

تفكیك بناء "جاك دریدا"المحاورة لیست بالقدر الكافي من المعرفة الحقیقیة التي یمكن لـ 

.حولها

بأن الكتابة هي لعبٌ حرٌ یمارسُهُ كل البشر أینما وجدوا وهو "جاك دریدا"یؤكد 

البشر وهم ینقذفون «ویعتبر بأن "سقراط"اللعب الأفضل والأنبل؛ هذا اللعب لا یتقبله 

فالمرء ،)1(»خارج ذواتهم عبر المتعة لیَغیّبُوا عن أنفسهم، ینسوها، ویموتوا في لذاذة الغناء

/الغیاب/نفسه مما یجعله ینسى، هذا النسیان/روحه/حینما یكتب فإنما یخرج من ذاته

/القیم الحسنة/الحق/تجعل المتلقي لا یستطیع تحدید الحقیقة"الكتابة"الصمت في بنیة 

العقل ، الذي /اللذة وهذا ما یهدد عرش اللوغوس/الأخلاق وبذلك یتجه إلى المتعة

.م الحيیجسده الكلا

" الكلام"إطلاقا من التمییز الحاصل بین "للكتابة "وجهة نظره " أفلاطون"یعرض 

، فالكلام هو الوسیلة المثلى للتعبیر عن الأفكار؛ هذه الأفكار تنشأ بصورة "الكتابة"و

المُتلقي /حقیقیة وحیة أثناء التحدث؛ فالكلام له القدرة الكبرى في التأثیر على السامع

الروحیة للتأثیر في الآخرین؛ ولكن لما ذا /بة التي معها تغیب السلطة الحیةعكس الكتا

  ؟)(إلى الكلام ونبذ الكتابة" أفلاطون"انحاز 

.19جاك دریدا، صیدلة أفلاطون، المرجع السابق، ص-)1(
)( مفاده عدم رغبة :السبب الأول :إلى سببین-إذا صح اعتقادنا–ربما كان هذا الاحتقار الأفلاطوني للكتابة راجع

أفلاطون في إشاعة الحكمة وكشف أسرارها؛ ونحن نعلم أن من بین أهم الانتقادات التي وجهها أفلاطون على لسان 

هم نوعا من الفلسفة الشعبیة؛ وربما كان هذا الموقف الأفلاطوني سقراط إلى السوفسطائیین هو ابتذالهم للحكمة وممارست

تسرب إلى أفلاطون؛ وعلیه )الذین یؤثر عنهم سریتهم وحفظ تعالیمهم(من عدم رغبة في إشاعة الحكمة موقفا فیثاغوریا 

ظاهر في رسائلهم إلى الفیثاغوریین أنفسهم وإن كان ذلك غیر واضح ولا -بحسب فرضیتنا–فإن احتقار الكتابة راجع 

(وتعالیمهم؛ السبب الثاني مفاده أن الكتابة وسیلة لإزالة الفوارق بین البشر، وقد یصبح بفضلها )وهو مكمل للأول:

البشر كلهم حكماء، لذلك آلى أفلاطون  على نفسه محاربتها للإبقاء على التراتبیة الاجتماعیة الواضحة للعیان في 

إستراتیجیةعمر التاور، :ینظر.مرتبة متعذرة على العامة ولا یطاولها إلا الخاصةكتاب الجمهوریة، وجعل الحكمة

.31م، ص2014، صیف )3(09ن، العدد یالتفكیك عند جاك دریدا، الهدم والبناء، مجلة التبی
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الكتابة من خلال الأسطورة المصریة التي ومضارعلى سلبیات " أفلاطون"یؤكد 

الذي قال بان "فیدروس"الذي سردها على مسامع "سقراط"وردت تفاصیلها على لسان 

وقد اخترع العدید من الفنون على غرار فن الحساب وأجزائه "توت"هناك إله شریر یدعى 

لها الأثر الأكبر وعلم الهندسة وغیرها وصولا إلى اختراعه حروف الأبجدیة التي سیكون 

الذي قام " أمون"الإله /في حفظ الذاكرة من النسیان لذلك توجه بهذه الاختراعات إلى الملك

الذي أكد بأن هذه الحروف ستسبب ضعفا ممیتا "توت"برفضها وأرجعها للمخترع العالم 

ن، إن هذا الاكتشاف الذي یخصكم سیخلق نسیانا في أرواح المتعلمی«في الذاكرة؛ إذ قال 

لأنهم لن یستخدموا ذاكراتهم، أنهم سیثقون بالحروف الأبجدیة الخارجیة المكتوبة، ولن 

یتذكروا بأنفسهم وهكذا فان النوعیة التي اكتشفتموها لا تساعد على الذاكرة بل على 

النفس البشریة؛ فهي تزیح /وهذه أولى العیوب التي تخلفها الكتابة للعقل،)1(»التذكر

مكانه الأصلي وبالتالي فالمعنى لن یكون حقیقیا لأنه سیضعف عمل الحجاب العقلي عن

"جاك دریدا"العقل وبالتالي الذاكرة عوض تحصینها، ومن هنا كان المدخل الأساس 

فارماكونا لعلاج النسیان وبذلك سندخل عالم الطب والأدویة /لاقتراح أن تكون الكتابة 

،)2(»»منتصف أسطورة توت«اضح إلى  والعلاجات والعقاقیر؛ إي نلج وبشكل علني وو 

.التي ستمثل بنیة الأساس في هدم الخطاب الأفلاطوني

البنیة العشوائیة التي ستفتح باب النص على ما یسمح به "أسطورة الكتابة"تمثل 

التفكیك من هدم داخلي، وتولید عشوائي للدلالات المغیبة والتي ستنخرط في مسار طبي 

الفارماكون هو حركة «والعائلة اللغویة التي تتوالد منه فـ " ونالفارماك"أساسه مفهوم 

، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، 5، مج "محاورة فیدروس"شوقي داود تمراز، :أفلاطون، المحاورات الكاملة، تر-)1(

.95، ص 1994لبنان، 

.24جاك دریدا، صیدلة أفلاطون، المرجع السابق، ص-)2(
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]مغایرته أو إرجاؤهُ [ـلاف الاختلاف )ت(، هو اخـ)إنتاجه(الاختلاف، موضعه، لعبُه 

.)1(»المختلفات والخلافات ]ودلالاته غیر المحسومة [یخزن في عتمته 

التي تحیلنا "الفیدروس"هذه الاختلافات ترتبط بالبناء المضموني  لنص المحاورة 

على القراءة العمودیة الداخلیة، فما هي معالم هذه القراءة؟

:القراءة العمودیة الداخلیة*

في بناءٍ "جاك دریدا"هي مجموع الأفكار والقراءات الاختلافیة التي قام بها 

" نصیدلیة أفلاطو "؛ إذ نصادف عند قراءة كتاب "الفیدروس"افتراضيٍ لتفكیك محاورة 

مجموعة من الدلالات المتشابكة، المتعددة الجوانب، تجمع بین حركة الفلسفة وجمالیة 

وعلى طول فصول الكتاب بإرجاء كل حسمٍ فیما یخص "جاك دریدا"البلاغة، إذ قام 

؛ وهل الكتابة )2(»لماذا تقاوم الفلسفة فكرة أنها نوع من الكتابة«:السؤال المركزي المفترض

سلبي؟عمل سيء وشریر و 

قد قام " جاك دریدا"ولأجل الوصول لإجابات یقینیة عن هذا السؤال نجد بأن 

أفلاطون من سلبیاتٍ للكتابة عبر أربع قراءات یمكن /بمحاولة تفنیدٍ لكل ما ألصقه سقراط

:تلخیصها فیما یلي

الیوناني /الانتساب المجهول للكتابة والإرث المصري/تحدیده لإشكالیة النسب-

  ). القراءة الأولى( بالأب المجهول والمغتال /اللقیط/ة الكتابةلعلاق

.83جاك دریدا، صیدلة أفلاطون، المرجع السابق، ص-)1(
، أزمنة للنشر 1حسام نائل، ط:البنیویة والتفكیك مداخل نقدیة، تر:ضمن كتاب،1جوناثان كلر، التفكیك -)2(

.151، ص 2007والتوزیع، عمان، الأردن، 
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تحدیده لإشكالیة النسیان الذي اتهِمت به الكتابة ومحاولة إیجاد علاج له عبر -

، وطرح علاقات افتراضیة بین مفهوم الفارماكون ومفهوم )العلاج" (الفارماكون"دلالة 

).القراءة الثانیة( الذاكرة 

الفارماكون بفن /كالیة المشابهة وعلاقات الارتباط الخفي بین الكتابةتحدیده لإش-

"الكتابة"الرسم، وهذا عبر العلاقة الافتراضیة بینهما ومن ثمة الارتباط بین مفهوم 

).القراءة الثالثة(وها عبر رسم الكلام الحي "المحاكاة"و

دیئة وهذا عبر تفكیك تحدیده لإشكالیة تصنیف الكتابة إلى كتابة حسنة وكتابة ر -

).القراءة الرابعة( ا". الكلام/ الكتابة"المفاضلة بین الثنائیة 

واستعادتها "لمكانة الكتابة"لقد انبنت أهم الآراء الثوریة لجاك دریدا من خلال تعزیزه 

، وأثرت بشكل عكسي "فلسفة أفلاطون"للدور الأساس الذي أقصته كل الفلسفات التي تلت 

، ولأجل الوصول إلى أهم أوجه التمایز بین "الكتابة"لتي ینبغي أن تحتلها على المكانة ا

:الذي نلخصه في هذا الجدول" أفلاطون"وفقا لرأي الفیلسوف " الكلام" و" الكتابة"

أوجه التمایز 

معاییر الاختلاف 
ParoleالكلامEcritureالكتابة

الأثر البسیكوماتي

)جسدي/نفسي (

Trace
psychosomatique

"النفس"غریبة عن -

.وخارجیة عنه

وهو " النفس"هو داخل عمق -

.منتمٍ إلیها وجزءٌ لا یتجزأ منها

القیمة

Valeur

.مرض/ آفة/ ساذجة-

هي موجهة للتسلیة -

تخرب الذاكرة /والاستجمام

.مفید / هادف  -

.الحقیقة/یُعلم الحكمة-
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.یجلب السعادة لمالك الكلام-

الفعالیة

Eficacité

تعلم الكسل وتجلب -

النسیان فهي كائن میت لا 

روح له ولا قدرة على 

الإجابة والمواجهة، ولا 

تملك قدرة الدفاع عن 

.نفسها

یعلم النشاط ویَجلب الحیویة -

والحیاة فهو كائن حي له القدرة 

على التعامل مع الآخرین، هو 

حیة تحمل فكرًا، وقادرٌ على روحٌ 

الإفصاح، والدفاع عن نفسه

المتلقي/الإرسال 

Récepteur/
Transmission

تكرر المضامین ولا -

:تراعي شروط الإرسال

.مستمع-رسالة-متكلم

تعمل على تشویش -

الأفكار اتجاه المستمعین 

یراعي المقام الذي أمامه -

ل الفاع/ ویتمیز بالحضور المباشر

للمستمع والتأثیر القوي المباشر 

.علیه

یعمل على توضیح الأفكار -

.ویُراعي شروط الإرسال

المقاصد

Objectif

مقاصدها غریبة -

ومجهولة وتساعد على 

.شیوع النسیان

وتأَُثرُ على الملكات -

/ الذاكرة( الذهنیة للإنسان 

  ). الذكاء/ التذكر

مقصده واضح فهو بارع في -

/الإفصاح عن دواخل النفس

الذهن وهو مضادٌ للغموض 

.والنسیان

ینعش الملكات الذهنیة -

.للمستمع

الشكل

Forme

/صورة ثانویة للحقیقة-

.الحكمة

نسخة للكلام -

للحكمة /صورة أصلیة للحقیقة-

.

  ."لوغوس/ أصل، أب"-
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الأثر

Trace

:أثرها زائلٌ فهو

.كتابة على الماء-

.كتابة مذكراتٍ -

.كتابة عقیمة-

كتابة صامتة مثل -

.الرسم

.أثره باقٍ في النفس

یكتب على النفس وفي حدیقة -

.الحروف

.بِدارٌ منتجةٌ -

روح تنتقل من عقل إلى عقل -

.آخر

الانتساب/النسب

Attribution

/تدین لتواجدها لـ الإله-

"توت"المخترع المصري 

عائلة، لقیط / دون  أب -

.الإله آمون-

.الحقیقة /الحكمة-

).الفیلسوف(-

النتائج العامة

/الكتابة سیئة وهي لقیط-

.مخرب وخطیر

یؤثر على الفلسفة -

مباشرة  

الكلام جیّد وهو مفید ونافع ویصل 

الحكمة / ةبالفلسفة إلى الحقیق

الفلسفة الكلام الحيالفلسفة الكتابة النتیجة الخالصة

القراءات الأنفة الذكر رصد التقاطعات /عبر هذه التحدیدات"جاك دریدا"حاول 

" أفلاطون" والعلاقات المخفیة، والثغرات المحجوبة بین ثنایا المحاورة، والتي حاول 

إخفائها وهذا عبر البؤرة التي بعثرت كل الدلالات الواردة في جنبات وثنایا المحاورة وهي 

لغویا ، /بلاغیا/تولید العدید من المصطلحات المنتسبة إلیه دلالیا، و "الفارماكون"مفهوم 

؟ وما الأثر الذي سیقوم به لتفكیك البنیة المنسجمة والمتكاملة للمحاورة "الفارماكون"فما هو 
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المحاورة على مصراعیه /؟ وما عمل المفردات المُنسلّة منه التي ستفتح باب الصیدلیة

التائه؟ /لدخول هذا اللقیط

Le"الفارماكون"یمثل  pharmakon زئبقیة الدلالة، "دریدا"أحد أهم مصطلحات

یدلان معًا وفي آن «فهي كلمة یونانیة تحمل في بنیتها الدلالیة معنیین متناقضین إذ 

؛ هذه الكلمة ستأخذ )1(»وعلى الأذى والمعالجة"التریاق"واحد على السم والدواء أي 

ن المتناقضتین، إذ لا یمكن الحسم بشأن دلالتها ولا المفاضلة وضعیة الوسط بین الدلالتی

لا ] إذ[، "خاصة"لا تتمتع بماهیة ثابتة، ولا بخصیصة «بینهما، إذ أنها تتأرجح دلالیا و

:إنه یجمع في جعبته صورا متعددة بحیث یدل على ؛)substance«)2یمثل جوهرًا 

یعالج آفة النسیان بالطرق العلاجیة التقلیدیة إي بالطرق Drogueالعقار  -

.السحریة التعزیمیة

الحكمة وعن /الشّر لذلك یجب علاجه بالتریاق، وبالعلم العقلي /السّحر/السُّم-

الجسم المصابة /التي تقُْرَنُ بكبش فداءٍ، لتطهیر المدینة"شعیرة  الفارماكوس"طریق 

.بالسحر وبالشر

الكاتب بالشفاء؛ /والعلاج الوهمي الذي یُهدئ الآلام ویوهم المصابالمخدر -

الكتابة  هي العقار الذي یُعالج النسیان في مقابل الطب الحقیقي القائم على /فالفارماكون

/الفلسفة التي تدعو إلى الابتعاد عن هذا العقار/الكلمة الحیة/العلم الذي یمثله هنا الكلام

.الكتابة

العلمي الذي یمتاز /تدخلنا إلى الحقل الطبي"دریدا"ت المجترحة من قبل هذه الدلالا

بالعقلانیة والشفافیة والسببیة العلاجیة التي یحتویها الجزء الطبي للفرماكون وبذلك ستبتعد 

.83جاك دریدا، صیدلة أفلاطون، المرجع السابق، ص-)1(
.81، صنفسهالمرجع -)2(
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الخیمیائیة التي حاول أفلاطون /التعزیمیة/هذه المفردة عن القدرات والخواص السحریة

یقدم الكتابة كقوة باطنة وبالتالي مریبة، مثلها مثل ارتیابه من «إلصاقها بالكتابة فهو 

.)1(»العرافة ومن المعوذین والمشعبذین وأساتذة السحر

هذا الارتیاب والخوف وكذا الأعمال التي كان یقوم بها القوم بذلك الزمن جعلت 

ر والعدل العقلیة لغایاتها النبیلة ، إذ تجلب الخی/یفضل العلوم الطبیعیة " أفلاطون"

والفضیلة ومن هناك جاء حكمه على الكتابة مجحفا إذ اعتبرها مخربة للذاكرة، ولها تأثیر 

)الحسنة(سلبي على عملیة الاستذكار، وهذا نظرا للتمایز الذي أقره بین الذاكرة المستحبة 

ـ وال mêmeحیث یقابل أفلاطون بین ذاكرتین، الحسنة والقبیحة، الـ«والذاكرة المستهجنة 

Hypomnésis الذاكرة الحیة، تذكر أو إعادة جمع، أو ذاكرة داخلیة ، أو حضور أمام

الذات، ومن جهة أخرى ذاكرة خارجیة، میتة تحاكي المعرفة المطلقة وتأخذ اسم 

.)2(»الكتابة

إن الطبیعة المادیة للكتابة تعیق عمل الذاكرة فهي تخزن المعلومات في أحرفها 

الي تجعل عملیة الحفظ والتذكر والاستذكار تدخل عالم النسیان؛ وهذا الأوراق وبالت/المادیة

الكلمة الحیة هي من تقوم بذلك الدور الأساسي؛ فإذا نظرنا إلى الحقیقة فإن / لان الكلام

بأنها تملكه وهذا لأنها "الكتابة"الكتابة تنتج خطابا یخالف العلم العقلي الذي تتظاهر 

ها مثل السوفسطائي الذي یخدعنا بخطاباته المزیفة لذلك نجد برانیة عن الذات مثل/خارجیة

إنما تدین «أقام المحاكمة للكتابة لان هذه الأخیرة " أفلاطون" یؤكد بان "بأن جاك دریدا

.81جاك دریدا، صیدلة أفلاطون، المرجع السابق، ص-)1(
جاك دریدا، ما الآن؟ ماذا عن :، ضمن كتاب جماعي "التفكیك الجینیالوجیا، المقولة والمصطلح"ولید عثماني، -)2(

، دار الفارابي لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1محمد شوقي الزین، ط:غد؟ الحدث، التفكیك، الخطاب، إشراف 

.37، ص 2011
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، ولكن لماذا الكتابة في دلالتها المجازیة تنتسب إلى )1(»في المقام الأول السفسطائیة

الفلسفة السوفسطائیة؟

الفارماكون تحمل /عن هذا التساؤل بالقول أن دلالات الكتابة"دریداجاك " ب ییج

الزیف والظهور بمظهر جید في الخارج ومظهر سيء في الداخل /في ذاتها معاني الإیهام

مثلها مثل السوفسطائي الذي یكتب خطابات لا تمت للحقیقة بصلة، فهو في الظاهر 

وغیر منطقیة وهذا ما یتناقض مع یحاول الوصول إلى الحقیقة بوسائل غیر علمیة 

.الأفلاطونیة/الفلسفة السقراطیة

سید "ضمن هذا المشهد المسرحي المتناثر هنا وهناك سترسم الفلسفة التي یدعوها 

مركزیا /الحقیقة مسارا مهیمنا /الحق /بأنها سیدة الدلالة-Socrateسقراط–"الفارماكون

ات ومصطلحات الفلسفة الغربیة المتعاقبة هو سیدا سیهیمن طویلا على مفهوم/متعالیا/

(كتابة حسنة«وجود كتابتین مقابل كتابیة )طبیعیة، حیة، عارفة، معقولة، جوانیة، ناطقة:

(ردیئة .)2(»)مصطنعة، میتة، جاهلة ، حسیة، برانیة، خرساء:

بعد صولات "الفارماكون اللذان توصل إلیهما جاك دریدا/هذان هما نوعا الكتابة

جولات من البحث اللغوي والقلب الترابي للمفهومات المیتافیزیقیة التي كرستها الفلسفة و 

جاك "یتوصل "المنطق/ الكلام/ اللوغوس" الإغریقیة؛ فبدل محاكمة الكتابة وتفضیل 

إلى أن ذاك التفضیل قد أخفى بداخله نوعین من الكتابة هاتان الكتابتان بكل "دریدا

المفاهیمیة تتداخلان وتتشابكان فلا ندري أیهما الجیدة والأخرى محمولتهما المعرفیة و 

دمغ كل الآراء الفلسفیة التي حاولت /الردیئة، هذا التداخل المفاهیمي سیعمل علة طبع 

/البذار المنتج/الكلمة الحیة/جاهدة وعبر مسارها الذي قدرته لنفسها أن تمیز بین الكلام

.60ع السابق، صجاك دریدا، صیدلة أفلاطون، المرج-)1(
.110المرجع نفسه، ص-)2(
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لكتابة العقیمة لتجد نفسها في مواجهة وأمام كتابتین؛ اللوغوس وبین ا/الكلمة المقدسة

.الزائفة/الذاتیة/العقلیة في مقابل الكتابة السوفسطائیة/إحداهما الكتابة الأفلاطونیة

وهي قراءات منتجة "صیدلة أفلاطون"هذه هي أهم القراءات الواردة في كتاب 

وبناء أسس " أفلاطون" حاورة لم"جاك دریدا"لتصورات مختلفة انبثقت من هدم وتفكیك 

  ".لأفلاطون"للمركزیة العقلیة "جاك دریدا"مغایرة انبنى علیها تفكیك 

"ننتقل الآن إلى استجلاء معالم الأقنوم الثاني من أقانیم الكتابة لدى جاك دریدا

فماذا یقصد به؟"المكمل/الكتابة"ویحمل عنوان 

:"جاك دریدا"عند المكمل/مفهوم الكتابة :ثانیا

"جان جاك روسو"یعدُّ  "J.J.Rousseau" الحلقة الثانیة من حلقات عملیات الهدم

لأركان البیت الفلسفي، المركزي، الغربي، وهذا لما یمثله هذا الأخیر من امتداد 

وهي النظرة الازدواجیة الخاصة "جاك دریدا"أدبي لأهم القضایا التي شغلت فكر /فلسفي

".لجان جاك روسو"لكتابة من وجهة النظر الأدبیة والفلسفیة بمدالیل ا

، وكذا لمدالیل "جان جاك روسو"اختلافیة لعصر /قراءة خلافیة"جاك دریدا"خصص 

جان جاك "الكتابة الأدبیة لدیه وهذا في محاولة لتفسیر الازدواجیة التي شابت موقف 

الذاتیة لحالات الكتابة على / ة من مفهوم الكتابة والقائمة على الرؤیة الأدبی"روسو

"اعترافا"اعتبارها  ، وبین الرؤیة الفلسفیة التي تُدین وتشجب "لعبا مخجلا"/ "إغراء"/ "متعة"/

لتفسیر كیفیة نشوء اللغات واختلافها بین أهل الشمال والجنوب "محاولة"الكتابة وهذا في 

".محاولة في أصل اللغات"ضمن كتابه المعنون بـ

/ووجدانیا/هوم الكتابة الأدبیة عند الكتاب على اختلاف مشاربهم أفقا معرفیایمثل مف

وحیاتیا ینشده الكاتب في مسارٍ شائك المعالم، متعدد الأحلام والرؤى؛ تتداخل في تشكیله 

الأزمنة المستعادة لحظة الإنكباب الخلق الإبداعي فالكاتبة  ومن هذا المنظور هي محاولة 
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ات الإلهیة التي تسكن القلب الإنساني، هذا القلب ما یزال محفور لإطلاق عنان الزفر 

.كنقش منسي أو كنسمة تمر علیه

بـ "جان جاك روسو"الحیة، التي یصفها /المقدسة/هذه هي معالم الكتابة الطبیعیة

قریبة من الصوت المقدس الداخلي الناطق بشهادة الإیمان، hiératiqueأنها كهنوتیّة «

حضورٌ ممتلئ وصادق للكلام ]إنها[لذي نسمعه عندما ندخل إلى داخلنا، ومن الصوت ا

.)1(»الإلهي في شعورنا الداخلي

إن عالم الكتابة الرحب هو تجسید لصوت إلهي صاعد في آفاق حالمة، و سرٌ من 

فمنذ مائة «أسرار الكلمة الحیة المودعة في الروح، وهي وجدان مفتقد للحیاة الأمومیة، 

ویمكن "الشر"و" الخیر"عام یحلم الكاتب بتكریس نفسه لفنه في نوع من البراءة فیما وراء 

الخطیئة /؛ هذا الحلم المفتقد على عتبات المعصیة)2(»ل المعصیةأن یقال في حیز ما قب

الجنة، ومن هنا وجدت /البراءة الأولى/الأولى هو نشدان للعودة  إلى رحم الحیاة الأصلیة

.الطهر كاستعادة للروح المفقودة/البشارة/الكلمة

"جان جاك روسو"المعاناة في الحقل الإعترافي للكاتب / الفقدان/ تتجلى أزمة الكتابة

في مجموع الصور التي تكبدتها ذاته الشخصیة المحرومة من الحالات الوجدانیة 

؛ ومن "الاعترافات"المصاحبة لذاته المبدعة، والتي یؤكدها الاعتراف الافتتاحي لمؤلَّفه 

النفس على حقیقتها بكل أخطاءها /أ رحلة التصویر الذاتيخلال هذا الاعتراف تبد

في : لقد صورت نفسي على حقیقتها«:ورزایاها، بكل سموها وأصالتها وفي ذلك یقول

، 2008، المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، 2أنور مغیث، منى طلبة، ط:جاك دریدا، في علم الكتابة، تر-)1(

.81ص 

، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1محمد غنیمي هلال، ط:ترجان بول سارتر، ما الأدب؟،-)2(

.193، ص 1990مصر، 
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...تبعا للحال التي فیها...وفي صلاحها، وحصافة عقلها، وسموها...ضعفها ورزایتها !

.)1(»...الخالد السّرمديلقد كشفت عن أعمق أغوار نفسي، كما كنت أنت تراها أیها

انطلاقا من قراءتین مزدوجتین، القراءة "جان جاك روسو" لـ" جاك دریدا"تنفتح قراءة 

وهذا ضمن الرؤیة الخلافیة التي یمكن دعوتها )فلسفیة(وقراءة ثانیة )أدبیة(الأولى 

"لجاك دریدا"؛ التي تستند إلى المفهوم المبتكر "بالقراءة التكمیلیة " Leكملالم"

Supplément" في علم الكتابة"وهذا في كتابه."

؟ ما العلاقة التي یقیمها هذا "الاعترافات"؟ وما تأثیره في بنیة "المكمل"فما دلالات 

"الفارماكون"المفهوم مع جیرانه   ؟ " الإرجاء"

غیر /متضافرةٍ /معانٍ متسلسلة"في علم الكتابة"في كتابه "جاك دریدا"یعرضُ 

Le"المكمل"حسومةٍ الدلالة لمصطلح م Supplément وهذا في إطار الخروج من أفق ،

المتن المیتافیزیقي الذي میز الفلسفة الغربیة ومركزیتها العرقیة وهذا عبر التأكید على 

/الشر، الباطن/الحلم، الخیر/خیالي، الواقع/ واقعي: مفاهیم الأزواج المیتافیزیقیة، مثل

الدال /المؤنث، المدلول/ رالغرب، المذك/الصورة، الشرق/الكتابة، المثال/ الظاهر الكلام

إلى غیر ذلك من المقابلات؛ ومحاولة بترها وإثارة الشك والریبة حول دلالاتها ...

.الزیادة/الإضافة/الملحق/المكمل"الامتدادیة عبر مفهوم  

المزدوجة للكتابة "جان جاك روسو"لرؤى " جاك دریدا"یرتبط مفهوم المكمل برؤیة 

المعبِّر عن النفس، في /الممتلئ/المباشر/لمعقودة للكلام الحيالكلام؛ وللأفضلیة ا/

مقابل شجب ونبذ الكتابة التي تمثل خطرًا وتهدیدًا للصفاء والنقاء والوحدة المركزیة 

بوصفه میالاً لإعادة بناء الحضور نجده یُعلي من ]روسو[ولهذا السبب فإنه «للمعنى، 

حلمي مراد، دار البشیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، :جان جاك روسو، اعترافات جان جاك روسو، تر-)1(

.9سوریا، بیروت، لبنان، ص
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ویتم ذلك في حركةٍ منقسمةٍ وإن كانت قیمة الكتابة ویحط من شأنها في آن، 

.)1(»منسجمةٍ 

رغبة دفینة لإعادة امتلاك للحضور المغیب والمستلب؛ هذا /فالكتابة هي محاولة

أن الكلام " روسو"عبر الكتابة؛ فقد أحس "جان جاك روسو"الحضور الذي مارسه 

ن الموقف لذلك فإ« یختلس الحضور وهذا لما كان یشعر به من خجل تجاه الآخرین 

الذي اتخذته من الكتابة لإخفاء نفسي یناسبني تمامًا، أمّا إذا كنت حاضرًا فلا أحد یمكن 

.)2(»أن یتخیل ما سوف أكون علیه من الضآلة

وهذا ما فعله عبر الكتابة؛ فالكتابة في "روسو"إن عملیة إخفاء النفس یناسب 

بشكل ممتلئ وكاملٍ وحاضرٍ، مدلولها العامة تنسجم مع رغبات الظهور أمام الآخرین

وهذه الرغبة هي صورة تمثیلیة للكلام المفترض، ولكن الملاحظ أن الكلام هنا هو في 

، ولذلك تصبح الكتابة رمزًا للحضور "لروسو"حالة نقضٍ للحضور والتمثیل بالنسبة 

یحدد مفهوم المكمل والذي «والتمثیل بدل الكلام ومن هنا تنبثق صورة المكمل الخطیر فـ 

هنا مفهوم الصورة التمثیلیة، یحتوي في ذاته على دلالتین یكون تعایشهما سویًا أمرًا غریبا 

وضروریا في آن، إن المكمل یُضاف، إنه فائضٌ، امتلاءٌ یثري امتلاءً آخر، إنه أوجُ 

الدلالات؛ فالمكمل هو تلك الحركة المتأرجحة )3(»الحضور، إنه یجمع الحضور ویراكم

:والغیاب، وهو انتهاك صارخ لمبدأ الموحدة الكلیة للكلام، إنهبین الظهور

.284دریدا، في علم الكتابة، مرجع سابق، ص كجا-)1(

مختارة مع مقدمة نقدیة شاملة، تألیف في نقد التفكیك نصوص :، ضمن كتاب"مدخل إلى التفكیك"بربرا جونسون، -)2(

، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف دار الأمان، الجزائر، بیروت، الرباط، 1عبد المنعم عجب ألفیا، ط:وترجمة

.88، ص2015

.288دریدا، في علم الكتابة، مرجع سابق، ص كجا-)3(
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صورة تمثیلیة للكتابة بوصفها اختفاءٌ للحضور الطبیعي، هذا الحضور هو تضامٌ -

صورة :هویاتي، وفي الآن ذاته هو/تأسیسي/ عقلي/ داخلي/أصیل/طبیعي:لما هو

/ فرعي/ صناعي:یض لما هوالإرجاء هو دائما نق/حقیقیة لغیاب ما، هذا الغیاب

/إضافة تقنیة/إنقاذا مهددًا/وسیلة خطیرة«اختلافي؛ إنه /هامشي/خارجي، عاطفي

.)1(»حیلة اصطناعیة ومضللة

نقترح هذا الجدول الذي یُجمل لنا الصور "المكمل"ولأجل التوصل لأهم دلالات 

في علم " " جاك دریدا"المتناقضة والمتضافرة للمكمل والواردة بشكل متناثر في كتاب 

".الكتابة

"المكمل"صور 

الصورة الأولى

الكتابة/ الكلام

النفس، أما الكتابة /یمثل الكلام تجسیدًا للحضور، حضور الذات-

  . الذات/ فهي تجسیدٌ للغیاب، غیاب النفس

في حالة روسو تنقلب هذه الصورة فتصبح الكتابة الوسیلة الوحیدة -

للاحتفاظ بالكلام أو استعادته لذلك تصبح الكتابة ضروریة، هامة، 

ات في مواجهة الآخرین، رغم لإعادة امتلاك الحضور؛ أي حضور الذ

موقف روسو المناقض الذي یعتبر الكتابة تمثیلا للكلام، فالكتابة خطیرة 

.الحقیقة عن الآخرین/ الفكر/ لأنها تحجب العقل

الصورة الثانیة

/الإضافة

النیابة

.یمثل المكمل صورة للإضافة وللنیابة

ویقوم مقام شيء، إن المكمل بصفته نائبًا ووكیلاً فهو أدنى رتبة، -

فهو لا یمكنه أن یمتلئ بنفسه، ولا یمكن أن یكتمل إلا إذَا سُمح بأن 

.287دریدا، في علم الكتابة، مرجع سابق، ص كجا-)1(
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.یمتلئ لعلامة وبواسطة توكیل، فالعلامة هي مكمل للشيء نفسه

الكتابة، فالكتابة هنا تنوب عن الكلام، والطبیعة / كذلك هو الكلام -

...تنوب عن الثقافة، الأم البدیلة تنوب عن الأم الحقیقیة 

الصورة الثالثة

/صورة الطبیعة

الأمومیة

الواقعیة من فقدان للأم /في حیاته الشخصیة "جان جاك روسو"عَانَى 

ولصورة الأم الطبیعیة فبحث عن بدیل عنها، ولكن هذا البدیل لن یحقق 

التعویض المرغوب؛ فالأم الحقیقیة وصورتها لا یمكن تعویضها مثل 

"الإنسان فلا یمكن تعویضها، لذلك قالالطبیعة التي یعیش فیها :

أن عنایة الأم مثل عنایة الطبیعة لا یمكن «":إمیل"في كتاب "روسو

.»أن یكون لها بدیل

لهذا الفقدان والحرمان "مكمل"بحث عن "روسو"ورُغم ذلك نجد بأن 

التي حلت محل الأم "ماما"عبر خلق بدیل واقعي تمثل في شخصیة 

.لطبیعیةا/ الحقیقیة

لذلك تمثل هذه " الأم -الطبیعة"فصورة الأم البدیلة هي صورة لخداع 

.خطرًا للإكمالِ /خطرًا للتمثیل الحقیقي الحاضر/الصورة خطرًا

الصورة الرابعة

سورة الاستمناء

، "لجان جاك روسو"بالحیاة الجنسیة "الاستمناء"لقد ارتبط مفهوم -

في حیاته الطبیعیة، فهو صورة من "روسو"وهو نشاط كان یمارسه 

صور المكمل؛ إذ یتخذ صورة مكملة للمعاشرة الجنسیة مثلها مثل 

الكتابة التي هي صورة مكملة للكلام، وهذا من أجل الوصول إلى 

.الرغبة في الحضور

هذا الحضور المغیب هو ذاته اختلاف مرجئ؛ فالاستمناء عند روسو 
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وهذا ) الغیاب(مستهجن بوصفه وسیلة لغش الطبیعة وإحلال لصورة 

.في صور حضور الشریك الجنسي

ولكن من ناحیة أخرى هو تعویض لهذا الغیاب الذي یعتبره أمرًا مریحًا 

وفاتنا وله جاذبیة خاصة رغم الخجل والرهبة، اللذان عانى منهما 

یا، بینما التعامل مع ؛ فغیاب المرأة یمنح مباشرة تملكها خیال"روسو"

.الإرجاء/حضورها یؤدي إلى مواجهة الاختلاف

تمثل هذه الصور الأربعة الدلالات المنبثقة من ممارسة التفكیك الممثلة هنا بـ 

في الفلسفة الأوروبیة، Logocentrismeوهذا في إطار تفكیك التمركز العقلي "المكمل"

على / الصورة السمعیة، الحضور المباشر/التي تولي اهتمامًا منقطع النظیر للكلام

الحضور المغیب، وهذا في حركة منقسمة على ذاتها /الصورة الغرافیكیة/حساب الكتابة

تبحث عن إیجاد جوهر ثابت ومتعال وحاضر دائما، هذا الحضور المتعدد الأوجه 

ومحاولة استعادته تمثل إرجاءً /مغیب/مفقود"جان جاك روسو"هو في حالة  والدلالات

.واقعیا مرتبطا بحیاته الشخصیة

وهي محاولة "جان جاك روسو" لـ " جاك دریدا"التفكیكیة لـ / هذه هي القراءة الدالة

بة الاختراق بنیة مجموع أعماله التي تكرِّس الأفضلیة للتمركز العقلي، على حساب الكتا

".المكمل"التي تظهر في الأخیر لتكمل وتحتل المكانة الموازیة لها للكلام وهذا عبر فكرة 

والمعنون "جاك دریدا"ننتقل الآن إلى استعراض الأقنوم الثالث من أقانیم الكتابة عند 

ماذا یقصد بهذا المفهوم؟ ماهي معالمه؟ وما :الأثر والسؤال المطروح/مفهوم الكتابة"بـ

رتباطاته المعرفیة والفلسفیة بالمفاهیم الأخرى؟هي ا



حدود التجنیس الفلسفي للكتابة:الفصل الثاني:الباب الأول

- 119 -

:"جاك دریدا"عند Traceالأثر/Ecritureمفهوم الكتابة:ثالثا

من -المفهوم الضیق والموسع–الكتابة "مفهومه الخاص  لـ "جاك دریدا"یفتتح 

، واستمرار هذا "أفلاطون"خلال الازدراء الذي منیت به الكتابة  من طرف الفیلسوف 

، إلى أن حطّ رحاله في "جان جاك روسو"النبذ مع فیلسوف الأنوار /التحقیر/الازدراء

"الممثل بأطروحات"علم اللغویات"محطة  ، وهذا في إستراتیجیة "فردینان دي سوسیر"

تفكیكیة مدارها مساءلة الفكر الغربي الجانح إلى إثبات مركزیته المعرفیة والعرقیة 

الحضاریة على حساب الفكر المغایر وهذا من خلال الإقصاء الذي تعرضت له الكتابة و 

.المصدر الأولي للحكمة" الكلام"على حساب الاهتمام بت

التي منحت للغة المتكلمة Priorité"الأفضلیة"أن " جاك دریدا"یعتقد 

، والقمع )الجامدة/المیتة/الكتابة(على حساب اللغة المكتوبة ) اللوغوس/ المنطق/الكلام(

/لغویة/عرقیة/المخفي من مركزیة /المغیب/هو الوجه الآخر"الكتابة"الذي تعرضت إلیه 

العقلیة التي /المركزیة الصوتیة«صوتیة ضاربة في عمق الفكر؛ هذا الفكر القائم على 

.)1(»تؤكد أن الكلام هو المعبر بامتیاز عن الفكر

أطروحات علم "العقلیة إلى حدود جدیدة أساسها /لفلسفیةلقد امتدت هذه المركزیة ا

"جاك دریدا"؛ فكیف تجلت رؤیة علم اللغویات للكتابة؟ وأي إستراتیجیة اتخذها "اللغة

  ؟"دي سوسیر"لتفكیك الخطاب الألسني لـ 

للكتابة من خلال الرؤیة الخاصة Linguistique"علم اللغویات"تتأسس رؤیة 

:ولتي یمكن تعدادها فیما یلي"فردینان دي سوسیر"لأطروحات أب اللسانیات 

.35، مرجع سابق، صتاورعمر ال-)1(
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، هو ذاك العلم الذي یهتم بدراسة نظام اللغة من الداخل؛ ویرتبط "علم اللغة"أن -

" اللغة"بین "دي سوسیر"هذا الاهتمام بالشكل المنطوق للغة،  ولذلك میز 

Langueالكلام" ،  و "Parole واهتم  دراسة البناء الصوتي الذي عدّه المكون

.الأساس للغة

بالنظام الخارجي لدراسة اللغة، على "دي سوسیر"الكتابة عند "ارتبط مفهوم -

بشان "دي سوسیر"اعتبار الكتابة هي الصورة الخطیة للغة، فقد اقتصر رأي 

مع أنها لا تمت –الكتابة «، إذ قال بأن أهمیة الكتابة في مسألة تمثیلها للغة 

، )1(»تستخدم كثیرا لتمثیل اللغو أو التعبیر عنها-بصلة إلى النظام الداخلي للغة

.لذلك لا یمكن للقارئ إهمال الكتابة

نظامان «فهما "الكتابة "و" اللغة"على الطابع التمییزي بین "دي سوسیر"یؤكد -

لیس الصورة المكتوبة «هدف الأساس لعلم اللغة ، وال)2(»متمایزان من الإشارات

.)3(»والصورة المنطوقة للكلمات بل یقتصر هذا الهدف على الأشكال المنطوقة

كل الصفات الأساسیة للكتابة وهي الصفات التي "فردینان دي سوسیر"لقد اجمع 

ویمكن تلخیص كل الكلام /تؤكد المكانة المتدنیة لها وفي المقابل المكانة الفضلى للصوت

:ما یمیز الكتابة والذي من صفات سیئة في هذا المخطط

.42، ص1985یوئیل یوسف عزیر، دار آفاق عربیة، بغداد، العراق، :فردینا ندي سوسیر، علم اللغة العام، تر–)1(

.نفسها، صالمرجع نفسه–)2(

.نفسها، صالمرجع نفسه–)3(
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.هي نظام خارجي للغة-1

.هي تمثیل للغة وتعبیر عنها-2

  "علم اللغة"لا یمكن لها أن تدخل ضمن نظام -3

.هي تحجب الرؤیة الفاحصة والعلمیة للغة-4

.هي التي تخلق وحدة وهمیة بینها وبین الصوت-5الكتابة

یرتبط تعَلُّم الكتابة أولا بتعلم الكلام، فالكلام هو أصل -6

.وجوهر ثابت وتقلید شفهي

تطمس المعالم الحقیقیة للغة، وتكسب اللغة رداءًا مزیفا-7

.هي شيء مصطنع-8

، ستمثل المفتاح الذي سیفتح به "دي سوسیر"بة لدى إن الصفات التي اكتسبتها الكتا

النظام الصوتي وهذا من خلال مفهوم الأثر ومخلفاته في تقویض المركزیة "جاك دریدا"

العقلیة؛ فما هي دلالة هذا المصطلح؟ وكیف سیؤثر في البناء المركزي اللغوي؟/الصوتیة

إلى المحاولات المتعددة ن معالجة مفهوم الكتابة من المنظور التفكیكي یحیلناإ

المیتافیزیقیا القائمة "وعن " الابستیمیة"لإعادة بناء أسس جدیدة خارج الأطر المتفتقة عن 

، هذه الأخیرة تستخدم الكلمة بوصفها أداة صوتیة، خطیة هدفها "على مركزیة الكلمة

لى الحضور، الممتلئ والدال ع/توصیل الكلمة المنطوقة، أي الكتابة الممثلة للكلام الحي

هذا الحضور الذي شغل كل الفلاسفة فحاولوا تثبیته بالكتابة على اعتبار الكتابة المثبت 
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)(الخطي للغة؛ أما المفهوم التفكیكي للكتابة فیتلخص في مفهوم الكتابة الأصلیة 

Archi-écriture التي تعد بمثابة النظام الذي یؤسس للعملیة الأولیة التي تنتج اللغة من

".مغایرتها/خلالها اختلافها

"معناها ودلالاتها الموسعة من صمیمي مفهوم الاختلاف "الكتابة الأصلیة"أخذ ت

La différence هذا الاختلاف الذي یحمل دلالات متعددة ومغایرة لكل

ت فهو المفهوم الخارج عن كل التحدیدات المنطقیة، الفلسفیة، اللغویة، المصطلحا

/نه یهدد الصفاء والنقاد؛ ویبث الشك والریبة ویبدد سلطة الكلام الحيأومن ممیزاته 

؛ )1(»لا یمكن التفكیر فیه دون اثر [...]والاختلاف «المتمركز حول العقل 

یتقارب معرفیا ودلالیا، لغویا ونحویا، مع الطبیعة المتمایزة للكتابة )Trace)هذا الأثر 

"الكتابة"البدئیة، باعتبارهما متلازمان ومتكاملان لإحداث تغایر في بنیة /الأصلیة

ینبغي لها أن تجعل«أن كلمة الأثر "جاك دریدا"بمعناها المتداول؛ إذ یرى 

، )2(»من نفسها مرجعًا لعدد من أنواع الخطاب المعاصر التي ننوي التعویل على قوتها

قارب دلالة ــــهذه القوة الدلالیة الإختراقیة متأتیة من خصائص متعددة ت

رة ـــــــالأخی)(Levinas.E)3(یناســـــــــابات لیفــــلب كتـــــــــــود في قـــــــــــــوم الموجــفهـالم ذلك «

-على الامتداد اللغوي الجامع لكل من الكلام الكتابة الأصلیة وتعني الكتابة التفكیكیة بمعناها الواسع وهي التي تدل

.والكتابة بمعناهما الضیق
.140جاك دریدا، في علم الكتابة، مرجع سابق، ص–)1(
)(-الأثر:trace: وهو ما یتبقى من آثار شيء ما، وما یستدل على الشيء به؛ أي هو ما یشیر في الآن ذاته إلى

الباقي من علاماته، أي أنه المكان الذي یجمع الذي یجمع بنفسه ثنائیة رحیل الشيء إمحاء الشيء وبقائه محفوظا في 

.وبقائه معًا
.159جاك دریدا، في علم الكتابة، مرجع سابق، ص–)2(
)(- مع صیغة "الاختلاف"نفس الصیغة الخاصة بمصطلح "ایمانویل لیفیناس"لقد استعملExistance بدل

existence  فإن التفكیر في الحرف « وهكذا)a(فإدراج حرف لم یغیر فقط بنیة المفردة .یحیل إلى محنة المعنى

فإدراج . لتعتبر شاذة وغریبة عن المعجم المتفق علیه، وإنما یؤدي في كینونته دلالة لا یستنفذها الخطاب في رمتها

عن الاستعمال اللافح للغة الذي لا ینفك عن یعبر Existanceكما فعل لیفیناس في  différanceفي ) a(الحرف 

.»الممارسة الرمزیة والثقافیة
صیف، -، ربیع142-141، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع"دریدا وتفكیك المیتافیزیقا"شكري الولهازي، –)3(

.89، ص)95-87(، ص28، السنة 2007
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.)1(»ونقده للأنطولوجیا

/المطلق/على مجموع الخطابات الممركزة حول اللوغوس"الأثر"ینفتح مفهوم 

الحضور؛ أي كل ما توصل إلیه الفكر الغربي المنطقي الذي یبعد كل منطق / الكلام

متطایر یتدخل في بنیة متكاملة لا یشوبها النقص ولا مغایر عن ساحة تمركزه وكأنه شرٌّ 

مطلقة، ترفض أي بناء جدید یخترق ساحة )()2(یعتریها الشك والتذبذب، بنیة متعالیة

.وجودها

قوة تتغلغل في بنیة الخطابات المألوفة فتحاول وضع أسسها في قلب "الأثر"یمثل 

؛ "إستراتیجیة القلب"وهذا عبر "دي سوسیر"الإستراتیجیة التفكیكیة لمبادئ وأفكار وأحكام 

علم "أي تحریف واستبدال خصائص وممیزات وأحكام علم اللغة الحدیث بأحكام وإمكانات 

بواسطة إحلال لن یكون إلا لفظیا، ینبغي أن نستبدل بعلم العلامات «المفترض فـ "الكتابة

.)3(»مالسیمولوجیا علم الكتابة في برنامج دروس في علم اللغة العا

/القلب اللفظي الباب على مصراعیه للبدء في إنتاج مفاهیم/تفتح عملیة الإحلال

دلالات موازیة للمنطق المركزي السائد الذي نبذ  الممارسة الكتابیة وعدها إضرارا بالمنطق 

.89المرجع السابق،ص،"دریدا وتفكیك المیتافیزیقا"شكري الولهازي، –)1(
-المتعالي:transcendantal:لاهوت العصر الوسیط «وفي » الذات الإلهیة المتعالیة«یقصد به في اللاهوت

الوجود والحق والخیر :وفي الفلسفة المدرسیة یشیر المتعالي إلى صفات مثل.وجود االله مفارقا للعالم المادي وللزمان

.تحت نوع معین، ولكنها تخترق الأنواع وتتجاوزها كلها لتشیر إلى اهللالتي لا تندرج في منطق أرسطو 

وعند كانط یشیر لفظ المتعالي إلى الشروط القبلیة للمعرفة العقلیة مثل مقولات العقل الخاصة بالكم والكیف والعلیة، -

.وكذلك مفهومي الزمان والمكان بوصفها شروطا سابقة على كل تجربة

هو الوعي الخالص بعد إفراغه من معطیات الخبرة سواء أكانت داخلیة أو خارجیة فضمیر ":المتعالي"وعند هوسرل -

جاك دریدا، :أنظر.»تحیل إلى أنا متعال یوجد خلف الوعي بالنفس أو الجسد"جسدي"أو " نفسي"الملكیة في كلمة 

).الهامش(88المصدر السابق، ص

.288ع سابق، صدریدا، في علم الكتابة، مرج كجا-)2(

.131مرجع نفسه، صال - )3(
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"التمركزي الصوتي المنتزع من سلطة اللوغوس ومن ضمن هذه المفاهیم المبتكرة مفهوم 

La" ـلاف)ـتـ(الاخـ différanceالذي سیمثل القوة التخریبیة الهادمة للمنطق الفلسفي/

الغربي، فما دلالة هذا المصطلح؟/الإقصائي/المركزي 

تحویر كتابي /فهو تحریفـلاف على معنیین متخالفین، )ـتـ(یدل مصطلح الاخـ

الإرجاء الذي یأخذ بعین «ویدل المعنى الأول على"Différance"للكلمة الفرنسیة 

، أما )1(»الاعتبار الزمن والقوى في عملیة تقتضي حسابًا اقتصادیا ولفًا ودورانًا وتأخرًا 

سافة الخلاف واللاتطابق الذي یقتضي م«الدلالة الثانیة لهذا المصطلح فهي تدل على 

.)2(»وبونًا وابتعادًا

وضعیات شائكة الدلالة، تخالف القانون "الإرجاء" /"ـلاف)ـتـ(الإخـ"یتخذ مصطلح 

الذي ینظم مسائل تشكیل المصطلحات وكیفیة كتابتها لغویا، إنه مفهوم یفارق المفاهیم 

المألوفة التي شاعت في الحقوق المعرفیة والفلسفیة على السواء فهو مصطلح یطرق 

المناطق اللامألوفة ویسیر باتجاه المجهول المعرفیة، فیحدث رجرجة في كل مسلمة 

فلسفیة؛ انه المصطلح الدائم الترحال والذي یقیم في اللامجهول الفلسفي والانطولوجي؛ 

الذي یتخذ أشكال "الحضور"غنه المفهوم الذي یخترق البنیات التي تدعي امتلاك 

التعالي إلى غیر ذلك من المصطلحات ذات الدلالة /)()3(العقل اللامتناهي/المطلق 

.القطعیة

، م2005، القاهرة ، مصر، 13مجلة أوراق فلسفیة، العدد ، "تفكیك المیتافیزیقا"عبد السلام بنعبد العالي، –)1(

.31ص  
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(
، 5قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، طمراد وهبة، المعجم الفلسفي، معجم المصطلحات الفلسفیة، دار –)3(

.533، 2007القاهرة ، صر، 
)(-كمال الوجود أو  الوجود فعلاً محضًا، ویقصره دیكارت على االله، یقول«وهو : اللامتناهي" لما كنا لا نستطیع أن :

نتخیل امتدادًا بالغ العظم إلا ونتصور في الوقت نفسه إمكان وجود امتدادًا أعظم منه فإننا نقول إن امتداد الأشیاء 

.»اللامتناهيتخصیصا الله وحده باسم..الممكنة لا محدودة
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على كسر التراتبات المیتافیزیقیة التي شاعت واتخذت " ـلاف)ـتـ(الإخـ"یعمل مصطلح 

التي یتمحور حولها الفكر المیتافیزیقي الغربي والتي تحیل [...]المفهومیة «شكل الأزواج 

[...]خیالي، /أسفل،  واقعي/لتوزیع إلى أعلىوعلاقات متراتبة محكومة با"طوابق"إلى

.)1(»المادة/الكتابة، المثال/ الكلام

عبر هذا المفهوم المبتكر تجاوز الأزمة التي خلفتها هذه "جاد دریدا"لقد حاول 

"جاك دریدا"التراتبات والتي تأبى إلا أن تقیم في هذا التعارض المیتافیزیقي، ولذلك عمل 

على الخروج من هذه الدائرة المفاهیمیة باتخاذ سبیل جدید وهو اجتراح أفق متجدد ولا 

فتنزع indécidablesالمصطلحات غیر القابلة للحسم /ه الكلماتنهائي تعبر عنه هذ

مصطلحات مزدوجة الدلالة مثل /الوحدة وتستبدلها بمفاهیم,الیقین، والترابط، والانسجام، 

، "الأصلیة"الملحق، الأثر وصولا إلى مفاهیم الكتابة /مفاهیم الفارماكون، المكمل

لأخیر الذي یقیم في بنیة الكتابة بمفهومها الموسع، هذا ا" علم الكتابة"، "ـلاف)ـتـ(الإخـ"

كتابة تشق المركزیة الغربیة وتنزع عنها قداستها انطلاقا من ممیزاتها الاختراقیة وبأسئلتها 

أین تبدأ الكتابة؟ متى تبدأ الكتابة؟ أین ومتى كان الأثر والكتابة بوجه عام «المحرقة 

ى، من كتابة بوجه عام إلى الكتابة بالمعنى أین ومتى ننتقل من كتابة إلى أخر [...]

.)2(»الضیق، من الأثر إلى الخط، ثم من نظام كتابي إلى آخر؟ 

نهایة الكتاب «هذه هي مجموع الأسئلة التي تطرحها الكتابة الأصلیة والتي تعلن 

، نهایة الكتاب بما هو المحاكاة الجیدة أو السیئة للصوت الحي، )(»وبدایة الكتابة

واللوغوس الحاضر، لكن متى تبدأ الكتابة؟ هذه هي أهم الدلالات التي تكتنف مفهوم 

.الأثر ومعها تنغلق دائرة التفكیك المنطق الفلسفي المركزي الغربي/الكتابة

، 1988، الدار البیضاء، المغرب، 1كاظم جهاد، دار توبقال للنشر، ط:جاك دریدا، الكتابة والاختلاف، تر-)1(

.27ص

.173في علم الكتابة، مرجع سابق، ص، جاك دریدا-)2(

)(- الكتابة قبل الحرف"هو عنوان الفصل الأول من الباب الأول المعنون بـ."
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بأن بدایة الكتابة لا تعني نهایة الكتاب، فهو یدعونا إلى التفكیر "جاك دریدا"یعلن 

أن نعید القراءة، ولكن یُحذرنا من أن ننساق إلى متاهات بطریقة مغایرة؛ أي یجب علینا 

إن هذا . نعلن تحدیدًا بأنه لا وجود لنهایة للكتاب أو بدایة الكتابة«فلسفیة، فلا یمكن أن 

-إذا أتحنا لأنفسنا هذا التعبیر-الفصل یوضح فعلیا أن الكتابة لا تبدأ، إذا انطلاقا منها 

صلي، وعن بدایة مطلقة، أو عن أصل فالكتابة لا تتم خلخلة مسألة البحث عن بدءٍ أ

.)1(»"یمكنها أن تبدأ بقدر ما لا یمكن للكتاب أن ینتهي

وبهذا نكون أمام استحالة عضویة، تقنیة، تعود بنا إلى البحث عن بدء أصلي وعن 

بدایة مطلقة، فبقدر ما لا یمكن للكتابة أن تبدأ بقدر ما لا یمكن للكتاب أن ینتهي، وهذه 

".علم الغراماتولوجیا"المهمة الملقاة على عاتق  هي

بالمركزیة "خلخلة كل ما یلحق بالمفاهیم والقواعد العلمیة، و"الغراماتولوجیا"إن مهمة 

إنه عمل هائل ولا نهائي وهو باعتباره خرق للمشروع «"بالمركزیة الصوتیة "و" العقلیة

وهذا . خرى في التجریبیة قبل العلمیةالكلاسیكي، مطالب على الدوام بتفادي السقوط مرة أ

/إذ یلزم في الآن تجاوز النزعة:یفترض سجلا مزدوجا في الممارسة الغراماتولوجیة

في تحریرها من العوائق المیتافیزیقیة التي تتحكم في مجال -الاشتغال العلمي الفعلي

.حركتها منذ بدایته

مارسة العلمیة على أنه في إن المطلوب هو متابعة ومساندة ما یبرهن داخل الم

العقل المركزي لهذا لا یمكن إعطاء جواب بسیط حول معرفة -طور الخروج من الانغلاق

ما إذا كانت الغراماتولوجیا علمًا؟ سأقول في كلمة واحدة بأنه یؤسس العلم ویحرره من 

حدوده كما یفرض علیه أن یعمل، بحریة وحزم داخل كتاباته الخاصة، وعلى تشغیل 

إنه بذلك، ومرة أخرى، یسم ویوسع حدود انغلاق حقل العلمیة الكلاسیكي، . اعد العلمقو 

.19دریدا، مواقع، المرجع السابق، ص كجا–)1(
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ولهذا لن یكون علم الكتابة علمًا جدیدًا أو مجالاً علمیا جدیدا حاملا لمضمون جدید 

ومبشر بمیدان جدید أكثر تحدیدًا، بقدر ما سیكون الممارسة الیقظة للنص المیتافیزیقي 

.)1(»یات التي یرتكز علیهاوانشطاره داخل الثنائ

كانات، ولا نهائیة النتائج والوسائل والأفكار، تقترح علینا ملإاهذه المهمة الهائلة 

:العدید من الأسس یمكن تلخیصها فیما یلي

الأولى خرق وتجاوز المشروع الفلسفي "الغراماتولوجیا/علم الكتابة"تمثل مهمة -1

الحذر من "علم الكتابة"الخلخلة تستدعي من /التجاوز/الغربي الكلاسیكي، هذا الخرق

.إعادة إنتاج الممارسات التجریبیة أولا، ثم العلمیة ثانیا

ممارسة مزدوجة في عملیة تفكیكه للخطابات "الغراماتولوجیا/علم الكتابة"یقترح -2

/المتعددة القدیمة أو الحدیثة أو المعاصرة، العملیة الأولى هي تثبیت الاشتغال العلمي

الفعلي الذي ینتج حركیة للعوائق المیتافیزیقیة وهذا من خلال من تتوصل إلیه الممارسة 

العلمیة من الداخل، ثم ینتقل إلى العملیة الثانیة لتجاوز وخرق وخلخلة الاشتغال السابق 

  .الفعلي/في حركیة آنیة للخروج من الانغلاق العلمي

سیس حد العلم وكل إمكاناته العلمیة في تأ"الغراماتولوجیا/علم الكتابة"یشغل -3

-علم الكتابة-ولكن یشترط في هذا التأسیس عملیة التحرر من حدود هذا العلم، فهو 

باشتغاله في حدود العلم یوسع طاقة انغلاق العلوم الكلاسیكیة، فعلم الكتابة هو الممارسة 

رتكز علیها؛ أي أن النشطة للنص المیتافیزیقي وانشطاره داخل الثنائیات التي ی/الیقظة

).2(»لا یوجد ما هو خارج النص«یؤسس العلم طبقا لقواعد العلمیة؛ إذ "علم الكتابة"

.37جاك دریدا، مواقع، المرجع السابق، ص–)1(

.307جاك دریدا، في علم الكتابة، المصدر السابق، ص–)2(
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»Il n’y pas de hors-texte «  [...] فكرة قدیمة قام دریدا بالاشتغال «وهي

وأقصد (علیها، واشتهرت بالخصوص في العصر الوسیط الذي قام بإسقاط حقائق النص 

على الوجود، فلیس الوجود سوى كتاب مفتوح نقرأ فیه الحكمة )الدیني، الأناجیلبه النص 

.)1(»الإلهیة، المتعالیة واللامتناهیة

فالكتابة هي تلك الحقائق التي تندرج في وسط النص الإلهي الذي یدعونا إلى قراءته 

.قراءة لانهائیة

.248م، ص2013، ماي 2، مج 1علامات في التفكیك، مجلة سمات، العدد :محمد شوقي الزین، نسیج النص–)1(

http://dx.doi.org
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:ختلاف لغةمفهوم الإ: أولا

المعرفیة معانٍ متشعبةِ، ومتمایزة، /ختلاف في جنباته اللغویةالإ" یجمع مفهوم 

/بین دلالات مادیة"الاختلاف"ومتباینة، ومفارقة للمصطلحات الأخرى، إذ تتراوح معاني 

لا مرئیة، داخلیة، فكل دلالة من /خارجیة، ودلالات معنویة، مجردة/مرئیة/محسوسة

زُ وتفارق الدلالة الأخرى، والمستقرؤ لدلالة اللغویة تغایرُ وتمای"الاختلاف"دلالات 

المستترة التي /الاختلاف لغویا یلغي جمیع الدلالات لا تشترك إلا في الحدود الخفیة

الاختلاف المغیبة فتتجاوز الحدود "یجمعها الجذر اللغویة ذاته، وبذلك تتجسَّدُ دلالة 

ت الاختلاف المتباینة؟ وما حدود فما هي دلالا.الظاهرة للدلالة الموسعة المفارقة لذاتها

الجمع بینهما؟ وعلى أیحد یمكننا الوقوف، هل على الحد المادي للاختلاف؟ أم على الحد 

المعنوي له؟ أم أن هناك حدًا جامعًا مانعًا یمكننا الإرساء عنده؟ 

"لسان العرب"لقد وردت الدلالات اللغویة المتباینة للاختلاف في المعجم الجامع 

:على النحو الآتي"ن منظورلاب"

  : الدلالة الأولى-1

:خَلْفٌ «:وهي أول دلالة یكتسبها الاختلاف، وتعبر عن الدلالة المكانیة یقول فیها

.)1(»خلف نقیض قدام مؤنثة:الخَلْفُ ضّدُ القدام، قال ابن سیده:اللیث

فالخلف ه المركز الثاني في الاتجاهات المكانیة، ویحتل موقع الثانویة والتابع للذي 

یتقدمُه، والملاحظ أن هذه الدلالة تستدعي كل الدلالات الأخرى الجاریة وراءها مثل دلالة 

...النائب عن الأساسي، والمغیّبُ عن الظاهرِ، والثانوي عن المركزي 

.82، ص )خلف(، مادة 1997، )ط. د( ، دار صادر بیروت، لبنان، 9ابن منظور، لسان العرب، مج -)1(
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لثابتة للاختلاف وكذلك من الدلالات المنفتحة على فدلالة الخلفِ من الدلالات ا

﴿:التغییر الدلالي للتفسیر اللغوي للآیات القرآنیة إذ یقول في دلالة الآیة   

     ﴾خلفهم ما قد وقع من أعمالهم وما بین أیدیهم من «:؛ قال الزجاج

وإذا قیل لهم اتقوا ما بین أیدیكم وما خلفكم ﴿: أمر القیامة وجمیع ما یكون، وقوله تعالى

ما :ما بین أیدیكم ما أسلفتم من ذنوبكم، وما خلفكم ما تستعملونه فیما تستقبلون، وقیل

.)1(»﴾خلفكم عذاب الآخرةبین أیدیكم ما نزل بالأمم فبلكم من العذاب وما

ارتبطت في تفسیر الآیات بمعاني التقدیم والتأخیر "الاختلاف"كما نلاحظ فدلالة 

وكذلك بمعاني الزمن السابق أي التالي والزمن المستقبلي، ومن هنا تنزاح الدلالة الأولیة 

.للاختلاف إلى الدلالة الثانیة

بالمعاني المعنویة التي تدل "للاختلاف"ترتبط الدلالة الثانیة:الدلالة الثانیة-2

...]التأخُرُ :والتَّخَلُفُ «:علیها فیما یقول سووا صفوفكم ولا تختلفوا، :ومنه الحدیث[

إذا تقدم بعضهم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبهم ونشأ بینهم :فتخْتلفُ قلوبُكم أي

االله بین وجُهِكُم، یرید أنّ كُلاّ منهم لتسوّنَّ صفوفكم أو لیُخالِفْنَ :الخُلُفُ، وفي الحدیث

.)2(»تغیر صُورِهَا إلى صورٍ أخرى:یصرفُ وجهَه من أثر المودة والآلفةٍ، وقیل

ترتبط الدلالة الثانیة بموقع الأشخاص والعلاقات الناشئة بینهم، وقد جاءت هذه 

أداء فریضة الدلالة من الحدیث الذي ینبذ الخلافات الناشئة بین المسلمین وخاصة في 

الصلاة التي هي الجمع الذي یزیل الخلافات والآراء المتباینة بین المسلمین نتیجة الافتراق 

والتنازع والتباغض الذي یصیب القلوب، فإذا أصاب القلب خلافٌ وهذا نتیجة للمشاعر 

ف التخّل"/التأخر"المتناقضة فسیؤدي بذلك إلى نتائج لا یُحمد عقباها، وهنا تبرز دلالة 

.82ابن منظور، المصدر السابق، ص -)1(

.83، 82المصدر نفسه، ص ص -)2(
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الناتجة عن التأخر في تسویة الصفوف والتنازع من یأخذ الموقع الأول، وفي هذا مدعاةٌ 

للخلف؛ فالخلاف الذي ینشأ في القلب سرعان ما یتحول إلى كرهٍ وغلّ وتنازع وتباینُ 

وتباغض، ومنه ینشأ الصراع بدل الحوار والالتقاء والمحبة والمودة التي تعدُّ من أساسیات 

فالاختلاف في دلالاته العامة یفترض وجود بنیة متقابلة بین شخصیّن، وهنا  ؛"الاختلاف"

تنفتح على الدلالة اللغویة للحوار، أي أن الاختلاف "للاختلاف"نجد بأن الدلالة العامة 

"یستدعي بنیتین متقابلین هما یقول هنري جیمس في «"الأخر/الغیر" و" الذات" " الأنا:

فإن عددهما یكون )ألف وباء(فة الاجتماع إنه إذا إلتقى شخصان إحدى نظریاته في فلس

):P(یكون هناك الشخص :ستة

.كما یرى نفسه: أولا

.كما یراه الآخر:ثانیا

.كما هو حقیقة وواقعا:ثالثا

.)1(»"ب" وكذلك الأمر بالنسبة للشخص 

"الأنا"إنّ التقاء  صورة أولیة هي صورة الأنا یُخَلِفُ ستة صور متباینة؛ "بالآخر"

لنفسه، ثم الصورة الثانیة وهي صورة الآخر للأنا، والصورة الثالثة وهي صورة الآخر 

یجري الحوار بین «الحقیقیة والواقعة للأنا، وبذلك تنشأ العلاقات البینیة والجدلیة فحین

خصین هذه الشخصیات الست في وقت واحدٍ فیكون حوارُ طُرشان، عندما یجري بین الش

كما یرى كل منهما نفسه، ویكون حوارًا صِدامیًا، عندما یجري بین الشخصین كما یرى 

ناصر الدین الأسد :، ضمن الكتاب الجماعي"المسیحي في الألفیة الثانیة-الحوار الإسلامي"محمد السمّاك، -)1(

عربیة للدراسات ، مؤسسة عبد الحمید شومان المؤسسة ال1حوار الحضارات والمشهد الثقافي العربي، ط:وآخرون

.70، ص 2004والنشر، بیروت، لبنان، 
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أحدهما الآخر فقط عندما یجري الحوار بین الشخصین الحقیقیین بصدق وأمانة واحترامٍ، 

.)1(»ودون مواربة ولا نفاقٍ ولا أحكام مسبقة یمكن أن یعطي ثمارًا من فاكهة الجنة

الحوار الصور ولا یحولها إلى صور أخرى، صورٌ للصراع / فتغیر دلالة الاختلا

"والصدام وهذا حین یُصرُّ كل طراف من الأطراف على النظرة التي تجعل من الآخر 

؛ ا وان یصیر الآخر المختلف محل اتفاقٍ مشترك رغم "مختلقًا اختلافًا مطلقًا" أو " عدوًا

والأمانة والصدق، فیصبح ساسها الاحترامالتباین والافتراق، فنكون أما صورة متوازنة أ

وبهذا نكون بین وجهین من وجوه "مختلفًا اختلافًا جزئیا" أو " فردوسًا" أو " صدیقا"الآخر 

:ما أكده الحدیث النبوي السابق؛ فكلماالقلب، الروح وهذا/، فالوجه مرآة الذات"الاختلاف"

.، أي صراعٌ بغض/تحْدُثُ كراهیة ) ب( بوجهه عن ) أ(أشاح -

.أي حوارٌ /محبة/تحدث ألفة) ب( بوجه عن ) أ(تقابل -

یتماشى مع ما یُطْرَحُ من "للاختلاف"من هنا یمكن القول بأن الدلالة الثانیة 

"الأنا"مباحث متعلقة بعلاقات  / .الفلسفیة والمعرفیة"الآخر"

"تجمعها بین مصدرین "الاختلاف"تتمیز الدلالة الثالثة لمفهوم :الدلالة الثالثة

جعله مكانه، وخَلفَ فُلانٌ فلانًا :واسْتَخْلَفَ فَلاَنًا من فُلانٍ «:وفیه یقول"معنوي" و " مادي

 ﴿:خلَفَهُ في قوْمهِ خلافةً وفي التنزیل العزیز:إذا كان خَلیفتُهُ یُقال  

   ﴾ ابن [...]والخلافة الإمارة [...]وخلفته أیضا إذا جئت بعد

.70محمد السمّاك، المرجع السابق، ص -)1(
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﴿:قال الزجاج جاز أن یقال للأئمة خُلفاءُ االله في أرضه بقوله عز وجل:سیده 

      ﴾ 1(»الخلیفةُ السلطان الأعظم:قال غیره(.

"ترتبط الدلالة الثالثة للاختلاف بمعنیین هما ، فالدلالة "الاستخلاف والخلافةُ :

"الأولى تعكس المعاني المكانیة الدالة على موقع الشخص في هیئة ما وإنابته لشخص 

؛ فالاستخلاف هو الإنابة والتمثیل الحاضر لشيء غائب فهل هناك شيء ینوب "غائب

لة نفسها أم لا؟ وما موقع الإنابة في عملیة تمثیل عن شيء، وهل الإنابة تحقق الدلا

الأشیاء؟ 

بمعنى الخلاف أي عدم التشابه و التطابق والتمثیل "الاختلاف"تبرز هنا دلالة 

/التمثیل/الحقیقي للأصل، لذلك جاءت دلالة الخلافة والاستخلاف بمعاني الإنابة 

لثانویة، والبدیل عن الصورة الحقیقیة الصورة التالیة للصورة الأصل أي أنها تحقق موقع ا

كانت الخلافة مصدر الاختلاف وأصل الإنشقاق والحق أن بین الخلافة «:وبذلك

والاختلاف والخلاف آصرة لغویة إذ تستشق هذه المفردات من الجذر نفسه، فالخلیفة من 

 محالة، وكل بدیل مختلف لا"بدیل"إذْ الخَلفُ "الاختلاف"وخَلَفَ مرادف »خَلَفَ «

والاختلاف قد یقضي إلى الخلاف والنزاع هكذا كانت الخلافة منشأ الاختلاف وبدایة 

.)2(»المغایرة وأصل الخلاف

السیاسیة لتمثیل الحق الإلهي قد شكلت مصدرًا /فالخلافة بما أنها الممارسة الدینیة

التي تربط الجذ اللغوي للصراع والنزاع، ومن هنا تنزاح الدلالة اللغویة إلى الدلالة المعرفیة

بالممارسة الواقعیة التاریخیة لمصادر التنازع والصراع على الخلافة التي شهدتها الأمة 

.84-83ابن منظور، المصدر السابق، ص -)1(

.33، ص 2005، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، لبنان، بیروت، 3علي حرب نقد الحقیقة، ط-)2(
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الإسلامیة وامتد تأثیرها على مدى قرون عدة، فكان مصدرًا للمغایرة والخلاف بدل أن 

.یكون مصدرًا للاتفاق والاجتماع

لات السابقة إذ تنقلنا من صورة إلى وهي دلالة مخالفة للدلا:الدلالة الرابعة-4

أخرى ومن حالٍ إلى حال، فهي لا تنتمي إلى الدلالات المكانیة، ولا إلى الدلالات 

الولد الصالح یبقى بعد الإنسان، والخَلْفُ والخَالِفَةُ :و الخَلَفُ «:المعنویة یقول فیها

...]الطَالحُ  ] وفي [...] أو طالحًا فهو خَلفٌ وفي فُلان خَلفٌ من فُلانُ إذا كان صالحًا .

 ﴿ :التنزیل العزیز         ﴾  بدلا من ذلك لأنهم أضاعوا

الصلاة فهم خَلْفُ سوءِ لا محالة ولا یكون الخلف إلا من الأخیار، قرنًا كان أو ولدًا، ولا 

.)1(»الخلفُ یكون في الخیر والشّر:ابن شمیل[...]یكون الخلْفُ إلا من الأشرارِ 

والمتعارف فالخَلَفُ دلالة تفارق المعتاد من الدلالات، والمألوف من المصطلحات 

علیه من المعاني المفردة والمطابقة للمعنى المفرد، فهذه الدلالة الجدیدة هي دلالة جامعة 

للمتناقضات وللمتضادات في نفس الكلمة، فهي تجمع النقیضین من دلالات الإیجاب 

وتمثل هذه ...الأبیض والأسود /الفخر والهجاء/الخیر والشر، المدح والذم/والسلب

أبرز الظواهر المتمیزة للغات على اختلاف عائلاتها وانتماءات الشعوب الظاهرة من

.المتحدثة بها

ویمكن أن نقارن بین هذه الدلالة في اللغة العربیة بما یماثلها من مصطلحات في 

ن كلمات یمكن دعوتها، بالكلمات     م"جاك دریدا"الفلسفة التفكیكیة التي تشبه ما صیته 

"الإضافة/المكمل"، "الفارماكون"دلالة مثل كلمة ال" غیر المحسوسة" ، "لاف)ـــــتـــــ(الاخــــ"

....الأثر" "

.84ابن منظور، المصدر السابق، ص -)1(
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ذكره إذ ترتبط بالظاهرة وهي دلالة مادیة مفارقة لما سبق:الدلالة الخامسة-5

والخِلْفَةُ؛ اختلاف اللیل «:وحدود التمایز والاختلاف بینهما یقول"النهار/اللیل"الفلكیة 

﴿: والنهار وفي التنزیل العزیز      ﴾ هذا خلفٌ من : أي

:هذا، یذهبُ هذا ویجيء هذا؛ وأنشد زهیر

بها العینُ والآرامُ یمشین خِلْفَةً، 

وأطلاؤُها ینهضن من كل مَجثمٍ 

یمشین خلفة مختلفاتٍ في أنها ضَرْبَانِ في ألوانها معنى قول زهیر :وقیل

.)1(»وهیئتها

:تنبثق من هذه الدلالة معانٍ 

عدم المطابقة والمشابهة -1

.عدم الاتفاق-2

.الازدواجیة-3

.التتابع وعدم التماثل-4

أي أن الاختلاف مطلق الدلالة وغیر محكوم بمعاني محددة؛ فدلالاته متزاوجة وغیر 

".العین والآرام" و " اللیل والنهار"متماثلة مثل 

وهي الدلالة الجامعة لما سبق ذكره من دلالات الاختلاف :الدلالة السادسة-6

تفقا وكل ما لم یتساوَ فقد لم ی:وتخالفَ الأمران واختلفا«:بصورة المتمایزة، ونقول فیها

.)2(»تخالف واختلفَ 

.86ابن منظور، المصدر السابق، ص -)1(

.91المصدر نفسه، ص -)2(
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:إن دلالة الاختلاف هنا حاسمةٌ ودالة على

.عدم الاتفاق-1

.المساواة/عدم التساوي-2

أي أن بنیة الأمر الأول لا تتفق من حیث المبدأ و الطبیعة والنتائج مع بنیة المر 

المطروح بینهما؛ فتنشأ /تساوي الكليالثاني، ولذلك فتخالُفُ الأمر الأول یؤدي إلى عدم ال

/بین الحد الأول والحد الثاني مسافة دلالیة یمكن دعوتها بالمسافة الاختلافیة أو المغایرة

.الغیریة

/بالبروز والظهور للدلالة المزدوجة للاختلاف»الغیریة«تسمح المسافة الاختلافیة 

؛ هاتان الدلالتان "عدم المساواة" و " عدم الاتفاق"، التي من تجلیاتها »الصراع«

:تتساویان في الإطلاق الدلالي والنتائج المتوصل إلیها، وأهم هذه النتائج

.التخالف-1

.الخلاف-2

.التباین-3

.الشقاق-4

راع هي بنیة الصراع؛ فبنیة الص/الدلالات الحجر الأساس للتنازع/تمثل هذه النتائج

.بدلالاته اللغویة وكذلك بدلالاته المعرفیة والفلسفیة"قارة وثابتة للاختلاف 

، وهي دلالاتٌ تتوسع وتتوحد تحت "الاختلاف"هذه هي مجموع الدلالات المتباینة لـ 

جذر لغوي مفرد؛ فالحد اللغوي المعنوي هو الأقرب معرفیا من الحد اللغوي المادة، ولذلك 

:الحد الجامع والإرساء على دلالةسنقف عند 
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.الحوار/الاختلاف-

.الصراع/الاختلاف-

هذا هو مفهوم الاختلاف لغة، ننتقل الآن إلى مفهوم الاختلاف اصطلاحا، وفیه 

نتسائل حد الاختلاف والمسافات الدلالیة بینه وبین المصطلحات المتضمنة له، وهذا في 

.الفلسفي/إطار التجاور الدلالي المعرفي

مفهوم الاختلاف اصطلاحًا:ثانیا

كمصطلح زئبقيٌ، أشكلَ المفاهیم ، "Différenceالإختلاف "یمثل مفهوم 

المصطلحیة، وأعقدها ماهیةً، وأصعبها تعریفًا وقبضًا؛ فهو معطى تتجاذبه ریاح التغیرُ، 

والتحویل، وعدم الارتباط بشكل محددٍ أو بمضمون منفردٍ، أو برؤیة منسجمةٍ، إنه نمط من 

.مفاهیم الفكر والمعرفةالأنماط الفكریة التي تغایرُ المألوفَ، والمعتادِ، والمتوارث من 

/مع محیطهِ المفاهیمي الممتد طولاً باتجاهِ الإشكالات المعرفیة "الاختلاف "یعقد 

الفلسفیة الحداثیة وما بعد الحداثیة؛ والغائر عمقًا باتجاه الإشكالات الحضاریة الكبرى 

تنبني المترامیة على ضفاف الشرق والغرب؛ فمن خلال ذاك المحیط المفاهیمي المتلون

جسور لا مرئیة، وارتباطات مزدوجة الدلالات والمساراتِ لتحقق لنا خواصًا دائمة 

.كمصطلحٍ سمته التعدد المفاهیميُّ المتداخل مع مختلف حقول المعرفةللاختلاف

یستعصي على كل أشكال التعریف، "الإختلاف "مما لا شك فیه فإن مفهوم 

ذا الشأن مثل مختلف المفاهیم شائكة الدلالة على والتحدید، والتوصیف الشامل؛ فهو في ه

.الذات، الوجود، الهویة، الأنا، الآخر، الغیریة: غرار
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ونظرًا لتشعب مداخل الإختلاف المعرفیة وانفتاحه الدلالي على زوایا متعددةٍ؛ 

سنحاول لملمة شتات هذا الانفتاح الدلالي عبر اِستقراء أهم الإشكالیات التي یطرحها 

:وهذا من خلال" لافالإخت"

".الآخر "اعتباره مفهومًا فكریا ممتدًا بین الأنا و -1

.ممارسة لغویة وحضاریة جامعة للتناقضات-2

:سنحاول مقاربته من خلال"الإختلاف"ولإستكشاف هذا التعدد المفاهیمي لمفهوم 

.تعدد المفهوم وثبات المصطلح:لأقنوم الأولا-

.ف عند جیل دولوزمفهوم الاختلا:الأقنوم الثاني-

.مفهوم الاختلاف عند جاك دریدا:الأقنوم الثالث-

الاختلاف تعدد المفهوم وثبات المصطلح:الأقنوم الأول

من حیث المفهوم وضعیات متلونـة إذ نجده یدل على تلك "الاختـلاف "یتخذ مفهوم 

"الاختلاف"فمفهوم ، "الآخر"و " الأنا"العلاقة المائزة التي تربط بین طرفي المصطلحین 

، والعلاقة التي تجسدها هذه الثنائیة "الآخر"و " الذات/ الأنا "هنا یترابط معرفیا بمفهومي 

تستند إلى ما تخلفه دائرة الاختلاف من انفتاح شاسع على الدلالات المغیبة والجاریة 

.دلالاتها الفرعیة بین هاتین الثنائیتین الفكریتین المركزیتین

وهو " الاختلاف"في تعریفها لأحد أقطاب مفهوم "لالاند الفلسفیةموسوعة"تذهب 

أحد مفاهیم الفكر الأساسیة، ومن ثم یمتنع تعریفه، فهو «إلى اعتبار هذا الأخیر "الآخر"
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"ویقال على كلمات شتى"même"نقیض الذات  :divers  " مختلف " و" "différent"

.)1(»أو ممیز

وبسبب ما تذهب إلیه الموسوعة هو الوجه المماثل الذي "الاختلاف"إن مفهوم 

، والدال على ما یشوب ذاك المفهوم من غموض لغوي، وضبابیة "الآخر"یتحدد به مفهوم 

المختلف هو ذلك الشيء المطلق الذي یمتنع عن التوصیف والتحدید، /معرفیة، فالآخر 

الأنا؛ فدلالات / الذات" ولتحدیده یجب النظر باتجاه الطرف المناقض له وهو مفهوم

تتعالق معرفیا ودلالیا مع دلالات الذات لتشكلا معًا قطبین یؤثران مباشرة على "الآخر"

إلا بالنظر إلى "الاختلاف"، إذْ لا یمكننا تحدید مفهوم "للاختلاف"تحدید مفهوم شامل 

الآخر یفهم « ر فـ في إرتباطاته المفهومیة الآنفة الذك"الآخر"العلاقة التي یُخلفها مفهوم 

.)2(»أساسًا على أنه الكائن البشري الآخر باختلافاته

ودلالاته المتغایرة والمتشعبة وغیر المستقرة علینا الرجوع "الاختلاف"ولتحدید معالم 

"الاختلاف"مرة أخرى إلى تحدید أشمل من خلالِ الرؤیة الكلیة والشاملة والتي یشكل فیها 

اته، وهذه الرؤیة تتجاوز المفاهیم التعریفیة الفلسفیة الواردة في معطى شائكًا ومفارقًا لذ

مختلف المعاجم الفكریة أو قوامیس المصطلحات المعرفیة القدیمة منها والحدیثة والتي 

؛ فعلى سبیل المثال لا الحصر "الاختلاف"اقتصرت على تحدید أولي أو ثانٍ لمصطلح 

.ضد الاتفاق«بأنه Différenceالاختلاف "الفلسفي"یُعَرِّف جمیل صلیبا في معجمه 

والفرق بینه وبین الخلاف أن الاختلاف یستعمل في القول المبني على دلیل، على حین 

، 2، ط1خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، باریس، ج:أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب-)1(

.124، ص 2001

، 1نجیب الحصادي، المكتب الوطني للبحث والتطویر، لیبیا، ج:ندرش، ترتدهو :دلیل أكسفورد للفسلفة، تحریر-)2(

.36ص 
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والاختلاف عند بعض المتكلمین هوكون .أن الخلاف لا یستعمل إلا فیما لا دلیل علیه

.)1(»الموجودین غیر متماثلین وغیر متضادین 

باللغة "Difference" و، "Différence""باللغة الفرنسیة فالاختلا"یتحدد مفهوم 

؛ "الاتفاق"ضمن الدائرة المعرفیة اللغویة الأولیة وهي "جمیل صلیبا"وفق رؤیة اللاتینیة 

التناقض فالاختلاف في مفهومه /فالمسافة اللغویة بینهما ترتكز على منطق التضاد 

جمعها مع البنیة الأخرى علاقات الترابط الدقیق هو تلك المفاهیم الجزئیة التي لا ت

والتكامل والتماثل، لذلك ركز المتكلمون في تفسیراتهم للعناصر الجامعة بین والاشتراك

یستلزم بنیتین متغایرتین تجمعهما علاقات عدم "الاختلاف"المصطلحات إلى التأكید بأن 

: أي: تینِ، وكذا عدم التضادالمطابقة والمشاكلة في الدلالة العامة للبِنْیَ :التماثل أي

.التناقض في الشكل والمضمون

الآنفة الذكر، "جمیل صلیبا"وفق رؤیة "الاختلاف"أما الدائرة المعرفیة الثانیة لمفهوم 

الخلاف "و" الاختلاف"بین المصطلحین "ضادالت"و " التجاوز"فهي التي تتحدد وفق علاقة 

فما هي حدود الاشتراك الدلالي بینهما؟"

هي حدود متوازیة، فعلى الرغم من "الخلاف"و " الاختلاف"بین الاشتراكإن حدود 

لكن مفهومهما یرتكز على النتیجة المتوصل إلیها، نفسه الجذر اللغوي ینتمیان إلىأنهما 

وهي عدم المطابقة في كیفیة تحقق هذه النتیجة؛ فالاختلاف كمبدأ یستعمل في الأقوال 

المسندة إلى فعل المحاججة في المنطق وهو التوصل :راهین، أيالمبنیة على الحجج والب

"الاختلاف"فهو عكس " الخلاف"إلى نتیجة مؤكدة لا خلاف في قبولها أو رفضها؛ أما 

أن المقدمات المنطقیة في قول ما تستند إلى عدم توفر الحجج والبراهین؛ ولذلك :بحیث

جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والانكلیزیة واللاتینیة، دار الكتاب اللبناني، مكتبة -)1(

.47، ص 1982، 1المدرسة، بیروت، لبنان، مج
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لتحققها، فهي لا تحتاج إلى دلیل دامغ هو الدلالة التي لا ترتكز على دلیل "فالخلاف"

".الاختلاف"لإثبات النتیجة المتوصل إلیها على عكس 

في المعجم الفلسفي قد ارْتكز على الجانب "الاختلاف"كما هو ملاحظ فإن تعریف 

الفلسفي للمصطلح والعلاقات التي تحدده معرفیا، وهذا من /اللغوي، وكذا الجانب المنطقي

.والروابط التي یقیمها مَعَهُ –الخلاف –المصطلح المشارك له خلال توضیح دلالة

"الاختلاف"ننتقل الآن إلى البحث عن المسارات المعرفیة الأخرى لمفهوم 

وهي المسارات الفكریة وكذا الممارسات الجامعة بین مفهومه والمصطلحات المرتبطة به 

غرب، ـــــریة، الـــــــقافیة، الغیــــة، الهویة الثویـــر، الهـــــــالذات، الآخ:مثل مصطلحات

.)(ستغراب، الا)(ستشراقالإ

على مسارات معرفیة متعددة تجعله قبسًا معرفیا، وإشكالاً "الاختلاف"ینفتح مفهوم 

جدلیًا، وهذا في بحثٍ جامعٍ لدلالاته الأخرى، هذه الدلالات المختلفة تنقلنا من حدود 

المفاهیم اللغویة والفلسفیة الآنفة الذكر إلى رحاب المفاهیم الثقافیة والحضاریة التي تجعله 

)(-بما «في مدلوله الأساسي أو المتداول إلى الاهتمام العلمي بالثقافات الشرقیة یشیر هذا المصطلح :الإستشراق

یتضمنه ذلك الاهتمام من دراسة وتحقیق وترجمة، ومن ناحیة أخرى تشیر العبارة إلى توجهات في الفنون الغربیة سواء 

أساسي في مدلول المصطلح حین التشكیلي منها أو الأدبي الذي استلهم الشرق بمقتضاها ووُظف فنیا، وقد طرا تغییر 

م، اكتسى المصطلح بمقتضاه مدلولا آخر بعیدا 1978(ستشراق أصدر الناقد العربي الأمریكي ىإدوارد سعید كتاب الإ

میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر :، ینظر»عن الصبغة الحیادیة التي تلبسته زمنا طویلا

، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان ، 3ومصطلحا نقدیا معاصرا، طمن سبعین تیارا 

.33،  ص 2002

)(- لقد شاع «الاستغراب وهو حقل من البحث یُعنى بدراسة الغرب أو الحضارة الغربیة من خراجها ومن داخلها

حسن حنفي في بعض دراساته ومنها كتابه الحامل :مصطلح الاستغراب نتیجة الجهود التي بذلها الباحث المصري

لنفس العنوان ، بالإضافة إلى انه حقل یتقاطع بوضوح مع الحقوق الأخرى من حقول البحث ، احدها حقل الدراسات ما 

ین ، میجان الرویلي، سعد البازعي، دلیل الناقد الأدبي إضاءة لأكثر من سبع»بعد الاستعماریة، أو ما بعد الكولونیالیة

.33، ص 2002، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان ، 3تیارا ومصطلحا نقدیا معاصرا، ط
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شبعًا بدلالاتِ المغایرة، الصراع، الحوار، النبذ، الإقصاء والتي طرحها جل مفهومًا مت

الفلاسفة الغربیین وكذا العرب في محاولة لاستكناه دلالاته الموسعِة؛ إذ لم یعد الاختلاف 

نقیض الهویة، أو هو تلك العلاقة الرابطة بینه وبین الخاصیة التي یدل علیها ألا وهي 

ل من تلك الحقول لیغرس نفسه كإشكالیة ثقافیة وكذا حضاریة تؤطر ، فقد اِرتح"الغیریة"

:المشهد الثقافي الكوني بكل تفرعاته، ومن هنا نتسائل

ما هي الدلالات الجدیدة التي ستلتصق به وتجعله مصطلحً إطلاقیا یتجاوز -

الدلالات اللغویة العامة؟

طلحات الدالة على ما التعالقات التي سیقیمها مصطلح الاختلاف مع باقي المص-

دلالاته الموسعة؟

ما المنطقة الجدیدة التي سیركن إلیها الاختلافُ فیبني جسرًا من المعارف المتجددة -

على أساسها؟

ارتباطا وثیقا بمحیط فكري فلسفي قائم على طرح أسئلة "الاختلاف"یرتبط مفهوم 

هو الجسْر الذي تحاول الذات الكینونة تارة وأسئلة التلاقي والتلاقح تارة أخرى؛ فالاختلاف 

بكل ما یتراءى لها أن تعبره إلى المنطقة التي یقیم فیها الكائن المواجه لها، والذات لا 

/تتحقق كینونیتها إلا في مرآة النفس المقابلة لها، هذه المرآة ستتجسد في رؤیة الغیر

یف ینظر إلیها الآخر لها، فكیف تنظر الذات إلى نفسها في هذه المرآة الموضوعیة؟ وك

من طرف الآخر؟ ما نمط العلاقة التي ستجمعهما؟

، تظهر فیها صورٌ انعكاسیةإن المرآة التي ستحاول الذات مواجهتها هي مرآة 

/مخفیة؛ مغیبة؛ ومظلمة للآخر، هذا المجهول الذي لا یمكن إدراكه إلا حین تدرك الذات 

من ینفي الآخر ینفي ذاته، «الأنا مدى اختلافها عنه، ومدى تحققها في نظرته تلك فـ 
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لأن الآخر مكمل للذات، ومن یختزل الآخر یختزل ذاته، ذلك أن الذات المتعددة تقتضي 

.)1(»جود آخر متعددو 

لا یتحقق إلا بالنظر في العلاقات التي یقیمها في ذات "الاختلاف"إن إدراك وجودُ 

فالذات "وهذا وفق مبدأ المساواة بینهما، Autre"الآخر"و  Même " الذات"الوقت مع 

صورتان تتكاملان عند دخول الاختلاف ساحتیهما، فعند ذلك تتحقق الذات من "والآخر

في كینونة "الاختلاف"، ویُصبح الاختلافُ كینونة لها، وبنفس القدر یتحقق مبدأ ذاتها

الآخر، هذا الأخیر یستند في وجوده الكینوني إلى طاقة التعدد التي یمنحها الاختلاف له، 

إننا نكتشف في أنفسنا ما یخفیه الآخرون عنا، «:بـVauvenargues"فوفنارغ"یقول 

.)*()2(»ما نخفیه عن أنفسناونتعرف في الآخرین على

إن معرفة النفس وإدراك كنهها الوجودي ومرامِیها ومغزاها یستلزم إدراك ما یحمله 

، وهذا الاستلزام "الآخر"و " الأنا"من معرفة مغایرة عن أنفسنا؛ فالنفس تتوازى عند "الآخر"

، 25، السنة 2000، شتاء وربیع 102، 101جمال شحید، صورة الآخر في الروایة العربیة، الآداب الأجنبیة، ع-)1(

.120اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ص 

.319، ص 2004جلال الدین سعید، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفیة دار الجنوب للنشر، تونس، -)2(

وهذا ما نجده شائعا في الأقوال والشواهد "الآخر " و " الذات " تتمظهر دلالة الاختلاف في العلاقة البینیة بین -)*(

تیة التي تحیل على دلالات الاختلاف من خلال الصفة التي تعبر عن تلك العلاقة الجدلیة، فمثلا نجد الأقوال الآ

إن الاختلاف بیني وبین نفسي «:یقولMontaigne، فمثلا نجد قول الفیلسوف مونتاني "الغیریة "المنبثقة عنه وهي 

André؛ أما أندري جید »لا یقل عن الاختلاف بیني وبین غیري  Gideأفضل طریقة لمعرفة أنفسنا هي أن «:فیقول

Jean، وبخصوص الفیلسوف جان ریستان »نعكف على معرفة غیرنا  Rostandیجعلنا دأبنا على معرفة «:فیقول

.»أنفسنا أكثر تسامحًا مع غیرنا، ویجعلنا دأبنا على معرفة غیرنا أكثر تسامحًا مع أنفسنا

الغیر وكلها أقوال /والآخر /الأنا /تؤكد هذه الشواهد على مقدار التوافق بین العلاقة الرابطة بین الذات 

الغیر فإننا ندرك ذاتنا؛ /والعلاقة التي تربطنا به؛ فحین نعرف وندرك الآخر "الآخر "تتشابك معرفیا لإبراز أهمیة 

.فمعرفة النفس مساویة لمعرفة الغیر، وما یجمع الأنا والآخر هو علاقات التسامح المطلق، والكینونة المطابقة بینهما

.320، 319ین سعید، المرجع السابق، ص ص جلال الد-
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تعامله معنا؛ فالعلاقة في هویتنا ونظرتنا لذاتنا، وكذا كیفیة )*(یبین مدى تأثیر الغیر

مدار تحققها هو إدراك أهم الاختلافات التي تكتنف تلك "الآخر"و " الذات"المفترضة بین 

العلاقة، فالاختلافات یمكن لها أن تفرقنا یمینًا وشمالاً، ویمكن لها أن تجمعنا على طاولة 

".الآخر"و " ناالأ"من الحوار البناء الذي یمكنه جسْرُ مختلف التناقضات الحاصلة بین 

في تجلیاته المفاهیمیة الآنفة الذكر على مختلف درجات الترابط "الاختلاف"یؤكد 

التي یُحققها بین المصطلحات التي تنشأ في رحابها؛ إذْ تلعب هذه التجلیات لعبة الإظهار 

الأولیة تستقي من معین المصطلح الذي "الإختلاف"؛ فدلالة ىتارة والإخفاء تارة أخر 

"الهویة"ها شكلا ومعنًا وهو مصطلح یناقض "Identité" فما هي معالم هذا التناقض؟ ،

وكیف تبرز دلالة الاختلاف من خلاله؟

مصطلح ینتمي «بأن مصطلح الهویة بضم الهاء لا فتحها "عزیز العظمة"یؤكد 

إلى المعجم الفلسفي العربي منذ العصر الوسیط، ویحیل في المنطق إلى مبدأ الذاتیة أو 

.)1(»كمقولة میتافیزیقیة دالة على الماهیة ) أ= أ (الهویة  

مصطلح فلسفي ینتمي بالأصل إلى الفلسفة الیونانیة التي تساءلت "الهویة"ذلك أن 

عن ماهیة الأشیاء والظواهر، وبحثت عن الدلالة العامة لكل شيء بغیة الوصول إلى كُنْهِ 

في مجموع الصفات المادیة والمعنویة لأي شيء، وهو "الهویة"الأشیاء، وقد لُخِصَتْ 

المفهوم الذي یشتق :ر الفكري والتجسد المادي لذاك الشيء أيمفهوم یطابق بین التصو 

هو من نعیش معه تجارب كالقرابة «:یعرفه بنسالم حمیش بأنه:مرادف الآخرAltrui ،autrui:الغیر-)*(

»والصداقة والحوار، أو كالمنافسة والخصومة والعداء ….

.5، ص 2003، 2یة، طبنسالم حمیش، في معرفة الآخر، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سور 

عبد القادر قنیني، المركز الثقافي :، تر"الهویة"، ضمن المؤلف الجماعي "سؤال ما بعد الحداثة"عزیز العظمة، -)1(

.17، ص 2005، 1العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط
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ولإدراك معنى الهویة یتعین تحدید المفهوم المطابق "الأنا"، "الذات "منه معنى مصطلحيّ 

  ".الذات " لها والدال علیها وهو مصطلح 

مقولة فلسفیة غیر محددة المعالم والرؤى وتطلق على معانٍ متعددة " الذات"تمثل 

، وتطلق الذات على الماهیة، وهي "حقیقة الموجود"معنى میتافیزیقي یقصد به «منها

الخصائص الذاتیة لموضوع معین بمعنى ما علیه هو هو، المقصود بذلك حقیقة الشيء 

وهذا ما أكد علیه "الموضوع"وتطلق بمفهوم المقابلة مع Existenceمقابل الوجود 

لــذات المفكرة یقینــه الأولـي كما في صیغته المشهــورة في فلسفته الــذي یجعل ا"دیكــارت "

.)1(»"أنا أفكر إذن أنا موجود"

على الدلالات الإشكالیة التي "Identitéالهویة/Même الذات"یُحیل مصطلح 

، والعلاقات التي ستربطهما معًا فما هي "الآخر"في مواجهة "الأنا/ الذات"تطرحها مسألة 

  ؟حدود هذه العلاقات

مفهوم " الذات"فإننا نجد بأن هناك اِتفاقا عامًا على أن " الذات"بالعودة إلى مفهوم 

وهذا في عدم وجود زاویة منفردة للنظر إلیه نظرة یشابه مفاهیم الأنطولوجیاإشكالي

محددةً؛ فهو مصطلح ذا قدرة هائلة في استخلاص وتمیز المعاني المختلفة عن باقي 

الأنا بكل خصائصها الدقیقة تمثل الحقیقة الوجودیة /المعاني المألوفة والمتداولة؛ فالذات

فة إیجاد معاییر متفق علیها الخاصة بأي مظهر من المظاهر، لذلك حاول مختلف الفلاس

؛ "الوجود المفترض"في مقابل "الوجود العیني"لتحدید ماهیتها وهذا بربطها خاصة بـ 

الذي " دیكارت"فظهرت معالم المعالجة الفكریة في ما عرف عن معالجة فیلسوف العقل 

ل   ؛ إذْ جع"الفكر"الهویة من خلال ربطها بمفهوم /حدد كنه الذات ومعالمها الذاتیة

.هي المقیاس الأساس، والیقین الأول للوجود الذاتي"الذات المفكرة"

، بیروت، لبنان،         1988، 1الإنماء العربي، ط، معهد 2معن زیادة الموسوعة الفلسفیة العربیة، القسم الأول، مج-)1(

.451ص 
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، والربط المعنوي الذي قام "الهویة"الوحدة الأساسیة لخاصیة "الأنا/ الذات "تمثل 

أخرج فكرًا مشوهًا یبعد كل تضادٍ أو تناقضٍ خاص " الذات والفكر"بین "دیكارت"به 

، هذه المحاولة من إخراج كل مظاهر الاختلاف من "الآخر"بالذات المقابلة للأنا وهي 

والمَبْنیة على "الآخر"و " الذات"، والتركیز على هذه العلاقة المتناقضة بین "الأنا"ساحة 

في حالة غیاب تام بالنسبة "الاختلاف "عدم التوافق والشراكة، جَعَلتْ هذه الأخیرة 

".الهویة "لمصطلح 

یهتم في حقیقته بالاختلاف، «ل والمتوسع رؤى وفكرًا، المتداخ"الهویة "إن مفهوم 

على ثبات معیاري لخصوصیة ما تؤسس اِختلافها عن –منذ الوهلة الأولى –ویدل 

.)1(»الآخر ومعه 

ككیان مرآوي قابلة للوجود التاریخي، "الهویة "هذا الاختلاف هو الذي یجعل من 

المنسیة التي تتحدد روابطها إستنادًا على والتساؤل حول ماهیتها یعود بنا إلى المجالات

مخرجات الاختلافِ، وعلى مقدار الدلالات التي تشكل معناها؛ فالهویة ورغم ثبات 

مفهوم متحرك یشبك فیه التجرید النظري «مفهومها الفلسفي وإستقراره نسبیا، إلا أنها 

.)2(»بالممارسة التاریخیة 

هــذه الممــارسة التاریخیة تتشكــل فروعهــا فیمــا یــعرف بالتوجهــات العــامة لسیاســات 

في مُجتمعات سواءٌ أكانت مجتمعات قدیمة أم حدیثة أم خلیط متجانس وغیر "الهویة"

متجانس، فالهویة بكل ما تحمله من إشكالیات هي تلون ذاتي مجتمعي خاص، له توجه 

ثقافي یرتبط أساسًا بمقدار من التوحد الوجداني والفكري والحیاتي سیاسي واجتماعي و 

والإنسجام الواعي بین مكوناته الصغرى وبمسألة تكوین الهویة الفردیة النابعة من تلونات 

، مجلة عالم ")دراسة ثقافیة (شعریة الهویة ونقض فكرة الأصل الأنا بوصفها أنا أخرى "علاء عبد الهادي، -)1(

.280، ص 2007، یولیو، سبتمبر، 36، المجلد 1الفكر، ع

.280، ص نفسهالمرجع -)2(
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الـهویـة الاجتمـاعیـة؛ هـذه التلونــات المتمـایـزة شرقــا وغربــا تفتـح الأسئلـة الثقافیــة عــن 

.في تكوین وعي متحررٍ ومنسجم بأركان الهویة الثقافیة"الاختلاف"أثــر

في تشكیل هذا الوعي الحقیقي بالهویة الثقافیة؟"الاختلاف"فكیف سیكون أثر 

تشكل الهویة في بعدها الثقافي إحدى أهم الإشكالیات المعاصرة التي ما فتئت تسع 

اِعتنت بها الدراسات رؤاها وتتشابك خیوطها، إذ باتت أحد المعالم الأیقونیة التي 

تقلیص مسافات «المستقبلیة والاستشرافیة والدراسات الاجتماعیة والتاریخیة والنقدیة بهدف 

الإستعلاء والتمركز، وتقریب الهامش من المركز، بالإضافة إلى محاولة تفكیك خطاب 

المركزیات والمرویات الكبرى التي أصّلت وكرست صورًا نمطیة متوهمة ومتخیلة، بین 

.)1(»فحولت التكامل إلى تضارب، والحوار إلى صدام ]الأنا، الآخر [القطبین 

الناجمة "الاختلاف"لقد فتحت الهویة الثقافیة الباب على مصراعیه لمعالجة مخلفات 

الهوة بین الأنا والآخر، وبروز آثارٍ خطیرة على العلاقات الناشئة بینهما، إذْ اتساعمن 

المفترضة إلى علاقات تكرس الهیمنة الثقافیة والاجتماعیة تحولت العلاقة الطبیعیة

الحضاري /الثقافي/والسیاسیة للآخر على حساب الأنا، وهذا في إطار الجدل التاریخي

العرقي الذي  والاستعلاءمدارًا للنبذ والإقصاءِ "الاختلاف "كثیرًا بعد أن أصبح اشتدالذي 

مارسته الثقافة الأوروبیة وعلى مدى قرون بحق الهویات الثقافیة المغایرة لها، والمختلفة 

.شكلاً ومضمونا ومنبعًا وآثارًا دائمة عنها

www.mominoun.com ،3متاح على موقع ،"الآخر جدلیة المرجعیة والخصوصیة الثقافیة"مكي سعد االله، -)1(

.3، ص2019ینایر 
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یتأسس في الفهم )*(عند الغرب"الاختلاف"بأن مفهوم "محمد عابد الجابري"یؤكد 

في الفكر الأوروبي لیس مُطلق الاختلاف، كما الغیریة «المتضاد لمسألة الغیریة؛ فمفهوم 

"السّلب "هو الحـال في الفكر العربـي بـل الغیریة في الفكر الأوروبــي مقولـة تؤسسها فكرة 

.)1(»لا یُفهم إلا بوصفه سلبًا أو نفیا للآخر "الأنا " و  Négation"النفي" أو 

ق مع الآخر الأساس الذي بنیت المطل"التضاد "و " السلب" و " النفي"مَثَّل هذا 

علیه أهم المفاهیم الفكریة والمعارف العقلیة والأطروحات النقدیة المتعلقة برؤیة الفكر 

الأوروبي اتجاه الآخر، هذه الرؤیة المغایرة تمامًا للفكر العربي الذي عدَّ الغیریة أساسًا 

نانیة الآخر في خانة الغریب وجوْهَرًا من جواهر معرفة الذات وبالمقابل جعلت الفلسفة الیو 

وإلا ذلك العدو الذي یتعیّن ...هو ذلك الدّخیل المسؤول عن شرور المدینة كلها« و

.)2(»القضاء علیه لإعادة السّلم إلى الجماعة 

استمر هذا الإقصاء والنفي للآخر زمنًا طویلاً، وأصبح مقومًا أساسًا لطبیعة الهویة 

المتعالیة مركزًا تعود إلیه كل "هویتها"المتمیزة و "ذاتها"الأوروبیة، هذه الهویة اعتبرت 

شرقا، )جبال الأورال (هو بنیة معرفیة وثقافیة وفكریة وسیاسیة تتحدد معالمه الجغرافیة من حدود آسیا : الغرب-)*(

.القارة القطبیة الشمالیة شمالاً إلى شواطئ المتوسط جنوبًا، إلى المحیط الأطلسي غربًا إلى 

هو تیمة أساسیة ترتكز علیها مختلف الحقول المعرفیة وتختص بها الدراسات المقارنة وكذا الدراسات الثقافیة -

.والحضاریة أضف إلى كل ذلك الدراسة الكولونیالیة ومابعدها

:شكلت معالم ثقافیة له مثلكمفهوم شاسع الدلالة بمجموعة من التیمات التي" الغرب " تتمیز بنیة -

.المذهب الثنائي بفردیته، وبالمذهب العقلي الوحید البعد-

…العلمانیة، الرأسمالیة، التنویر، التوسع الجغرافي-

عبد االله إبراهیم، المطابقة والاختلاف، بحث في نقد المركزیات الثقافیة، :، ینظر…التقدم العلمي والتقني-

.26-25-24-22المرجع السابق، ص ص 

:، تاریخ المراجعةwww.aljabriabed.net:ینظر موقع.الهویة…محمد عابد الجابري، نقاش في فرنسا-)1(

05-01-2019.

.09مكي سعد االله، المرجع السابق، ص -)2(
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مظاهر الشمولیة الثقافیة الكونیة؛ فهي الذات الحاضنة لكل میراث الإنسانیة بدءًا بالإرث 

.الیوناني مرورًا بإرث عصر النهضة وفكر الأنوار وصولاً إلى میراث الحداثة وما بعدها

تها وقیمها وأهدافها العولمیة فكرًا متحیزًا ونسقا أنتجت الشمولیة الغربیة بكل مرجعیا

بتمركزٍ حول ذاته واستبدلهعلمیا رفض بقوة كل تلاقح وتعایش وقبول وتسامح مع الآخر، 

المتعالیة والمتفردة والوریثة لكل الحضارات البائدة وأصبحت ذاته الحاضن الأساس لكل 

وغیرها من القیم ...قیم الإنسان كالحریة، العدالة، المساواة، التنویر، التطور، التمدن، 

.الرائجة في فكره المتحیز والعنصري

ته المغایرة بعیدًا عن الدائرة المركزیة لقد عاش الآخر بكل صفاته وأفكاره ومعتقدا

للثقافة والهویة الأوروبیة، هذه الدائرة المتمایزة حافظت في بنیتها السوسیولوجیة 

والأنثروبولوجیة والفلسفیة، والإنسانیة وصولاً للدراسات الحضاریة على مبدأ التمركز حول 

جاورة لها واعتمدت في ذلك الهویة، في محاولة لإبعاد كل مؤثراتِ الثقافات الم/ الذات

مبدأ الإقصاء والتجاهل لكل آثار الأمم والحضارات التي تشربت منها واستعاضتها بآثار 

".المركزیة الغربیة"یكون السبق لها في اكتشافها وهذا تحت منطق 

قد أحاط من حوله مجموعة من الخصائص " الغرب "أن " عبد االله إبراهیم "یؤكد 

فقد راهن منذ البدء «عن ذاته المغایرة لكل الذواتِ التي احتك بها المتمیزة والتي تعبر

على المقاصد الثقافیة والسیاسیة والدینیة، ومن ثم ثبت مجموعة من الصفاتِ والخصائص 

العرقیة والحضاریة والدینیة على أنها ركائز قارة تشكل هویته، وغذى هذا الاختزال ولادة 

.)1(»"المركزیة الغربیة "و مفهوم حدیث ذي طبیعة إشكالیة ه

فما دلالة هذا المفهوم؟ وما تأثیره في تحدید ركائز الهُویة الثقافیة للغرب؟

.22عبد االله إبراهیم، المرجع السابق، ص -)1(
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الثابتة الدالة على /الصفات/الركائز /أوربا مجموعة من المقومات/لقد ثبت الغرب

الذاتي، وهویته المتمایزة عن الآخرین في ثلاث/هویته، فلخص معاییر وجوده الماهوي

:ركائز عامة وشاملة تحیل علیه، وعلى مقومات الانتماء إلیه وهي/مقاصد

.الانتساب إلى الإرث الیوناني-1

.إلى الإرث الرومانيالانتساب-2

.إلى الإرث الدیني المسیحيالانتساب-3

«:علــى هــذه المقومات والركــائـز المتمیــزة لــلأوروبیین فیقــول"بــول فالیــري"یؤكــد 

على الشعوب التي خضعت على مدى تاریخها ]الغربیین[إنني أطلق اسم الأوروبیین 

.)1(»لِثلاثة مؤثراتٍ، تلك التي ترمز إلیها أسماء روما والقدس وآثینا 

تحیل الأسماء الثلاثة السابقة على المیراث الذي یشكل وحدة الإنتماء الأوروبي 

فالغرب هو الوریث الوحید لذاك الإرث بصفة خاصة، وعلى المقومات المركزیة للغرب؛ 

الثلاثي الأبعاد الذي بنى علیه مركزیته، وصورته الماهویة لذاته المتمایزة شكلاً ومضمونا 

یخلص فالیري إلى القول بأن كل من یتمسك بهذا الإرث الثلاثي «عن باقي الذوات و 

.)2(»]الغربي [الأبعاد یمكنه عن حق أن یوصف بالأوروبي 

بنیة متكاملة الأركان، شاملة الممیزات، " الغرب"لركائز الآنفة الذكر بنیة جعلت ا

وفي الآن ذاته مقتصرة على الجنس الأوروبي دون غیره من الأجناس التي انتسبت إلیه، 

/الهویاتي للغرب یرتكز على هذه الركائز؛ فلقد أسقط الغرب /وهذا ما جعل الوعي الذاتي

اتیة على باقي الهویات المخالفة له، في محاولة لتثبیت أركان أوروبا تلك المعاییر الهوی

/عنصري یُقصي وینبذ ویسیطر على الثقافات/إستعلائي/مركزیته، تحت معطى مركزي

خان ماجد جبور، كلمة هیئة أبو ظبي :الحضارات، ترتزفیتان تودوروف، الخوف من البرابرة، ما وراء صدام -)1(

.172م، ص 2009ه، 1430، 1للثقافة والتراث، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، ط

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها-)2(
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والحقد أو الخوف من والاحتقارفالسیطرة والإقصاء «الشعوب المخالفة له /الهویات

.)1(»الثقافة الأوروبیة اتجاهاتأحد )كلود لیزْیو (الآخر یُمثل، في نظر 

:الثقافة الأوروبیة عن غیرها من الثقافات بمجموعة من المیزات أهمهاامتازت

المنظور الصراعي مع الآخر، وكذا محاولات السیطرة على الآخر واحتقارهِ، وهذا ما 

الروماني الذي ورثته الثقافة /جسدته النظرة العنصریة وكذا الإستعلائیة للإرث الإغریقي

.صبح أحد تلك الاتجاهات للثقافة الأوروبیةالأوروبیة أیام النهضة واستمر لی

مجموعة من الثنائیة التي تبرز صورة الآخر "*الدراسات الإستشراقیة"لقد كرست 

  :وهي

التخلف الشرقي-التقدم الغربي-1

الجهل الشرقي-التنویر الغربي-2

الهمجیة الشرقیة/البربریة /التوحش -التمدن الغربي-3

الروح الشرقي-العقل الغربي  -4

هذه المعاییر العنصریة غذتها الكشوفات الغربیة التي قام بها الرحالة الأوروبیون 

والتي دامت قرنین من الزمن، وقد أفرزت هذه آنذاكباتجاه الشرق والجنوب والغرب 

المعاییر صورة مشوهة عن الآخر الذي ألصقت به مجموعة من الصفات الثابتة، فالآخر 

كز ، المر 1صور الآخر في الفكر العربي الإسلامي الوسیط، ط:، الغرب المتخیل)2001(محمد نور الدین أفایة، -)1(

.10الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ص 

هي مجموعة الدراسات التي انصبت على ما یعرف بالشرق، ومحاولة دراسته إثنیًا ولغویًا :الدراسات الإستشراقیة-)*(

اللغات الشرقیة، وأدبیًا من طرف المستشرقون أي هؤلاء الباحثون غربیو الأصل الذي اشتغلوا بتلك الحضاراتِ ذات 

إضافة إلى لهذا الكتاب الذي تناول مسألة الدراسات .52بن سالم حمیش، في معرفة الأخر، مرجع سابق، ص :ینظر

محمد عناني، دار رؤیة للنشر :إدوارد سعید، الاستشراق المفاهیم الغربیة للشرق، تر-1:الإستشراقیة یمكن العودة إلى 

المطابقة والاختلاف  بحث في نقد المركزیات الثقافیة، :عبد االله إبراهیم-2006.2، 1والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

.2004، بیروت، لبنان، 1المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط
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المختلف /البربري المبتعد عن كل تمدنٍ وتحضرٍ؛ أي هو المغایر/هو ذاك الوحشي

على باقي أن تبسط ثقافتها"الحضارة الغربیة"شكلاً ومعنًى ورؤیة، لذلك حاولت 

المغایرة وخاصة في المحیط القریب /الحضارات التي تشكل المرجعیة العامة للإختلاف

الإسلامي؛ إذ خضع هذا /العربي/المتوسطي/جغرافیا منها ألا وهو المحیط المشرقي

لدراساتٍ غزیرة من طرف الباحثین ومن منطلقات منهجیة مختلفة، ومتضاربة «المحیط 

ن جُلهم یتفــق حـول اعتبـار الإدراك الغربـي للشـرق العربـي الإسلامـي مـا أحیانًــا، غیـر أ

زال مسكونا بالتصورات والأحكام القبلیة التي أنتجها التراث الوسیطي ولاسیما المسیحي 

فالإرث العقائدي والشروحات والتعالیم والصور التي تركها التراث الدیني الكنسي .)1(»منه 

ى، والصدام الذي حصل آنذاك بین الإسلام والمسیحیة في شبه أیام العصور الوسط

وما تلاها من صراعات في البحر الأبیض المتوسط والصورة )الأندلس(الجزیرة الأیبیریة 

التي ترسخت بعد ذلك فیما عرف بالحروف الصلیبیة قد ظلت على حالها في المخیــال 

محمد "لمیــة الحدیثــة ومــا جـاء بعدهــا فقــد أكــــد والواقـع الغربــي أیــام النهضـة والثــورة الع

إن خیال الحروب الصلیبیة لا یزال یرفرف فوق «إلى تثبیت الحقیقة الخطیرة الآتیة "أسد

.)2(»الغرب حتى یومنا هذا 

لحظة فارقة من لحظات الصراع الدموي بین الأنا ")*(الحروب الصلیبیة"شكلت 

بثقت عن نمكة وقد ا/الكفر، الفاتیكان/المسیحیة، الإیمان/الإسلام:والآخر تحت مسمى

.16محمد نور الدین أفایة، المرجع السابق، ص -)1(

.596عبد االله إبراهیم، المرجع السابق، ص -)2(

الممثل "الأنا "روب التي نشأت في فترة القرون الوسطى، وتمثل أول لقاء دموي بین هي الح:الحروب الصلیبیة-)*(

الأوروبي المسیحي، هاته الحروب شنتها الدول الأوروبیة تحت رایة الصلیب /بالأمة الإسلامیة بالآخر الممثل بالغرب 

/"أورشلیم مركز العالم "الرقعة الجغرافیة التي أضحت تحت حكم المسلمین وهذا انطلاقا من اعتبار استردادمن أجل  "

، من المسلمیناستردادهاوعلى المسیحیین " القدس

بما أن أوروبا بلاد المسیحیین فإن إفریقیا وآسیا یجب «:والهدف المسیحي في تلك الحقبة یخضع للفرضیة الآتیة

(صح كما یؤكد دوفیزالأ. تنصیرهما إعــادة تنصیرهمـا ما دامت هذه الأراضــي كانت جزئیــا مسیحیة فـي العصــر :

.23عبد االله إبراهیم، المرجع السابق، ص .»)القدیم
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هذه الصورة المشوهة صورة ثابتة باتجاه الإسلام والعرب وعقیدتهم، والتي تكرست معالمها 

العنصریة بمرور الزمن، وخاصة على ضفاف البحر الأبیض المتوسط، الذي جمع بداخله 

وصورًا ورموزا اِرتحلت بین الضفتین رغم الطابع هویات متمایزة ودویلات بائدة، وأفكار

الصراعي الذي شهدته العلاقة بین الضفة الشمالیة والضفة الجنوبیة للمتوسط على 

السواء، هذا البحر الذي یمثل بؤرة تجمعت على ضفافه كل الإختلافات المعرفیة، 

...والعرقیة، والدینیة، والثقافیة، والحضاریة

الغرب، وامتداداتها الجغرافیة /ات بینهما أي بین الشرق ورغم شساعة الاختلاف

والزمنیة عبر الحقب التاریخیة؛ فقد حدث تواصل وتبادل ثقافي ومعرفي وحضاري بینهما 

:لكن السؤال المطروح

ما مقدار التأثیر والتأثر الذي شاب علاقتهما في حالات السلم والحوار أو في -

حالات الحرب والصراع؟

الصور الصراعیة التي ترسخت استبدالشرق والغرب على السواء كیف یمكن لل-

بینهما، وإعادة النظر في تلك الصور المشوهة لها على أساس الحوار في تیمته 

ختلافیة؟الإ

ما هي الممیزات المشتركة التي یمكنها إحداث تقارب وحوار دائم بین الشرق -

لحضارتین رغم الإختلافات والغرب مستقبلاً ؟ وأي تقاطعات یمكن إحداثها بین ا

بینهما ؟البینیة 

هل یمكن للشرق والغرب الإلتقاء وتحقیق مبدأ التعایش بدل مبدأ التنازع السائد في -

علاقتهما معًا ؟

تمثل هذه الإشكالیات معالمًا للمعمار الأولي الذي یُبرِزُ الدلالات المتشعبة والمرتحلةِ 

شكلا من أشكال التمایز النسبي بین الشرق والغرب في اعتبارهعلى " الاختلاف"لمفهوم 

صورته الحضاریة القدیمة والحدیثة والمعاصرة، وصورة متجددة لإشكالیة الهویة الثقافیة 
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في تعاطیها مع الهویات القاتلة المبثوثة في بنیة المجتمع الأوروبي الحدیث، ومسارًا 

.للتقاطعات والتجاذبات بین الأنا والآخر

، ومن هذه المفاهیم "ختلافالإ"أهم المفاهیم الجانبیة التي تؤطر مفهوم  هذه هي

:نستنتج ما یلي

دلالي تعكسه الروابط المعرفیة والفلسفیة التي بانفتاح"الاختلاف"یتمیز مفهوم -1

یُقیمها مع مختلف الحقول الدلالیة بدءًا بحقل الفلسفة الذي یُعد الحقل الأولي الذي طرح 

من خلال التأكید على دلالة المصطلح المضاد له وهو "الاختلاف"إشكالیة 

الذي منه تأسس الوعي الأولي بأهمیة تحدید الهویة الإغریقیة في "الهویة"مصطلح 

الذي اِتسقت معه كل الدلالات السلبیة "الآخر"خلافها الماهوي ونقیضها الدائم مع 

ویعود هذا الوعي بالهویة الإغریقیة للفوضىاعتباره مصدرًا للشؤم، للشر،:للاختلاف مثل

إلى التبادلات المعرفیة والثقافیة التي جمعت الشعب الإغریقي بغیره من الشعوب المجاورة 

.له والتي ربط معها جسورًا أو حروبًا، تلاقحًا أو تصادمًا

مفهومـا مغیبًا في الفلسفة الكلاسیكیـة التي دشنـها "ختلافالإ"ظـل مفهـوم -2

الهویــة /بفلسفته العقلیة التي ارتكزت معالمها في الدراسة المعمقة لمفهوم الذات»دیكارت«

ذات "تحـول الـــذات الإنسانیــة مــن :وربط الوجــود الإنسانــي وتحققــه الواقعــي بالفكـر أي

آخرٍ الذي مثل الوجه المضاد لكل هویة/تقصي كل إختلاف"ذات مفكرة "إلى " وجودیة

.ذاتٍ /

/أقصت الفلسفة الكلاسیكیة كل دراسة للوجه المقابل للذات ألا وهو الآخر-3

كینونةٍ للذات الإنسانیة وهذا ما أفرز فكرًا متحیزًا /المختلف واعتبرته خارجًا عن كل وحدةٍ 

/الذات المفكرة /المختلف، ویقصي كل ما هو خارج عن الذات المتعالیة الأخرینبذ 

.دانیةالذات الفر 
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:الفصل الثاني

جیل "عند "الاختلاف"مفهوم 

"جاك دریدا" و  "دولوز
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  "دولوزجیل "عند "الاختلاف"مفهوم : أولا

Gilles"جیل دولوز"عند الفیلسوف الفرنسي "الاختلاف"یعد مفهوم  Deleuze فلسفة

قائمة بذاتها، وحلقة جدیدة من حلقات ابتكار المفاهیم وإبداعها، ورؤیة متفردة تجاوزت ما 

.عرفته الفلسفة في مسارها التاریخي المتلون مع بقیة الفلاسفة الأعلام للقرن العشرین

علامة فارقة في الفلسفة المعاصرة، فهو علمٌ من أعلامها " دولوز جیل"یمثل 

المجددین الذین أرسوا منطقا مغایرا خالفوا به ما ورثته الفلسفة في كل تاریخها من 

سجالات معرفیة، وتناقضات مفاهیمیة كرستها الرؤیة المركونة إلى المفاهیم الجاهزة التي 

:یات لا تحید عنها الفلسفة قید أنملة مثل مفاهیمأصبحت معالما وبدیهیات ومسلمات ویقین

في " جیل دولوز"هذا المنطق التجاوزي المغایر ابتدأه ،الكلي، المطلق، الممكن، المجرد

الذي سیشكل اللبنة الأولیة لمسار میتافیزیقي )("الاختلاف والتكرار"كتابه المعنون بـ 

عن هیوم، (حول تاریخ الفلسفة «ات سیستمر زمنا طویلا مع ما سینتجه من كتب ودراس

كتابین عن (وحول الفنون )ونیتشه، وكانط، وبیرغسون، وسبینوزا، وفوكو، ولایبنتس

السینما، وكتب عن بروست وزاخر مازوخ، وعمل عن الرسام فرانسیس باكون، ومجموعة 

)1(.»مقالات عن الأدب

والتصورات، المنطلقات ستتجاوز هذه الدراسات المختلفة المجالات، المتنوعة الرؤى

المألوفة للفلسفة، وهذا في محاولة لاستقصاء المتجدد والمخالف من المفاهیم، وضمن هذه 

الزاویا تنبثق فلسفة جدیدة بمفاهیم مبتكرة تغایرُ شكلا ومضمونا ما أنتج من رحم 

()-الاختلاف والتكرارet répétitionDifférence سنة "جیل دولوز"هو عابرة عن أطروحة دكتوراه ناقشها

1968.

مروان محمود، محمد رضا، متاح :، موسوعة ستانفورد للفلسفة، تر1دانیال سمیث وجون بروتفي، جیل دولوز–)1(

.HEKMA.org.2019حكمةعلى موقع 
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ظیمة رائعته الع«في " جیل دولوز"هذا ما حاول إرساءه الفیلسوف .المیتافیزیقا منذ قرون

تتناسب مع الریاضیات والعلوم «ستطور مفاهیما ، هذه الأخیرة)1(»"الاختلاف والتكرار"

 توستفتح المجال الفلسفي على مصراعیه لدخول مجالات أخرى كمجالا، )2(»المعاصرة

الفنون، والأنثروبولوجیا، والدراسات الحضریة، والأدبیة على الخصوص، وستغدو الفلسفة 

وستصبح رائدة في خلق فضاء كوني سمته التفرد ،تلك المجالاتكل عطاءاتها إلى ب

".المغایرة"و" الاختلاف"والتمیز، شعارها 

وشكل من خلالها "جیل دولوز"البؤرة التي افتتحها Différence"الاختلاف"یمثل 

الرؤیة الكلیة التي انْبنت علیها فلسفته التجاوزیة، بحیث اتخذ موقفا صارما اتجاه النظام 

في الإمكانات المتعددة لمفهوم " دولوز"لفلسفي المنطقي المنتمي إلیه، وقد بحث ا

سون نفسه قبل أن یعززه بالقراءة الخاصة غاستلهم مفهوم الاختلاف من بر «؛ و"الاختلاف"

الذي أضحى رؤیة جدیدة ومغایرة لفعل التفكیر، وهذا في محاولة ،)3(»التي قام بها لنیتشه

المكرس في كل أبجدیات الفلسفات المتعاقبة والخروج من صورتها "الهویة"لتجاوز منطق 

وصولا إلى " أفلاطون"وعلى مدى المسار الفلسفي بدءًا بـ "الاختلاف"التي أقصت 

لقد عبّأ دولوز «، یة تتجدد معها الفلسفةالفلسفات الحدیثة، وهذا عبر اجتراح بدائل معرف

النص النیتشویه ضد الدیالكتیك الهیغلي، ونحت اختلافًا لا یمكن اختزاله في العقلنة أو 

، بحیث یصیر قوة حیویة "عمل السلب"اللوغوس، وهو اختلاف ینفلت مما سماه دولوز 

.)4(»وتعددا مفارقا

.2المرجع السابق، ص، موسوعة ستانفورد للفلسفة،1دانیال سمیث وجون بروتفي، جیل دولوز–)1(

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)2(

محمد نور الدین أفایة، في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربیة وتجلیاته العربیة، مركز دراسات الوحدة –)3(

.86، ص2014یولیو /، بیروت، لبنان، تموز1العربیة، ط

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)4(
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؟ فما هي "جیل دولوز"ختلاف لدى فما هي المعالم الرئیسة التي تشكل مفهوم الا

إلى تاریخ الفلسفة المقصي لـ "جیل دولوز"محددات الاختلاف لدیه؟ كیف نظر 

؟ ما التعالقات المفترضة التي یقیمها الاختلاف مع التكرار للخروج من دائرة "الاختلاف"

الهویة المفترضة؟

لاختلاف ا"سنحاول الإجابة عن كل هذه الأسئلة من خلال ماورد في كتاب 

وممیزاته الاطلاقیة، وارتباطاته المفاهیمیة "الاختلاف"، وفي ضوءه سنحدد مفهوم "والتكرار

".فلسفة الاختلاف"بغیره من المفاهیم الدائرة حوله، وصولا إلى تشكیل معالم 

الاختلاف في "بفصل أوليِّ عنونه بـ "الاختلاف والتكرار"كتابه "جیل دولوز"یفتتح 

من "الاختلاف"ولة لرصد الوضعیة المفاهیمیة المتشابكة لتقلبات مفهوم وهو محا"ذاته

وإلى المرجعیات التكوینیة المتوازنة وعلى ، خلال العودة إلى المنابع الأصلیة للمصطلح

كبناء "الاختلاف"مدار عقود من الممارسة الفلسفیة التي ارتبط بها وتشكل من خلالها 

، "التناقض"، و"المقارنة"معرفي بالقیاس إلى مفاهیم واضحٍ المعالم یتحدد مضمونه ال

، مرورًا بتحدید زاویة النظر الأشمل ألا وهي إشكالیة "السلب"، و"، والنفي"التضاد"و

وصولا إلى إخراج "التمثل"، "التشابه"، "التعیین"التي تتمثل من خلال مصطلحات "الهویة"

، "المتعالي"، "الوجود"تكریس مفاهیم من تلك الدائرة الفلسفیة عبر "الاختلاف"مصطلح 

 إلىسعى دولوز، من خلال الأثر الفلسفي الكبیر الذي بناه باقتدار فكري فرید، «، "الواحد"

تأسیس صورة مغایرة للفكر، وذلك بتحریره من الأثقال التي تسحقه، وهو من أجل ذلك 

لاختلاف ضد انتصر لنیتشه ضد هیغل، وللحیاة ضد الموت، وللحریة ضد السلطة، ول

.)1(»الهویة، وللهویة باعتبارها تكثیفا لاختلافات وتعددات

.87ص، السابقالمرجع محمد نور الدین أفایة، في النقد الفلسفي المعاصر، مصادره الغربیة وتجلیاته العربیة، –)1(
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المفاهیم الجزئیة الآنفة الذكر ویناقش مضمونها الواحد تلو "جیل دولوز"یرصد 

، )(الآخر، وهذا في بحث لإیجاد منافذ منطقیة مغایرة لما ألفته الفلسفة الكلاسیكیة

في مرآتها، فمفهوم "الاختلاف" آءىیتر ومحاولة للخروج من الدائرة المركزیة التي 

الممتد "الهویة"الاختلاف یأخذ طابعه الكینوني الجدلي من المقابلة الحاصلة مع مصطلح 

، والذي أسس علیه كل المنطق التفكري وفي كل مرحلة من مراحل )(تناقضا وتضادا

عن باقي ما یعترضه من تنازع ماهوي، وتحدید "الاختلاف"تطور الفلسفة، ولِعَزل 

، لكن السؤال المطروح كیف یتحدد ه الغایةمنطقي، جاءت فلسفة الاختلاف لتحقق هذ

المفهوم المستقل للاختلاف بعیدا عن كل التعالقات التي تتنازعه؟

یمیة في البنیة المفاه"الاختلاف"الموقع الذي یشغله مفهوم "جیل دولوز"یُحدد 

الفلسفیة وهذا استنادًا إلى الحدین المعرفیین المجازیین اللذان ینتسب إلیهما وهما إلى 

L’Abimeالهوة اللامخالفة «الحدّین المعرفیین المجازیین اللذان ینتسب إلیهما وهما 

indifférencié«) L’animlوالحیوان اللامتعین )العدم الأسود. indeterminé«.)1(

هو الشيء الواقع بین شیئین غیر مُعَیَّنین تحكمهما "الاختلاف"على اعتبار أن 

صورة مشوهة، وغیر منطقیة تشبه "الاختلاف"التعینات الخارجیة، ومن هنا أضحى 

رأس بلا عنق، ذراع بلا كتف، عینان بلا :كما هي حال الأعضاء المبعثرة«المسخ 

()-یحدد الدارسون الفلسفة الكلاسیكیة بمجموع الفلسفات المتعاقبة التي امتدت عبر القرون بدایة :الفلسفة الكلاسیكیة

مرورًا بالفلسفة الرومانیة، وكذا فلسفة القرون ...بالفلسفة الإغریقیة لكل مذاهبها وأعلامها مثل سقراط، أفلاطون أرسطو

.الوسطى، وصولاً لفلسفة عصر النهضة

)(-لشيء تجعله غیر متطابق مع  أوخاصیة لشخص «ف مشتقة من الجذر اللاتیني الذي یعني إن دلالة الاختلا

خلود العدولي، الرؤیة المغایرة .»شخص آخر أو شيء آخر وقد ظل هذا المفهوم محكوما بعلاقة المقارنة بشيء آخر

:، تاریخ الوضعwww.hekmatt.org.لجیل دولوز من خلال كتابه الاختلاف والتكرار، مجلة حكمة، 

.12:30:، على الساعة21/01/2020:، تاریخ الاطلاع14/03/2016

، نیسان، أبریل، 1وفاء شعبان، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، لبنان، ط:جیل دولوز، الاختلاف والتكرار، تر–)1(

.93، ص2009
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الذي یتوسط الحَدیَّن الأقصیین ، فالاختلاف هو هذا التشكیل المتفرد، المتمیز)1(»جبین

بغیة الخروج من الدائرة الفلسفیة التي جعلت "جیل دلوز"الذین اقترحهما الفیلسوف 

.شیئا خارجا عن  العادة"الاختلاف"

جیل "یقترح  ورضوالحالمغیبة في متاهة التعیین، "الاختلاف"ولكي تتحقق دلالة 

ألا یُمكن «:یتسائلف ،التي ألصقت به)2(»انتزاع الاختلاف من حال لعنته«" دولوز

للاختلاف أن یصبح جسما متناغما، وینسب التعیین إلى تعیینات أخرى في شكل ما، أي 

.)3(»في العنصر المتماسك لتمثل عضوي ما؟

في أن یصبح جسمًا عضویا متناغما یفترض إیجاد "الاختلاف"إن شرط إمكانیة 

تكوینًا، والمتماسك رؤیة عینیة وفكرًا منطقیًا عنصر مادي متماسك، هذا العنصر المنسجم

مع منطق المحمولات الفكریة المألوفة لتحدید "الاختلاف"لا یمكن تحققه إلا إذا انسجم 

هویته، هذه الهویة غیر المنسجمة هي من أخرجته من دائرة التعیین المنطقي إلى الدوائر 

.الفكریة المضادة والمناقضة والمغایرة لها

ضمن فلسفته المنطقیة التي اهتمت بإرساء "أرسطو"الفیلسوف الیوناني لقد حدد

بالمنطق "قواعد لفعل التفكیر، والتي لخصت العناصر وتشكیلها المنطقي ضمن ما عُرف 

اللوغوس وضمن /، هذا المنطق الذي یحدد ماهیة الأشیاء استنادا إلى العقل"الصوري

إلى " أرسطو"، لكن كیف نظر /التشابه/التناقض/وعلاقات التضاد"التمثل"منطق 

الاختلاف؟

یتحدد شكله ضمن عبارة "أرسطو"عند "الاختلاف"بأن مفهوم "جیل دولوز"یجیبنا 

ذلك «كمالا، وانسجامًا إذ یربط كل الاختلافات الدقیقة بمصدر واحدٍ "الأكثر"و" الأكبر"

.93ص، السابقجیل دولوز، المرجع –)1(

.95المرجع نفسه، ص–)2(

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)3(
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ا بشيء آخر، في الجنس أن التعبیرین یختلفان عندما یكونان آخرین ولیس بذاتهما إنم

بالنسبة إلى اختلافات النوع، أو حتى في النوع بالنسبة إلى اختلافات العدد أو أیضا في 

)1(.»بالنسبة إلى اختلافات الجنس»الوجود وفق التماثل«

:بمعاییر التمییز التي اقترحها الفیلسوف مثل"أرسطو"عند "الاختلاف"یرتبط مفهوم 

ختلاف في النوع، الاختلاف في العدد، أثارت هذه المعاییرالاختلاف في الجنس، الا

لتحدید مفهوم شامل ومستقل "جیل دولوز"الدقیقة الجدل وأصبحت البؤرة التي انطلق منها 

أصبح بدیهیا بأن الاختلاف النوعي لم یعد الأكبر إلا «عن هذه التفرعات المنطقیة، إذ 

ولاسیما وأن -أكبر من التضاد إن التناقض هو بشكل مطلق.بشكل نسبي تمامًا

)2(.»الاختلاف في الجنس هو أكبر من الاختلاف النوعي

بكل خصائصه الكیفیة نجده ینحصر في جزء من أجزاء "إن الاختلاف النوعي

لذاته "الاختلاف"في معرض تمییزه بین "جیل دولوز"الاختلاف الذي ینشده ویؤكد علیه 

ونظرًا لطابع النسبیة الذي یحیل علیه "الاختلاف" ذا الذي اقترحه أرسطو، ه"الاختلاف"و

تحدیده بالأكبر أو الأكثر اكتمالاً، وإنما هناك تفریعات جدیدة تجعله بالإمكانلم یعد 

المفاهیم الخاصة بالتضاد والتناقض الذي تبتعد بدرجة أو بدرجتین عن :الأقل كمالاً منها

جیل "الاختلاف في النوع، وهذا الأخیر سیخرج عن الدائرة التعریفیة التي یبحث عنها 

للتنوع والغیریة، والخارج عن منطقة الهویة المفترضة التي المؤكد"الاختلاف"وهو " دولوز

ولكن تماثل الحكم یماثل هویة .التماثل هو ماهیة الحكم«فـ  )("التمثل"تستند إلى معیار 

.97، 96جیل دولوز، المرجع السابق، ص ص –)1(

.99المرجع نفسه، ص–)2(

()- التمثلAnalogy, Analogie: إثبات حكم واحد في جزئي لثبوته في جزئي آخر لمعنى مشترك بینهما[...]

.213الجزئي الأول فرعا، والثاني أصلا، والمشترك علة وجامعا، مراد وهبة، المرجع السابق، ص 
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المقولي، ولا من الاختلاف  أوننتظر من الاختلاف في الجنس  أنالمفهوم لهذا لا یمكننا 

)1(.»ختلافالنوعي، أن یقدم لنا مفهومًا خاص بالا

لكن لماذا لا یمكن للاختلاف النوعي أو الاختلاف في الجنس أن لا یحدد 

المراد تحدید ماهیته؟"الاختلاف"

بأن الاختلاف النوعي یقوم بإدراج المعیار المنطقي في هویة "جیل دولوز"یؤكد 

ذلك المفهوم اللامتعین؛ أي أن ماهیة الحكم لا تنطبق إلا على جزء من الاختلاف، وك

هویة المفاهیم القابلة للتعیین -في شبه«یكتفي الاختلاف في الجنس بإدراج الاختلاف 

لذلك لا یمكن تحدید الاختلاف استنادًا فقط .)2(»الأكثر عمومیة أي في تماثل الحكم نفسه

لمبدأ التناقض أو التماثل أو التضاد لأن كل هذه المحددات المنطقیة تتسم بطابع النسبیة، 

طابع الازدواج الذي لا یمنح للمفهوم طابع الشمولیة والإكتمال والعمومیة التي وكذلك ب

تقوم كل فلسفة الاختلاف الأرسطیة على هذا الإدراج «تلزم لتحدید هویة مفهوم ما إذ 

المزدوج المتكامل المؤسس على المسلمة نفسها، وقد رسم الحدود العشوائیة للحظة 

.)3(»السعیدة

المفاهیمیة التي تنبع من الممارسة الإشكالیاتإلى استقراء "جیل دولوز"ینتقل 

، وهذا من خلال البحث في المفاهیم المتاخمة للاختلاف، تؤسس "للاختلاف"المنطقیة 

هذه المفاهیم لخصائص مائزة على غرار تحدید المفهوم اللامتعین للاختلاف الذي یخرج 

ینم الاختلاف بما هو مفهوم تفكر «:عن نطاق التحدید الأرسطي للمقولات، یقول في ذلك

"تمثلا عضویا"عن خضوعه الكامل لكل متطلبات التمثل الذي بالضبط یجعله یصیر

ویخضع في الواقع الاختلاف الوسیط والموسَّط حتما في مفهوم التفكر لهویة المفهوم، 

.103جیل دولوز، المرجع السابق، ص–)1(

.104، 103المرجع نفسه، ص ص–)2(

.104، صنفسهالمرجع –)3(
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السمة ولتعارض المحمولات، ولتماثل الحكم ولتشابه الإدراك، ونعثر هنا بالضرورة على 

)1(.»الرباعیة للتمثل

في ذاته تجعله مفهوما متفكرا في "الاختلاف"إن الحالة الإشكالیة التي یعیشها 

المنطقیة التي تخضعه /دلالته المحضة، هذا التفكر اللامتناهي هو تلك الممارسة العقلیة

التي )("التمثل الأربعة"إلى الدلالات الموازیة له، فهو السمة التي تخضع إلى سمات 

الاستدلالي /البرهاني/المنطقي/درجت الفلسفة على العودة إلیها وهذا في البحث الجدلي

اللامتعینة عن ما /لتحدید تشابكات المعنى لبقیة المفاهیم التي تخرج بطبیعتها اللامنطقیة

، ومن خلال هذا التشابك غیر المستقر یأخذ الاختلاف كمفهوم "الاختلاف"یحدد مفهوم

دور الوسیط والموسط بین القضیتین المنطقتین الدارجتین لمفهوم فعل التفكیر، أو مجردٍ 

  ".الفكر"السمة المحایثة لصورة 

التشابكات المفاهیمیة المتوالیة التي یتعرض لها مفهوم "جیل دولوز"لقد حدد 

في ذاته ومنها تحدید ماهیته بالعودة إلى أقرب مصطلح وهو مصطلح "الاختلاف"

"الاختلاف"فما هي الصورة التي اكتسبها مفهوم "هیغل"الذي اعتمده الفیلسوف " ضالتناق"

  ؟"هیغل"عند 

وهذا للتمییز بین الحد "التناقض"بالنظر إلى مفهوم "الاختلاف"مفهوم "هیغل"یُحدد 

الأول لماهیة التناقض وهو اللامتناهي في الصغر، والحد الثاني وهو اللامتناهي في 

فـ " الاختلاف"التناقض الذي سیحل محل "لحدان یضمان بداخلهما مفهوم الكبر، هذان ا

.105جیل دولوز، المرجع السابق، ص–)1(

()-الفرضیة الأولى باستعدادنا الطبیعي للتفكیر، تجاهل ذلك هو ما یحتم علینا أن «:تتعلق سمات التمثل الأربعة بـ

إن الوحدة الذاتیة مستمدة من مفهوم الحس المشترك حیث یعمل الإحساس والذاكرة [...]نكون مجبرین على التفكیر 

وهو مفهوم مركزي في نقد دولوز représentationتتعلق الفرضیة الرابعة بالتمثل «»والخیال والتفكیر معا في انسجام

:، ینظر»، لا یجب التفكیر في الاختلاف على أساس أفق أولي للهویة "الاختلاف في ذاته"لیتم تحریر مفهوم [...]

.15المرجع السابق، صستانفورد للفلسفة،، موسوعة 1دانیال سمیث وجون بروتفي، جیل دولوز
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ما یأخذه هیغل على سابقیه هو بقاؤهم عند حد أقصى نسبي تمامًا من غیر بلوغ حد «

، إن )1(»التناقض)لامتناهي الكبراك(أقصى مطلق للاختلاف أي التناقض، لامتناهي 

وما یؤخذ على الفلاسفة التقلیدیین أنهم لم الاختلاف ما هو إلا الحد المتناهي للتناقض، 

یجرؤوا على الذهاب حتى النهایة في اجتراح مفاهیم متماثلة ومنسجمة الدلالات، لقد عاب 

الذي طغت مفاهیمه على "هیغل"على أهم  ممثل للفلسفة بذلك الزمن وهو "جیل دولوز"

شته لمخرجات الفكر في معرض مناق"جیل دولوز"باقي المفاهیم بزمن النهضة، ویؤكد 

:إذ یقول"التعارض"رجوعا إلى مفهوم "الاختلاف"الهیغلي بأن هذا الأخیر عین مفهوم 

یعین هیغل، كما فعل أرسطو الاختلاف بالتعارض بین الحدود القصوى أو «

یبقى «، هذه الحدود المتناقضة لا تصل بالنهایة إلى تحدید اللامتناهي إذ)2(»المتناقضة

)3(.»ردًا كل مرة یطرح فیها خارج التعارضات المتناهیةاللامتناهي مج

البحث في ما هو خارج دائرة التعارض والتناقض الذین حُدَّد "جیل دولوز"حاول 

:في ذاته، وانبنت على أساسهما باقي المفاهیم الأنطولوجیة مثل"الاختلاف"بهما مفهوم 

عند كل من أرسطو، أفلاطون، المفاهیم التي كرستها البحوث الفلسفیة الكلاسیكیة 

المتناهي، اللامتناهي، الواحد، الجوهر، الفرداني، الذات :مثل مفاهیم، دیكارت، هیغل

الفاعلة،وباقي المفاهیم اللاهوتیة التي شاعت عبر تاریخ الفلسفة بفروعها المتعددة، هذه 

القلب الفلسفي المفاهیم المترابطة حینا والمتناقضة حینا آخر هي المجال الأرحب لعملیة

المنبثق من إعادة النظر في كل ما أنتجته الفلسفة التقلیدیة ومحاولة قلبها واستبدال 

والعلاقات " الاختلاف"مخرجاتها بمخرجات جدیدة وبمعطیات أكثرها تلخص في إشكالیة 

التي یقیمها للخروج من دائرة التمثل، والارتباط بالدوائر المعرفیة المغایرة التي تنبثق 

باشرة من الممارسة لفعل التفكیر في مسلمات المفاهیم العامة للمقولات والأحكام م

.122، 121جیل دولوز، المرجع السابق، ص ص –)1(

.122، صنفسهالمرجع –)2(

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)3(
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تحددت مهمة الفلسفة «بستمولوجیة والجدلیات العامة التي أسستها الأفلاطونیة، فلقد الإ

أن یحفظ هذا القلب الكثیر من السمات الأفلاطونیة لیس فقط :الحدیثة بقلب الأفلاطونیة

)1(.»ضروریا إنما مطلوب

عملیة قلب المفاهیم وإخراجها من محتواها الأنطولوجي أصبح مع مرور الزمن إنّ 

مهمة أساسیة انبرت لها الفلسفة الحداثیة وما بعد الحداثیة، هذه الأخیرة أعادت إلى واجهة 

ختلافیة إالفكر المسائل الخلافیة والهامشیة وغیرها، وهذا في عملیة إعادة النظر بصورة 

ومنطلقاته ونتائجه، فقد أعادت هذه الفلسفات الدور الأساس لقیمة الإنسان لمهمة الفكر

ومعاني الحیاة الواقعیة وارتباط الفلسفة ببقیة العلوم، وهذا في قراءات متجددة المنطلقات، 

مختلفة الوسائل، وهذا في محاولة كسر للمبادئ الأساسیة التي همشتها الفلسفة المدرسیة، 

"الاختلاف"لمسائل الفكر وعلاقة مفهوم "سبینوزا"جد قراءة الفیلسوف فمن هذه القراءات ن

.بالتعارضات التي خلفها ذلك

في معرض تأریخه لمختلف التعارضات الحاصلة بین مدرستین "جیل دولوز"یؤكد 

حول عملیة التقسیم الخاصة بمظاهر "دیكارت"مدرسة سبینوزا، ومدرسة :فلسفیتین هما

م سبینوزا تقسیمًا رائعًا للجوهر والصفات والأنماط ضد النظریة نظ«:الأشیاء فیقول

الدیكارتیة للجواهر المخترقة تماما بالتماثل، ضد التصور الدیكارتي للتمیزات الذي یخلط 

)2(.»الجوهر والكیف والكم(بشدة بین الأنطولوجي والشكلي والرقمي 

وأعاد " سبینوزا"زه الفیلسوف هذا الخلط المعرفي الذي شاب التصور الدیكارتي قد أبر 

في محاولة للخروج من الدائرة الفلسفیة المتناقضة التي "جیل دولوز"قراءته من جدید 

خلفتها الفلسفة الأرسطیة و الفلسفة الأفلاطونیة، ومن القراءات المعادة نجد طرح مسألة 

:لالة عنها فیقولوالعلاقة التي فرضها هذا المبدأ على باقي المفاهیم المبعدة د"الهویة"

.147جیل دولوز، المرجع السابق، ص–)1(

.114المرجع نفسه، ص–)2(
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ألا تكون الهویة أولى، أن توجد بمثابة مبدأ إنما كمبدأ ثان، مبدأ صائر، وأن تدور حول «

المختلف، هذه هي طبیعة الثورة الكوبرنیكیة التي تفتح على الاختلاف إمكانیة مفهومه 

» هو هو«الخاص به، بدلاً من الاحتفاظ به تحت سیطرة مفهوم سبق وطُرح بوصفه 

)1(.»امبشكل ع

لقد طغى مفهوم الهویة على مجریات المفاهیم المستنبطة من خلالها، فهي المبدأ 

الأول الذي حرصت كل الفلسفات على إحاطته بكل تشابك مفاهیمي، فالهویة هي المبدأ 

الذي جمع بداخله كل معاییر التقییم بین بقیة المصطلحات التي تشد عن المعیار الذي 

ألا یمكن أن تصبح الهویة مبدأ متغیرًا، فتفتح :السؤال المطروحأرسته الفلسفة، لكن 

مجالها على المختلف، وتعید النظر في هذا المبدأ من زاویة إمكانیة التجدد التي یمنحها 

الاختلاف للهویة؟

أن تستطیع الفلسفة ابتكار مفاهیم جدیدة تخرجها من دائرة "جیل دولوز"یأمل 

من فعل التفكیر والممارسة الفكریة القائمة على التجریبیة المكرسة عبر قرون "الهویة"

وإعادة الاعتبار لكل المفاهیم والفلسفات الهامشیة أي الانتقال وفق مبدأ الصیرورة من 

الجوهر، والواحد، والمتناهي، والسلبي، والتناقضي إلى رحاب الثانوي، والواحدیة الكلیة، 

...والمتنوع، والمتكثر،

فة الحدیثة معظم المفاهیم المنبثقة من مبدأ الهویة وكل تفرعاته لقد رفضت الفلس

هي المبدأ الأكثر عمومیة للتمثل، أي أنها "أنا أفكر"«بأن "جیل دولوز"المفاهیمیة فیؤكد 

أنا أتصور، أنا أحكم، أنا أتخیل وأتذكر أنا :مصدر هذه العناصر ووحدة كل هذه الملكات

)2(.»ة للكوجیتوأدرك، هي بمثابة الفروع الأربع

.115جیل دولوز، المرجع السابق، ص–)1(

.279، ص هسفنالمرجع –)2(
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شكل الكوجیتو الدیكارتي المبدأ العام الذي صاغته الفلسفة لنفسها، وانبثقت من هذا 

، "التصور"المبدأ الفروع الأربعة التي انطلقت منها كل الدراسات التي تختص بمفهوم 

، أشعلت هذه القدرات"الإدراك"إلى مفهوم "وبمفهوم الحكم وبمفهوم المخیلة والتذكر وصولا 

حروبًا فكریة تجاذبتها الفلسفة العقلانیة "أنا موجودة"الإنسانیة التي لا تخلوا منها كل 

والفلسفة التجریبیة، فكانت في كل مرة المهماز الذي قوض الانسجام المنطقي الذي أكدت 

علیه الفلسفة العقلانیة وتجاوزته الفلسفة الفیمینولوجیة والفلسفة النیتشویة، هذا التجاوز 

ودي أحدثته الفلسفات الحدیثة وهذا عبر البحث في هویة الوجود، هذا الوجود الذي الوج

أراد دولوز أن یفكر الوجود على نحو مغایر، «، إذ "الاختلاف"علیه أن یفكر ملیًا في 

)1(.»الوجود بما هو تنوع وكثرة بل اختلاف بالتالي أراد أن یكون فكر الوجود نفسه مختلفا

فیة للوجود سعت إلیها الفلسفة المعاصرة، رغبة منها في وضع هذه النظرة الاختلا

إلى البحث في المخلفات التي "جیل دولوز"معاییر وأسس مغایرة لمهمة الفلسفة ولهذا دعا 

وحول هذه النقطة، فإن خطأ النظریات «أحاطت بأهم مباحث الفلسفة وهو الوجود 

عندما نبحث عن تجنب :مشكوك فیهالتقلیدیة هو أنها فرضت علینا تخییرا بین أمرین 

-لا«السلبي نصرح أننا راضین إذا  بینا أن الوجود هو واقع إیجابي تام، ولا یقبل أي 

وبالعكس، عندما نبحث عن تأسیس السلب نرضى إذا توصلنا إلى أن نطرح في »وجود

ورة یبدو لنا أن هذا اللاوجود هو بالضر (لا وجود كان :الوجود أو بالصلة بالوجود أي

)2(.»)السلب(وجود السلبي أو أساس 

إلى الممارسات التفكریة التي شابت التعامل الفلسفي التقلیدي "جیل دولوز"لقد نبه 

والذي كان أساسه الخطأ المعرفي الذي أورثته الفلسفة الأفلاطونیة لباقي الفلسفات 

سَ على قواعد ، هذا المبحث الذي أسِّ "الوجود"المتعاقبة وخاصة فیما یتعلق بمبحث 

.23، 22ص ص جیل دولوز، المرجع السابق، –)1(
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الوجود واللاوجود والانطلاق :البرهانیة، ومنها التخییر بین/مشكوك في صحتها العقلیة

لمقاربة دلالات ،الشر/الزائف، الخیر/، الحقیقيهالمشو /الإیجاب، النقي/من قاعدة السلب

.الوجود

بأن الوجود هو معطى إیجابي تام لكن إذا دخل عنصر السلب "جیل دولوز"یؤكد 

دائرة الوجود هل یمكن أن یتأسس الوجود السلبي داخلا أم لا یمكن له أن یتأسس إلا 

خارجا؟

إن طرح مسألة التخییر بین أمرین متناقضین هو بالذات العلة الكبرى التي أسست 

لك جاءت الفلسفة الحدیثة لتعید طرح إشكالیات التطابق علیها المفاهیم الفلسفیة، ولذ

المعرفي بین المصطلح ومفهومه في محاولة لإعادة التأسیس لتلك الهوامش والفراغات 

التي تركتها الفلسفة دون إجابات محددة ومقنعة أو ملء مغایر ومختلف لتلك المفاهیم 

.الرائجة

وبین الممارسة "الوجود"منطقي لمفهوم التفریق بین الاستخدام ال"جیل دولوز"یحاول 

، لذلك أعمل "الهویة"التجریبیة للأسس الماهویة لمفهوم السلب، المرتبط بدائرة /المنطقیة

معول النقد الداخلي للأسس الأفلاطونیة التي بنیت علیها صورة الهویة وهذا "جیل دولوز"

Non"لا وجود"هو ألا و Existenceعبر البحث في المفهوم المضاد والمناقض للوجود

Existenceوجود-لا«إما لیس هناك :إن التخییر بین أمرین هو إذا التالي«:یقول« ،

یضع السلبي في الوجود »وجود-لا«وبالتالي فإن السلب وهمي ولیس مؤسسا، وإما هناك 

وإن »وجود-لا«ربما مع ذلك لدینا أسباب لنقول في وقت واحد أن هناك.ویؤسس السلب

)1(.»لبي وهميالس

.155جیل دولوز، المرجع السابق، ص–)1(
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من خلال هذه المقاربة إلى طرح إشكالیة سؤال الوجود البعید "جیل دولوز"یدعو 

-لا«عن سؤال السلب، وبذلك یتأسس من خلال هذه المقاربة مفهوم جدید هو مفهوم 

البعید دلالة عن الدائرة المنطقیة التي تجعل السلبي یتضمن ویحتوي الوجود، »وجود

الوهمي الذي كرسته وأبعدته الممارسة الفلسفیة طویلا /العقلانيفالسلبي هو الأساس 

من انطلاقاوحصرته بمعزل عن دلالته إلا في خانة الاختلاف، هذه الأخیرة لم تطرحه إلا 

زاویة العقل الذي یرفض الوهم بشكل مطلق، لذلك جاءت الفلسفة الحدیثة لتقلب كل تلك 

بشكل مطلق عبر "الهویة"للصور التي اختزلتها الأسس الكلیة والجوهریة والمطلقة، وكذا 

فروعها التي تتأَسَّسُ لمنطق التعیین، الوعي، الإدراك، وترفض بالمقابل المخالفة 

ما «ویؤكد بأن "جیل دولوز"والاختلاف وهذا هو مدار فلسفة الاختلاف التي یدعو إلیها 

Omnis(كل تعیین هو نفي :ترفضه فلسفة الاختلاف determinatio negatio( یجري

إما اللامتعین واللامختلف واللامخالف، وإما :رفض التخییر العام للتمثل اللامتناهي بین

(الاختلاف الذي سبق وتعیّن بما هو نفي، مضمنا ومغلفا السلبي من هنا یجري أیضا .

)1(.»)رفض التخییر الخاص بین سلبي الحصر وسلبي التعارض

على مجموعة من القواعد التي أسستها الفلسفة تؤكد مباحث الفلسفة العامة

الأغریقیة وكرستها باقي الفلسفات المتعاقبة على البحث في ماهیة الأشیاء أو المظاهر أو 

الطبیعیات من خلال ربط ذلك المفهوم بتصور له یكون واقعیا، أي أن تحدید /الكونیات

لاختیار بین الشيء مظهر من المظاهر، أو مقولة من المقولات یكون على أساس ا

ونقیضه أو المضاد له وهذا بغیة الوصول إلى مظهر الانسجام بین الموضوع والمحمول 

، فما ترفضه فلسفة الاختلاف هو "التمثل"أو بعبارة أخرى "التعیین"وهذا ما سمي بـ 

الاختیار بین مظهرین متضادین، الاختیار بین تعیین الحد الأول وهو المقابل 

.135صولوز، المرجع السابق، دجیل –)1(
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واللامخالف، وتعین الحد الثاني وهو مفهوم /اللامختلف/تعییناللا: لمصطلحات

.الاختلاف الذي حُدِّد من قبل وهو الذي یتضمن دلالة السلبي

مسألة التخییر بعمومها، لأنها تشوه المعاني الهامشیة وكذا "جیل دولوز"یرفض 

ه هو صورةٌ افتراضیة الدلالات المغیبة للمفهوم المراد إیجاد استقلالیة له، فما یرغب بتحقیق

بعیدًا "للاختلاف في ذاته"لشكل الاختلاف المفهوم المستقل عن كل تخییر أي التأسیس 

عن كل الممكنات والتعارضات المفاهیمیة التي تنتمي إلى حقل أوْحدٍ وكَليّ هو حقل 

.التجانس المنطقي الذي تدعو إلیه الفلسفة العقلیة

لا وجودي تتأسس هویته من تعدد التباینات تأسیس فضاء "جیل دولوز"لقد أراد 

والتشعبات والممكنات الافتراضیة، ومن هذه التباینات نجد الفرضیة الأنطولوجیة التي 

قال أفلاطون (الوجود "یقابل"وبعمق أكثر أیضا، «:تنسب الوجود إلى السؤال یقول

"الطیة"أو " الفغور"أو " الفتحة"نجد بمثابة :ماهیة المشكلة أو السؤال كسؤال)الأمثول

هذا الانتساب غیر )1(.»الأنطولوجیة التي تنسب الوجود والسؤال، أحدهما إلى الآخر

الأمثول وسؤال الوجود یخلق إشكالاً مفاهیمیا سیدعو إلى /المنطقي والجامع بین الوجود

في « :یقول"الوجود"والسلبي انطلاقا من "الاختلاف"البحث في الممكنات الافتراضیة بین 

ولكن لیس »وجود-لا«هذه الصلة، الوجود هو الاختلاف ذاته، الوجود هو أیضا 

لیس الاختلاف .وجود السلبي، إنه وجود الإشكالي، وجود المشكلة والسؤال»وجود-لا«الـ 

.وهو الاختلاف»وجود-لا«الـ  السلبي، إنّه على العكس من ذلك 

:أو الأفضل»وجود-)لا(«: »وجود-لا«لهذا یجب بالأحرى أن یكتب الـ 

)2(.»»وجود- ؟ «

.156-155ولوز، المرجع السابق، صدجیل –)1(

.156ص، نفسهالمرجع –)2(
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إن الافتراض الأنطولوجي القائل بوجود صلة متماهیة بین الوجود والسؤال هو أحد 

تقصیها عبر المتوالیات السردیة "جیل دولوز"الممكنات التجریبیة المتعالیة التي حاول 

، وهذا "الاختلاف والتكرار"لجها في كتابه هذا المفترضة والممكنة في الآن ذاته، والتي عا

، وذلك "الوجود"عبر فتح كل الإمكانات المتعالیة التي أقصتها دراسات الفلاسفة لمبحث 

السؤال وإحالة هذه الصلة إلى "/للوجود"من خلال اقتراح معالجة الأساس الأنطولوجي 

جددة أساسها وجود المشكلة بالوجود، فسینتج لنا إمكانیة مت"الاختلاف"افتراض لعلاقة 

والسؤال، فالوجود في الحالة الأولیة هو مطابق ومساو للاختلاف؛ أي أن ماهیته هي 

الاختلاف في ذاته، هذه الإمكانیة الأولیة تحیل إلى الإمكانیة الثانیة وهي أن الوجود "

لبي لكن هذا التماهي یعزل وجود الس»وجود-لا«المطابق للاختلاف هو أیضا مطابق لـ 

ویترابط مباشرة مع الأساس الماهوي وهو السؤال والمشكلة، ومن هنا ووفق مبدأ التفاضل 

أي ؛»وجود-؟«و »وجود-لا«هو الاختلاف في ذاته أي هو التطابق بین»وجود-لا«: فـ

.الاختلاف/مشكلة الوجود/إشكال/سؤال:بالقراءة الرقمیة

جیل "في ذاته لدى "الاختلاف"هذه هي أهم المعالم الرئیسة التي تشكل مفهوم 

:والتي یمكن حصرها فیما یلي" دولوز

بخصائص مائزة لا یتمیز بها "جیل دولوز"عند "الاختلاف"یتمیز مفهوم -1

یغایر فكرا ورؤیة وجدلاً مفهوم "لامتعین"، "تفكري"أي مفهوم بالعادة فهو مفهوم 

الاختلاف الأرسطي الذي حُصِر معناه في عملیات المقارنة وبدلالات النفي والسلب 

العامة لتحدید ماهیة الأشیاء شكالیةبالإوالتضاد والتناقض، أضف إلى ذلك ربطه 

التي تحدد المعیار الأساس لأي مفهوم كان، فالاختلاف هو كل نفي "الهویة"وهي 

".التمثل"وتضاد وتعارض للهویة ولمخرجاتها الفكریة الممثلة بإشكالیة 
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هو محاولة للخروج من فكر المطابقة "جیل دولوز"لدى " الاختلاف"إن  -2

أٍ طق الهویة المنغلق على ذاته والذي كرسته الفلسفة التقلیدیة كمبدوالمماثلة أي من

.متعال ومتناه في مختلف مراحل تشكل الصورة العقلانیة للفلسفة

في الدائرة المفاهیمیة المغیبة "جیل دولوز"عند "الاختلاف"یتشكل مفهوم -3

مباحث الفلسفیة والمتروكة على هامش القضایا المفاهیمیة التي تعود أساسًا إلى ال

البؤرة التي "الاختلاف"التي شجبتها وتناستها الفلسفة ولم تعرها اهتماما لذلك شكل 

استعادتها الفلسفة الحدیثة والتي بنت كل أطروحاتها على دلالاتها الموسعة لیصبح 

وآخرین لإعادة بناء "جیل دولوز"المَعْلَم البارز الذي أوقدته فلسفة "الاختلاف"

.من الداخلالفلسفة 

على مظهرین "الاختلاف"لقد ركزت الفلسفة الكلاسیكیة في تناولها لمسألة -4

من مظاهر تحدید حد من حدود أي المفهوم على عنصر الانسجام والوحدة والكلیة 

"الاختلاف"أي تحدید دلالة أي مصطلح اعتمادا على مبدأ التماثل، أما فلسفة 

التمثل الذي یحیل كل مفهوم إلى دائرة "ادًا لمبدأ فترفض تحدید كنهها المفاهیمي استن

العشوائي بین حد أقصى أولي وحد أدنى ثانوي، كما نجده عند كل من "التخییر"

.وغیرهم من فلاسفة الهویة"هیغل"و" دیكارت"، وتبعه في ذلك "أرسطو"

كل الأطروحات التي توصلت إلیها الفلسفة "جیل دولوز"یرفض -5

وینادي بضرورة إعادة النظر في "الاختلاف"رسطیة بخصوص الأفلاطونیة والأ

النفي، "التضاد"، "التشابه"، "التماثل"إلى دائرة الهویة عبر "الاختلاف"إرجاع مبدأ 

تثبیتها لأنها قائمة على مبدأي التناقض "الهویة"هذه الدائرة المفاهیمیة لا تستطیع 

في تمثل دلالة مفهوم ما، فمفاهیم والتضاد، فهذین المبدأین یلغیان مبادئ أخرى 

الجوهر والكلي والممكن والمتناهي تصبح مبادئ نسبیة ومزدوجة تقوم على مبدأ 
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التخییر اللامنطقي الذي یلغي كل تنوع وكل مفهوم جدید قائم على الكثرة والوحدة 

.الكلیة

بحثت الفلسفة الحدیثة عن معاییر جدیدة لاستقراء الوضع الذي وصلت -6

الفلسفة في تاریخها المتناقض تارة والمتضاد تارة أخرى مع مخرجات الواقع إلیه 

المفاهیمي المتجدد لذلك وبناءًا على هذا الواقع المتأزم الذي عاشته الفلسفة والإعلان 

المدوي بعدم جدوى الفلسفة وكذا عن نهایتها وموتها السریري وتفكك كل وحدتها 

وآخرین بهدف تأسیس مفاهیم جدیدة " زجیل دولو "وانسجامها، جاءت محاولات 

"الاختلاف"تعكس قضایا غائبة ومخفیة ومنسیة وهامشیة ومنها قضیة مقارنة مفهوم 

بعیدا عن منطق الهویة، وهذا في مباحث تتأسس على منطق الوجود الذي یدین في 

تكامله وانسجامه على منطق المخالفة بینه وبین الموجود الذي احتل الصدارة في 

"الاختلاف والتكرار"في رائعته "جیل دولوز"اسات الفلسفیة المتعاقبة، لذلك سعى الدر 

"التمثل"و" التعیین"أن یؤسس لمنطق الاختلاف وفلسفته الخاصة خارج منطق 

للأفلاطونیة التقلیدیة والمحدثة وهذا عبر التفكیر بشكل "الاستدلال"و" الجدل"و

هویة ویستقر في دائرة الاختلاف عبر محایث فیما یجعل الوجود یغادر مساحة ال

.المطلق"الاختلاف"و" الكثرة"و" التنوع"مفاهیم 

"جاك دریدا"مفهوم الاختلاف عند :ثانیا

سابقة إشكالیة في "جاك دریدا"عند الفیلسوف Différence"الاختلاف"یعد مفهوم 

یؤسس الركن الأساس ومبتكر /متماهي/متأرجح/تاریخ الفلسفة برمتها، إنه مفهوم زئبقي

الدلالیة التي تخرج بكل /في الإستراتیجیة التفكیكیة الخلاقة في أسمى إجراءاتها المعرفیة

.ما تحویه من قدرة تعالقیة عن منطق المیتافیزیقا
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وضعیات شائكة الدلالة تخالف القانون الذي ینظم )("الاختلاف"یتخذ مصطلح 

كتابتها لغویًا، إنه مفهوم یفارق المفاهیم المألوفة مسائل تشكیل المصطلحات أو كیفیة 

التي شاعت في الحقول المعرفیة والفلسفیة على السواء وعند كل الفلاسفة؛ إذ نجده یطرق 

المناطق اللامألوفة، ویسیر باتجاه المجهول المعرفي، فیحدث رجرجة في كل مسلمة 

مجهول الفلسفي والأنطولوجيمعرفیة، فهو المصطلح الدائم الترحال الذي یقیم في اللا

La(فمفهوم الاختلاف « différance( أساسي لدیه، حتى أن بعضهم قد سمى فكره بفكر

الاختلاف؛ فبالإضافة إلى تأثره بالاختلاف الأنطولوجي الهایدغري، فإن له مصلحة أخرى 

إنه حق الإنسان الآخر، أي اللاأوروبي، في ،في الاختلاف ویستهدف به شیئا آخر

الاختلاف عن معاییر المنطقیة المركزیة الأوروبیة، دون أن یعني ذلك بالضرورة انه 

، ارتحال یتوهج مع كل دلالة مغایرة، فدلالاته لا تستقر )1(»متخلف أو بدائي أو وحشي

منشود لها، وأثناء على سطح معرفي محدد ومتجلٍ، وإنما هو حركة تسییر عكس الهدف ال

.حركتها تلك تصعد الدلالات المغیبة والبعیدة عن كل منطق تناسقي وترابطي إلى السطح

تُغیِّرُ مواضع تجسدها بین "الاختلاف"إن الحركة والحركیة التي تكتنف دلالات 

لكلمة "جاك دریدا"موضع وآخر، فتارة تتجلى في دلالة التحویر الكتابي الذي قام به 

La "فالاختلا" Différence"الخطأ الإملائي الفادح على حسب /، هذا التحویر الكتابي

)(- الاختلاف بالرسم الفرنسي «یمیّز دریدا في مجمل مؤلفاته بین نوعین من الاختلافDifférence وهو اختلاف

یعبّر عن حقیقة فكریة ناقدة لكل المیراث المیتافیزیقي الغربي بما هو مرتع خصب لكل أنواع الأحادیة والمطابقة ورفض 

Différance، وبین الاختلاف بالرسم الفرنسي غیر الشائع "میتافیزیقا الحضور"الآخر، وهو ما لخصه في مصطلحه 

لمتجسد بعد، غیر المتفق علیه، المعنى لم ینبجس بعد من بین صفحات الكتب، ویقصد به المعنى غیر البائن، غیر ا

ریدا، جاك د:، ینظر»ولا من ثنایا التاریخ المهدلة، لذا ستصبح مهمة التفكیك الأساسیة استظهار هذا المعنى الغائب

، 1ناشرون، منشورات الاختلاف، طعمر مهیبل، الدار العربیة للعلوم :أحادیة الآخر اللغویة أو في الترمیم الأصلي، تر

).أنظر الهامش(57، ص 2008بیروت، لبنان، الجزائر العاصمة، الجزائر، 

، جویلیة 55-54مدخل ولقاء مع جاك دریدا، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع"التفكیك /هشام صالح، التأویل–)1(

.105، ص 1988أوت –
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واللامرئیة والجدیدة للمصطلح المبتكر، وتارة /وصفه یوسع من مساحة الدلالات المغیبة

"الاختلاف"یكتسب هذا المصطلح المبتكر دلالات متجددة، وبین هذین المصطلحین 

".الإرجاء"والحضور وتعالقات الوجود وتبرز إشكالیات الكتابة، "الإرجاء"و

في عملیة تحدید دلالي لهذا المصطلح "جاك دریدا"هذه التعالقات وأخرى سیطرحها 

؟ وما هي الوضعیات "الإرجاء"/الاختلاف"الجدید، فما هي الدلالات المتجددة لمفهوم 

برز في هذا ؟ وما المسارات الإشكالیة التي ت"الاختلاف"الجدیدة التي سیكتسبها مفهوم 

والاختلاف السیمولوجي "الاختلاف"المفهوم؟ كیف ستكون التعالقات الغائبة بین 

والاختلاف الأنطولوجي؟

"للإرجاء"مفهومه الخاص "جاك دریدا"یحدد  الذي  )(ضمن المقال"الاختلاف"/

Laالإرجاء "عنونه بـ  Différance" وقد خصص هذه المقالة "هوامش الفلسفة"في كتابه ،

بوضع الإطار العام "جاك دریدا"لیحدد كل ما یكتنف هذا المفهوم من دلالات، وقد ابتدئ 

الذي ستكون منه الإنطلاقة وهذا بالتعرض إلى دلالة التحریف الإملائي لكلمة الاختلاف 

La Différenceسوف أتحدث إذن عن حرف الألف «:فیقولa هذا الحرف الأول الذي ،

، وذلك في Différence، هنا أو هناك، عند كتابة كلمة إختلاف بدا من الضروري الزج به

)1(.»إطار الكتابة عن الكتابة، وأیضا الكتابة في الكتابة

هو عملیة تنطلق أساسًا من تحدید لغوي "جاك دریدا"إن الحرف الذي یتحدث عنه 

جاء نتیجة "جاك دریدا"، فالفعل الذي قام به "الحرف"التي أساسها هو "الكتابة"لإشكالیة 

الكلام /للعمل التقویضي الذي أراده وهذا لمساءلة الفلسفة في عملیة تمركزها حول الصوت

)(- وقد نشرت بالتوازي في نشرة 1968ینایر 27في الجمعیة الفرنسیة للفلسفة في قدمت هذه الورقة في مؤتمر عُقِد ،

).النظریة الجامعة(وفي كتاب )1968سبتمبر-یولیو(الجمعیة الفرنسیة للفلسفة 

، 2019، دار التنویر للطباعة والنشر، لبنان، مصر، تونس، 1منى طلبة، ط:جاك دریدا، هوامش الفلسفة، تر–)1(

.33ص



ختلافحدود التجنیس الفلسفي للا:ثانيالفصل ال:الباب الثاني

- 178 -

هو تدخل محسوب في إطار دعوى مكتوبة [...]لكتابي الطفیف التدخل ا«نجد أن  إذ

المحدد )eبدلا من a(تخص مسألة الكتابة، والحال هذه، نجد أن هذا الاختلاف الكتابي 

)1(.»بین مؤشرین صوتیین وبین حرفيّ العلة سیظل تدخلاً كتابیا صرفا

تقرأ وترى لكنها لا هو علامة كتابیة صامتة، تكتب و بالنسبة لجاك دریدا Aفالحرف 

)a(الحرف «تُسْمَع، وستكون هذه العلامة بمثابة الأثر المضمر الذي تحمله في ذاتها فـ 

لا لیُسمع، بل لیبقى صامتًا وسریا وكتومًا مثل )Différence(یأتي إلى كلمة الاختلاف 

یث یُنْتُجُ وهكذا تحدد مسبقا هذا المكان وهذا المنزل العائلي والقبر الخاص ح-aikesisقبر 

.)2(»في الإْرجاء اقتصاد الموت

سیأخذ دلالة الصمت المطبق "الاختلاف"إن حرف المغایرة المستحدث في كلمة 

ستتشكل معنا دلالات )a(التي تتمیز به الكتابة ولذلك ونظرًا لهذه الخاصیة الممیزة لحرف 

ودلالة المكان والمنزل العائلي لأن Aikesisالقبر :متزاوجة مع هذه الخاصیة مثل دلالة

ومع أن الإلتفاف «یشتغل على المساحة المكانیة في ذلك التحویر الكتابي، )a(الحرف 

والدوران والتركیب، والتي غالبًا ما أضطر إلى اللجوء إلیها، شبیهة أحیانا لدرجة خادعة 

لى تلك المعطیات التي ، هذا العلم الذي یرتكن إ)3(»بتلك الخاصة بعلم اللاهوت السلبي

تقنیات الالتفاف "جاك دریدا"یستخدم إلیهاتصاحب الدلالات المغیبة، ومن أجل الوصول 

والدوران حول المعاني وبعدها تركیبها رغم المظهر غیر المنطقي لذلك التركیب الذي 

یغلب علیه خاصیتي التخیل والمجاز، ومن أبرز مظاهر هذا الدوران والإلتفاف هو 

"جاك دریدا"وجة بین حقلین معروفین بعیدین كل البعد عن التناسق والإنسجام یقول المزا

حاضرًا أیا كان -كان ینبغي في البدء التنویه بأن الإرجاء غیر كائن، وأنه لیس موجودًا«

.34السابق، صمرجعجاك دریدا، ال–)1(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)2(

.37، صنفسهالمرجع –)3(
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ولن ینتمي الإرجاء لأي فئة من فئات .ومن ثمَّ فلن یكون للإرجاء وجود ولا ماهیة[...]

فالإرجاء غیر قابل للاختزال في أي تكییف جدید [...]أو غائبا  انالموجود حاضرا ك

، Onto-théologieثیولوجیا -أو الأنطوThéologieأو اللاهوت  Ontologieللأنطولوجیا 

الفلسفة نظامها وتاریخها یحتویها -ثیولوجیا-ولكنه بفتحه للحیز الذي نُنْتِجُ فیه الأنطو

.)1(»رجعةویُحوطها ویتجاوزها بغیر

فیحاول التأسیس "الإرجاء"لاستقصاء التخوم المنسیة لمفهوم "جاك دریدا"ینطلق 

للدلالات التائهة للمصطلح، وهذا عبر تحدید التوجهات الكائنیة التي ینتسب إلیها، ونظرا 

/الوجود/لطبیعته غیر المستقرة على اعتباره تحریفا كتابیا یخرج عن مدلولات الكائن

بدلالات الغیاب وكذا بدلالات التوسع المفاهیمي الوجودي فهي مهلة الحاضر ویلتصق 

ولأنه غیر قابل للاختزال فكل فئة من .تزمینیة وفسحة مكانیة وغیاب من دون تجسید

الأنطولوجیا، واللاهوت، :فئات الموجود لا یمكنها أن تحدده انطلاقا من مدلولاتها مثل

اعة مصطلحاتهما ومفاهیمهما لن یستطیع فهذان الحقلان المعرفیان وبالرغم من شس

الإنتماء إلیهما، وهذا راجع للطبیعة اللامألوفة والمغایرة له، ولذلك "الإرجاء/الاختلاف"

وستحیط بكل )(ثیولوجیا-وفتح فتحة معرفیة ستخترق جدار الأنط"الإرجاء"سیحاول 

كل ما فعلته ما كان : ریقول دریدا معبرا عن دینه الكبیر لهایدغ«.أجزائها وستتجاوزها

ممكنا أن یحصل لولا الأفق الذي فتحته الأسئلة الهایدغریة وخصوصا فیما یتعلق بما 

والكائن الذي لا یزال /یدعوه هایدغر الاختلاف الأنطولوجي، أي الاختلاف بین الكینونة

وقد اعترف هایدغر ذاته بأنه قد اضطر[...]بشكل ما لا مفكرا فیه من قبل الفلسفة 

إلى استخدام لغة المیتافیزیقا بطریقة اقتصادیة وإستراتیجیة حتى )ونحن مضطرون دائما(

.37السابق، صرجعجاك دریدا، الم–)1(

)(–التیولوجیا الخاصة بالدین المسیحي، أو ما یمكن أن ندعوه بالإبستیمیة +الفكر الإغریقي «:المقصود بها

المیتافیزیقا الكلاسیكیة منذ أفلاطون مضافا إلیها المیتافیزیقا الدینیة التوحیدیة بكل نسخها :السامیة؛ أي-الإغریقیة

(99هشام صالح، المرجع السابق، ص :ینظر.»الیهودیة والمسیحیة والإسلامیة ).أنظر الهامش.
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صد استخدام الثروات البیانیة والمعجمیة والمفهومیة لهذه قأ. ونحن نفكك المیتافیزیقا

.)1(»اللغة

،"الإرجاء/الاختلاف"المجال المفاهیمي الذي تتحرك فیه مقولة "جاك دریدا"یحدد 

ولكن كیف سیكون؟،)2(»سیكون استراتیجیا ومغامرًا«وهو ذاك المجال الذي 

ي ینتسب إلیه ذهو هذا الوجود ال"الإرجاء"إن المیزة الأولیة التي تتحرك فیها دلالة 

أما .التي لا تتحكم فیها الحقائق المتعالیة ولا اللاهوت ولا باقي المجالات"الكتابة"وهي 

لتي تصبوا إلیها الإستراتیجیة، وهي القائمة على عدم وجود هدفٍ المیزة الثانیة فهي ا

في النهایة إستراتیجیة بلا «نهائي تصبو إلیه، أو غایة أو موضوع خاص، فالإرجاء هو 

المتمایزة تطرح السؤال حول الدلالات المغیبة لمفهوم الإستراتیجیة، هذه )3(»غایة

  ؟"الإرجاء"وما معنى فما هي هذه الدلالات؟ "الإرجاء/الاختلاف"

نابعة من كیفیة التعامل "الإرجاء/الاختلاف"إن مجموع الدلالات الغائبة لمفهوم 

الفرنسیة"الاختلاف"لكلمة "جاك دریدا"المعرفي والتحویر الدلالي الذي قام به 

Différence فعلین  إلىیشیر «فالاختلافdeux Action:1- یختلف، أن لا یكون  أن

إلى أن الأول مكاني الانتباهوینبغي "Deffer"أن یرجأ ویؤجل -Differ"،2"متشابها 

Spatial والثاني زمانيTemporal. ویرى دریدا أن كل علامة تؤدي هذه الوظیفة

بنیة العلامة مشترطة من قبل أي الاختلاف والتأجیل، ولهذا السبب تكون :المزدوجة

والمدلول، بمعنى أن بنیة العلامة هي الاختلاف الاختلاف والتأجیل ولیس من قبل الدّال

.37صالسابق، رجعجاك دریدا، الم–)1(

.37ص نفسه،جعالمر –)2(

.نفسه، الصفحة نفسهارجعالم–)3(



ختلافحدود التجنیس الفلسفي للا:ثانيالفصل ال:الباب الثاني

- 181 -

، وشيء غیر موجود وشيء موجود في أخرىالعلامة شيء لا یشبه علامة  أنالذي یعني 

)1(.»الإطلاقالعلامة على 

في " différer"عائدة أولاً لدلالة الفعل "الإرجاء"إن الدلالة التي یحملها مصطلح 

المعنى الدال على فعل التأجیل، هذا المعنى سیغیب عن دلالة اللغة اللاتینیة، والتي تعني 

والكلمة المشتقة منها وهي "اختلف"الكلمة الیونانیة المترجمة إلیها والتي تعود إلى الفعل 

"Diapherein")(، هذه الأخیرة ستحتفظ فقط بدلالة الاختلاف والتناقض والتضاد بین

ن الفعلین لاستخراج دلالات جدیدة تحل من الفعل دمج هذی"جاك دریدا"شیئین، لذلك أراد 

الأول إلى الفعل الثاني وهذا في شكل سلسلة دلالیة تجمع بین دلالات الزمن، المهلة، 

بمعنى التأخیر أي اللجوء بشكل différerستكون كلمة «التأخیر والتحفظ والتمثیل، وبهذا 

تمثلة في إلتفاف من ما یجعل اكتمال واع أو غیر واعٍ إلى الوساطة الزمنیة والتزمینیة الم

)2(.»أمرًا معلقا" الإرادة"أو  " الرغبة"أو امتلاء 

ینتقل إلى تحدید المعنى "الإرجاء"المعنى الأولي لمفهوم "جاك دریدا"بعد أن حدد 

الأكثر شیوعا و الأسهل في التعرّف علیه، différerالمعنى الثاني لكلمة «:الثاني فیقول

إلخ یتعلق الأمر هنا ...أي أن یكون آخر، قابل للتمییز ؛ألاّ یكون مطابقا لذاته: وهو

وسواء .dأو  tالتي یمكن لما أن نكتب حرفها الأخیر كما نشاء s)d((différen(t)بكلمة 

، 2000خریف ،25، السنة 104خالدة حامد تسكام، جاك دریدا، ونظریة التفكیك، مجلة الآداب الأجنبیة، ع–)1(

.45ص

)(–diapherein:تدل على الفجوة والبعد والمسافة بین أمرین بینما تدل "دیا"تعني في اللفظ الیوناني هو دیافورا، و

والنقل وبذلك یبدو الاختلاف في المشتق الیوناني ناقلا للمسافة والفجوة بین أمرین أو الاسم الذي على الحمل " فورا"

یعلن أن شیئا ما یتمایز ویتباعد عن شيء آخر، كما أن الاختلاف في اشتقاقه اللاتیني یعني خاصیة لشخص أو 

.لشيء تجعله غیر متطابق مع شخص آخر أو شيء آخر

www.hekmah.orgالمغایرة لجیل دولوز من خلال كتابه الاختلاف والتكرار، مجلة حكمة الرؤیة :خلود العدولي

2016/03/14.

.40، 39السابق، ص ص رجعجاك دریدا، الم–)2(



ختلافحدود التجنیس الفلسفي للا:ثانيالفصل ال:الباب الثاني

- 182 -

رها عنینا بالغیریة معنى اللاتماثل أو معنى النفور والجدل فی نبغي في كل الأحوال التي نكرَّ

فیها أن ینبثق من بین العناصر الأخرى معنى المهلة والمسافة والفسحة على نحو نشیط 

)1(.»ودینامیكي ومثابر عند التكرار

الدالة الخاصة التي تحیل على المعنى الأكثر Différerیمثل المعنى الثاني للفعل  

، وهذا من خلال الكلمة الدالة "آخر"أي أن یكون "الغیریة"شیوعا ووضوحًا وهو معنى 

؛ أي أن الغیریة تتوسع لتشمل مفاهیم النفور Différentعلى هذا المعنى وهي كلمة 

یحتوي على والجدل، فحین جمع الدلالات الآنفة الذكر نكون أمام مصطلح مخالف

بأن عملیة دمج الفعلین ستؤدي إلى "جاك دریدا"یؤكد .دلالات الفعلین السابقین

أما "الإرجاء"مصطلحین أحدهما یستخدم التحریف الإملائي وهو الذي یمكن دعوته بـ 

المكتوبة (Differenceبید أن كلمة «"الاختلاف"بـ المصطلح الآخر فیمكن تسمیته

بوصفه différerلاف، لم تستطع أبدًا أن تحیلنا لا إلى الفعل بمعنى الاخت)eبحرف 

، لذلك وانطلاقا من هذه الإحالة )2(»بوصفه نزاعًاDifférendتأجیلا، ولا إلى الاسم 

هذه الخسارة للمعنى هو ما ینبغي لكلمة «لیعوض الدلالات المغیبة فـ aسیتدخل الحرف 

Différance) المكتوبة بحرفa(تصادیا هناتعویضه اق«)أي سنكون أمام مصطلح )3 ،

مغایر عن الجذر اللغوي الأولي الذي ینتسب إلیه، ومخالف للجذر اللغوي الثاني أي 

سنكون أمام مصطلح غیر قابل للاختزال واقتصادي ولا یمكن أن ینتمي إلى أي حقل 

م الذي وهو الاس)Différent(مباشرة من اسم الفاعل aینبع حرف «دلالي منفرد وهنا 

.40السابق، صرجع جاك دریدا، الم–)1(

.نفسه، الصفحة نفسهارجعالم–)2(

.نفسه، الصفحة نفسهارجعالم–)3(
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أو  Différent، قبل حتى أن یثیر لدینا انطباعا بمعنى المختلف Différerیقربنا من الفعل 

)e(«.)1المكتوبة بحرف (Différenceالاختلاف 

نستنتج بأن هذا المصطلح "الإرجاء"/لاف)تـ(الاخـ"بعد تحدید للدائرة المفاهیمیة لكلمة 

هو مفهوم غیر قابل للاختزال فالدلالات التي یحملها من كلا الفعلین ستطرح إشكالیة 

إعادة " جاك دریدا"نظام المیتافیزیقا الذي یحاول اختراقوجود هذا المصطلح ومقدرته في 

:التساؤل الآتي"جاك دریدا"ل بعد تقویضه ولذلك یطرح بنائه من الداخ

)2(.»الإرجاء بوصفه تأجیلا، والإرجاء بوصفه مسافة كیف یلتقیان«

التفكیك المقام إستراتیجیةومسافة مشروع /بوصفه تأجیلا"الإرجاء"إن عملیة إلتقاء 

نى مغیب، على كبریات النصوص المنسجمة دلالة ورؤیة، فالإرجاء بوصفه تأجیلا لمع

وبوصفه تزمینًا یتمظهر في الخصائص اللغویة للكلمات، هذه الخصائص التي تعود 

لاحظ دریدا في أثناء عرضه للعلاقة المتبادلة بین «أساسا لبنیة العلامة اللغویة إذ 

دائما ما یوحي مفهوم العلامة داخل ذاته بالفرق بین الدال :المیتافیزیقا واللاهوت ما یلي

حتى إن تم تمییزهما بأنهما وجهان لعملة واحدة، ولهذا السبب یبقى هذا ...والمدلول 

المفهوم في ضمن تراث مفهوم التمركز حول العقل الذي هو في حقیقته تمركزا حول 

، وللصوت ومعنى الكینونة ومثالیة beingالتقارب المطلق للصوت والكینونة :الصوت

)3(.»المعنى

مة للمعنى الحاضر في إطار التمثیل للحصول على إن التعویض الذي تقوم به العلا

دلالة حاضرة هو ما یشكل إشكالیة یغیب على أساسها المدلول الذي سیلتصق مباشرة 

بالعلامة، في هذه الإحالة التي لا نستطیع إمساك المدلول وتعیینه، تدلف خاصیة التأجیل 

.40السابق، صرجع جاك دریدا، الم–)1(

.41، صالمرجع نفسه–)2(

.43خالدة تسكام، مرجع سابق، ص –)3(
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مة محل الشيء ذاته یصبح إحلال العلا«في بنیة الحاضر المغیب في صورة الكلمة إذ

تالیة على حضور أصلي ومفقود أتت العلامة :عبارة عن عملیة تالیة ومؤقتة في آن

للنور مشتقة منه، أتت مؤقتة بالنظر لهذا الحضور النهائي الأخیر والمفتقد الذي ستكون 

، فالعلامة ووفق هذا تؤجل المعنى الذي تحتفظ )1(»العلامة حركة غیر مباشرة لمناهزته

وتجعله مؤقتا، وهذا ما تؤكده السیمیوطیقا التقلیدیة التي تعتبر المعنى شبه حاضر في به

.التقصي من خلاله على دلالة التأجیل"الإرجاء"دلالة الكلمة وهذا ما یحاول 

لخاصیة العلامة تبرز لنا نتائج تتعلق "جاك دریدا"إن المساءلة التي یقوم بها 

":الإرجاء"بالتقابل بین مفهومي العلامة و

هو أن مفهوم العلامة التي قیل أنها تمثیل للحضور وقد أُسِسَتْ :النتیجة الأولى-

على اعتباره یضاد "الإرجاء"من داخل نظام یتشكل من الحضور لا یمكنها أن تفهم 

مفهوم الحضور الفعلي للمعنى،

والمتجددة یقودنا فهو أن الإرجاء وبحسب خصائصه المتفرغة :أما النتیجة الثانیة

في " هیدجر"«علیه   الذي أكد ontic-ontoloquieالأنطولوجي -ونطقيإلى الاختلاف الأ

، ونتیجة )2(»عن التزمین بوصفه أفقا متعالیا لمسألة الوجود»الوجود في الزمن«كتابه 

فك «على المهمة الرئیسة للإرجاء وهي "جاك دریدا"یؤكد -"التزمین"-لهذه الخاصیة 

)3(.»ه من السیطرة التقلیدیة والمیتافیزیقیة بواسطة الحاضر أو الآنإسار 

لهذه المساءلة فهي ترتبط بإشكالیة السمیولوجیا النتیجة الثالثةأما بخصوص 

والعلاقة التي یمكن أن تقام بینها وبین الإرجاء بوصفه تأخیرًا زمنیا والإرجاء بوصفه 

مسافة، هذه العلاقة المفترضة ستتجه مباشرة للنموذج الضابط المعترف به وهو نموذج 

.41السابق، صرجع جاك دریدا، الم–)1(

.42، صرجع نفسهالم–)2(

.نفسه، الصفحة نفسهارجع الم–)3(
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ة وخاصیة الاختلاف غیر أن سوسیر هو أصلا من جعل من اعتباطیة العلام«سوسیر

)1(.»التي تتضمنها العلامة مبدأ السمیولوجیا عامة واللغویات خاصة

فهي مرتبطة بالنتیجة الثالثة بحیث نجد تأكید سوسیر على :النتیجة الرابعةأما 

الاعتباطیة والاختلاف، إذ یعتبر سوسیر هاتین المیزتین شرطًا أساسًا :سمتین رئیسیتین

.س على الاختلافات ولیس على تمام الكلماتلنظام العلامات المؤس

لا تعمل عناصر الدلالة بالقوة الصلبة للنواة، وإنما تعمل وفق شبكة من «إذ 

"التعارضات التي تمیز بینها وتحمل بعضها على بعض كما قال "فالاعتباطي والتخالفي.

.للدلالة ویؤثران على مبدأ الاختلاف)2(»"صفتان متلازمتان"سوسیر 

الدال، المدلول، فكیف سیؤثر الإرجاء :یمتد تأثیر الدلالة على جزئي العلامةوس

على مفهوم الدلالة وعلى العلامة؟

بأن النظام العلامي للغة یرتبط ارتباطا شدیدا بمجموع الاختلافات "جاك دریدا"یؤكد 

ور الذي الحاضرة والتي تدل علیها الصورة المفهومیة للكلمة والتي ترتكز على مبدأ الحض

المفهوم المدلول لیس حاضرا أبدًا بنفسه أي لیس حاضرا في حضور كافٍ لا «تمثله لكن 

كل مفهوم منخرط مباشرة وأساسًا في سلسلة أو نظام یُحیل من داخله إلى .یحیل إلا لذاته

)3.(»مفهوم آخر، إلى المفاهیم الأخرى، من خلال لعبة منتظمة من الاختلافات

المعنى /فات في النظام العلامي الذي یرتكز على الدلالةتندرج هذه الاختلا

الحاضر، لكن هذا الحضور لیس نابعًا من ذات المفهوم وإنما هو خارج عن الذات، 

.41السابق، صرجع اك دریدا، المج–)1(

.43نفسه، صرجعالم–)2(

.45، صالمرجع نفسه–)3(
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وملتصق بمفاهیم أخرى تجسدها لعبة النظام المفاهیمي، لكن أي لعبة سیلعبها مفهوم 

الإرجاء ضمن هذا النظام؟

الابتعاد عن هذا النظام المفاهیمي المرتكز Différance"الإرجاء"یحاول مفهوم 

على دلالة الحضور وسلطته المتعالیة على باقي المفاهیم، ویشكل لذاته المتمایزة والمغایرة 

إمكانیة للمفهومیة، إمكانیة للمسار والنظام المفهومي بصفة «إمكانیة جدیدة لیصبح 

)1(.»عامة

یغایر تماما الاختلاف الذي تحدث "الإرجاء"هذا النظام المفهومي الجدید لمصطلح 

أما «عنه سوسیر، فبین هذین المفهومین إشكالات وجدالات ومعان متناثرة هنا وهناك و

في ما یخص الإرجاء، فهو بلا شك یجعل الفكر قلقا كما یجعل راحة الفكر غیر مكفولة، 

.)2(»هذه الثنائیات المتعارضة لا تتمتع بأدنى صلة

كل طاقاته الدلالیة لیخرق ما تبقى من استقرار معرفي خلفته الآراء " ءالإرجا"یفتح 

والتصورات التي جسدتها الفلسفة وعبر قرون من الممارسة البرهانیة والجدلیة والموجودیة، 

الرهان الفكري الذي یخرج من كل الثنائیات المتعارضة التي "الإرجاء"ومن هنا یكتسب 

ما یجعل حركة الدلالة غیر ممكنة إلا إذا أُحیلَ كل هو «شابت الفكر كله فالإرجاء 

وظاهر على مسرح الحضور إلى شيء آخر غیر ذاته، "حاضر"عنصر یقال عنه أنه 

مُدخرًا بذلك علامة ما تشیر إلى عنصر ماضي، تخترقه علامة تشیر إلى علاقته بعنصر 

)3(.»مستقبلي

التي قامت علیها الكتابة إلى فضاء آخر لیحدد الإشكالیات "جاك دریدا"ینتقل 

فاعل/الفلسفیة القائمة على تصور فلسفي لدلالات الوعي الذي تتكفل به ذات واعیة

.41السابق، صرجع اك دریدا، المج–)1(

.نفسه، الصفحة نفسهارجعالم–)2(

.49 صنفسه، رجعالم–)3(
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.إلا بوصفه حضورا لذاته-بأي طریقة-بوصفه وعیًا لم یستطع أبدًا أن یعلن عن نفسه «

ز هو هذا الامتیا[...]إذن، الامتیاز الممنوح للوعي یعني، إذن، امتیازا ممنوحا للحاضر 

)1(.»المیتافیزیقا، ومادة لتفكیرنا بقدر ما هو محاصر في لغة المیتافیزیقاL’étherأثیر 

لقد ارتبطت التصورات الفلسفیة غالبًا بما تخلفه إشكالیة الوعي في المحیط 

كل الامتیاز المعرفي، هذا "الحضور"/ "الوعي"المیتافیزیقي الحاضن لها، وقد منح 

الامتیاز هو الأثیر لدى المیتافیزیقا، وبه تشكلت كل الرؤى والإشكالیات الأنطولوجیة لكن 

ضور ظهرت بعض الرؤى المتجددة التي أعادت التفكیر في الح/ومع ازدیاد سطوة الوعي

"نیتشه"وعلاقته بمحیطه المفاهیمي ومنها الثورة المعرفیة التي قام بها " الوعي"إشكالیة 

فهذا «والتي أثرت بشكل مذهل على باقي المفاهیم والمدارس الفلسفیة اللاحقة "فروید"و

ذري الصریح نهجا لهیدجر كان أیضا نهج نیتشه النهج قبل أن یكون على هذا النهج الج

)2(.»وفروید

الواثق من ذاته وقدراته المتعالیة موضع شك وتساؤل، " الوعي"نهْجٌ قام على وضع 

تساؤل ظهر خاصة في نصوصهم، وفي مواضیعهم الحاسمة، فكیف تمظهر هذا التساؤل 

)3(.»تیفة الإرجاء؟مو «الذي یربط بین النشاط الفلسفي الذي قاما به انطلاقا من 

قد اعتبر الوعي قوة نشاطیة لا تفوق باقي القدرات "نیتشه"أن " جاك دریدا"یؤكد 

أن النشاط الكبیر والرئیسي هو نشاط غیر واعي، وأن الوعي هو «الإنسانیة الأخرى بل 

لیست خاصة به، بید أن القوة ذاتها -هي في جوهرها ومسالكها وأحوالها-نتاج لقوى 

)4(.»ضرة أبدًالیست حا

.49السابق، صرجع اك دریدا، المج–)1(

.50نفسه، صرجعالم–)2(

.نفسه، الصفحة نفسهارجعالم–)3(

.نفسه، الصفحة نفسهارجعالم–)4(
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لذلك ونظر للنشاط غیر الواعي الذي یترابط مع القوة الخفیة والغائبة في أتون 

اللاوعي نكون أما لعبة اختلافات وكمیات، فتواجد كل قوة یتحقق في مجموع الاختلافات 

.بین القوى

فتتلخص مظاهر القوة في مجموع الاختلافات التي تتحكم في درجتها، وهنا تبرز 

وهنا اختلاف الكم یفوق محتوى «من التمایزات ترتبط بالاختلاف في الكم والنوع مجموعة

الكم بل یفوق المقدار المطلق ذاته، إذن لا تنفصل الكمیة ذاتها عن اختلاف الكم، 

)1(.»والاختلاف في الكم  هو جوهره القوة، وهو أیضا مناط علاقة القوة بالقوة

هو جوهر القوة، هذه القوة المتحركة والدافعة " هنیتش"إن الاختلاف الذي یشیر إلیه 

یمكن «وغیر المستقرة في الكم تفوق قدرتها محتوى الكم، وكذا المقدار المطلق لها لذلك 

المتحرك بین القوى المختلفة وبین "النشط"لنا أن نطلق اسم الإرجاء على هذا النزاع 

یتافیزیقي أینما كان یتحكم في اختلاف القوى الذي عارض به نیتشه كل نظام النحو الم

هو تلك الطاقة الإعتیادیة التي تنشب في "الإرجاء"، فمفهوم )2(»الثقافة والفلسفة والعلم

مجموع القوى الاختلافیة للقوة الضاغطة والمتحركة في كل الاتجاهات، تلك القوى التي 

الفلسفة تعیش في «یة، فـ المیتافیزیقا وكرستها المعرفة العلمیة والثقافأنتجتهتعارض كل ما 

"مطابقا"ولكنه لیس "ذاته"الإرجاء وبالإرجاء، متعامیة على هذا النحو عن ما یكون 

)3(.»لذاته

إن عیش الفلسفة في تخوم الاختلاف تجعلها في حالة تعارض دائم مع باقي 

بین " ءالإرجا"المحركات المفاهیمیة، هذه التخوم المسندة للنحو المیتافیزیقي تسمح بمرور 

نستطیع أن نعاود النظر في كل «كل الأطراف المتعارضة والاختلافات المعادة وهكذا 

.50السابق، صرجع اك دریدا، المج–)1(

.51نفسه، صرجعالم–)2(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)3(
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الثنائیات المتعارضة التي بنیت علیها الفلسفة والتي یحیا بها خطابنا، لا من أجل أن نرى 

فیها محوًا للتعارض، وإنما إعلانا لضرورة أن یظهر أحد الطرفین بوصفه إرجاءً للآخر، 

(ماهو ذاته"المؤجل في إطار اقتصاد مثل الآخر المعقول بوصفه تأجیلا للمحسوس، أو "

المفهوم مرجأ ومُرْجئ، والطبیعة -بوصفه محسوسًا مرجأ، وللمفهوم بوصفه حدسًا مؤجلا

)1(.»مُرْجئة وكل الأطراف الأخرى للطبیعة-بوصفها ثقافة مُرجأة

الفلسفیة وهذا في إطار اقتصاد ستحاول القوة الدافعة للإرجاء اختراق الممكنات  

، ومحوًا للتعارضات التي حفلت بها الفلسفة وشكلت من خلالها قیما للنزاع "ماهو ذاته"

وكل ما یمیز الطبیعة، فینتقل الخطاب الفلسفي "الآخر"والصراع، وهذا في محاولة لإرجاء 

بح المعقول من حالة السكون والثبات المعرفي إلى حركة التدافع للقوة المرجأة فیص

.محسوسًا مرجأ، وتصبح الطبیعة ثقافة مرجأة وإلى غیرها من المفاهیم

وهذا عبر "للإرجاء"مي یعملیة التقصي الخاصة بتحدید مفاه"جاك دریدا"یكمل 

Sigmund"فروید"صورة جدیدة یسائل فیها المخرجات التي توصل إلیها  Freud والتي

لمن الدال تاریخیا أن تنتظم هذه الدیافوریة «تتعلق بسلطة الحضور بوصفه وعیًا فإنه 

Diaphoristique2(»كطاقة لهذه القوى أو اقتصادًا لها(.

تشكل هذه الطاقة الخلاقة الرمز الأساس لفكر فروید، طاقة تدعو إلى المساءلة 

)3(.»ي دائما وأبدًا إرجائیةمساءلة سلطة الوعي ه«العمیقة لسلطة الوعي، فإن 

"دریدا"في النظریة الفرودیة من خلال قیمتین جدیدتین اقترحهما "الإرجاء"یتجلى 

إن القیمتین اللتین تبدوان مختلفتین للإرجاء تتضافران في النظریة «لفعل الاختلاف فیقول 

.51السابق، صرجع اك دریدا، المج–)1(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)2(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)3(



ختلافحدود التجنیس الفلسفي للا:ثانيالفصل ال:الباب الثاني

- 190 -

بوصفة إلتفافا الإرجاء بوصفه بصیرة وتمییزا وإزاحة وفصلة ومسافة، والإرجاء:الفرویدیة

)1(.»ومهلة وادخارًا وأجلاً 

تتجسد هذه المفاهیم المتناثرة هنا وهناك من خلال دلالتي الأثر والشق التي 

لاتنفصل عن مفهوم الاختلاف، فالاختلاف یقیم في دلالة الشق، هذا الشق لا یوجد إلا 

 نستطیع أن لا«: باختلاف، والاختلاف لا یوجد إلا بأثر لذلك یقول جاك دریدا بأننا

واعیة كانت أو غیر (نصف منبع الذاكرة والحیاة النفسانیة بأنها ذاكرة بوجه عام 

.)2(»)واعیة

فالذاكرة والحیاة النفسانیة تحكمها دلالات الاختلاف، التي تنتج الآثار غیر الواعیة 

وفي كل عملیات تدوینها أن تفسَّر بوصفها لحظات للإرجاء، بمعنى تخزینها ووفق هذا«

التصور المهیمن على فكر فروید دوما توصف حركة الأثر بأنها اجتهاد الحیاة لحمایة 

.)3(»ذاتها بإرجاء الاستثمار الخطیر لها وبتأسیس مخزون حیوي لها

فالحیاة الواعیة أو غیر الواعیة محكومة بحركة الأثر الذي تخزنه وتدونه الذاكرة، 

ثمار الخطیر لها، هذا الاستثمار والمخزون یمكن فالحیاة ولأجل حمایتها لذاتها ترجئ الاست

لیس [...]وهكذا أیضا على سبیل المثال «عده إرجاءً، وهذا من خلال فعل التعویض

)4(.»الاختلاف بین مبدأ اللذة ومبدأ الواقع لیس إلا إرجاءً بوصفه إلتفافا

متأت من تأثیر غریزة حفظ الأنا التي تجعل مبدأ "فروید"إن مبدأ اللذة الذي یطرحه 

إلى قبولنا [...]یؤدي «یترك مكانه ویفسح المجال لتحقق مبدأ الواقع، هذا الأخیر" اللذة"

51صالسابق، رجع اك دریدا، المج–)1(

.52ص نفسه،جعالمر –)2(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)3(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)4(
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، فالعملیة )1(»بإرجاء تحقق اللذة وبعدم الاستفادة من بعض الفرص المتاحة لاستعجالها

الذي سیأخذ دلالة الإلتفاف "الإرجاء"ستتعلق مباشرة بسِرِّ "فروید"ا التي یدعو إلیه

والإفساح للعثور على اللذة التي تؤجل حضورها، هذا هو الجانب الأول الذي یؤكد علیه 

جاك "الإرجاء، أما في الجانب الآخر فیدعو /في استقصائه لدلالة الإلتفاف"جاك دریدا"

بوصفه علاقة بالحضور المستحیل وبوصفه إنفاقا بلا في الإرجاء «دریدا إلى أن نفكر 

)2(.»...حیطة، وخسارة لا تُعَوض للحضور، وإهدارًا لطاقة غیر قابلة للاستعادة

تدعو كل هذه الدلالات المؤجلة إلى التفكیر في العلاقات الناتئة التي تصاحب دلالة 

ل مغایرة وهذا بعقد الصلة قتصادًا، هذا الاقتصاد الذي یتعمق بطرح بدائاالإرجاء بوصفه 

économieالاقتصاد المقیَّد «بین  restreint بلا حذر، للإنفاقالذي لا یولي اهتماما

الذي یحسب حساب عدم "الاقتصاد العام"، وبین ...للموت، العرضي، للامعنى، إلخ

)3(.»الإدخار ویحتاط اللاحتیاط

ترقب حذر لعملیة الربح هذا الطابع المغایر للإرجاء الذي تتشكل معالمه في 

والخسارة إذ أنها علاقة بین الإرجاء بوصفه اقتصادًا عامًا وبین الإرجاء بوصفه اقتصادًا 

أن نتقبل هنا لعبة یكون الخاسر فیها رابح والرابح «بـ "جاك دریدا"مقیدًا، ولذلك یحثنا 

ي، فهذا یعني خاسرًا في كل مرة، فإذا ما ظل التقدیم الملتف مرفوضا بشكل نهائي وقطع

أن ثمة حاضرا ما زال خفیا أو غائبا وإنما یعني أن الإرجاء یحفظ لنا صلة بكل ما لا 

.)4(»نعرف بالضرورة، إنه یتجاوز بدائل الحضور والغیاب

.52صالسابق، رجع اك دریدا، المج–)1(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)2(

.53ص ،نفسهجعالمر –)3(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)4(
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بمفهومه المطواع والمتشكل بصورة تجاوزیة یحفظ كل الصلات "إن الإرجاء

، هذه الصلة "الحضور"لى صلة المفترضة التي تعوض المسار الفلسفي الذي یرتكز ع

الغیاب من هذا المسار المفتوح للحاضر الذي مازال خفیا وغائبا و /التي تخرج اللاوعي

في هذا السیاق وتحت هذا المسمى لیس اللاوعي، كما نعرف، حضورًا لذاته خفیا «

بهذا المعنى، وعلى عكس الكلمات المستخدمة في الجدل القدیم [...]افتراضیا وكامنا 

"شیئا"والعتید الذي یُعزى للاستثمار المیتافیزیقي الذي استنفرها، دوما لن یكون اللاوعي 

ما بأكثر مما هو شيء آخر، لن یكون اللاوعي شیئًا ما بأكثر مما هو  وعيٌّ افتراضيٌّ أو 

)1(.»محجوب

هو سیاق افتراضي یخرج من متاهة " اللاوعي"إن السیاق الذي یرد فیه مفهوم 

ر المیتافیزیقي الذي یحیط به، فاللاوعي هو المیزة الجدیدة التي تبتعد عن مسار الاستثما

"جاك دریدا"الحضور الذي یفترض بأن هذا الأخیر جزء یعارض سلطته، لذلك اعتبر 

اللاوعي هو شيء یعلو عن الوعي الذي یتخذ وضعیة الافتراض والحجب، فهو شيء 

بأن الغیریة التي یفرضها "جاك دریدا"یؤكد . ةالمفترض"الغیریة"آخر، أي یصبح في مقام 

ستتوجه إلى استقصاء دلالة الحاضر المتخفي في بوتقة الماضي الذي لن " اللاوعي"

لن نكون معنیین " اللاوعي"مع غیریة «یكون حاضرًا إلا متى ما أصبح أثرًا متداولاً فـ 

لم یكن أبدًا "ماضب"بآفاق من الحضور المتحول عن ماض أو آت، وإنما نحن معنیون 

أبدًا إنتاجًا أو إعادة إنتاج في "مستقبله"حاضرا ولن یكون حاضرًا أبدًا، كما لن یكون 

غیر قابل للقیاس بمفهوم الاستبقاء أو بمفهوم  -إذن–شكل الحضور، إن مفهوم الأثر 

ومن ثم -ماض لما كان حاضرًا، لا یمكن لنا أن نفكر في الأثر-إلى " الصیرورة"

)2(.»أو من حضور الحاضرانطلاقا من الحاضر-الإرجاء

.54، 53السابق،  ص ص رجع الماك دریدا، ج–)1(

.54نفسه، صجعالمر –)2(
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في ظل إشكالیات الحاضر، إنتاجهاعن كل الآفاق التي ستحاول "الغیریة"تبتعد 

هذا المجهول المتأتِ من تفاعلات الماضي المغیب وكذا المستقبل المجهول والذي لن 

الإرجاء سنكون /یتشكل في شكل حضورٍ، ونظر للأفق المغایر الذي یمنحه مفهوم الأثر

أمام مفهوم یكون شكله ظاهرًا في تعالقات الماضي الذي لم یكن حاضرًا مسبقا أي في 

.)1(»ماض لم یكن حاضرًا أبدًا«ة صیغ

Emmanuelوصف من خلالها إیمانویل لیفیناس«هذه الصیغة المتجددة التي 

Levinas الأثر ولغز الغیریة -التي لم تكن بالتأكید سُبُل وصف علم النفس-وفق سبله

.)2(»الغیر:المطلقة

یة، وهذا انطلاقا من نقدًا شاملاً للأنطولوجیا الكلاسیك"إیمانویل لیفیناس"لقد وجه 

وهكذا ینظم مفهوم «التي ستخلف أثرًا "الغیریة"الدخول إلى عالم المیتافیزیقا من بوابة 

وعبر هذه الآثار المختلفة واختلافات الآثار بالمعنى -شأنه شأن مفهوم الإرجاء-الأثر

تلك )رینةأسماء هؤلاء الكتاب ترد هنا على سبیل الق(الذي قدّمه نیتشه وفروید ولیفیناس 

)3(.»)الحضور(بوصفها تحدیدًا لأنطولوجیا "حقبتنا"الشبكة التي تجمع وتعبر 

إن الأنطولوجیا القدیمة بكل آثارها المختلفة تعبر عن حقبة سیطر فیها مفهوم 

الموجود أو الموجودیة، هذا المفهوم الذي جسدته كل الأفكار التي نشأت في أحضان 

الفلسفات الكلاسیكیة التي اعتنت بكل المفاهیم الدالة علیها، فهیمن الموجود في كل الآثار 

ا لهذه السیطرة المحكمة برزت فلسفة متجددة تحاول إعادة والمعارف والتصورات؛ ونظر 

ستقراء الإشكالیة العامة التي تربط بین فلسفة االنظر لكل هذا الإرث المیتافیزیقي عبر 

.الموجود وفلسفة الوجود

.54صالسابق، رجع اك دریدا، المج–)1(

.54صنفسه، جعالمر –)2(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)3(
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الأنطولوجي -وفق الفارق الأونطیقي«یتحدد "الإرجاء"بأن "جاك دریدا"یؤكد 

ontologiqueontico-و الذي یتم التفكیر به فیه، وعلى النحو الذي یتم التفكیر على النح

إذا أمكن لنا أن نقول -"عبر"فیه خاصة "الحقبة"به فیه، وعلى النحو الذي تفكر به 

.)1(»الوساطة الهیدرجیة التي لا یمكن تفادیها؟ -ذلك

؛ هذا الوجه الذي یفكر فیه وبه "الإرجاء"إن الوساطة الهیدجریة وجه من وجوه 

"الإرجاء"الموجود في كلمة aلوجود الذي یعد طورًا أو حركة یشیر إلیها حرف ا

différance علیه أن یُفكر به من داخل مسألة الوجود، وهنا یتساءل "الإرجاء"؛ أي إن

ألیس التفكیر في معنى أو في حقیقة الوجود وتحدید الإرجاء بوصفه اختلافا «"جاك دریدا"

تلافا تم التفكیر فیه داخل أفق مسألة الوجود، ألیس كل هذا أنطولوجي أي اخ-أو نطیقي

.)2(»للإرجاءintra-métaphysiqueمیتافیزیقیة-هو أیضا نتیجة عبر

بوصفه اختلافا أنطولوجیًا یمر عبر الدلالة "الإرجاء"إن التفكیر في حقیقة 

ذا احتمالیة الاختلافیة التي یبسطها الإرجاء داخل الأفق المیتافیزیقي؛ فالتفكیر بهك

-الذي ارتبط باللوجوس الیوناني الغربي-بموجب هذا التفكیر لن یكون تاریخ الوجود«و

إلا حقبة -وبالطریقة التي صُنع بها عبر الاختلاف الأنطولوجي-هو ذاته، بل لن یكون

)diapherien«.)3لنزاع لم یُحسم

وهذا  différance"رجاءالإ"بسْط الوضعیة المفاهیمیة لمفهوم "جاك دریدا"لقد حاول 

"اللوجوس"إختزالیة في مفهوم "تیمة"من خلال البحث في تاریخ الوجود ذاته الذي أصبح 

الغربي، هذا المفهوم الذي صنع تمركزًا عقلیا على كل المفاهیم القدیمة والنابعة /الیوناني 

.55السابق، صرجعجاك دریدا، الم–)1(

.55صنفسه، جعالمر –)2(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)3(
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التفكریة الذي غیّب من كل الممارسات "الوجود"من التعاطي الشاذ للفلسفة مع قضیة 

.وكذا الجدلیة

في الانفتاح الدلالي والمفاهیمي على ما خلفته الفلسفة من "جاك دریدا"لذلك رغب 

أفكار متناقضة في جوهرها الأنطولوجي هذا عبر التشكیك في كل ما وصلت إلیه 

عندما یذكرنا هیدجر باختلاف الوجود عن الموجود «المفاهیم ووضعها محل تساءل فـ

بوصفه اختلافا للحضور عن الحاضر؛ فهو یقدم قضیة أو )نطولوجيالاختلاف الأ(

.)1(»مجموعة قضایا

هذه القضایا المتعددة التي تطرحها إشكالیة الاختلاف الأنطولوجي؛ والصلات 

اللامرئیة بالحضور هي التي تستدعي طرح مسألة الأثر المتبقي من هذه القضیة إذ أن 

أثر .من قبل المیتافیزیقا قد اختفى ولم یترك أثرًااختلاف الوجود عن الموجود المنسي «

)2(.»الاختلاف ذاته قد تبدد

هذا الاختلاف بین الوجودین المرتبطین مباشرة بالأثر یغیبان في متاهة الاختلاف؛ 

هو ) (یكون(فإذا ما قبلنا بأن الإرجاء «زائلاً /متغیبا/هذه المتاهة یكون فیها الأثر منسیا

في ما یخص -الغیاب والحضور، وبأنه أثر، فینبغي أن نتحدث هناغیر ما هو )ذاته

عن زوال أثر الأثر، ویبدو أن هذا تماما هو ما )بین الوجود والموجود(نسیان الاختلاف 

laتتضمنه هذه الفقرة الخاصة بكلام أنكسیمندر  parole d’anaximandre«)3(
.

یترك شبه فراغ وزوال للأثر، "وجودال"إن الأثر الذي تركته الفلسفة المتناسیة لقضیة 

:فالاختلاف بین الوجود والموجود هو نسیان للاختلاف، وهذا ما أكد علیه أنكسیمندر

نسیان الوجود هو جزء من جوهر الوجود ذاته، وبالنسیان یُحْجب الوجود، ینتمي «بقوله 

.57السابق، صرجعجاك دریدا، الم–)1(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)2(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)3(
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للحاضر في النسیان أساسًا إلى مصیر الوجود، والذي بدأ فجره تحدیدا بوصفه انكشافا

فماهیة الوجود ومصیره یرتبطان بنسیان واحتجاب الاختلاف الذي لا ینكشف )1(»حضوره

وهذا یعني أن تاریخ الوجود قد بدأ بنسیان الوجود، وبذلك «إلا كحاضر في حضوره، 

.)2(»یحفظ الوجود جوهره، واختلافه عن الموجود

وبذلك كانت النتیجة بإزاحة فتاریخ الفلسفة كله هو تاریخ ابتدأ بنسیان الوجود، 

یظل منسیا «الوجود وجوهره وتثبیت الموجود عن طریق تغیب الاختلاف، هذا الأخیر 

Laوحده الممیز  différencié-ولكن لیس بوصفه .یفقد مثواه-الحاضر والحضور

المتمیز، بل على العكس، یزول الأثر المُبْكِر للاختلاف عندما یظهر الحضور بوصفه 

.)3(»حاضر أعلى-)موجود(حاضرا ویجد منشأه في -موجودا 

لقد أُبْعِدَ الاختلاف الأنطولوجي بعیدًا عن دائرة التفكیر الفلسفي التي ظلت تلاحق 

الحضور وصوره وتجلیاته، سكوناته وامتداداته، فزال كل أثرٍ یرجى من الاختلاف المجسد 

لمغیبین عن ساحة الموجود؛ ونظرا لفكرة نسیان الوجود الوارد اعتباطا في بحوث الفلاسفة ا

لهذه الوضعیة الإشكالیة التي خلفتها الفلسفة عبر كل تاریخها المتركز على العودة إلى 

یُحاجج المفكرون المجددون في الفلسفة هذا "الماهیة"، و"الجوهر"و" الأصل"منابع 

یدًا عن المنطق الخاطئ والمسار المتعرج لیخرجوا بصور مبتكرة عن ماهیة الوجود بع

في مساءلة الحضور ودوره "جاك دریدا"الموجود؛ ومنها هذه الممارسة المقامة من طرف 

؛ هذا الفكر الذي یتماهى مع مخرجات النصوص والآثار التي "الاختلاف"في بروز فكر 

كیف نفكر في ما هو خارج نص ما؟ هل نفكر «":جاك دریدا"تنبع منها ولهذا یتساءل 

.57صالسابق، رجعجاك دریدا، الم–)1(

.58صنفسه، جعالمر –)2(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)3(
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اص؟ هل نفكر مثلا في ما هو مغایر للنص المیتافیزیقي تقریبا في هامشه الخ

)1(.»الغربي؟

إن التفكیر في ما هو خارج النص یستدعي التفكیر في هامشه أیضا وهذا ما تقوم 

التي تنبع من داخل النص وتحیل كل مرة إلى عطاءاته "الإرجاء/الاختلاف"به فلسفة 

الذي سرعان ما یختفي في تاریخ فالأثر«اللامحدودة من خلال الأثر الذي تختزنه 

بوصفه میتافیزیقا غربیة یفلت من كل التحدیدات، ومن كل الأسماء التي یمكن ...الوجود

)2(.»له أن یتلقاها في النص المیتافیزیقي

علامات وجوده في باطن النص المیتافیزیقي ولكنه سرعان ما یتبدد "الأثر"یترك 

میتافیزیقا غربیة، هذه المیتافیزیقا التي تكرس ویتشتت وهذا في معرض الوجود بوصفه 

یظل الإرجاء اسمًا میتافیزیقیا وكذلك كل الأسماء «"لجاك دریدا"الأسماء نفسها فبالنسبة 

هي میتافیزیقیة، ولا سیما حین تُعنى -بوصفها أسماء-التي یتلقاها في لغتنا هي أیضا 

عن الحاضر، ولا سیما، وهذا شأنها هذه الأسماء بتحدید الإرجاء بوصفه اختلافا للحضور

أصلا، حین تعنى وبطریقة أكثر عمومیة بتحدید الإرجاء بوصفه اختلافا للوجود عن 

.)3(»الموجود

بأن كل الأسماء التي أثبتتها الفلسفة هي أسماء میتافیزیقیة "جاك دریدا"یفترض 

ماء التي تخالف بین تعنى بتحدید مجموع الاختلافات التي شاعت لدى الفلاسفة منها الأس

المصطلحات استنادا لمبدأ المقارنة بین الكائن والكینونة، بین الحاضر والحضور، إلى 

غیرها من الأسماء، فالاختلاف الذي یحدد العلاقة المخالفة للوجود عن الموجود تسقط في 

فلیس  -ةغیر قابل للتسمی«"الإرجاء"دائرة المیتافیزیقا الغربیة؛ ونظرا لهذا السقوط یصبح 

.59السابق، صجعجاك دریدا، المر –)1(

.الصفحة نفسهانفسه،جعالمر –)2(

.60نفسه، صرجعالم–)3(
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هذا على سبیل كونه من رصید اللغة، لأن لغتنا لم تجد بعد أو لم تتلق بعد هذا الاسم، أو 

)1(.»لأنه یجب البحث عنه في لغة أخرى خارج النظام النهائي للغتنا

من دائرة التعریف والتسمیة لأن النظام اللغوي لا یمكنه أن یرصد "الإرجاء"یخرج 

ولیس وحده اسمیة خالصة، "اسما"لمصطلح، فالإرجاء لیس العطاءات اللامألوفة لهذا ا

هذا اللامسمى، لیس وجودًا فائق الوصف حیث لا یمكن «ولیس جوهرًا، ولا وجودًا، إنه 

سمیة أو ااالله مثلا، هذا اللامسمَّى هو اللعبة التي تسمح بوجود آثار :لأي اسم أن یقاربه

، أو سلاسل من بدائل الأسماء، والتي یكون أبنیة متحدة أو ذریة نسبیا نطلق علیها أسماء

هو ذاته مُساق ومحمول ومُسجل بوصفه مدخلا زائفا أو "إرجاء"سمي فیها مثلا الأثر الا

)2(.»مخرجا زائفا مكونا لجزء من أجزاء اللعبة وطبقا للنظام

في وضعیة انسیابیة، متأرجحة، تنتقل من Différance"الإرجاء"یتموضع مفهوم 

سمي المخفي التي تطلق على كل الوجود إلى حالة اللاتسمیة، فالإرجاء حالة الوجود الا

هو ذاك المدخل المتاهي الزائف المنتمي إلى بنیة الوجود اللامسمّى إنه جزء من حركیة 

یة التي تسمح بوجود آثار عبر دلالات التأخیر، والتأجیل والمهلة التزمین"الإرجاء"لعبة 

.اسمیة

المخاطرة الوجودیة التي تهدد استقراره الأنطولوجي، Différance"الإرجاء"یعیش 

؛ هذه الكلمة )3(»الكلمة الأولى للوجود«"الكلمة/الاسم"إشكالیةهذه  المخاطرة تؤسسها 

لتي تشبه ، هذه الكلمة ا"هیدجر"الخاصة، والممیزة، والاسم المتفرد الذي أكد علیه 

في الإرجاء لیست التسجیل الأزلي ولیس aولذلك فإن فكرة حرف «العطاءات المعرفیة 

من رسالة تبشیریة"الكلمة"بُشرى نبویة بتسمیة وشیكة لم تسمع بعد ولي لهذا 

.60السابق، صرجعجاك دریدا، الم–)1(

.نفسه، الصفحة نفسهاجعالمر –)2(

.61نفسه، صرجعالم–)3(
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Kerygmatique لقلة ما نراه فیها فتوةEmajuculation إنها عبارة عن مساءلة الاسم

)1(.»للاسم

الجدل القائم حول أهمیة وقیمة الكلمة على اعتبارها التجسد "دریداجاك"یسائل 

الحقیقي للكینونة اللاهوتیة التي تبشر بمیلاد الكلمة وتشكلها من خلال ما ورد في الكتب 

.للوجود/المقدسة وبها أصبحت الكلمة هي الفیض الروحاني للعقل

ه لنظامه في ما یتعلق هذا الفیض الروحاني بمدى تجلي جوهر الحضور وبسط

على مدى "جاك دریدا"یسمى بوحدانیة الوجود ذاته، ونظرا لهذه الرؤیة المغایرة یؤكد 

-ینبغي للغة «في معرض مساءلته لكینونة الاسم إذ "الإرجاء"المخاطرة التي یعیشها 

لكي تسمِّي ما ینبسط في الوجود، أن تعثر على كلمة واحدة، الكلمة الفریدة، ومن  -إذن

ومع .قدّر مدى المخاطرة بكل كلمة من الفكر، بكل كلمة مفكرة تنحو نحو الوجودهنا ن

ذلك فإن ما نخاطر به هنا لیس شیئا مستحیلا ذلك أن الوجود یتكلم في كل مكان ودائما 

.)2(»من خلال كل لغة

ن من ذاتها كلمة تنبسط في مقام الوجو  د تفتح اللغة طاقاتها المتمایزة، والمتفردة، لتُكَوِّ

الذي یخاطر بكل كلمة تَرِدُ من معین الفكر؛ فالفكر كله تجلٍ لكلام اللغة، هذه اللغة التي 

�Áŕƈ²Ã�ÁŕƄƈ�¿Ƅ�Ɠž�ÀƆƄśƔ�̄ ÃŠÃƅ§�Á£�±ŕŗśŷ§�ƑƆŷ��ŕĎśƈŰ Ã�©̄ţÃ�ŶƔŮśƅ�ŕƎƆŦ§̄�Áƈ�ÀƆƄśś

أنه ینطبق على كل عنصر «لعبته الأخیرة إذ "الإرجاء"من خلال كل لغة، لذلك  یلعب 

)3(.»كل لغة/من خلال/ودائما/في كل مكان/یتكلم/الوجود:ه الجملةمن عناصر هذ

la"الإرجاء"هذه هي رحلة تشكل دلالات ومعاني مصطلح  Différance إنها رحلة ،

استكشافیة باطنیة تخترق الأشكال المألوفة للمفاهیم من خلال حرف المغایرة الذي أنتج لنا 

.60السابق، صرجعجاك دریدا، الم–)1(

.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، –)2(

.نفسه، الصفحة نفسهارجعالم–)3(
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المعرفیة ساحات الدلالة، العلامة، الحضور، الوعي، مصطلحًا جدیدًا یدخل بكل طاقاته 

الموجود، وینشط بذلك الراكد من میاه الفلسفة الغربیة في عملیة تشكلها النهائي، ونظرًا 

:یمكن أن نستنتج المعالم الدلالیة لهذا المفهوم"الإرجاء"لهذه الرحلة المتاهیة التي عاشها 

غیر واضحة الرؤى "الإرجاء/فالاختلا"إن الحدود المفهومیة لمصطلح -1

/والفجوات الدلالیة/والتصورات فهي خلیط غیر متجانس، یعیش في التصورات البینیة

.والرؤى المعرفیة المتداخلة/والتناقضات الفلسفیة

العلمي على كل الفعالیات النقدیة المتجددة التي / اللغوي/ینفتح هذا الخلیط الفكري

ثیري وهو الوحدة والانسجام والكلیة والجوهر الأصلي في مقابل ترفع فیه الفلسفة شعارها الأ

.لنواة الهویة"الاختلاف"محاء وإلغاء كل التناقضات التي یستجلبها ا

بالبنیة الفكریة واللغویة التي یخترقها ویبث في "الإرجاء/الاختلاف"یرتبط مفهوم -2

المیتافیزیقا لتعید نسج كل أركانها الشك والتساؤل كحركة غیر واعیة تمتد على بساط 

هوامشها من داخل النص الذي یعد المالك الأصلي للحقیقة، وهذا في بحث عن الدلالات 

هو حركة تخریبیة تشذ عن المسار الفكري المألوف الذي كرسته "فالإرجاء"المغیبة؛ 

الفلسفة لنفسها والذي قام وشب وترعرع في أحضان البیئة الجدلیة والمنطق والفلسفات

.التجریبیة والعقلانیة

وتكبر هالته المعرفیة والتقویضیة في الجوانب "الإرجاء/الاختلاف"یتسع مفهوم -3

الغائبة والمغیبة وكذا المهمشة من طرف الفلسفة التي استبعدت طویلا كل ما یناقض 

ویضاد هویتها التعریفیة، فقامت بحصر كل الزیف والبهتان والتخییل في مجموعة من 

القائم على مبدأ المغایرة، هذا المفهوم الذي "الاختلاف"هیم الضیقة ومنها مفهوم المفا

سیقسم المخرجات المعرفیة إلى مبدأ كینونة یعارض ویضاد ویناقض مبدأ الاختلاف، هذه 



ختلافحدود التجنیس الفلسفي للا:ثانيالفصل ال:الباب الثاني

- 201 -

القسمة التي لا تستند إلى مبدأ واضح ومعلل كرست دلالات المفاضلة والتمایز الذي لا 

.مفاهیمها التي تتسم بالقطعیة والتأكیدیةتقبله الفلسفة في حدود 

من خلال مجموعة من "الإرجاء"تتحدد المساحة الدلالیة المتوسعة لمفهوم -4

؛ تعود هذه المعاییر إلى الدلالات المغیبة التي "جاك دریدا"المعاییر التي أكد علیها 

تینیة، هذه الدلالة عبر الجذر اللغوي الاشتقاقي للدلالة اللا"الاختلاف"أزیحت عن دلالة 

، بحیث سیصبح "للإرجاء"الجدیدة لتي سیكتسبها المصطلح ستوسع من الدائرة الاختراقیة 

العلامة التي تتحرك باتجاه المیتافیزیقا وعلوم اللغویات في حركة عشوائیة تلتف "الإرجاء"

محل وتؤجل وتمهل وتفسح للدلالات المغیبة بالظهور، فتصبح الدلالة النواة للفلسفة 

في الدلالة اللغویة، وإنما توسعت "الإرجاء"اختراق زمني وشكلي، إذ لم تنحصر دلالة 

لتشمل الحقول المعرفیة الكبرى التي تتقاطع تارة مع مخلفات العلامة اللغویة وتمثیلها لمبدأ 

في میادین العلم والفلسفة والثقافة"نیتشه"الاختلاف، وتارة مع الاختراق الذي نفذته فلسفة 

بین الفلسفة "هیدجر"وتأسیسه لمبدأ إرادة القوة، وتارة مع المواجهة لحاسمة التي قام بها 

التقلیدیة التي تراعي مفهوم الموجود وبین الفلسفة التي تؤكد مبدأ الاختلاف الأنطولوجي 

وتمثیله الأساسي لفلسفة الوجود، فالإرجاء تتسع طاقاته في الفجوات التي تركتها الفلسفة، 

یحاول التأسیس بكل ما یمتلكه من قدرات مغیبة لجدل متاهي یعید الوهج للفلسفة ومن إذ 

الإرجاء كمعطى یعید الوهج إلى قیمة الغیاب والهامشي /داخلها لتتقبل حقیقة الاختلاف

.ولإشكالیات الحضور والوجود والكتابة

Laالإرجاء "یُسائل -5 Différance"ة ومعاییر الفلسفة لكل تشكیلاتها المعرفی

تصنیفاتها، وأسس بناء صرحها الممتد طولاً من بدایة تشكیل الفلسفة ونشوئها إلى غایة 

تشكلها النهائي، وهذا انطلاقا من الامتیاز المعرفي والجدلي الذي مُنِح للطاقات الحضوریة 

؛ الماهیة/المطلق/الأصل/والفاعلة في البحث عن الحقیقة التي تمثلها مفاهیم الجوهر

".الحضور"ي الدائرة المعرفیة المسماة بـ أ
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أصبحت هذه الطاقة مركزًا لكل الفعالیات، ومحیطا تعبره كل التناقضات لتصبح 

وهذا ما حصل مع مفهوم /العقل/عن هذا المركز المحمي بسیاج المنطق"خارجا"

رفیة أصبح البؤرة المع"الاختلاف"فمفهوم ،الهویة/العقل"الذي یعكر صفو "الاختلاف"

.المغیبة في مسار المفاهیم المركزیة للفلسفة

الحفر في النواة الصلبة للمیتافیزیقا ومساءلة "للاختلاف"استدعت المكانة المتدنیة 

"الإرجاء/الاختلاف"وأهمها "جاك دریدا"كل أشكالها عیر مختلف المفاهیم التي ابتكرها 

ت والمعاییر التي تدعي الكلیة في محاولة لنسج خطابٍ مغایر یفكك كل تلك التشكیلا

والحضور الكلي للمعنى ومن داخل النص وهذا في إستراتیجیته التي تقلب الدلالات 

وتؤجل الحسم وتلتف حول المعنى لتبرز بالنهایة المسار المغیب للدلالات في عملیة 

.إرجاء دلالي متعدد ومختلف التوجهات

la"الإرجاء"یتمظهر مفهوم -6 Diférance في صور مختلقة ومبتكرة أساسها

والذي سیفتح المجال الفلسفي واللغوي على différenceالتحریف الإملائي المقصود لكلمة 

ممارسات تشذ عن المألوف والمعتاد والمكرور في الممارسات الفلسفیة؛ هذه الممارسة 

في كل كتبه "جاك دریدا"التحریفیة تؤسس للإستراتیجیة التفكیكیة العامة، التي مارسها 

.غراماتولوجیاالوتحت مسمیات عدة منها الفارماركون، المكمل، 
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نسان، وللتاریخ، وللتحولات المجتمعیة رؤیة وجودیة متفردة للعالم، وللإ"الكتابة"تمثل 

ة والمعرفیة التي تطرأ على الفهم الوجودي لكینونة الذات الإنسانیة، فهي كشف والثقافی

للرؤى، وللأفكار والمعارف المخصوصة بالوجود الإنساني المخلد في الآثار، وتثبیت 

ها النقش، والرسم، والنحت، ؤُ كممارسة جمالیة مبتد"الكتابة"للكیان المتمایز الذي تجسده 

الباقي على امتداد الزمن الوجودي الحضاري "الأثر"ز بر ممارسة ت،والخط، والحرف

، فالكتابة الأدبیة/للإنسان عبر الممارسة الإبداعیة الخالدة ألا وهي الكتابة الإبداعیة

محاولة لقهر الموت الطبیعي والحضاري في آن «هي " عمر أزراج"الأدبیة برأي الناقد 

.، وهذه هي أسمى غایات الكتابة)1(»واحد

ر عن مدالیل نهائیة لمفهوم الكتابة حفاولة البحث والتقصي والتحري والإن مح

ة بتخلید یذات الكاتبة المعنإنساني تطرحه ال/جمالي/ماهوي/سیصطدم بتعدد إشكالي

النفس المبدعة على صفحة الوجود، فتترجمه إلى أفق جمالي یتخذ من ماهیة الكتابة 

نواة تشع /بؤرةً /مدخلاً /ها اللامتناهیة، مركزاتها الحضاریة، ومدلولاتومسارها، وإشكالا

.جوهرًا داخل المتن الروائي/ لذة/ كمالاً 

كحالة وجودیة كبرى سنحاول "الكتابة"من خلال هذا المنظور الموسع الذي تطرحه 

في بنائها المتاهي، وكذا في محاولتها لطرح "النخاس"فتح الأبواب المغلقة لمساءلة روایة 

سنحاول مغایر وهذا ما/حداثي/من منظور مختلط تراثيالنخاسة/"تابةالك"إشكالیة 

الكتابة في روایة إستراتیجیة"استقراءه في الفصل الأول من هذا الباب والمعنون بـ 

:وعبر الأقنومین الآتیین"النخاس

).حوار غیر منشور(حوار مع أزراج عمر، حاورته نجاح منصوري –)1(
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هوامش الكتابة في روایة النخاس لصلاح الدین /التمركز الكتابي:الأولالأقنوم -

.بوجاه

لانهائیة المدالیل في روایة النخاس لصلاح الدین /لانهائیة الكتابة:الأقنوم الثاني-

.بوجاه

متعدد "الاختلاف"مصطلح :فیمكننا القول بأن"الاختلاف"أما فیما یخص مدلولات 

وأشكل المفاهیم على مدار التاریخ المعرفي، مثل أحد أهم وأعرقالمدلولات؛ فهو یُ 

ها القاصي تة بین مختلف الأجناس والأمم والثقافات؛ إذْ خاض إشكالاوالعلاقات البّینی

والداني من فلاسفة الیونان إلى العلماء العرب القدامى، مرورا بكل من تواصل معرفیا 

من أعقد المقولات "الاختلاف"؛ فمقولة "الجنوب/الشمال"و" الغرب"و" الشرق"وحضاریا بین 

عرفته الشعوب من تحولات معرفیة وتجاذبات إقلیمیة وأكثرها إثراءً وأخصها جدلاً، لما

، "والآخر" الذات"بین المتسعة وعالمیة، وكذا بروز تحدیات ورهانات متجددة لجسر الهوة 

ذ أصبح كینونة وثقافة وحوارًا وصراعًا إأقرب من الذات وأعقد مما كان، "الآخر"فبات 

.وجدلاً متناقلا عبر الزمن

سنحاول البحث عن المدالیل المغیبة "الاختلاف"ة لمفهوم ضمن هذه الرؤیة الموسع

إستراتیجیة:وهذا في الفصل الثاني من هذا الباب والمعنون بـ"النخاس"له في روایة 

:وعبر الأقانیم الآتیة"النخاس"في روایة "الاختلاف"

.الاختلاف المتوسطي في روایة النخاس لصلاح الدین بوجاه:الأقنوم الأول

.لصلاح الدین بوجاهفي روایة النخاس يالاختلاف الجنسان:م الثانيالأقنو 

.الاختلاف الحضاري في روایة النخاس لصلاح الدین بوجاه:الأقنوم الثالث
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ومن خلال الدلالات "الاختلاف"و" الكتابة"لإستراتیجیةهذه هي المعالم الرئیسة 

المزدوجة الإستراتیجیةالرؤیة وهذا ضمن"النخّاس"الموسعة لهما سنحاول تفكیك روایة 

التي اقترحناها؛ لكن قبل البدء في عملیة تفكیك هذا النص، ونظرا للخصوصیة التي 

التي الإجراءاتیتمیز بها على اعتبارها نصًا روائیًا یمكن أن نؤكد على مجموعة من 

المضموني ستفتح لنا الآفاق لمقاربة هذه الراویة من حیث بنائها الشكلي أولاً ثم بنائها

.في الروایةماقبل التمركز الكتابي:والذي دعوناه بـ .ثانیًا

الخارجي فسنتطرق إلى التعریف بهذا البناء ثم /فمن ناحیة بناء الروایة الشكلي

سنعرج إلى البناء الشكلي للشخصیات الواردة في الروایة وهذا في فصول منفردة استلزمها 

جموعة فصول للتعریف بهذه الشخصیات وهذا للوصول البناء السردي للروایة الذي حدد م

تفكیك إجراءاتإلى تحدید عام وشامل لبناء الروایة من الناحیة الشكلیة، بعده سننتقل إلى 

والعشرین وكذا  انثنوتعالقاته مع فصول الروایة الإ"صدر الكتاب"الروایة بدءا بتفكیك 

ة الروایة عبر افتراضات یالمضموني لبن، مرورا إلى تفكیك البناء السردي"بأطراف الكتاب"

.النص وصولاً إلى افتراضات القراءة
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:"روایة النخاس"في  يلكتابالتمركز اماقبل : أولا

/على بنیة متاهیة"وجاهبصلاح الدین "التونسيللروائي"النخاس"تنفتح روایة 

دالیل واختلافها؛ غامضة وصعبة الإمساك والانقیاد من حیث تشعب الم/مضللة/مریبة

النسیج الافتتاحي، /یسي للبناءوهو المدخل الرئ"صدر الكتاب"فهي روایة مشكلة من 

"الصدر"ءِ المُسَیّج للمتاهة؛ وما بین اكنهایة مفتوحة على البن"أطراف الكتاب"و

فصل من بناءاتها حلقة دائریة /وعشرون بناءً متاهیا؛ یمثل كل بناء انثنا" الأطراف"و

.الحكایة/البحر/النص/على البناء التالي لها في متاهة مترامیة على ضفافتحیل 

، "ة الصنعیغرب"وهي سفینة "بلا-الكابو"تدور أحداث الروایة على متن سفینة 

، تمخر عباب البحر الأبیض "غربیة الوجهة"، "شرقیة الإنطلاق"، "إیطالیة الجنسیة"

بناءٍ /سفینة متعددة المداخل، تحیل كل غرفةالبحیرة الرومانیة،/بحر الروم/المتوسط

/هویاتيّ /منفردة تجمعها هذه العروس المختالة في تشكیل اختلافي/على حكایة منفصلة

.غیري جامع/آنوي

أقبیتها مصائر متشابكة لشخصیات من /ثنایاها/ غرفها/ دهالیزها/على سطحها

  ".الغرب"ا من ینتسب إلى ، ومنه"الشرق"جنسیات متعددة؛ فمنها من ینتسب إلى 

النصي المتاهي على البنیة التراثیة العربیة /ترتكز روایة النخّاس في بنائها السردي

بناءٌ متداخل الأبواب، متفرع "النخّاس"یة؛ فبناء روایة بوالمغایرة للبناءات الحكائیة الغر 

ألف لیلة "المي الشهیر للعمل الأدبي الع"البنیة التراثیة"رف بـ ما عُ إلى الاتجاهات یستند 

وكذا ما توارثته العرب من أشكال حكائیة تراثیة تضمنتها كتب الأخبار والتواریخ "ولیلة

والأسمار والخرافات التي ضمها الكتاب المصدر الذي حاكته  تالبائدة وكذا الحكایا

(محمد بن إسحاق بن الندیم"لـ " الفهرست"الروایة في بنائها السردي وهو كتاب  "297-
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، "صدر الكتاب"في مفتتح روایته بعنوان "صلاح الدین بوجاه"الذي أثبته الروائي ) ه385

".ابن سینا: "لـ" الإشارات والتنبیهات"أضف إلى هذا القول قول ثان مقتبس من كتاب 

المدخل العام والأساس والرؤیة الشاملة لما ستحتویه الروایة من "صدر الكتاب"یمثل 

؛ إلى الموضوع المراد بحثه واستكشافه والخوض في تفاصیله الغائبةحكایات، وكذا تؤشر

أو غیرها من البنى الخفیة، هذه البنیة الغامضة "الكتابة"والتي یمكن أن تكون بنیة 

تختلط مع بنیة الآخر وكذا بنیة الهویة التي سیحاول أبطال الروایة البحث "لصدر الكتاب"

في حوار كوني یقام في الخلفیة "بنیة الغرب"و" الشرق"عنها، وهذا في محاولة لجمع بنیة 

، ومن خلفها البنیة المعرفیة المتوسطیة "الآخر"و" الأنا"الفلسفیة والمعرفیة لصراع 

/الاستغرابیة وما حدث بینهما من تجاذب ولقاءٍ، وحوار وصراع هوایاتي/الاستشراقیة

واجد الحضاري والإنساني وجودي نشب على ضفتیه، وعلى مدار قرون من الت/نونيیك

الثقافي بینهما والذي  ستعكسه هذه الروایات وكذا أبطالها الذین سیمثلون هویة والإشعاع

".الأنا"الآخر وغیریة 

"شخصیات الروایة فهمأما  المتلصص الذي /النخاس/الكاتب"تاج الدین فرحات:

قائد المركب، "افیناليلو كیغابر "یركب البحر ویحب العطور ویُداور الجائزة؛ وشخصیة 

الذي أضاع "الأمیر أبي عبد االله الغریب"المولع بركوب الصعاب والأهوال، وشخصیة 

القادم من "جرجس القبطي"، وشخصیة "الراقصة لولا"رشده في قریة أندلسیة، وشخصیة 

الجزائري تاجر "عبدون"، وشخصیة "شریفة الزواغي"أرض مصر یدعي النبوة، وشخصیة 

  .العطور

تبدأ أحداث الروایة ومجریاتها بالتعریف أولا بالشخصیة الرئیسة التي تنفتح معها 

الروایة، والتي تدور من حولها كل الأحداث، وهي الشخصیة التي تغطي مسیرتها 

ن، وهي و والعشر ثنانلإاوتفاصیل حیاتها وكذا تشكیلها المضموني جل الفصول الروائیة 

با یقضى شطرا من حیاته یحلم بأن یصبح أد«: الذي" تاج الدین فرحات"شخصیة الكتاب 
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كبیرا، ثم أیقن أن للفن متعة خالصة تنشأ لحظة الخلق، هادئة مطواعا قد أسلست القیاد، 

فلبث معاشرًا للحبر والورق ورائحة الجلد، یحب الكتب ویعالج .أو جموحا عنیدة آبقة

.)1(»بلل غبّ یوم مطیرالكتابة ویعشق الخلوة، ویُطیل السهر ویثیره التراب الم

هو هذا الكاتب الذي اجتمعت في ذاته "النخّاس"إن الشخصیة الرئیسیة لروایة 

؛ هذه الحرفة التي تفتح الآفاق لمن "الكتابة"الأوصاف العامة والخاصة لمن یمتهن حرفة 

لم، إلى أن تصبح كیانا وجودیًا ورؤیة حالمة ومتمایزة للعا"كتابة"یمارسها فتنتقل من مجرد 

 /الروح/ وللإنسان، وأثرًا یخلفه الكاتب على مدى الأزمان، وكذا كشمعة تضيء العقل

جزءًا لا یتجزأ من الكیان الذاتي الخاص"الكتابة"النفس فتنیر أركان الحیاة؛ فتصبح 

الهویة التعریفیة الخاصة بالكینونة الفردیة له، هذه الهویة من بالكاتب، وكذلك جزءا هاما

متعة /تفتح لنا دروب وثنایا ومسارات الحكایة وأسرارها، حكایة حلم غائب، ولذةالمتمایزة 

خالصة ومشتهاة تلوح من بعید، وهذا لیصیر في زمرة الكتاب الطموحین، وهذا ما ستتیحه 

تداوره مثل امرأة تغنج فتثیر، ثم !لكن هذه الجائزة تغویه«الجائزة التي حاول افتكاكها 

)2(»لب یطفو هنا وهناكخلة، عطر وحركة ووهم وقوع، ثم سراب تلبث مراوغة بعیدة آف

ب یحلم باقتناص ذاك السحر الذي تنثره تتمثل غوایة الجائزة حلما مشتهى لكل كا

الجائزة على نفس الكاتب؛ فنجد بأن غوایة الجائزة تشبه إلى حد بعید غوایة الكتابة ومن 

بأن الكتابة حلمٌ یثیر سواكن نالوجد"الكتابة"ة خلفها غوایة المرأة؛ فلو استبدلنا الجائزة بتیم

القلب؛ هذه الإثارة تجعل الكاتب في حالة هذیان وحلم للإمساك بتلك اللحظات التي یمكن 

دعوتها بلحظة الخلق والابتكار، التي سرعان ما تتحول إلى سراب یخلب العقل، لذلك نجد 

/الكتابة/الجائزة/لحلمي بین الغوایةبأن الكتاب یمزجون أحلامهم الیقظة بهذا الارتباط ا

.10، ص2006، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة، 1صلاح الدین بوجاه، النخّاس، ط –)1(
.10المصدر نفسه، ص–)2(
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المرأة؛ هذا الأخیر سیشكل الجسر العابر بین الحلم المأمول الذي یرید تحقیقه لیصبح 

.السراب/كاتبا مشهورا وبین الواقع المفترض الذي یشبه الوهم

حین اهتز كیانه كله "تاج الدین فرحات"تبدأ رحلة غوایة الجائزة للكاتب التونسي 

في فرنسیة صریحة یشوبها نبر «ن الملحق الثقافي في السفارة الإیطالیة بتونس بخبر م

صة، وعمیق التهاني نیابة عن سعادة السفیر، الهیئة العلیا لتحیتي الخا«:روماني خفي

.)1(»...تدعوكم لزیادة البلاد الإیطالیة"مینالدو"لجائزة 

تشاركي /تلاقحي/أول لقاءٍ أدبيتمثل الجائزة الإیطالیة الصادرة عن الهیئة العلیا 

ثقافي یفتح أسئلة الحوار الثقافي بین ضفتي المتوسط شماله وجنوبه، هذا الحوار الذي 

ستبدأه هذه الجائزة وسیستمر في تفاصیل الروایة ولكن بشكل مغایر حیث تنشب أسئلة 

الذین " يغابریلو كافینال"و" تاج الدین فرحات"والصراع والجدل بین الكاتب المواجهة

  ".الغرب"و" الشرق"سیمثلان طرفي الصراع بین بنیتي 

ینقلنا السارد إلى التعرف إلى "النخّاس"بعد التعریف بالشخصیة الأساس في روایة 

الراقصة والكاتب المتلصص "وهذا في الفصل الثاني المعنون بـ "الراقصة لولا"شخصیة 

".وذكر ما مر بهما قبل حدوث العطب في محرك المركب

أول اختبار للحاسة السادسة التي تصاحب " لولا"لقد شكلت شخصیة الراقصة 

وهي محاولة البحث والتقصي للتعرف على بواطن النفس "تاج الدین فرحات"شخصیة 

یقول عنها "بلا-الكابو"سفینة "مرقص"أول ما صادفه في " لولا"البشریة، وكانت شخصیة 

كانت وجودًا آخر غریبا، كائنا بعیدا قریبا في آن [...]لم تكن أنثى بالنسبة إلیه «:السارد

.)2(»یقتضي المعرفة والكشف...حیزا من اللحم والعطر والحیاة

.10صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق،  ص –)1(
.22المصدر نفسه، ص–)2(
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الدخول إلى العوالم المخفیة التي تحملها هذه الشخصیة؛ فهي "تاج الدین"سیحاول 

لهذه  الكشف والتحري عن هویة موحدةٍ تيوجود آخرٍ علیه البحث عن مكنوناته ضمن لعب

الحلم أم رآها في طور ت به فيفهل مرّ «في حرقة "تاج الدین"الشخصیة لذلك یتساءل 

، إنها عالم غامض ینتمي إلى )1(»عبوره السابق بإسبانیا أو المغرب أو جزیرة كریت؟

بذهنه، تحضره بین الفینة والأخرى وتضغط على خیاله الكشفي، فتارة تمر أماكن خیالیة 

وتارة تلبس لباسًا صحراویا )2(»ور الرهبان في جبال كریت؟بعض مغا«تحضر في 

سقته لبنا أبیض ناعما في بعض مضارب الرّجل في الصحراء اللیبیة؟ أم «فیتساءل هل 

أمسكت یوما بذراعه في صلف روماني وقادته إلى والدها لیبارك بعض انتصاراتهما 

)3(.»المتبادلة فوق هذه الأرض أو تلك

حالات وصورٌ ورؤى مختلفة بذهنه المتقد، حیرة وشك "ین فرحات تاج الد"ـتتلبس ب

یخترقانه، ورغبات جمة وعارمة تدعوه لاستكشاف مكنونات النفس، هذا الغموض الذي 

یشعر به یدعوه إلى اختراق الحجب التي تصاحبه لذلك تمر بذهنه تخیلات وأوهام عن 

تلك الراهبات اللائي یسكن مغاور هویة هذه الراقصة؛ فتارة یتخیلها متعبدةً، تنتمي إلى

الیونان؛ وتارة تتحول بقدرة ساحر إلى بدویة تعیش في الصحراء اللیبیة؛ وتارة تصبح 

مهیب إثر انتصار واحتلال  وجهویتها أمیرة رومانیة تمسك بذراعه وتتجه إلى والدها في 

.قطعة جدیدة من الأرض الجنوبیة لذاك الیم الجامع بینهم

والتخیلات تلعب معه، تغویه، تمسك بتلابیب الأحلام التي عایشها كل هذه الرؤى 

منذ صغره فمن تكون هذه الراقصة؟ وإلى أي هویة تنتمي؟ أهي شرقیة الهوى أم غربیة؟
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كان والدي یحب اللغة الفرنسیة ویعشق الكتب ویمضي «یقول السارد على لسانها 

قدیمة، الجد الأكبر ینحدر من بعض نهاره على ضفة نهر السین یدندن أغانیه العروبیة ال

دسیون من كل صوب ح، حیث امتزجت العناصر قبائل البربر التي نزلت إلى السهول

تركوا الخوف والحذر وأقبلوا على فاس العتیقة حیث یعبّق بخور حادّ ثقیل وتتكاثر 

.)1(»المخطوطات ویتزاحم العرافون

ئلتها؛ فهي خلیط متجانس من بالفضاءات التي عاشتها عا"الراقصة"تمتزج هویة 

هویته البربریة، وهویة الأب بالمغرب الأقصى مكانًا ي ینتمي إلى ذهویة الجد الأكبر ال

لم «تقول "لیلى"، التي ستكون الفضاء الذي نشأت فیه "فرنسا"المغترب في بلاد الغربة 

حتى استقر ...أفلح في المدرسة وتحول اسم لیلى بقوة ساحر إلى لیلیا ولیلیان ولؤلؤة 

تحت -أكثر من عشرین سنة فانتسبت الإسكندریةبین فكي قبرصي عاش في " لولا"على 

.)2(»إلى مدرسة تعلم الرقص الشرقي-قرع طبول اسمي الجدید

؛ البنت المتعددة الأسماء، المختلفة الهویات، التي "لولا"هكذا تكتمل صورة الراقصة 

البربري وهذا في /المغاربي/نوب المتوسطيلجا/لطت فیها عناصر الانتماء الشرقياخت

فضاء الاغتراب الفرنكفوني المختلط برؤى الهویات المفككة التي تدل علیها التفاصیل 

الاسم العربي الذائع الصیت "لیلى"التي شابت التحول العنیف للاسم فمن ،اللغویة

تختلط فیها الهویات أجنبي ینتمي لبیئة غربیةو تاریخي، إلى اسموالحامل لمیراث هویاتي

لیناسب الهویة الجدیدة التي تمنحها بلاد الاغتراب بهدف "لیلیان"و" لؤلؤة"و" لیلیا"لیصبح 

دمج هؤلاء المهاجرین تحت هویة موحدة إلى أن استقر الاسم الفرنسي الموطن على 
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Doloresمختصر دولوریس«الاسم اللاتیني العائد إلى الجذر اللغوي الاسباني وهو 

.)1(»ناه الأحزان، الأسىمع

ننتقل الآن إلى استكشاف المعالم "الراقصة لولا"هذه هي الصورة الأولیة لشخصیة 

".غابریلو كافینالي"الأولیة لشخصیة 

في الفصل الثالث الذي حمل عنوان "غابریلو كافینالي"لقد ورد التعریف بشخصیة 

، في هذا الفصل "اب والأهوالقائد المركب، غابریلّو كافینالي المولع بركوب الصع"

، عن "لولا"سنتعرف على الأجواء التي عاشها هذا المغامر من خلال ما تذكره الراقصة 

بأن " لولا"، تقول "تاج الدین فرحات"حیاته الأولى، وهذا في معرض التعریف به لـ 

كان من أسرة تعیش في مدینة جنوة، وكان مولده في خضم الحرب الكونیة "غابریلو"

كان «إلى الریف الطوسكاني على كثب من مدینة لیفورن حیث " لورا"حیث هربت الأم ب

، )2(»والداها یملكان ضیعة شاسعة ویدیران تجارة الخنازیر في أغلب أسواق المقاطعة

إلى أن حلت الحرب فارتحلت إلى مدینة عیشة هنیةعاشت العائلة في هذه المقاطعة

في انفجار غبيّ كان معَدًا للإیقاع بجاسوس ألماني "فانيجیو "«أخرى وهذا بعد وفاة الوالد 

)3(.»قدیم حل بالمدینة للتّخفيّ والإقامة وترك الحیاة العامة

حیث استقرت بأحد الأحیاء في " الغرب"انتقلت الأسرة من تلك المدینة فاتجهت إلى 

في هذه المدینة وهناك أكملت حیاتها بعد هجرات وعدم استقرار؛ "باریس"الفرنسیة  ةالمدین

الوحدة وآثر الخلوة وجنح إلى مراودة "غابریلو"اكتشف «المختلفة عن الموطن الأول 

في الحي -أصبح الصبیة الغیب، حینها شعر بألم حاد یَخِزُ كیانه ألم یكاد یكون مادیا، إذ

تم، بل فولد لدیه سقوط اللاحقة الرومانیة الألیفة شعورا بالیُ "غابریال"ینادونه -والمدرسة

.www.almaany.com ،03/03/2017،:009قاموس المعاني –)1(
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هذا الخصاء اللغوي لا یدرك عنفه غیر من ذاق النفيّ وتحمل نظرات !بالخصاء والجرح

)1(»الآخرین واضطر إلى التنازل عن الاختلاف

أساسها الوحدة "حیاة مختلفة، مغایرة وكئیبة"غابریلو"في هذه المدینة المغایرة عاش 

دءًا بالتحول الرمزي الذي طال الاسم والانعزال والخلوة والاغتراب الروحي والنفسي، وهذا ب

اللاتیني الذي یحمله؛ هذا الاسم المغایر ذو اللاحقة الرومانیة الممیزة والدالة على الانتماء 

لقد خلف سقوط هذه .لبلدٍ وثقافة ومیراث وهویة تكرس مبدأ التمایز والمغایرة والاختلاف

محاء، والیُتّم، والخصاء، والجرح اللاحقة الدالة على الكینونة مشاعرًا بالاضطراب والان

كیانه كفرد متمایز عن الآخرین، وفي /ذاته/جرحٌ هویاتي غائر في كینونته"غابریلو"لدى 

ظل النفي المادي والمعنوي الذي یعیشه في هذه المدینة، اتجه إلى الانتساب لثقافة مغایرة 

، هذا المكان "دیلاكورا"رع في الزقاق المتفرغ من شا«نفي فـ/تعویضا لما عاشه من إقصاءٍ 

فنون  العرافة والسحر الأسود، والدموي الأحمر، والأبیض الرطب المتداعي، تلقى غابریلو 

وقد أمضى شطر من حیاته في كوخ قدیم في أقاصي !الشیطانيالترابي، ومتعدد الألوان

الغلوازي  جبال البیریني الإسبانیة فامتزجت لدیه المعتقدات الشرقیة بالتراث الشاماني

.)2(»وأضحى من أعلام العرافین والمشعوذین المراودین للغیب في أحیاء باریس القدیمة

، حیاة "غابریلو كافینالي"في أعتق الأحیاء الباریسیة بدأت الحیاة الجدیدة لشخصیة 

مغایرة، مرتحلة إلى أقاصي المدن كان أساسها البحث والتقصي عن كل ما هو مخالف 

لذي یعیش فیه وینتمي إلیه وهو الثقافة الأوروبیة الممثلة بالانتماء إلى ومغایر للفضاء ا

والاتجاه إلى الثقافة النقیضة وهي الثقافة "روما"هذا الفضاء المركزي الحضاري وهو 

"...الشامانیا"المشرقیة والتراث العقائدي لشعوب أوروبا الشرقیة الممثل بـ 
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في محاولة لاقتناص لذة المعرفة " يالغابریلو كافین"بعد الرحلة التي خاضها 

الروحانیة والدخول إلى متاهات الوهم والعوالم الغیبیة والأساطیر القدیمة والحكمة التائهة 

من هذه الأجواء ،في خفایا الجثث والآثار التي خلفتها الشعوب على مدار التاریخ

حریة التي تعرف بها مدینته إلى عالم جدید هو عالم الب"غابریلو كافینالي"الغرائبیة انتقل 

فانتسب إلى مدرسة البحریة «حیث أراد إحیاء إحدى هوایاته الصبیانیة"جنوة"الأصلیة 

ورشحته بعض حریفاته الأثیرات لخطة غامضة فوق مركب .ذات الوثائق المشبوهة

، بعد ذلك تدرج في سلم الرّتب البحریة إلى أن وصل لیكون قائد )1(»مالطي حكومي

.وصاحب الأمر والنهي فیه"بلا-الكابو"المدعو بـ المركب 

ننتقل الآن إلى "غابریلو كافینالي"هذه هي أهم التفاصیل العامة الخاصة بشخصیة 

الذي أضاع رشده في قریة "أبي عبد االله الغریب"الأمیر استكشاف معالم شخصیة

.أندلسیة

الروایة وبعنوان فرعي لقد ورد ذكر هذه الشخصیة التاریخیة في الفصل الرابع من

لعنة التیه : "وهو" تاج الدین فرحات"أضیف إلى العنوان الأصلي الذي خصَّ لشخصیة 

فیا ترى ما حكایة ".تصیب تاج الدین، وحكایة الأمیر الذي أضاع رشده في قریة أندلسیة

هذا الأمیر الغائب القادم من بطون كتب التاریخ الغابر ومن رؤى الفقدان؟

صیل الحكایة أعواما وسنین مضت من إقامة واستقرار المسلمین في بلاد تبتدئ تفا

"شبه الجزیرة الأیبیریة"الأندلس  ، وفي نهایات حكم المسلمین لهذه البلاد المفتوحة "إسبانیا"

قرون من التواجد الإسلامي فیها، وخروجهم النهائي منها وهذا في عهد آخر أمیر 8قبل 

الذي خرج في رحلة تیهان كبرى ومن غیر عودة "ي عبد اهللالأمیر أب"من أمرائها وهو 

لیس تیهه ذاك «:إلى موطن الآباء والأجداد، موطن الحلم الضائع والخیبة الكبرى إذ
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یمر !أبي عبد االله الغریب الآبق من مدائن الحلم ووادي الذكریاتالأمیربأبدع من تیه 

ذكر خفقة نهديْ آخر حبیباته یاتبة و بالحصى والعشب وشعاب الطریق فتخزه نظرات أمّ مع

الغائبات ویلمح زهرة خزامى شهیة، وقد تبلغ أذنیه لثغة طفله الأرعن المتدحرج عن سریر 

المُلك غیر آبه بالصولجان أو بعیون المنافسین أو سیوف السوقة والرعاع المتنمرین حشدا 

.)1(»أسْودَ لدى بوابات القاعة الكبرى

لواقعیة والخیالیة لحكایة الأمیر الصغیر الذي سلم كانت هذه آخر المشاهد ا

صولجان الحكم إلى الأعداء في نهایة مأساویة عاشتها الأندلس وبكت لها كل الأمهات، 

أخر الملوك الذین حكموا إمارة الأندلس ومع تسلیمه "أبي عبد االله الغریب"فقد مثل الأمیر 

.ة في تاریخ الحضارات القدیمةلآخر معقل طویت معه حضارة مختلفة ومتمیزة ونادر 

عن مدائن الحلم الآسر، التي شیدتها الدولة تیه"الأمیر أبي عبد االله"إن تیه 

ضاعت كما تضیع زهور الخزامى، ولم تبق سوى ذكریات، ف الأحفادالإسلامیة وفرط بها 

لكتب وحكایا عن هذا التیهان، تیه استمر في بقیة الحكایا لهذا الأمیر الخارج من بطون ا

بالأمس همس جرجس القبطي، الذي «یقول سارد الحكایة "النخّاس"والمستقر في روایة 

في أذن  -والعهدة على الجیم المُعْجمة-"قرقیر"أو " غرغیر"أو " جرجیر"تنادیه أمه 

الناصر بن التیجاني جزار المركب بكلام تناقله الناس جمیعا بعید عشاء الثامنة، قال أن 

ي قرطبة ثم بعثت به الأم إلى بعض أخوالها من بدو فرغالة فاعتدل نقطه الأمیر قد نشأ ف

وهُذّبت عُجمته التي ورثها من معاشرته صبیة الأرباض الحافّة بالقصر، ثم أمضى سنین 

عددًا نائبا لقائد حامیة ثغرٍ على التخوم، لكن الناصر ابن التیجاني الذي رفع الخبر إلى 

لبث الأمر ممّا یُضاف إلى باب الوهم والترجیح جرجس القبطي لم یحقق الوقت ف

)2(.»والتخمین
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قبل أن "الأمیر عبد االله"تمتد الحكایا وتتسع لمعرفة تفاصیل الحیاة التي عاشها 

أخباره، "بلا-الكابو"في الأندلس؛ لذلك تناقل الزوار في سفینة الإسلامیصبح أمیرًا لدولة 

للخلیط الذي یحیط بالقصر من الأجناس التي فمن قال بأن لغته لم تكن سلیمة نتیجة 

.ین من الإسبان والیهود والبربر والمالطیینمكانت تعیش في ظل حكم المسل

فتأثر الأمیر بالعجمة التي یمتازون بها؛ ومن قال بأنه تدرب على القتال في أحد 

باب تها وتنتسب إلى حوكلها أخبار مشكوك في ص، الحصون أي كان نائبا لقائد الحامیة

ها هنا أن صبیة الأرباضي المنسیة كانوا یلهجون «التخیل والتخمین لذلك یرجح السارد

بهذا المزیج !بعربیة مشوشة تداخلها عجمة إسبانیة غیر سلیمة من تراكیب بربریة شائعة

الرائق كان الصبیة یتنادون ویتقاذفون السباب والمحبة ویتعابثون ویُغازلون صبایا الدروب 

)1(.»المجاورة

ینتقل السارد إلى ذكر بعض الجوانب التي یتذكرها الأمیر التائه ومنها الجو 

یذكر الأمیر تلك «:الموسیقي الذي اشتهرت به مجالس الأمراء في الأندلس فیقول

تَحْتَ الیسمینة في :المقاطع الآفلة بترجیعتها الحزینة فتحضره اللیالي الدافئات جمیعا

.)2(»...یني، لَغْصَانْ عَليَّ تمیل، تَمْسحْلِي في دَمْعَة عینياللیل، النسمة والورد محاذ

كل مظاهر الترف والحیاة الرغیدة، وانتشرت على "الأندلس"لقد شاعت في بلاد 

...طول البلاد أماكن التسلیة من حانات وخانات ومجالس الموسیقى والطرب والعزف

موسیقى، فظهرت المدارس وكانت البلاد تستقبل كل هاوٍ أو محترف في مجالس ال

الموسیقیة المتعددة وكان الأمراء یرعون هذه الأجواء الرغیدة لذلك یحن الأمیر إلى هذه 

.الأجواء المفعمة ترفًا وغناءٌ وطربًا وبهجة وسعادة
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لحظات البهجة والسرور التي عاشها ویتذكر "الأمیر أبي عبد االله الغریب"یسترجع 

یذكر خفقة «مجالس الطرب والغناء والموسیقى العذبة والأجواء الهنیئة التي تصاحب 

تؤثره، ویلمح أنامله تتسلل " رافلة"العطر خلف تعاریج الثوب الأسود المُوشَّى الذي كانت 

طریة رائقة فوق ، كذا البدایات جمیعا عذبة إلى الجید فتعلو الحمرة الوجنتین الطفولیتین

لاح والزرائب برائحتها العطنة النفاذة سطح مخزن المؤن الكبیر المفضي إلى غرف الس

لَها الزمن إلى عطر یغزو الذاكرة فتستجیب الأوصال ویهفُو القلب .)1(»التي حَوَّ

في " الأمیر أبو عبد االله"تنبعث الذكریات مسترسلة على صفحات القلب فتغزوا روح 

ورد له مشاهد عذبة، رائقة تصاحبها عطور الحبیبة والوجه الطفولي، والخجل الذي ت

.وجنتي الحبیبة؛ فتعیده إلى الأیام الآفلة التي غدت ذكریات هاربة من الزمن السعید

الفضاء المكاني الذي تركه في رحلة تیهه، ذكریات "الأمیر أبي عبد االله"یستذكر 

في هذا الفضاء المفعم «للأمكنة وللأشجار ولصور المدن التي تبعث الحزن في قلبه فـ

ا القرمد الأحمر الزاهي أو الأخضر الداكن الذي یكاد یشعرك بالبرد، مكعبات بیضاء یكلله

فتراود ذاكرتك قطرات جمّة من ماء قدیم بللت الثرى وأوراق التین والعنب والتوت في 

وعطر یثور في [...]وباجة والأبیَّرة، ثم في قلعة الأندلس وأسواق زغوان غرناطة وإشبیلیة

والأمیر یضیع رشده في !سي في مجلس عتیق باردالقناني القدیمة داخل صندوق من

.)2(»تعاریج قریة أندلسیة آبقة من مخطوط أصفر عتیق مُحْيّ الترقیم

في ذكریاته وتیهانه؛ هذا التیه جعله یسترجع كل التفاصیل "الأمیر"لقد ضاع 

الخاصة بمدنه الأثیرة التي تبرز نوعیة الهندسة التي شاعت هناك، ذكریات مفعمة بروح

 زدانتالحنین والشوق إلى القرمید الذي یغطي المساكن البیضاء في تناسق مدهش، و 

البیوت الأندلسیة بمختلف الأشجار المثمرة المزروعة بجانبها، ذكریات زاخرة بعطور قدیمة 

.48مصدر السابق، صصلاح الدین بوجاه، ال–)1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)2(
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تثیر الشوق الذي ینبعث من المخطوطات العتیقة التي تسرد لنا حكایة هذا الأمیر الخارج 

.من بطونها

ننتقل الآن إلى استكشاف "أبي عبد االله الغریب"تفاصیل حكایة الأمیر  هذه هي

.القادم من أرض مصر، یدّعى النبوّة"جرجس القبطي"المعالم الرئیسة لشخصیة 

فما هي حكایة هذا القبطي؟ ولماذا اتصف بإدعاء النبوة؟ وما النبوة التي یقصدها 

راوي الروایة؟

في الفصل الثالث عشر من الروایة، وقد "جرجس القبطي"لقد ورد ذكر شخصیة 

النخاس یعود إلى الیم، وظهور قبطي قادم من أرض مصر، یدّعي «:حمل عنوان

.»النبوة

مضافة إلى بعض التفاصیل الخاصة "جرجس القبطي"في هذا الفصل ترد حكایة 

البحث والتقصي عن معالم وهذا في معرض "تاج الدین فرحات"النخاس"بشخصیة 

"تاج الدین فرحات"التي وردت في أحد المخطوطات التي كان یسردها "القبطي"ة لشخصی

الكاتب تعرفونه :ثم نظر تاج الدین فیمن حوله وهتف«:على مسمع مرتادي السفینة یقول

یدعي النبوة، فإني مخبركم بأمره الساعة، ومن یكون غیر جرجس إذن، أما القبطي الذي 

)1(»القبطي بائع القطن؟

الذي نشأ "جرجس القبطي"بسرد الأحداث الأولى لشخصیة "تاج الدین فرحات"یبدأ

في الساحل من النهر العظیم وعند دیر العذارى الواقع بالقرب من سكة الحدید التي 

، عاصمة البلاد،عاش جرجس في كوخ منسي من قش الاكاسیا الصفراءتمضي باتجاه 

یر الذي كان أحیانا یوزع بعض ما والد«" السماء شحیحة"وفي زمن میلاده أصبحت 

.122صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص–)1(
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، )1(»یفیض عن حاجته على نزر من فقراء المؤمنین أضحى الآن في حاجة إلى العون

ة عجوز بالأرض مجد«فالأبواب كلها مغلقة حتى باب الدیر لم یعد ینفتح إلا في الآحاد، 

ر إلى وجرجس یشتد عوده مثل تلك النباتات الطویلة الجافة الشاحبة التي تدفع الناظ

.)2(»الاستفهام عن علة وجودها وسر بقائها في وجه العناصر وأخطاء السّبیل

في القریة والدیر وحتى في ذهن جرجس، وهذا في أثناء ذلك حصل تحول كبیر

حین قدم رجل یوناني لاستكشاف القریة فتوجه جهة الجنوب، ثم ضرب في أرض االله 

زم على إنشاء مخزن لتجمیع القطنعرق؛ ثم أیامًا، ثم عاد نحو الدروب المنسیة جهة الش

غیر بعید عن حدیقة الدیر الخلفیة، حیث كان أتقیاء العُبّاد من الزمن الغابر یقضون «

ونیة الباقیة دماسي الطویلة یسألون السماء والصّمت ویردّدون أدعیة مجتمع خلقیالأ

ول أغلبها إلى بدایات المحفورة في ورق الدیر وألواحه الخفیة ووثائقه الكثیرة التي یؤ 

)3(.»النصرانیة في بلاد فرعون

ا تغیرت حیاة معهو  العمل في هذا المخزن وبدأت ملامح التغیر في القریةبدأ

الفلاحین الذین یعملون في المزارع، ثم أصبحت القریة موئل القصاد من القرى المجاورة، 

یة الصغیرة التي یمكن كان الذئب العجوز ینقب عن بعض الذئاب الذك«وفي أثناء ذلك 

.)4(»أن تقُْدِمُ على مصاحبته إلى أعماق الصخر داخل البئر القدیمة

القدیمة، لذلك حاول لقد حاول هذا الرجل البحث في أعماق الصخور عن الآثار

إیجاد بعض الأشخاص للمساعدة في عملیات النبش والتنقیب، وكان أن استعان بـ 

لرهیب شاهد جرجس مالا عین رأت ولا أذن سمعت، ففي ذلك النفق النفقي ا«"جرجس"

درّبه الذئب العجوز على فنون الحفر والنبش والتنقیب، فإذا عوالم مجهولة ملأى كنوزا مما 

.122صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)2(
.123المصدر نفسه، ص–)3(
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ترك الفراعنة الأولون، تراب وحِلَّي ومعادن وبردي وخشب وفحم وطروس محیَّة وألغاز 

لأفعى الملكیة المقدسة تحرس وا[...] ونقوش وأختام وصنادیق وتوابیت ومومیاء [...]

.)1(»امتداد الأرض من البئر حتى دهالیز الدیر

لقد انفتحت أعماق الصخر على كل ما هو ثمین ونفیس، ومعه انفتح عالم الأسرار 

 توالغرائب المخفیة، وما تركه الأولون من آثارهم العجیبة حلي ومعادن ونقوش وتوابی

هالیز الدیر السریة من ذهب مخزون وكتب د یاءات ملكیة، وصولا إلى ما تخبئهوموم

نادرة، ومخطوطات، كل هذه النفائس ستفتح دروب التجارة المخفیة عن السكان 

أخذت ألسنة السوء في القریة تقول إنّ بعض قساوسة الدّیر قد تواطأ «الأصلیین، لذلك 

معصل وهذا مع التحول الذي ح، )2(»مع العجوز الیوناني على نهب الذاكرة الدفینة

الذي انتدب عمالاً كثیرین من أبناء الفقراء، فصار یغیب عن القریة، وحین "جرجس"

آلات وعطور وثیاب عودته یعود محملاً بأشیاء الحضارة وآلاتها وحریرها من وراء البحر،

ة إلى هذه التحولات یمزیجها حریر وقطن وخمور مما لم یشرب الأولون تنبه سكان القر 

، وتساءلوا عن سبب هذا التحول "جرجس القبطى"ا وخاصة مع الحاصلة مع سكانه

وانتشرت أخبارٌ عن عملیات مشبوهة تتعلق بتحویل الآثار وبیعها في أسواق خارجیة 

فإذا بمفتشي الهیئة العامة للآثار یجوبون الأنحاء في بعثات متتالیة تستجوب الفلاحین «

، ثم تكون للدهر بعض دوراته فتقدمق علیهم وتدخل الدیر، فلا تعثر على ما یریبوتضیّ 

إلى القریة بعثات ووفود أخرى فتعود خائبة رغم تهامس النّاس وحدّة ألسنتهم وكثرة 

)3(.»ادعائهم

.124المصدر السابق، صصلاح الدین بوجاه،–)1(
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العثور على الخیوط المتشابكة لعملیات التنقیب عن الآثار لقد حاولت فرق البحث

ئبة لعدم وجود روابط لكن لم تعثر على صاحب هذه التجارة السریة، وفي كل مرة تعود خا

الذئب «واضحة بین هؤلاء المهربین، وفي أثناء تلك الهمسات، وحدة الألسن وُجد بأن 

الصغیر جرجس یتعامل مع مندوبي المعهد الأعلى للآثار فتُضْبَطُ خُطة دقیقة، 

المبثوثة في  نبالاستضاءة بتعلیمات كبیر مفتشي القاهرة، قصد الكشف عن شبكة المهربی

.)1(»ونان وإیطالیا وفرنسامصر والی

شبكات دولیة مخفیة دعت إلیها هذه التجارة العابرة للقارات بین مختلف دول حوض 

عن سر هذا التاجر "تاج الدین فرحات"المتوسط، ما یدعو إلى التساؤل الذي طرحه 

فإنه لیَغْلب على الظن أن تاجر القطن هذا قد كان على علم «:یقول"جرجس القبطي"

یاء المدفونة في أهراء المخزن أسفل السفینة وإنه كان یبحث عن السبیل التي تمكنه بالموم

)2(.»من كشف غابریلو وأعوانه وشبكات التوزیع الأوروبیة

عن " تاج الدین فرحات"هذه هي أهم التفاصیل السردیة التي أفضى بها الكاتب 

یا الخاصة بالشكل ع حكایته الفرعیة تنغلق أبواب الحكامو " جرجس القبطي" ةشخصی

/للشخصیات؛ ومن خلال هذه الشخصیة وما سبقها یكتمل البناء المفاهیميالخارجي

.السردي لبناء الشخصیات الفاعلة في الروایة/المعرفي

الذي " صدر الكتاب"تفكیك الروایة، وستكون البدایة بتفكیك إجراءاتقل الآن إلى تنن

ومعه سنتسائل عن الدلالات التي یخفیها تنفتح به تفاصیل وأحداث ومضمون الروایة

، وعلى المضامین المعرفیة والإشكالیات الفلسفیة التي یطرحها؟ وكذا "صدر الكتاب"

فكیف ستكون هذه العلاقة؟"أطراف الكتاب"بـ علاقته

.125صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص–)1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)2(



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 224 -

".أطراف الكتاب/صدر الكتاب"تفكیك 

فاصیلها وكذا الدلالات على اقتباسین هامین یؤطران الروایة وت"النخّاس"تنفتح روایة 

التي یراد تشكیلها وهذا في ضوء غایات وأهداف ومرامي فعل الكتابة وإشكالیاتها، فما هي 

الدلالات التي یحتویها هذین الاقتباسین؟

"الفهرست"وهو كتاب "النخّاس"یعود الاقتباس الأول إلى الكتاب الذي حاكته روایة 

:وفیه یقول ابن الندیم) ه385-297(لـ محمد بن إسحاق بن الندیم 

]... م[وأخبار مصنفیه ...جمیع الأمم، من العرب والعجم،...هذا فهرست«

...إلى عصرنا...وأماكن بلدانهم، ومناقبهم، ومثالبهم منذ ابتداء كل علم...وأنسابهم

.استعنت باالله الواحد القهار

غرض المقصود دون تشرئب إلى النتائج دون المقدمات وترتاح إلى ال[...]النفوس

ا هذا، إذا كانت بنفلذلك اقتصرنا على هذه الكلمات في صدر كتا.التطویل في العبارات

)1(.»...دالة على ما قصدناه في تألیفه إن شاء االله

:یقول فیه"ابن سینا"لـ " الإشارات والتنبیهات"أما القول الثاني فهو مقتبس من كتاب 

ثم لا شك أنّ الكمالات وإدراكاتها ...یحصل للمدرككل مستلذ به فهو سبب كمال ...«

.)2(»....وكمال الوهم التكیّف بهیئة، ما یرجوه أو یذكره، وعلى هذا سائر القوى...متفاوتة

المدخل العام والرؤیة الشاملة التي یطرحها مؤلف الروایة "صدر الكتاب"یمثل 

یة؛ هذه امن تألیفه لهذه الرو بخصوص البنیة العامة التي ینشدها"صلاح الدین بوجاه"

یة، تفتح أشرعة السؤال عن ما یقصده االبنیة الغامضة دلالة ورؤیة والمغیبة في ثنایا الرو 

الذي نحن بصدد "الروایة/الكتاب"الكاتب من إیراد هذین الاقتباسین، والذین سیؤطران 

.5صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص–)1(
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لروایة من أفكار ورؤى الولوج إلى متاهاته الفكریة والمعرفیة والجمالیة، وحول ما ستطرحه ا

ها العظمى توأهدافها المعلنة والخفیة، وكذلك غایا"الكتابة"وتصورات مغایرة عن إشكالیة 

التي ستمثل الهدف الأسمى والغایة الوحیدة لعملیة التألیف أي للكتابة على اعتبارها رؤیة 

.عرفیةمواحقها الول" الكتابة"خاصة للعالم وللحیاة ولمقتضیات إثبات الوجود الإنساني عبر 

بما فیها "الفهرست"یؤكد الاقتباس الأول على مختلف الرؤى التي تكتنف دلالة كلمة 

الدلالات الغائبة التي تحیل إلیها، وكذلك على الأغراض الداعیة لتألیف أي كتاب، وعلى 

فأي فهرست هذا؟ وما نوع الكتاب ...المحتویات المعرفیة التي یشیر إلیها هذا الفهرست

لذي سیحیلنا إلیه هذا الفهرست؟ هل یمكن أن یكون هذا الفهرست هو الفهرست الخاص ا

لصلاح الدین بوجاه المؤلف الحقیقي، أم هو فهرست الروایة المخطوط "النخاس"بروایة 

أم هو فهرست الحكایا التي حواها ."تاج الدین فرحات"المتلصص /ب النخاستللكا

  ؟"بریلو كافیناليغا"المخطوط الذي وُجد لدى شخصیة 

بین مجموع هذه الافتراضات التي ستبقى قائمة إلى غایة "الفهرست"تتأرجح دلالة 

إثبات نسبة هذا الفهرست لأحد المؤلفین، فلا ندري هل فهرست روایة النخاس للكاتب 

الكاتب لمخطوط روایة والمرشح لنیل الجائزة التي تداوره وتغویه، أم "تاج الدین فرحات"

ت الروایة التي نحن بصدد قراءتها، لكن السؤال المطروح ما هو الموضوع الذي هو فهرس

.یتضمنه هذا الكتاب المخطوط؟ وعن ماذا سیحدثنا؟ هل عن الفنون، أم عن التاریخ

.ستبقى هذه التساؤلات مطروحة لحین إیجاد معنى لهذا الفهرست

م، من العرب بأن هذا الفهرست هو موجه لجمیع الأم"الفهرست"یؤكد صاحب 

العجم لكن من هي هاته الأمم؟ هل یمكن أن تكون الأمم البائدة؟ أم تكون الأمم / والغرب

الحاضرة؟ أم تكون الأمم المستقبلیة؟ هل هي الأمة العربیة أم الأمة الغربیة أم هي الأمة 

...الإیطالیة أم الإسبانیة أم الأمة الشمال إفریقیة
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مة العرب فقد وردت هذه الأمة في الروایة بصفة كان هذا الفهرست موجهًا لأ إذا

مضمرة من خلال حكایات وأخبار وخرافات شاعت في الأزمنة الغابرة، وقد ظهرت بصورة 

وواضحة من أخبار مؤقتة ومتناثرة ومشتتة على طول الروایة، كذلك ظهرت بصفة جلیة

:خلال الشخصیات الآتیة

وكذلك شخصیة الراقصة لولا الكاتب التونسي"تاج الدین فرحات"شخصیة -

وشخصیة عبدون الجزائري، وشخصیة "المصري/جرجس القبطي"المغربیة، وشخصیة 

.شریفة الزواغي التونسیة"

:الغرب فقد وردت في الروایة بصفة واضحة وجلیة من خلال/وإذا كانت أمة العجم

  ".لورا"شخصیة السفیر، شخصیة غابریلو كافینالي، وشخصیة ابنته 

الشرقیة والغربیة؟ الأمتینما نوع اللقاء والتواصل بین هاتین :لمطروحاالسؤال لكن 

الحوار والتعایش أم ستكون علاقة :وكیف ستتمثل هذه العلاقة؟ هل ستكون علاقة مبدؤها

أم ستكون محاولة لتقریب وجهات النظر المختلفة ودعوةٌ .صراع ونبذ وإقصاء وتعالٍ 

وعیة اللقاء بین هاتین الأمتین ستجسدها العلاقات المضمرة لحوارٍ متكافئ بینهما؟ إن ن

الذین سیشكلان "غابریلو كافینالي"وقائد المركب "ب تاج الدین فرحاتتالكا"بین شخصیة 

ختلافي بین هذین لحوار تارة أخرى، وهذا ضمن الإطار الإا طرفي الصراع تارة و

.الطرفین

ني سیحتویها هذا الكتاب المجهول ینقلنا صاحب الفهرست إلى أهم المواضیع ال

المعالم والرؤیة، ویؤكد على أن هذا الفهرست سیحتوى على أخبار المصنفات وكذا 

متین اللتین الأنساب والأماكن الجغرافیة التي ستدور حولها عملیة الحوار بین الأ

فماذا سیحتوى هذا الفهرست من أخبار أو حكایات أو أوهام"النخاس"ستجسدهما روایة 

  ؟...وخرافات
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هل ستكون أخبار المصنفات حقیقیة أم متخیلة؟ هل سیكون مصنفا للحكایات 

بها القدیمة التي أفلتت من ذاكرة الكتب أم ستكون رؤى واستهامات لا یجرأ على الجهر

"تاج الدین فرحات"سیكون هذا المصنف هو الروایة التي كتبها  مالكاتب النخاس؟ أ

اورته زمنا وغنجت وتثنت دون وقوع؟ أم سیكون هذا المصنف وتخلى عن الجائزة التي د

لا أول لها ولا آخر، والتي تقض مضجعه«العجیب الذي سیحوي جل المعرفة التي 

وتدفعه إلى الإمساك بالذوات الكثیرة المترادفة داخل جسده وفكره، وأحلامه، وعشقه، 

.)1(»م المبهجإلى البعید الجدید والغائبُ القدی قهللمعرفة وجُبنِه وتو 

الباب على مصراعیه لتسرد وتؤرخ لنا حكایات مفترضة "النخّاس"تفتح روایة 

لشخصیات تتعدد هویاتها، وهذا في محاولة لجمع ما تفرق على ضفتي المتوسط في 

الغابرة، فتختلط الهویات الضیقة لكل دولة تنتمي إلى هذا الفضاء المتوسطي الأزمنة

فتبرز إشكالیات هؤلاء الشخصیات في ،رعة ومتصالحةالجامع لحضارات حیة ومتصا

الفردي / الذاتيمحاولاتهم للحفاظ على الممیزات الثقافیة والحضاریة وكذا على الكیان 

ضیاع؛ وهذا لأن كل شخصیة من شخصیات الروایة تعاني على مستوى وال تیهخوفا من ال

دي الذي جسدته حكایات الكینونة من حالات الاغتراب النفسي والروحي والجس/ الذات

، وشخصیة الأمیر الغریب، "لولا"، وشخصیة الراقصة "تاج الدین فرحات"شخصیة 

  .إلخ ..."غابریلو كافینالي"وشخصیة 

ذ نجد أن الهویات في هذه الروایة تتمازج، وتتناقض، وتتضاد وتتشابك فیما بینها، إ

قص عن الكینونة تبحث و فتختلط الذوات المنتمیة لجنوب الضفة المتوسطیة في عملیات

الضائعة في متاهات الوجود الإنساني، لذلك نجدها ترحل وترتحل بكل میراثها الثقافي 

الضفة المتوسطیة الشمالیة في عملیة هجرة لمختلف /والحضاري إلى الفضاء العلوي

م الصور والذكریات والأحلام، وبالمقابل تنفتح الفضاءات الغربیة الشمالیة على ذاتها لتقو 

.13ن بوجاه، المصدر السابق، صصلاح الدی–)1(
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خارجیة عكسیة نحو وكذا هجرة "غابریلو كافینالي"داخلیة جسدتها حكایة بعملیة هجرة 

الفضاءات الثقافیة الحضاریة للمشرق في إطار عملیة الاستشراق، لذلك نجد بأن روایة 

إذ تختلط جنسیات الشخصیات وتتوسع  ؛فضاءٌ متعدد الأنساب وكذا الخلفیات"النخّاس"

رافیة التي تنتمي إلیها، فما هي هذه الأماكن أو البلدان التي على مساحة الرقعة الجغ

تنتسب إلیها، هل یقصد البلدان الحقیقیة جغرافیا؟ أم البلدان المفترضة أدبیا؟ أم البلدان 

المتخیلة والمتضمنة لحكایات الروایة؟ أم هي البلدان المجتمعة في هذا البلد العائم 

  ؟"الكابوبلا"والمدعو 

المواضیع التي یؤرخ لها ینتقل إلى التأكید على أن هذه "الفهرست"بعد أن حدد 

الأخبار ستكون بمثابة المعرفة الغائبة التي سیقوم بإیرادها / الأوهام/ الحكایات/المعارف

ما نوعیة :المعرفة وصولا إلى العصر الذي ینتمي إلیه والسؤال المطروح/منذ ابتداء العلم

تاج الدین :لكتاب؟ هل ستكون أخبار الشخصیات المفترضةالأخبار التي سترد في هذا ا

؟ أم ستكون أخبار ...فرحات، غابریلو كافینالي، جرجس القبطي، لولا، لورا، عبدون

ادة، وعلماء، قعة الجغرافیة من مغامرین، و قابرین الذین مروا على هذه الر غال

  .لخإ...ومهندسین

الأشخاص الذین یات عنسیسرد لنا صاحب الفهرست المجهول أخبارا وحكا

عما جرى في فجر التاریخ، وعن أشیاء قدیمة وحدیثة و ، الجغرافیةاستوطنوا هذه الرقعة

رذاذ خفیف یلفح وجه تاج الدین «تنشدها روح المغامرة، فتدعوه القصص إلى إعادة كتابتها

نفس حمرة تملأ الفرحات وهو یشاهد رقصة الطیر في الأفق الذي أخذ سواد الشفق یفعمه

رهبة وجلالا فتغیب الألوان والأحجام ویتناثر عقد تلك الحضارات الجمة التي اكتنفت هذا 

الماء القدیم الذي عرفت سفنه الزیت والشعیر والقمح والشمع والسیوف وقراصنة الأنحاء، 
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فجابه المغامرون من عرب وروم وترك وزنج والحالمون من الفلاسفة والشیوخ والعلماء 

.)1(»أو الذهب أو الصوف أو المعادن ومراودة الوهم والشعربحثا عن االله

ویستحضره في مخیلته "تاج الدین فرحات"بطل الروایة الكاتب فیه هذا ما كان یفكر 

ل المفعمة بالحكایا والأخبار عن أولئك الذین رحلوا في هذا الیم القدیم الذي استضاف ك

حضاري بین شعوبه المختلفة رؤیة وتفكیرا، ال/ الثقافي/البشري/مظاهر التواصل التجاري

هذا البحر الذي اعتبرته الحضارات موطنا لبسط سیطرتها ،وفلسفة، وعرقا، ودینا

وعلى مدى "بحیرة رومانیة"التجاریة، لذلك عُدّ هذا البحر في فترة من الفترات /العسكریة

أصبح بحرا مشتركا قرون، ثم أصبح بحیرة عربیة، إسلامیة في فترة من الفترات إلى أن 

جد بأن ضفافه قد انتشرت فیها حركة تجاریة نلكل الشعوب التي تنتمي إلیه حالیا، إذ 

، حیثفشهدت ضفافه كل أنواع السلع والبضائع،نقلت كل ما تنتجه كل دولة من خیرات

ها العلماء والمغامرون والحالمون بحثاً عن مقتنیات نادرةٍ وأسرارٍ یأصبح متاهة یستقص

ماء وخمر وطین ووحل وعطورُ وحسان ومرایا ومخطوطات ومكتبات كثیرة «فهو  ،ةمغیب

.)2(»!يءیضوزیت مبارك یكاد...عامرة وحرائق هائلة، وحبّ، وموت وطغیان

وینقلنا باتجاه جدید إلى تهفي فتحه للمدلولات المغیبة في بوتق"الفهرست"یستمر 

:ي هي البغیة المرجوة من عملیة الكتابة فیقولالأسباب المعلنة لعملیة الخلق والإبداع الت

النفوس تشرئب إلى النتائج دون المقدمات وترتاح إلى الغرض المقصود دون التطویل «

فلذلك اقتصرنا على هذه الكلمات في صدر كتابنا هذا، إذا كانت دالة على .في العبارات

أي نفوسٌ یقصدها الكاتب :والسؤال المطروحُ .)3(»...ما قصدناه في تألیفه إن شاء االله

هنا؟ ولماذا اقتصر على الكلمات الآنفة الذكر؟

.13صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص–)1(
.13المصدر نفسه، ص–)2(
.05المصدر نفسه،  ص–)3(
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لتألیف هذا الكتاب؟"الفهرست"وما المقاصد التي دفعت صاحب 

فَ لِّ ب وأُ تِ هو الإلمام بكل ما كُ "الفهرست"تألیف كتاب إن المقاصد التي صاحبت

عبر كتابه هذا التأریخ لكل على مدار قرون من فعل الكتابة وفنون التألیف، لذلك حاول 

ما توصلت إلیه البشریة من معارف وعلوم وآداب وفنون عقلیة ومنطق وریاضیات وغیرها 

لوم التي شاعت في زمنه، ونظرًا لهذا الغرض الذاتي الذي یتعلق مباشرة بالنفس عمن ال

بارة البشریة التواقة لمعرفة النتائج دون مراعاة المقدمات جاء شكل ومضمون الكتاب ع

ا لصاحبها وتصنیفها بشكل مفهرس بتهعن سرد وتأریخ للكتب وعلى مدار عقودٍ واثبات نس

فن كل ما /الفهرست في كل مجال"وضمن أبواب دعاها بالفنون، وقد أحصى صاحب 

ربیة وأجنبیة ولهذا أكد في مفتتح كتابه على أن الفهرست موجه عتحصل علیه من كتب 

.مة العربیة لوحدهالكل الأمم ولا یقتصر على الأ

صلاح "هذه هي أهم الأفكار التي یؤكد علیها الاقتباس الأول الذي خص به الكاتب 

".النخاس"روایته "الدین بوجاه

فما هي الدلالات المغیبة له؟ وما العلاقات التي "الاقتباس الثاني"ننتقل الآن إلى 

سیقیمها هذا الاقتباس مع مضمون الروایة؟

هذا القول قد ورد في الفصل التاسع من باب التصوف ضمن كتاب بدایة نؤكد بأن 

، وفیه یشیر وینبه إلى الأصناف "أبي علي بن سینا"للعلامة "الإشارات والتنبیهات"

:المدركة عن طریق اللذة، ومنه نتسائل

ما هو  الشيء الذي تستلذ به النفس ویحصل الكمال به؟ هل النفس تستلذ 

لنتائج دون المقدمات؟ هل ترتاح النفس إلى الأغراض المقصودة أم بالكمالات؟ أم تستلذ با

للأغراض غیر لمقصودة؟ هل تستلذ النفس بالوهم أم بقوى أخرى؟ ما هو الكمال الذي 



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 231 -

تبحث عنه النفس؟ وما نوع النفس التي یقصدها الكاتب؟ وبما تستلذ النفس لیحصل 

المدرك على الكمال المرغوب فیه؟

التي تحصل لإدراك ي هذا التنبیه إلى مجموعة من الجوانب ف" ابن سینا"یؤكد 

القوى ومنها القوة /للذة، ویستعرض في قوله على مجموعة من أصناف الكمالات"النفس"

.الوهمیة، القوة الحسیّة، والقوة الغضبیة، وغیرها

المدركة أن تتجاوز تلك القوى /على النفس المستلذة"الكمال"وللوصول إلى تحقیق 

المدرك وهي القوة العقلیة؛ /دراكاتها المتفاوتة للوصول إلى أسمى قوة یتوخاها المستلذوإ 

ك، ولكن كیف یكون كمال سببا مباشرًا لكمال یحصل للمدرَ لذلك یصبح كل مستلذ به

  الوهم؟

، ویتمظهر كماله عبر مظهرین أساسیین "للنفس"بالقوة الباطنیة " الوهم"یرتبط كمال 

:هما

.الذي ترجوه النفس فیتكیف معهاصورة الشيء -

.صورة الشيء الذي تتذكره النفس فتتذكر معها-

الأمل، وكذا من /إن النفس تتمثل صورة هذا الشيء من خلال فعل الرجاء: أي

:خلال الذكرى أي فعل التذكر، لكن السؤال المطروح

  ؟"النخّاس"كیف تتمظهر صورة الوهم في نفوس شخصیات روایة 

قائمة على مجموعة من صور الأشیاء التي تتذكرها "النخّاس"أن روایة یمكن القول ب

نفوس الشخصیات المفترضة؛ فكل شخصیة من شخصیاتها لها صورة لشيء تتذكره، 

الأمیر أبي "حن إلیه، وتطمح إلى استعادته، ومن هذه الشخصیات نجد بأن شخصیة تو 

ر خروجه الأخیر من موطنه، تنطبق صورة الوهم في نفسه، إذ یتذك"عبد االله الغریب
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فصورة الوهم ،ویتذكر الصور التي خلفها هناك حیث السهر والبذخ والطرب والتسلیة

تتجسد دلالاتها في لعنة التیه الذي أصابته وهو یحاول استعادة الأحلام الهاربة من 

.المخیلة

أما الشخصیة الثانیة التي تتمظهر صورة النفس المتوهمة بداخلها فهي شخصیة

التي تستعید صور الاغتراب النفسي والنفي الجسدي الذي عاشته عائلتها، "الراقصة لولا"

/بحیث أضحت صور الذكریات تلاحق مخیلتها لتحاول العودة إلى حالة الاتزان النفسي

.المنعزلة من خلال تعلم الفن الشرقي واستعادة الهویة الضائعة/الروحي لنفسها المدركة

لثة التي تتمظهر صورة النفس المتوهمة والباحثة عن كل مستلذ أما الشخصیة الثا

فكیف تجسدت هذه الصورة لدیه؟"النخّاس تاج الدین فرحات/فهي شخصیة الكاتب

تجمع في ثنایاها كل مظاهر صور "تاج الدین فرحات"یمكن القول بأن شخصیة 

ها العدید من الذكریات المتخیلة، فشخصیة تاج الدین فرحات تعتمل بداخل/ ةمالنفس المتوه

والحكایات والأوهام والخیالات التي تتلبس فیه وهذا من خلال فعل الكتابة والرغبة 

المتأججة لیصیر كاتبا محترفا، وكذا أحلامه التي لا تنقضي في التعرف على بواطن 

النفوس التي صادفها في السفینة ورغباته التي لا تحصى وهذا ضمن  لعبة المعرفة التي 

كذلك تتمظهر صور نفسه المتوهمة من خلال الحكایات التي یسردها على ،ث عنهایبح

ثم انتقاله لمعرفة ما " لولا"مسامع بقیة الشخصیات بدءًا بالعلاقة التي ربطته مع الراقصة 

وصولا إلى الحكایات التي سردها على مسامع تاجر العطور" لورا"تخبئه ابنة قائد المركب 

وغیرها من الأخبار والأوهام والذكریات التي یختزنها في ،"القبطيجرجس"وكذا  "عبدون"

.بواطن نفسه

ا عبر روایته نسرد لیبكل ماهو مختلف ومغایر، إذ "تاج الدین فرحات"تستلذ نفس 

الخلاقة وإشكالیاتها المتعددة "الكتابة"الأوهام التي تربطه بلحظات "النخّاس"المفترضة 
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فتشرئب نفسه ، الوهم والواقع، المعرفة والجهل، الحیاة والموتأرجحة بین ولحظاتها المت

 والأوهام، أظفارهبطون الكتب التي طالعها منذ نعومة التي سكنت تالمتعددة إلى الحكایا

لذلك نجده وعبر الفصول ،روحه الشغوفة بالبحث والاكتشاف والتقصيالتي سكنت

رف السبعة التي تنفتح ساعة في السفینة، المتتالیة للروایة یحاول الوصول إلى بطون المعا

الذي سیكون المفتاح "التلصص"فنجده یستقصي كل صغیرة أو كبیرة وهذا من خلال فعل 

الشریرة التي تحتضنها سفینة /الطیبة/المنعزلة/للولوج إلى خبایا وخفایا النفوس المتوهمة

".لكابوبلاا"

، ننتقل الآن إلى استكشاف "ر الكتابصد"هذه هي أهم الدلالات العامة التي یكتنفها 

".النخّاس"ومن خلاله سینغلق باب روایة "أطراف الكتاب"بعض الأفكار التي وردت في 

تم الفصل الأخیر من روایة «"أطراف الكتاب"في " صلاح الدین بوجاه"یقول الكاتب 

اوَرَتْ زمنًا تاج الدین فرحات الكاتب المنفي المتلصص، الذي تخلّى عن جائزة د"النخاس"

.وغنجت وتثنت دون وقوع

تها ادراكالات و اثم لاشك أن الكم...كل مستلذ به فهو سبب كمال یحصل للمُدرك"-

!"....وكمال الوهم التكیف بهیئة ما یرجوه أو یذكره...متفاوتة

وتم بتمامه جمیع الكتاب، واالله المنة والحمد والقوة والحول، وقد كنّا ختمنا قبله -

مدونة الاعترافات والأسرار التَّاجُ والخنجر :حكایات وأوهامًا سواه؛ نُغَلِّب أن تكونروایة و 

...فوضى الطقس الآخر/قنطس وسكنجبیر/حمَّام الزغبار/والجسد

فعسى أن نكون مقبلین على إتمام روایات وفصول وحكایات وقصص وخرافات -

وادر وملح وسیر أخرى في مقبل وأحلام ورؤى وأخبار وأوهام ومزاعم وطرائف وأیام ون

  !الدهر

  ؟!النخّاس وتمت آخر قبل ذلك، لكن هل تتم الروایات أبدًا"تم الفصل الأخیر من 
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حیث تتعاضد البدایات ...إن هي إلا ثنایا وسُبُل وأزقة ودروب متعرجة وصنادیق

البة والفصول والغایات وتفضى الأبواب الأخیرة إلى الأبواب الأولى، شأن الغرف المتص

یفضي بعضها إلى البعض فتلبث مثل مسالك الهرم الأكبر التي لامفر من دخولها من 

...!جدید كلّما ألفى الزائر الدّرب ذاته یكاد یغادرها إلى سواها

.)1(»!وضیاع للغایة والسبّیل...مَّةٌ جعنّت على عنّتٍ، وغرف 

هي ذلك " النخّاس"ة بهذا القول الذي نستشف منه بأن روای"النخّاس"تنتهي روایة 

الفهرست الذي حوى فیه تفاصیل الحیاة الخاصة لشخصیة الكاتب النخاس المنفي 

صلاح الدین "والذي ینسب مباشرة إلى الكاتب الحقیقي "تاج الدین فرحات"والمتلصص 

".بوجاه

تها وأحلامها، وأهم إشكالا"الكتابة"تنجلي مع هذا القول المقاصد الدلالیة لحقیقة 

من القول الآنف الذكر والخاص "صلاح الدین بوجاه"مها، والتي استخلصها الكاتب وأوها

"صلاح الدین بوجاه"؛ فاللّذة التي بحث عنها الكاتب "اللذة"عن حقیقة "ابن سینا"بالعلامة 

التي تحصل معه حین انتهاءٍ من لحظات التیه في تجسید حكایة جدیدة "الكتابة"هي لذة 

دیدة، ومع جذلك نجد بأن الكاتب في كل مرة یستلذ بلذة كتابة روایة أو روایة  أخرى، ل

هذا تبقى كل روایة ینتجها الكاتب سبیلا جدیدًا ودربًا مغایرًا، ووهمًا مختلفا عن باقي ما 

.أنتجه الكاتب وعلى مدار سنوات من الخلق والإبداع

وجودیة تصاحب من خلال هذا القول على حقیقة "صلاح الدین بوجاه"یؤكد الكاتب 

جدها وهي حالات الخلق والإبداع، وكذا او تالمتوهمة في عملیة /النفس الكاتبة/ الذات

السعي المحموم للقبض على خیط الذاكرة الممتد إلى بواطن النفس المبدعة، وهذا ما 

تؤكده الذات الكاتبة التي تستعید حالات الكتابة كل مرة في عملیة إتمامها للحكایات التي 

.220، 219صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص ص –)1(
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في " صلاح الدین بوجاه"للكاتب، وهذا هو ما یرمي إلیه الكاتب  قطن العقل الخلاتستب

.هذا المخزون من الحكایات والأوهام والأحلام وهذا في قادم الأیاملإكمالسعیه 

  ؟!لكن هل تتم الروایات أبدًا

، وعلى الدور الأساس الذي "الكتابة"إن تعدد الروایات وتشعبها یؤكد على أهمیة 

هي الأثر "فالكتابة"به في محاولات إثبات الذات وتمیزها عن باقي الذوات الإنسانیة؛ تقوم 

الباقي الذي لا یندثر سحره ولا تنقطع دلالاته عبر غابر الأزمان لذلك لا تتم الروایات 

.أبدًا

فاق، لذلك الحلم المشتهى لكل مبدع وكاتب، واللّذة التي تخترق الآ"الكتابة"تبقى 

الكاتبة في مقصدها، ودروبها لتحقق اللذة المبتغاة في محاولة لقهر الموت تمتد الذات

.الطبیعي والمجازي والحضاري

  ".هوأطراف صدر الكتاب"هذه هي أهم التصورات المعرفیة التي تكتنف 

النخّاس وهذا عبر الأقنومین "ننتقل الآن إلى استجلاء البنیة العامة لمضمون روایة 

:الآتیین
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"هصلاح الدین بوجا"ـل "روایة النخاس"هوامش الكتابة في /التمركز الكتابي :اثانی

وأساسها "النخّاس"البؤرة الأساس التي انبنَتْ علیها أركان روایة "الكتابة"تشكل 

المتعددة، وهذا من خلال التشكلات المعرفیة للشخصیة الرئیسة التي قام علیها بناء 

.الروایة

تاج الدین فرحات الصدارة المعرفیة، "المتلصص/النّخّاس/ بالكات"تمثل شخصیة 

، وهذا ما "النخّاس"والمساحة الكلیة من أحداث ودلالات ومعطیات البناء السردي لروایة 

"التمركز /البؤرة"؛ فمن خلال هذه "التمركز الكتابي"جعلنا نعتبرها البؤرة الأساس لمفهوم 

وطبقاتها التكوینیة، وغایاتها وأهدافها "الكتابة"لمفهوم سنحاول البحث عن المدالیل العامة

ومخرجاته في بناء الروایة، والأسئلة "فعل الكتابة"اللانهائیة؛ وهذت من خلال استقراء 

:المطروحة في هذا الصدد

  ؟ "النخّاس"ماهي مدلولات الكتابة في روایة -

في الروایة؟ "بةالكتا"ما هي الطبقات العمیقة التي تشكل دلالة -

"الكتابة"ما غایات وأهداف -   ؟ "تاج الدین فرحات"عند الكاتب"

"الكتابة في روایة"كیف تشكلت -   ؟ "النخّاس"

الذات "أو " الكاتب"بط أساسًا بمدلول ومدلولاتها یرت"الكتابة"یمكن القول بأن مفهوم 

ه الشعور والتفكیر، فتقف الذات على ما ب«، هذه الذات التي تدل سیكولوجیا على "الكاتبة

؛ فالذات هي الأوصاف )1(»الواقع ، وتتقبل الرغبات والمطالب، وتوحد الصور الذهنیة

نلج إلى الدائرة "الذات الكاتبة"المرتبطة بالشعور وكذا الصور الذهنیة؛ فمن خلال 

ة لشخصیة الكاتب وهذا ما تؤكده الأوصاف المادیة والمعنوی"الكتابة"الأقرب إلى مدلول 

.321مراد وهبة، المرجع السابق، ص -)1(
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تاج الدین فرحات یقول لنفسه أشیاء كثیرة، «، إذ یصفه السارد بقوله "تاج الدین فرحات"

یروي لها حكایات قدیمة أفلتتْ من ذاكرة الكتب ویدعوها إلى رؤى واستهاماتٍ لا یجرؤ 

!على الجهر بها كان یقول لنفسه أحیانا أنه قد أضحى سراق صورٍ ومشاهد وأحاسیس 

.)1(»ى نحَاسًا جماع عبید وإماءٍ وصورٍ وأشیاء صغرى كثیرة لا یعرفهاأضح

داخلیة وعبر هذه الصور /نفسیة/یأخذنا السارد من خلال هذا القول في جولة ذاتیة

؛ فیرینا ومن "تاج الدین فرحات"النفس الكاتبة لشخصیة /المتراتبة إلى بواطن الذات

الرؤى النفسیة المضطربة التي تعتمل داخل فكر داخل النفس الهاربة الصور والمشاهد و 

، وهذا عبر مشهد استبطاني یكشف "تاج الدین فرحات"وعقل وقلب الكاتب المتلصص 

تاج الدین "لنا المخزون الفكري والنفسي، والصراع الداخلي الذي یعیشه الكاتب، فنجد بأنّ 

ت اللامرئیة تمر بخیاله وفي حدیثه لنفسه التائهة في ملكوت الصور والمشاهدا"فرحات 

المجنح صورٌ عن ذاكرة الكتب التي قرأها، وخزنها عقله الباطن، فصار یشاهدها في مرآة 

ذاته، إذ أصبح تارة سارقا لمشاعل ذهنیة من صور مرئیة، ومشاهد حیاتیة، وأحاسیس 

الكتابة /متناقضة، وتارة أخرى نخاسًا یجمع ویبیع العبید والإماء في سوق النخاسة

.لمفترضا

صورًا وقراءاتٍ مرت سریعا بذاكرته "تاج الدین فرحات"یسترجع الكاتب الحالم 

المشحونة، أصبح یشاهدها رؤیا العین وهي تعید تشكیل ذاتها في عوالم مجهولة تخترق 

یعلم جیدًا أنه قد ولد وهلك مرات كثیراتٍ متتالیات الناس ألفوا منه «ذاته المتمایزة فهو 

.)2(»، بعضهم یحمله على وهم الشعراء وتزیّدهم والبعض یظن به الظنونهذا الإدعاء

الثقافي، /الصور المبتدعة التي تحیط بالكون النفسي/الظنون/تمثل هذه الأوهام

، وهي التي تشكل المعالم الهویاتیة وتصاحب "تاج الدین فرحات"الاجتماعي لشخصیة 

.12بق، ص صلاح الدین بوجاه، المصدر السا-)1(
.21المصدر نفسه، ص-)2(
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ذه الأوهام والأحلام والتصورات قد اخترقت ، إذ نجد بأن ه"الكتابي"الذات في تشكلها 

اكتشف تاج الدین الأدب «جدران الذات وهي تستحضر أولى الاكتشافات الطفولیة فقد 

لقد حبوتِ فوق ورقة :"والفن صغیرًا حتى كادَ یقول لنفسه وكم كان یقول لها ویسمع منها

الذئاب ودود الورق صفراء ضمخها حبر أسود عطن نفاذ تتخلُّله شوائب الوراقین وبراز

.)1(»"وبقع الرطوبة والثقوب الصغیرة المتراكبة

الذاتي للذات مع /مدى الامتزاج النفسي/الكتابي/یوضح لنا هذا الاكتشاف الطفولي

الصور الطفولیة المستعادة، والعلاقة النفسوكتابیة التي ستربط بین صورة الذات وصورة 

التي ستفتح المجال لتتضح "تاج الدین"ة في قول الكتابة الممثلة هنا بالوسائل الوارد

"صورة الذات الكاتبة وهي في معرض التجلي الطفولي المستعادِ مع تیمة ".الكتابة"

یبتدئ الإحساس الأوليُّ للذات الكاتبة من صورة هذا المیلاد المختلط الذي سیعبق 

ث عن الكینونة الغائبة حلة البحجوانحَ الذاتِ رغبة وحبًا ودهشة، وسیُرافقها في ر 

فقد كان « المتماهیة مع ذاكرة الكتب الصفراء بعطرها النافذ إلى أعمق الأماكن غموضًا و 

إحساسه بالكتب القدیمة إحساسًا عنیفًا، حیث یخترق أریجها الحاد أنفه فیملأ ذهنه حیرة 

المتاح إلى وشوقا ورغبة في النفاذ، كذلك لبث حبّ المعرفة بالنسبة إلیه مروقا شبقا من

.)2(»الممكن

خَلَّف الإحساس المعبق للكتب الصفراء المذهبة شعورًا عنیفا ومتناغما مع تشكلات 

التي امتلأت حیرة وشوقا ورغبة في الولوج إلى سكون "تاج الدین فرحات"ذات الكاتب 

إذْ "تابةالذات الكاتبة، وهذا عبر الوسیلة التي تفتح الأفق الكینوني للذات وهي  الك/النفس

.32صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص -)1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(
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أضحت الكتابة بعد ذلك بدیلاً مباشرًا لنهَم التقبل، بدیلا مریحًا رغم الصعار والعُري، «

.)1(»ومطمئنا رغم الانكشافِ، ولذیذًا رغم التضاؤل والإقرار بالقصور والعجز

ملاذًا آمنًا وسكنًا مریحًا لهواجس النفس وتقلباتها، وبدیلا عن "الكتابة"لقد أضحت 

انكشافا لذیذا، واطمئنانًا مریحًا رغم "الكتابة"المدفونة في الذات؛ إذ باتت الرغبات

القصور والعُري والعجز الذي یشعر به الكاتب لحظة التوحد الماهوي مع الذات الكاتبة في 

        أو " سر العملیة الإبداعیة"لحظات الخلق أو "أسمى تجلیاتها، وهذا ما یُعرف نقدیا بـ 

، ففي هذه الحالة تخلط الصور والذكریات مع الإحساس اللاوعي الذي "بداعآلیة الإ"

ها المتعددة، لاتشكاإ و " الكتابة"تشهده الذات وهي في لحظة الانكشاف؛ إذ تنفتح معالم 

الذات " ووسائلها المتمیزة، على مجموع الصور والمشاهدات والأحلام والأوهام التي تثیر 

"لتجليا" وهي في مرحلة "الكاتبة ولذّتها بین عالمي "الكتابة"، فیتأرجح سحر "الإشراق"/

"، وتصبح وسائل "الواقع المأمول والواقع الممكن" الوعي واللاوعي" الحقیقة والأحلام،

"الخلوة الإبداعیة"من حبر وورق وریشة ذات أثر خفي یستشعره الكاتب لحظة "الكتابة

وهو " تاج الدین فرحات"وهذا ما یؤكده الكاتب التي تنتابه وهو في حالة بسطٍ وتجلٍ 

حدثها عن عاداتهِ، قال إنه یُحبُّ الورق الأبیض « إذ " لولا" یصف حالته للراقصة 

الصقیل، ویفضل الرصاص أو الریشة العتیقة یُبَلّلها بالحبر الأسود ثم یُعْمِلها في القرطاس 

.)2(»خیالفتحدث أزیزًا رقیقا یؤذي الأحشاء ویثیر الذهنَ وال

الجو السحري الذي تحدثه وسائل الكتابة، "تاج الدین فرحات"اعتادت ذات الكاتب 

والذي یبین مدى التأثیر الكبیر لهذه الوسائل في إثارة الذهن والمخیلة، الذین یشكلان أهم 

ومادیته الذي یستشعره "فعل الكتابة"خصائص الكتابة، فهذه الوسائل هي جزء من أجواء

وهو في حالة التجلي، وكما هو معتاد فإن تأثیر هذه الوسائل على الذهن عام لدى الكاتب

.32صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص-)1(
.25المصدر نفسه، ص  -)2(
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مختلف الكتاب، فالریشة والحبر الأسود، والورق الأبیض من الرموز الدالة على حركیة 

التي تخط، وتبین، "الید"، هذه "الید"عقل / فكر/ النفس في ارتباطها الروحي بذهن

لذلك نجده لم یكتب .)1(»"التفكیر عمل الید"«بأن "هیدجر"وتدل، وتشیر، أو كما یؤكد 

؛ ومن )2(»في الكتابة بواسطة الآلة جمیع الناس متشابهون«قطٍ إلا بیده إیمانا منه بأّن 

الذات؛ فالید لیست /ذات الأثر الفرید والمتمیز على النفس"الكتابة"هنا تصبح وسائل 

أنها تحفظ وتخزن الذكریات، والأحلام، والرؤى، عضوا فقط، وإنما هي روح، وفكر، إذْ 

النفس المبدعة؛ فتبرز على شكل عطایا /والأفكار، والمشاعر المستقرة في تجاویف الذات

؛ فالید هي امتداد روحي لمفاهیم العطایا، والمنح، "الكتابة"ومنح للذات التي تمتهن حرفة 

ر الأفكار وبسطه على الصفحة موكذا مفاهیم النطق كتابة؛ فالكتابة هي قبض على ج

المقدسة التي حفرت، ونقشت، ورسمت، وكتبت، "الید" ؛ هذه "الید"البیضاء عن طریق 

تاج "وخلّدت الإنسان في أسمى صوره، لذلك نجدها ذات أثر باق تختزنه نفسیة الكاتب 

".الدین فرحات

"في روایة "التمركز الكتابي"ننتقل الآن إلى استجلاء مظهر جدید من مظاهر 

الذي تخلفه "الأثر الكتابي"بمفهوم "التمركز الكتابي"، وهذه المرة سیرتبط مفهوم "النخّاس

الروایة الذي كتبها الكاتب /المخطوط/الذات الكاتبة، ویتجلى هذا الأثر من خلال الكتاب

".تاج الدین فرحات"

في " ج الدین فرحاتتا"المخطوط الروایة التي شارك بها /یمثل هذا الكتاب

وكان قد حسب «الإیطالیة "مینالدو"المسابقة الدولیة التي تنظمها الهیئة العلیا لجائزة 

، لكن الأمر كان لا یعدو)3(»...أول الأمر أنه قد حصل نهائیا على رتبة الشرف الأولى 

.93عبد السلام بنعبد العالي، مرجع سابق، ص -)1(
.92المرجع نفسه، ص -)2(
.11صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص -)3(
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لأولى أن یكون دعوة إلى حضور جلسة علنیة تعقدها هیئة الجائزة للنظر في الأعمال ا

.المرشحة لنیل الجائزة

/الرحلة/انطلاقا من هذه الدعوة لزیارة البلاد الإیطالیة تبتدئ تفاصیل الحكایة

"وعلى متن سفینة "تاج الدین فرحات"النخاس /المتاهة التي سیخوض غمارها الكاتب

لقة الأول مجریات الأحداث المتع/، حیث یسرد لنا سارد الروایة العلیم"بلا-الكابو

بتونس إلى غایة لحظة "حلق الوادي"بالشخصیة الرئیسیة بدءًا من لحظة المغادرة لمیناء 

الإیطالیة"جنوة"الوصول المفترض لمدینة 

المفترضة أحداث شتى بین شخصیات الروایة، التي /الحقیقیة/تقع في هذه الرحلة

تاج "م الذاتیة لشخصیة الأحلا/تضمنتها الفصول الاثني والعشرین؛ بحیث تمتزج الأوهام

بالأحلام الخاصة بباقي الشخصیات الفاعلة في الروایة، أوهام ذاتیة؛ "الدین فرحات

وحكایات تراثیة؛ ومصائر شخصیات؛ وامتزاج سردي وحكائي بین فهرست الحكایة 

وفهارس أخرى لروایة مفترضة یمكن أن تكون الروایة التي "النخّاس"الأصلیة وهي روایة 

"النخّاس"الكاتب كتبها ".تاج الدین فرحات"

:تنبثق من هذا الافتراض الأسئلة الآتیة

ما هو موضوع هذه الروایة المفترضة؟ -

ما الشخصیات الواردة فیها؟ -

أین تجري أحداث هذه الروایة؟ -

الروایة الأصلیة للروایة المفترضة التي ترد "النخّاس"هل یمكن أن تكون روایة -

  ؟"النخاس"فصولها في متن روایة بعض
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یمكن القول بأن محاولة الإجابة عن هاته الإشكالیات یستدعي إیجاد مداخل لبنیة 

وعلیه یُمكننا التأكید على مجموعة من الملاحظات المنهجیة التي تخص "النخاس"روایة 

ى وإعادة تركیبها البنیة العامة للروایة وكیفیة قراءتها ومن ثم تفكیكها إلى بنیاتها الصغر 

من جدید، وهذا عبر مجموعة من الافتراضات الداخلیة المستقاة مباشرة من البناء المتاهي 

".النخاس"لروایة 

صلاح "هي الروایة الأصلیة التي كتبها الروائیان "النخاس"نفترض أن روایة *

تاج الدین "تب الورقي الكا/ الحقیقي والمؤلف الثانوي/المؤلف الأصلي"الدین بوجاه

نلج إلى الروایة "صلاح الدین بوجاه"؛ فمن خلال الروایة الأصلیة للكاتب "فرحات

؛ "تاج الدین فرحات"النخّاس /المتلصص/المجهولة للكاتب الورقي/المغیبة/المفترضة 

فمن خلال هذه التقنیة السردیة سنكون أمام كاتبین یتبادلانِ الأدوار والمواقع، فتتشاكل 

هي جزء من "تاج الدین فرحات"لرؤى وتتعاضد البنیات فلا ندري هل الروایة التي كتبها ا

أم هي روایة مغایرة، مجهولة الموضوع ومختلفة البناء؟ "النخّاس"متن روایة 

/دلالیًا/النخّاس على مجموعة من الفصول غیر المترابطة سردیا"تنبني روایة *

«صل من فصولها المتتابعة بناءً خاصًا به ووحدة متتالیة معرفیا؛ إذ یشكل كل ف/فكریا

فما یكاد الفصل یثیر فینا غریزة البحث والإثارة والترقب حتى تنتقل إلى فصل جدید یبدأ 

بحكایة أخرى تاركة إیانا مع الفصل الأول في حیرة من أمرنا، لا نكاد نفرغ من الإثارة 

لم جدیدة وشخوص أخرى غربیة، ونسیج والتشویق في موضع من النص حتى نفاجأ بمعا

.)1("»سردي یحمل داخله أمرًا جدیدًا محیرًا

"شوقي بدر یوسف، تراث الحكي ومقولات السریالیة ضمن ندوة تحت عنوان-)1( كتاب المصریون یحتفون بروایة :

، على الساعة 03/02/2009:، تاریخ الاطلاعhtttp://www.alcharkalaowsat.com، ضمن الموقع "تونسیة

.صباحا11:00
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فكل فصل یحیلنا عبر نهایته إلى الفصل الموالي له في محاولة لإیهام القارئ بوجودِ 

ترابط دلالي بین الفصول خاصة في الفصول الأولى من الروایة التي خصصت للتعریف 

الروایة، وهذا عائد إلى البنیة التي بنیت على شاكلتها المستفیض بالشخصیات الفاعلة ب

؛ بحیث یحیل كل فصل إلى الفصل الموالي له من خلال "ألف لیلة ولیلة"وهي روایة 

ذكر شخصیة من الشخصیات لا یَردُ تفصیل عنها إلا في فصول لاحقة، ونظرًا لهذه 

یة القراءة موازیة لهذا البناء، المتشابكة سكون عمل/الهرمیة/المتصالبة/البنیة المتداخلة

من خلال ما أورده في ختام الروایة "صلاح الدین بوجاه"وهذا ما أكد علیه الكاتب 

التي تمنحنا الطریقة التي على القارئ توخیها لقراءة وتحلیل "أطراف الكتاب"المسمى بـ 

.بنیة الروایة

تبدأ من حیث تنتهي، وتنتهي في بنائها السردي"النخّاس"یمكن القول بأن روایة *

من حیث تبدأ بحیث نجد بأن الفصول الأخیرة تجیب عن تساؤلات وإشكالات الفصول 

الأولیة ، وبهذا نكون أمام فصول غیر متسقة، دلالة، وبناءٍ، ورؤیة، ومن أجل الوصول 

ها إلى وصفٍ مفصلٍ لبناء هذه الروایة علینا تقسیم الروایة إلى فصول مركزیة تنبني علی

وفصول هامشیة تفكك هذا البناء السردي تحت "الكتابة"دلالة وموضوع الروایة وهو 

".النخاسة"مسمى 

یستند تقسیم الروایة إلى فصول مركزیة وهامشیة إلى البنیة الأصلیة التي كتبت *

بها هذه الروایة، وهذا من خلال بنیة الفهرس الذي یمیز بین هذه الفصول، وكذا بنیة 

الأول والثاني وصولاً إلى الفصل :ین الخاصة بكل فصل بحیث نجد بأن الفصولالعناو 

التاسع كلها فصول مركزیة تنبني علیها بدایة حكایة الروایة؛ أما الفصول الهامشیة فتحتل 

بنیة الوسط من بناء الروایة وتبتدئ من الفصل العاشر إلى غایة الفصل الخامس عشر، 

لفصل السادس عشر إلى آخر فصلٍ نعود إلى بنیة الفصول ومع بقیة الفصول بدءًا من ا

.المركزیة واستكمال سرد حكایة الروایة
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إن الناظر إلى بنیة عناوین الفصول یجد بأنها اتخذت مسارًا تراثیا یعود بنا إلى 

جدید یؤرخ لنا "فهرست"كیفیة بناء العناوین في المصنفات التراثیة القدیمة؛ وكأننا أمام 

أوهام و حكایا لسكان ورد ذكرهم في الآثار القدیمة، فمثلا نجد بأن في العنوان أحادیث و 

لعنة التیه «:الواحد ذكرٌ لتفاصیل أحداث متشبعة أو جمع لقصص في عنوان منفرد مثل

انقشاع "، أو"تصیب تاج الدین، وحكایة الأمیر الذي أضاع رشده في قریة أندلسیة

، أما بخصوص "ثم عودة  إلى طفولة تاج الدینالغمامة، وكیف تلد الجریمة أخرى،

الفصول الهامشیة فإن لها بنیة خاصة تغایر بناء عناوین الفصول المركزیة، فمثلا نجد 

وهذا ( وظهور قبطي یدعي النبوة "النخاسة"شهادة تاج الدین حول "الفصل الآتي 

"معنون بـأو الفصل ال)"جمعیة فصل لا یعني كثیرا في معرفة نهایة الحكایة ذكر امرأة :

.»)"وهو أیضا من نوافل الحكایة(عرفها النخاس في صباه 

قبل التفصیل فیما جاء في بنیة هذه الفصول یمكن جمع الفصول المركزیة 

.والهامشیة في هذا الجدول

ول
ص

لف
 ا
ام
رق
أ

الفصول المركزیة

ف 

1

حكایات الكاتب تاج الدین الذي یركب -

ر ویداور الجائزة البحر ویجب العطو 

ف 

2

الراقصة والكاتب المتلصص وذكر ما -

مر بهما قبل حدوث العطب في المحرك 

ف 

3

المولع "غابریلو كافینالي"قائد المركب -

بركوب الصعاب والأهوال 
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ف 

4

لعنة التیه تصیب تاج الدین، وحكایة -

.الأمیر الذي أضاع رشده في قریة أندلسیة

ف 

5

عودة القرش وطیر النوء، وذكر الخشب -

والمرآة و الخمور، وتبادل الخدم بشتى 

.أنواع الشتیمة، وأشیاء أخرى

ف 

6

الفهرست الأول في أخبار النخاسین من -

المحدثین و الغابرین ممن عرفوا هذا الماء 

القدیم

ف 

7

تاج الدین لا یقبل النصح، ویعود إلى -

أدواته ومخطوط التلصص؛ فتسرق منه

روایته

ف 

8

.الإثم الذي لم یرغب أحد في حدوثه-

ف 

9

انقشاع الغمامة، وكیف تلد الجریمة -

أخرى، ثم عودة إلى طفولة تاج الدین 

الفصول الهامشیة

ف     

10

حین كان قلب تاج الدین قد خفق 

لأول مرة، ثم تاج الدین وعبدون 

ت یتبادلان الحریر والحكایا

.ونوافل أخرى

ف     

11

"النخاسة"شهادة تاج الدین حول 

وظهور قبطي یدعي النبوة 

وهذا جمعیه فصل لا یعني (
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).كثیرا في معرفة نهایة الحكایة

ف     

12

وهو ( النخاس یغوي إناث الوقت 

).فصل من النوافل

ف     

13

النخـاس یعـود إلـى الیـمّ وظهــور 

مـن أرض مصـر، قبطـي قــادم

.یدعـي النبوة

ف     

14

المستجاد في أخبار الجموع 

"والآحاد ویلیه ذكر مخطوطة 

للكاتب تاج "رسالة في الدنیا

وهو أیضا فصل ینبغي (الدین 

).للمتعجل تركه إلى سواه

ف     

15

ذكر امرأة عرفها النخاس في 

وهو أیضا من نوافل (صباه 

).الحكایة

الفصول المركزیة

ف 

16

القیادة، "كابین"تغییر دیكور المرقص و 

وإحداث إصلاحات في جدار القلعة 

.العائمة

ف 

17

تغوي تاج الدین و جرجس " لورا" 

وقوم آخرین، وتدعو إلى رحلة ...وعبدون

!زوارق شراعیة في لیل الیم البارد المنسي 

ف 

18

المنتدى، ودعوة إلى هتك أسرار الغرف 

 الإعراض؛ ثم تفكیر تاج الدین في الأخرى
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.عن النخاسة

ف 

19

الفهرست الكشاف في أخبار العرب ومن 

.عاصرهم من الأحلاف

ف 

20

تاج الدین یعرض عن الجائزة وغابریلو 

یلقي بنفسه في الیمّ، والراقصة تعود إلى 

.بلاد المغرب

ف 

21

المطاردة 

ف  

22

اس، یرفع في تاج الدین، الكاتب النخ

غروب الیوم الثالث ثم یتوهم قوم ظهوره 

!أسفل جبل المقطم

فصولا مركزیة تستند علیها الروایة، وترتبط "النخّاس"تمثل الفصول الأولى لروایة 

هذه الفصول المختلفة رؤیة ودلالة بالتعریف بالشخصیات التي تشكل البنیة الأساسیة 

الذي یركب البحر "تاج الدین"على شخصیة الكاتب للروایة، ففي الفصل الأول نتعرف 

ویحب العطور ویداور الجائزة فمن خلاله تتشكل معالم الذات الكاتبة بكل همومها 

وطموحاتها وأحلامها في الحصول على الجائزة التي ستكون الرمز الأساس والمعترف به 

تب المحترف والمعترف به لیصبح كاتبًا مشهورًا، فینتقل من حالة الكاتب الهاوي إلى الكا

.إقلیمیا وعالمیًا

التي ستمثل أول " لولا" أما الفصل الثاني فهو مخصص للتعریف بشخصیة الراقصة 

ومنه ینطلق لیتعرف على ما تخبئه هذه الراقصة من "تاج الدین"وجه یصادفه الكاتب 

بعض "الدینتاج"؛ فتسرد على "فرنسا"حكایا تختزنها ذاكرتها عن موطنها المفترض 
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وكیف التحقت "غابریلو كافینالي"التفاصیل الخاصة بها وعن علاقتها بصاحب المركب 

أما الفصل الثالث فقد خُصص .بفن الرقص الشرقي لتستقر على متن هذا المركب

المولع بركوب الصعاب والأهوال والباحث عن كل ما هو "غابریلو كافینالي"لشخصیة 

ف الشرقیة وصولاً إلى البحث عن لذة المعرفة من خلال غریب ومختلف من المعار 

مجموعة المخطوطات الشرقیة التي یحتویها المخزن السفلي للسفینة العائمة والتي 

.سنكتشفها من خلال الفصول المتتابعة

الأمیر أبي عبد االله "أما بخصوص الفصل الرابع فقد خّصص للتعریف بشخصیة 

/ریة أندلسیة وهو الشخصیة الجامعة للمیراث العربيالذي أضاع رشده في ق"الغریب

نجد بأن الكاتب قد حافظ على أهم التفاصیل  إذالغربي الذي استقر في هذه المنطقة؛ 

الخاصة بهذه الشخصیة، ومن خلالها انفتحت مدائن الحلم الضائع وأصیب الأمیر 

"ى منه الكاتب بالتیهان، فمن خلال هذه الشخصیة یتضح المدار الكتابي الذي استق

ملامح هذه الشخصیة التراثیة وهو العودة إلى المنابع الكتابیة التي "صلاح الدین بوجاه

أوردت حكایة هذا الأمیر الضائع وهي كتب الأخبار والسیّر و الحكایا والتاریخ 

والمصنفات القدیمة التي أرخت لهذه الشخصیة واستعادت كتابیًا حدث خروج المسلمین 

.سبانالفردوس المفقود عند المسلمین، والفردوس المستعاد عند الإ:ندلسمن بلاد الأ

، "النخاس"بعد إیراد مختلف التفاصیل التعریفیة بالشخصیات الأساسیة في روایة 

ینقلنا السرد هذه المرة إلى الفضاءات الجدیدة والملیئة غموضا وتیهانًا، وهذا من خلال 

وهذا من خلال "بلا-الكابو"والغرف السرّیة لسفینة التركیز حول ما تخفیه الدهالیز، 

وبمساعدة ابنه "تاج الدین فرحات"الشخصیة الرئیسة وهي شخصیة الكاتب المتلصص 

  ". لورا" قائد المركب 

ستفتح هاتان الشخصیتان باب الحكایات والأوهام والأسرار التي یخبئها الوالد 

من الأحداث التي شهدتها السفینة، ففي لیلة وهذا من خلال مجموعة"غابریلو كافینالي"
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من اللیالي اشتدت عواصف الجو وأصبح البحر هائجًا، وتجمعت حول المركب أسماك 

القرش والحیتان المختلفة، وصارت تقبل وتدبر في حركة دائریة غریبة، استغرب لها 

وا سبب هیجانها مرتادو السفینة وركابها الذین أثارتهم حركیة هذه الحیوانات ولم یستوعب

ظهور بقع حمراء طفت على سطح " لورا" وإحاطتها للسفینة من كل الجوانب، إذ توهمت 

، برهة واحدة كانت كفیلة !أنظروا الحمرة، دم وأشلاء«الماءِ فقالت وهي تصرخ ملء فیها 

.)1(»بأن تجعل القلوب ترتعش في الصدور

وإخفاء معالمه، " لورا" تفوهت به إبعاد الأنظار عما"غابریلو كافینالي"لقد حاول 

فتاة " لورا" واعتباره حادثا عرضیا تشهده السفینة في هذا الوقت من الرحلة، بأن أكد بأن 

ما فتئت لورا منذ صباها الأول، «:حالمة وتتوهم وجود حمرة ودمٍ خارج السفینة إذ قال

ن الكتب وزجاج صبیّة حالمة تقتضي یومها بی!تعبث بخیالها؛ فیتربص بها الدوائر

.)2(»الكریستال وشتى أصناف البخور التي تسعفها بارتیاد الحلم ومعابثة الغیب

مدخلا هامًا لإثارة التساؤل والحیرة والشك في " لورا" شكل الكلام الذي تفوهت به 

، فراح یستجلي ما تخبئه هذه الصبیة الحالمة، التي تعابث "تاج الدین فرحات"نفس 

دائن الأوهام لمعرفة الأسرار و الحكایا التي تخفیها، وهذا عبر رحلة الأحلام وترتاد م

؛ هذه الصبیة العارفة "تاج الدین فرحات"البحث والتقصي والتلصص التي عرف بها 

في خلوتهما الحمراء الأولى أطلعها «بمواطن الأسرار ستفُْتَح معها الغرف المغلقة فـ

الغبراء وأولجها غرف قصوره جمیعًا؛ فلوحت الكاتب على كثیر مما علمته دروب الجنوب

.)3(»!عنتٌ وسُجُفٌ متواترات وغموض!له بسرّ الغرف الأخرى
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المفتاح الجدید الذي سیفتَح حقیبة الأسرار التي تخفیها " لورا" تمثل شخصیة 

" لورا" وهذا بمساعدة الكاتب المتلصص الذي سیدخلنا مع "غابریلو"شخصیة الوالد 

حث عن لذة الاكتشاف والتحري والدخول إلى مجاهیل النفس، وهذا من خلال متاهات الب

تحت «"تاج الدین فرحات"المخطوط الذي انبعث من تحت الأنقاض، والذي وجده

لفافة مصورة من أصل مرقون، فأخفاها بین ]إذْ لمحَ بین أرواقها[صندوق دائري أسود، 

...]صدره والقمیص في حذق أصیل  هذا : " ه وكم كان یقول لها ویسمع منهاوقال لنفس[

.)1(»"!فهرستُ لیلتنا

بالبروز، وتنفتح أسرار الحكایات التي "الكتابة"من خلال هذا الفهرست تبدأ معالم 

تضمها هذه اللفافة المنبعثة من أجواء التراث؛ وفي مشهد حكائي تراثي ینفتح العالم 

وهذا من خلال العلاقة المفترضة "لة ولیلةألف لی"الحكائي لیماثل الجو السردي للیالي 

/الحكایة"في مشهد شهرزادي أساسه غوایة " لورا" و " تاج الدین"التي ستربط بین 

ما هي الحكایات والخرافات التي سیسردها هذا المخطوط ؟ :والسؤال المطروح"الكتابة

لمجهول من على ما یحویه المخطوط ا"النخاس"ینفتح الفصل السادس من روایة 

"حكایا غریبة أوردها صاحب هذا الفهرست وقد حمل هذا الفصل العنوان الآتي :

في أخبار النخّاسین والغرباء من المحدثین والغابرین ممَّن عرفوا هذا :الفهرست الأول

:،والإشكالیات المطروحة"الماء القدیم

بهذا الیم القدیم؟ من هم هؤلاء النخاسون والغرباء؟ وما حكایاتهم؟ وما علاقتهم 

وضمن أي مجال ستصنف هذه الأخبار؟ وما العلاقات البینیة التي سیربطها هذا 

الفهرست المجهول بالفاتحة النصیة لفهرست ابن الندیم؟ وهل یمكن أن یكون هذا 

  ؟ "تاج الدین فرحات"المفترضة لـ "النخاس"الفهرست امتدادًا للفهرست الأصلي لروایة 
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مجموعة من الحكایات والأخبار " لورا" الحكایة الثاني وهي شخصیة یسرد لنا سارد 

المفترضة عن شخصیات واقعیة وردت في كتب التاریخ وأخرى متخیلة، أضف إلى ذلك 

والمتمثلة بمجموعة من الإضافات " لورا" بعض الممارسات الكتابیة التي قامت بها 

لورا " بریشة سوداء أنیقة التردد أضافت «:والحواشي والكلمات المقتبسة باللغة الأجنبیة فـ

بالفرنسیة فوق الصفحة الأولى من طرسها المنسوخ ذي الورقات الرمادّیة المحیّة هذه "

وكان بعضهم یلقبه [الرؤیا الثاقبة المأثورة عن بعض المردة من شعراء الرحیل 

"]:أوروبي عدن الضائعة"، ویسمیه آخرون "رامبو"بـ 

" J’écrivais des silences , des nuits : "

Je motais l’inexprinaple ;

Je fixais des vetiges ……

…………

J’ai crée toutes les fêtes ; touts les triomphes, tous les

drames……. )1(.

وهذا عبر ما أوردته من إضافةٍ شعریة "الكتابة"أولى مظاهر فعل " لورا" خطْت 

لذاك الفهرست الجامع لأخبار النخاسین والغرباء والمرتحلین الذین مروا للنسخة الأصلیة

تباعًا على هذا البحر القدیم، وكما هو ملاحظ فإن هذه الإضافة الشعریة تنتمي إلى 

والملقب "رامبو/"المرتحل/إحدى المقطوعات التي اشتهر بها الشاعر الفرنسي الحالم

؛ فمن خلال هذه الشذرة تنفتح معالم الكتابة الإبداعیة المستقاة "أوروبي عدن الضائعة"بـ 

من هذا التیار الأدبي المنفتح على العطاءات الإختلافیة التي یمثلها الفن الشرقي

النبوءة، الرؤیا، الحلم، :فشعریة الشعر الغربي العظیم تتصل بخصائص مشرقیة«

كنت أكتُب صمت لیالي أوجدت كل الاحتفالات، كل الانتصارات، كل المآسي.
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، الباطن أو ما وراء الواقع، الانخطافُ، الإشراق، السحر، العُجابیة، التخییل، اللانهایة

.)1(»الخ... الكشف الشطح، 

تؤكد هذه الخصائص المشرقیة في بنیة الحداثة الأوروبیة، وعبر أهم شعرائها 

، مدى التأثیر البالغ للفن الشرقي على الوعي الشعري للحداثة الأوروبیة، وعلى "رامبو"

".بنیة الغرب" و " بنیة الشرق"باط الجمالي بین البنیتین مدى الارت

تدعونا هذه الشذرة إلى استقراء التمازج الإبداعي الكتابي الجامع بین الثقافتین 

المغایرتین واللتین سیجمعهما هذا الطرس العجیب، لیشكل لنا حوارًا ثقافیا أساسه 

مال والجنوب المتوسطي، الشرق والغرب الحضاري؛ ، حِوَارٌ تنفتح معه أسئلة الش"الكتابة"

حوار شارك به هذا المقطع الشعري المضاف إلى النسخة الأصلیة التي نفترض بأنها 

نسخة تدور حول أحداث غابرةٍ وشخصیات تراثیة تنتمي إلى الفضاء العربي الإسلامي 

التي أعقبت ، وهذا في القرون "المغرب الأقصى-الجزائر-تونس"الذي تمثله دول 

یُورَدُ ذكر أبي القاسم «تأسیس الإمارات الإسلامیة وانتشرت أخبارها في ذاك الزمن إذْ 

محمد بن طوسون حاكم سلجماسة الأخرى، ویروى أن خزائن كتبه قد كانت عامرة بذكر 

الأولین، إذْ أكد بعض المتأخرین أن قوافل الهند والسند وبلاد الیمن قد جلبت البخور 

خشب الصندل والحریر إلى بیوته العامرة ظاهرة المحروسة سلجماسة فیها رصد والحكمة و 

وتمجید لیهوذا و حمد لآلائه، و ضبط لحروف لتعالیم ماني، وتغنّ بمآثر سلیمان الحكیم،

.)2(»أَلْسُنِ الأمم القدیمة

تأخذنا تفاصیل الحكایة الأولى الواردة في متن هذا الفهرست العجیب إلى ما كان 

؛ بحیث أورد المؤرخون "سلجماسة"ز بلاد المغرب الإسلامي، في زمن حكم حاكم یمی

من خزائن عامرة بالكتب وما شاع من "سلجماسة"المتأخرون ما كانت تحویه مدینة 

.251، ص 2010، 3أدونیس، فاتحة لنهایات القرن، در التكوین للتألیف والترجمة والنشر، ط-)1(
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مظاهر الترحال التي میزت هذه الإمارة، من اعتماد سیاسة جلب كل ما هو مختلف 

التجاریة الجامعة لمظاهر الحضارة والتمدن ونادر من سلع وبضائع؛ فبرز حجم المبادلات

والبذخ وكذلك ظهر التنوع الثقافي والدیني والعرقي الذي انتشر في ربوع الإمارة، عبر 

جلب مؤلفات الدیانات السابقة كالدیانة المانویة في إشارة إلى الهند والسند؛ وكذا الدیانة 

ما شاع من مظاهر التعایش التي ظلت منتشرة في المشرق الإسلامي؛ وكذا ةالیهودی

.الفكري والتسامح الدیني بین هذه الملل والنّحل الغابرة

ینتقل صاحب المخطوط إلى إیراد صنف جدید من أخبار الغرباء، وهذه المرة 

ضبط لأسماء الشعراء ودواوینهم وإشادة بما أُثِر عنهم من فضل وصلاح «سیتعلق بـ 

منثورة في كتب الطبقات والكشاكیل والفهارس أخبار هؤلاءِ ]ترد[ و [...] وسماجات 

، فقد انتشر )1(»الغابرة تكاد لا تخلو متونها وهوامشها مما یورث الریبة ویقضي إلى الشبهة

في تلك الأزمان الاهتمام البالغ بأخبار الشعراء وما أبدعته قرائحهم من قصائد حسانٍ 

، "المصنفات"كتب ، أو "الطبقات"والتي ضمتها كتب مخصوصة دعیت ب كتب 

لیبرز بذلك مدى الاهتمام الذي أولته السلطة الحاكمة لهؤلاء الشعراء "الكشاكیل" أو

تعظیما لهم وإجلالاً لمكانتهم الموروثة منذ قرونٍ؛ وترسیخا لما عاشته البلاد الإسلامیة من 

مكتبات ودوُرِ العلم عطاءٍ معرفي وإشعاع ثقافي، وهذا ما دل علیه الانتشار الهائل لل

.وكذلك انتشار دور الوراقة وامتهان هذه  الحرفة

في خبر آخر یورده صاحب المخطوط وسیتعلق بما عاناه هؤلاء الشعراء من محن 

ورد في بعض مصنفات القرن الخامس أنّ بعض الخارجین قد ساوم الخلیفة على « فقد

ي مقابل إطلاق یده في أصحاب أقسم أن یقطع دابر الفتنة والخروج ف!رؤوس هؤلاءِ 

.)2(»!الخیال، فكار له ما أراد
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لقد عاش الشعراء في القرن الخامس المحنة الكبرى التي كان سببها المساومة التي 

وقعت بین الحاكم ومناوئیه الذین خرجوا عن حكم وسلطة حاكم البلاد، وكانت نتیجتها 

.لفتنة التي نشبت بسبب هؤلاء الضالینإطلاق الید على كل تاجر أوهام في الإمارة درءا ل

وكما هو ملاحظ فإن هذا الحكم المجحف الذي طال هؤلاء الشعراء عائد إلى النظرة 

المتعصبة التي تمیز بها هؤلاء الخارجون عن سطوة الدین، وكذا النظرة الدینیة التي تبنتها 

یة والأخلاقیة؛ هذه الجماعات التي اعتبرت الشعر فن خارج عن میزان القواعد الدین

سحرًا، /یة ومقدرة على الإغواء سیمثل فتنةغفالشعر بما له من خصائص بیانیة و بلا

لذلك على الحاكم إطلاق یده في أصحاب الخیال، وهذا ما أوردته هذه الكتب التاریخیة 

.من أخبار المحنِ الكبرى

باتجاه ما حدث ینتقل صاحب الفهرست إلى إیراد أخبار أخرى، وهذه المرة سیأخذنا 

،)1(»الكاهنة والعبادلة السبعة«في تونس إبان الفتح الإسلامي وهذا من خلال إیراد أخبار

وما جرى من معارك طاحنة كبدت المسلمین الأوائل خسائرًا وكیف استطاعت الكاهنة 

یُعرج صاحب «الصمود في وجه المسلمین الفاتحین، وبعد إیراد هذا الخبر المقتضب 

لى دول المغرب على هذا الزمان، ومن الطریف ما یُؤْثّر عن مؤرخي هذه المخطوط ع

قصور :الحقبة تقییدهم آثار الأوّلین من رومان وبربر ومن لفّ لفّهم من ذوي السلطان

.)2(»!وبیوت ومعابد و أهراء قمح وزیتون وخمر ووهم، ثم هدّم لجمیع ذلك

لإسلامي من حوادث یستغرب صاحب المخطوط مما حدث في بلاد المغرب ا

قصورٍ وبیوت عامرة ومعابد و أهراء، وكثیر من :أصابت ما تركه الأولون من آثار خالدة

الصحائف التي قیدت الحیاة الیومیة في المدن التاریخیة قبل الفتح الإسلامي؛ فأضحت 

وإذا ما كان استقر«كل مظاهر التمدن والحضارة خرابًا وخرافاتٍ أثبتتها كتب المؤرخین

.62صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص-)1(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها-)2(



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 255 -

؛ فلا شيء یستقر في هذه )1(»وأوْهَم بالدوام یضحى محض خرافةٍ مما یردد الأولون

الأرض التي تشهد وعلى مدى القرون صراعات وحروبا وغزوات ونیرانًا تأتي على 

.الأخضر والیابس

یكمل صاحب المخطوط إیراد مجموعة جدیدة من الأخبار الخاصة بالتاریخ 

سرد جانبًا مما أورده المؤرخون من أخبار شاعت عن فی"تونس"الوسیطي الذي شهدته 

"، وكذلك "الأغالبة"أول الإمارات الإسلامیة في تونس العتیقة، والتي مثلتها دولة 

ملكوا البحر وجرت فیه سفنهم إلى حین، ودوخوا البلاد وألجموا العباد «الذین "العبیدیون

ة، وبحر الروم، حبٌّ وخیر وخوف، فدانت لهم رقاب الفرنجة والعجم في سردانیا وصقلی

وتبادل أسرى ووَرْدٌ ونارٌ، أما أقبیة الكنائس والمساجد والبیع فغیظٌ وحقد وبُطلان وإثم 

.)2(»دفین

جمع صاحب المخطوط المجهول كل شاردة وواردة عما جرى في بلاد المغرب 

الیم القدیم الإسلامي في القرون الغابرة، وعما شهدته من علاقات جمعت بین ضفتي هذا

عربیًا وهذا في عهد الممالك /مغاربیًا/الذي كان بحرا رومیًا وأصبح بحرا إسلامیًا

  . الخ... ، المرابطون"العبیدیون"، "الأغالبة"الإسلامیة المتعاقبة على البلاد مثل 

لقد سیطرت هذه الدول على كل المبادلات التجاریة بین الضفتین، والتي كان 

البحري والعلاقات التجاریة التي جرت بین حكام هاتین الضفتین، وهذا أساسها الصراع 

في محاولة لصد الغزوات البحریة للمناطق الإسلامیة التي كانت تشكل وحدةٌ ترابیة 

"وثقافیة ودینیة مغایرة، فالعلاقات التي جمعت بین هاتین الضفتین كان أساسها 
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لامیة مشكلة حقیقیة للآخر ولاسیما في أحدثت الواقعة الإس« فقد " الاختلاف الوجودي

.)1(»تعبیراته النصرانیة، والبیزنطیة، والرومانیة، والغربیة

بالنسبة "مشكلة وجودیة"الضفة الجنوبیة للبحر الأبیض المتوسط "لقد اعتبرت 

عنوانا للتحاور "الصراع"، وهذا على امتداد عدة قرونٍ، بات فیها "للضفة الشمالیة

جزر البحر الأبیض "استقر التناحر في موانئ هاتین الضفتین، وأضحت الدامي، و 

المتوسط حلبة صراع وتناحر وتعایش اختلافي بین الأجناس التي شكلت حوارًا حضاریًا 

.متنوعًا

یستمر صاحب المخطوط إیراد أخبار أخرى، وهذه المرة تتجه المعرفة إلى دولة 

أما دولة «إذ یقول"العثمانیین"/الترك" لة وهي دو " المغرب الإسلامي"جدیدة حكمت 

الترك فقد أورثت هذا البحر قراصنته وذاكرة عبیده وعطر نسائه الفاتناتِ، ههنا مرتكز 

الدنیا وكعبة القُصّادِ وفیض ما نشرت الدیانات به من جحیم وجنان وحور، هَهُنَا المبتدأ و 

.)2(»الختم

لتي شهدها البحر الأبیض المتوسط وهذه إیراد الأخبار ا"صاحب المخطوط"یكمل 

المرة یتعلق الأمر بدولة جدیدة وصراع جدید و تجاذبات بشأن الملاحة في هذا البحر 

حیث شاعت عملیات القرصنة؛ ونشب الصراع البحري الذي سیؤدي إلى الغزو المباشر 

ي بین التي ستمثل الصراع الحضار للضفة الجنوبیة ردًا على هذه العملیات الحربیة، 

  ".الغرب" و " الشرق"
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هذه أهم الأخبار الواردة في المخطوط المجهول، وهي كما نلحظ تتعلق بآخر ما 

شهده البحر الأبیض المتوسط من صراعاتٍ وجودیة حول أحقیة كل طرف من الأطراف 

؟ أم بحر تركي؟   في امتلاكه والانتساب إلیه؛ فهل هو بحرٌ روميٌّ أم بحر إسلاميٌّ

واق المخطوط مقطعًا آخر أوردته وهو یقلب أر "تاج الدین فرحات" ظ لقد لاح-

ولقد نقبنا طویلاً في [دون نسبتها إلى صاحبها «كتبت فیه وبریشة حمراء مترددة " لورا"

دون أن نظفر بما یشفي الغلیل في تحقیق نسبة -من مخطوط ومطبوع -آلاف الأوراق

من –ولقد نَقَبْنَا طویلاً في آلاف الأوراق [دون نسبتها إلى صاحبها ]:هذه الكلمات

]:دون أن نظفر بما یشفي الغلیل في تحقیق نسبة هذه الكلمات-مخطوط ومطبوع

J’attribue à la littérature une importance qui dépasse de

beaucoup celle des autres activités humaines, non seulement elle

présuppose la connaissance, mais elle la prolonge au-delà d’elle-

même ; Jusque dans cette région frontalière du pressentiment, du

pluricoque et du singulier… )1(.

كحاشیة مثبتة على أرواق هذا المخطوط الباب " لورا" یفتح هذا القول الذي أوردته 

وهذا من خلال قیمة هذه الإضافة، وأهمیتها "الكتابة"أمام إشكالیات متعددة تتعلق بفعل 

"المعرفیة، والعلاقات التي تربط بین هذه الإضافة والدلالات العامة الملتصقة بفعل 

، فما هي الدلالات التي نستشفها من إیراد هذه الإضافة؟ وما الغایات من إیراداها؟"الكتابة

ة وجدیدة و یغوص بنا إلى مناطق الملاحظ أن هذا القول یأخذنا إلى زوایا غامض

مجهولة لماهیة فعل الكتابة، إذْ ترتبط هذه الزوایا بالمقاصد المتوخاة من إضافة هذه 

المقولة إلى هذا المخطوط؛ فمن خلال هذه الحاشیة یظهر لنا كاتب جدید والذي تمثله هنا 

صاحبة الفهرست لكن ما دلالة هذه الإضافة؟ " لورا" 
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الإضافة یطرح مجموعة إشكالیات تنجر عنها /یراد هذه الحاشیة یمكن القول بأن إ

لهذا " لورا" ، وكذا الكیفیة التي تحصلت علیها "لورا" الأسباب الداعیة للكتابة عند:ومنها

.المخطوط، أضف إلى ذلك إشكالیة تشویه هذه المخطوطات وعملیات نهبها وسرقتها

من بعض « "لورا" ذي اختلسته هذه هي الأخبار الواردة في هذا المخطوط ال

، )1(»صنادیق الوالد رغم اجتهاده الحاذق في دفنها خلف صهاریج الوقود أسفل المركب

لا « والملاحظ بأن هذا المخطوط المختلس دون تعریف لصاحبه ولا لعنوانه فهذه النسخة 

فحة تتضمّن غیر الصفحات الأولى حتى العشرین، ثم یضیع تراتب الترقیم لیعود من الص

، فالصفحات المغیبة ستمثل الجانب المخفي من )2(»!السادسة والأربعین حتى الخمسین

هذه النسخة التي ستدعونا إلى طرح الأسئلة عما ستحمله بقیة الصفحات؛ وعن ما 

ستدور؟ وأي أخبار سیوردها صاحب هذا المخطوط؟ 

وعة جدیدة یمكن القول بأن الصفحات المغیبة من هذا المخطوط ستدور حول مجم

من الأخبار التاریخیة التي تخّص حكامًا أو مَدائِنًا تقع على ضفاف هذا البحر القدیم 

الذي جَمعَ أجناسًا مختلفة وروایاتٍ؛ وعما شهدته مرافئ هذا البحر من تواصلٍ ثقافي 

أو صراع حضاري بین تلك الأمم المتداخلة؛ ویمكن أن یتضمن أخبارًا عن الرحالة الذین 

رتحلوا من الضفة الشمالیة إلى الضفة الجنوبیة في رحلة بحث عن ذواتهم المتعلقة بكل ا

ماهو مدهش، وساحر، ومختلفٌ، عن شعراءٍ أو مغامرین أو فلاسفة أو مؤرخین، 

الخ أو یمكن أن یتضمن حكایا جدیدة عن إماراتٍ جدیدة انبثقت ...أو علماء آثار 

.ول الرقعة الجغرافیة لدول المغرب الإسلامي وتوسعت مضاربها لتمتد على ط

"هذه بعض الافتراضات الممكنة التي یمكن أن تتضمنها الصفحات المغیبة من هذا 

".الفهرست المجهول الصاحب
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تاج الدین "والذي یحمل عنوان "النخّاس"ننتقل الآن إلى الفصل السابع من روایة 

، وكما هو "تُسرق منه أدواته ومحظوظ روایتهلا یقبل النُصحْ، ویعود إلى التلصص؛ ف

"التلصص"وهو فعل "تاج الدین"موضح في عنوان الفصلٍ فبسبب الجرم الذي یقوم به 

من الذي قام بفعل السرقة؟ :فقد سرقت منه أدواته ومخطوط روایته، لكن السؤال المطروح

ما العلاقة بین فعل ؟ و وما الأسباب التي دفعت هذه الشخصیة إلى ارتكاب هذا الجرم 

وفعل السرقة الذین جُمِعَا في هذا الفصل ؟ و إلى أي مدى یمكن الجمع بین "التلصص"

  ؟ "الكتابة"وفعل "التلصص"دلالة فعل 

وكعادته یجب أن یظفر بكل ما هو "تاج الدین"السارد بأن /یؤكد صاحب الروایة

ویجتهد في الولوج إلى بواطن مستتر ومخفي عن الأعین وعن الإدراك لذلك تجده یجد 

لا یقبل «الأنفس رغبة منه في الحصول على معلومات وأخبار؛ فلعبة المعرفة تجعله

النصح ولا یراعي المواثیق والعهود، فلا حرمة عنده غیر حرمة الفن في لحظات الذهول 

ي ، لذلك نجده یتسلل إلى كل الغرف، و یتساءل عن كل ما یدور ف)1(»الآبقة من كل قید

الطبقات وفي الأماكن الخاصة، إذ عرف أهل المركب جمیعًا ثم اعتكف یدّون نبذًا مما 

یجوب المعابر والممرّات والمنافذ السریة، یتلصص على قطرة عطرٍ «ظفر به؛إذ أخذ 

یُتابع راحة العاشق وانصبابها على الكتفین [...]تسكبها أنامل نزقة خلف حلمة أذن 

یَطْوي صدره على [...]ك الكهرباء وتجهیزات المیاه الحارّة والجید، یَسري داخل أسلا

؛ كانت هوایته )2(»والسلالات، الماضیة والحاضرة...أسرار الناس والأشیاء و الكتب 

البحث عن كل ما یمت بصلةٍ إلى المعرفة، لذلك یتلصص كمخبر عما تخفیه الممرات، 

لدائریة الصغرى، والأجساد التي تخفي من والمنافذ السریة، و الأبواب المواریة والنوافذ ا

تاج الدین لا قبل النصح أبدًا، تلفیه تائها مقبلاً على البشر «وراءها كل معرفة فـ 
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والأشیاء و العناصر الحافة به، یكاد لسانه یتحرش بها عسى أن یظفر بطعم جدید یُنمِّي 

صاف والشروح والتعالیق نَهَمَهُ وإدراكه ومعرفته ویدعم رصیدَهُ من الملاحظات والأو 

.)1(»!والحواشي والإضافات والهوامش الجَمّة المتباینة المنسابة عبر دفاتره و تقییداته

بكل غرفها ومداخلها المریبة حصنًا منیعًا أمام الكاتب "الكابوبلا"شكلت سفینة 

ي المتلصص، لذلك تجده یدور ویحوم في كل الممرات والأقبیة والطابق السفلي، وكذا ف

المخازن التي تحوى على كل ما لا یخطر بالبال لذلك تجده یُقبل على كل البشر لمعرفة 

فیعمل الأنف والعین والأذن في أخبار الناس وأشیائهم «الخبایا التي تختزنها ذواتهم

ة لا تجعله یرتاح لذلك اتخذ من ؛ هذه الرغبة الهائل)2(»وتواریخ أسرهم وخفایا سلالاتهم

یتقصى من وراءها على كل ما هو غریب وشاذ ونادر وهذا بغیة حرفة "التلصص"

الوصول إلى كنه الذوات التي یتعامل معها، ولیدعم ما تخزنه ذاته التواقة للمعرفة لذلك 

تراه یجمع الأخبار ویتقصى الحقائق، ویكشف المستور، ویتدخل في شؤون الآخرین 

نج الخشبیة الكبرى بالإقلاع عَمَّا نصحه قوم ممن اعتدوا الجلوس حول رُقعة الشطر «لذلك

أُلِفَ من فضول وتسلّلٍ إلى أقدار الناس والتذاذ بالإنصات إلى هذرهم و تفاهاتهم وما 

، لكنه لا یقبل النصح، فكلما تمنع شيء علیه تجده یجد )3(»یَحْوي وجودهم من سَمَاجاتٍ 

سكان هذه السفینة في تحدٍ لاكتشافه، لذلك وفي أثناء انشغاله بالبحث عن ما یخفیه 

إلى أنّ حقیبة الجلد الأحمر القاني التي تحفظ أقلامه وحبره ومخطوط روایته «العائمة تنبّه 

وأوراقه قد سقطت لحظة تحرشه غیر المقصود بقفص اللحم المدَخّن الموضوع فوق دعامة 

.)4(»خشبیة على یمین الداخل من جهة السلم المفضي إلى غرفة القیادة
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من :یبة یده الجلدیة التي تحوي أدواته ومخطوط روایته لكن السؤاللقد اختفت حق

تاج "الذي عبث بمصیر هذه الحقیبة؟  وأي دلالات لهذا الفعل؟ وكیف ستكون ردة فعل 

حیال ذلك؟ "الدین

في أمره، وداخله شك فیمن أخذ محفظته، وتساءل في نفسه "تاج الدین"احتار 

!الفهرست المجهول"ى معها لیالي حمراء واختلس منها التي قض" لورا" أیمكن أن تكون  "

التي صادفها عند مدخل الطابق المؤدي إلى غرفة "شریفة الزواغي"أم یمكن أن تكون 

المعتاد على "غابریلو"المخزن والمؤن؟ أم یمكن أن یكون العجوز الكهل صاحب المركب 

وبحثه "تاج الدین"التي قام بها سلب ونهب أشیاء الآخرین، وللحدّ من عملیات التلصص 

المضني عن الأسرار التي یخفیها هذا العجوز؟ 

عن تبادل الأدوار والوظائف في هذه «"تاج الدین"في خضم حدیثه لنفسه تساءل 

المدینة العائمة العجیبة نَهَمٌ وفضول وخوف وتلصص متبادل على الناس والأشیاء 

!فأمسك,الأمر من قبیل المغلقات والطلاسمثم خشي أن یضحي!والجواهر و الأعراض

.)1(»وأمره على االله و صاحب الحكایة

لقد أضحت السفینة ومرتادوها الهدف الأول لعملیات البحث والتلصص؛ فبعد أن 

هو الشخصیة التي تتلصص على الآخرین أصبح هو المتلصص علیه، "تاج الدین" كان 

وهذه العملیة التي قام بها أحد راكبي السفینة وهذا في عملیة تبادل للأدوار والمهام،

وأصبح الأمر مستغلقا لذلك أمسك "تاج الدین"أدخلت الحیرة والشك والریبة في نفسیة 

.أمره وعاد أدراجهُ، ولم یعد ذاك الكاتب المتلصص

تنغلق عملیة السرقة وتنفتح معها تساؤلات "تاج الدین"بهذه الحیرة التي أصابت 

من استعادة ما سرق منه؟ "تاج الدین"سیجري مستقبلا، فهل سیتمكن جمّة عما 
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وهو " النخّاس"ننتقل الآن إلى استجلاء الفصل المركزي الجدید من فصول روایة 

؛ فیا ترى ما الذي سیحویه هذا "الإثم الذي لم یرغب أحد في حدوثه"الفصل المعنون بـ 

ا الإثم غیر المرغوب في حدوثه؟ الفصل؟ ومن هي الشخصیة التي سیرتبط بها هذ

وركابها، وهو "بلا-الكابو"یدخلنا الفصل الثامن إلى مشهد مغایر ستشهده سفینة 

كل من یدب على "شریفة الزواغي"إقامة حفلة تنكریة راقصة دعت إلیها شخصیة 

هتف عبدون في أذنها بین «المركب، وفي أثناء التحضیر لهذا الحدث الاستثنائي

!"هذا الذي یسكنك مارق أفاق مثلك لا أصل له ولا فصل قادم من الجحیم":غفوتین

"فقالت تخاطب الجمیع البحر أصلنا وإلیه المآب؛ فهل تعرفون لكم أصلا غیر لیلتنا :

.)1(»!"فما فقه أحد لكلامها معنى!هذه؟ منها الانبثاق وفیها یحسن جر الذیول

"عبدون القبائلي" و " شریفة الزواغي"بین تنفتح في هذا الفصل العلاقات السردیة

تاجر الحریر، وهذا من خلال الحوارات والأفعال التي ستجمع بینهما، ففي هذه اللیلة 

الخالدة التي سیشهدها هذا البحر الشاسع الممتد على مساحة واسعة؛ ستكتشف مصائر 

لات والنهایات، هذه الشخصیات المختلفة الرؤى والتوجهات؛ وستنبثق من خلالها المآ

والأحلام، والأوهام، وستشع أجواء هذا الحفل الخرافي بهجة وغرابة وكشفٌا للمستور 

اذة، وكشف وفتقٌ ورتقٌ یُعمي ویَصمُ ویَسرُّ لونٌ وحُمْرَةٌ وعراٌء وأشكالٌ أخَّ « فـ

.)2(»السَّاهرین

ن والبهجة وانشراح في هذه اللیلة الخالدة التي لا تتكرر شاعت أجواءُ السهر والمجو 

صحبة مجموعة من الفتیات، فمعهن انفتحت "شریفة الزواغي"القلوب التي افتتحتها 

أجواء الغوایة؛ ألوان من الحمرة الطافقة والكشف الباذخ عن بواطن اللّذة المؤجلة، وفتق 

ورتق لأسرار العشق التي تختزنها الذوات المتأوهة، وفي أثناء ذلك العرض الإغرائي 
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...سندة" و " لورا" و " فاتن" و " رضیة"تتالت على الحلبة « فزدن المشهد غوایة "

وكاد تاج الدین وعبدون وجرجس والأمیر والمازري تاجر !وجنونا واتساقا مسرحیا دقیقا

الصوف یتشممون عطور الشرق والغرب جمیعًا وما اختزنت نساءُ الأنحاء من دفءٍ ولحم 

.)1(»ووقوع في الشهوة

في هذا المشهد الشهرزادي المعبق بكل ألوان السحر الخلابة أخذت شخصیات 

الروایة تتلمس، وتتذوق، و تتشمم عطور الشرق الآسر لكل الحواس، والتي شكلتها هذه 

/الفاتن/النساء المفعمات جنونا وسحرًا ولذة وغوایة، فقد أخذت ملامح الشرق السحري

الشعور منسدلات، وللجید رقة، وللنهود اهتزاز، «الخرافي تتشكل في أحضان السفینة

والظلمة تفتح ...ولعرق الأنثى الخالد فیض و حباب حارق كحباب الثلج فوق القناني 

؛ وعبر هذه الأجواء المُفْعَمة سحرًا )2(»للبصیرة نجومًا أخرى من الوهم والصدق والكشف

شریفة  "ة لكل من شخصیة وفتنة وإغراءً انفتحت البصیرة وانكشفت الذوات المخزن

مشدودًا إلى صلیب عذابه «؛ هذا الأخیر الذي ظل "تاج الدین فرحات" و " الزواغي

ومتعه وتوقه القاتل إلى السبل التي لم یطرق والنساء اللائي لم یَفْتن والصنادیق التي لم 

.)3(»!یفضح والصدور التي لم یشرح

راع مع ذاته التي أحاطت بها كل زمنًا طویلاً وهو في ص"تاج الدین"لبث 

العذابات، عذابات لا متناهیة عاشتها نفسه المحرومة من كل معرفة لذلك تجده مشدودًا 

إلى صلیبه فلیس باستطاعته فتح الصنادیق والصدور، لذلك تجده هائمًا في هذا الجو 

" الوفالم"مزیج من «المثیر لتلك الرغبات المدفونة، والتي تدعوه إلى استكشافها 

.80صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص -)1(
.81-80المصدر نفسه، ص -)2(
.81المصدر نفسه، ص -)3(
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وأهازیج البدو وقطع تنسب إلى یهود الحاضرة وشتات مما یؤثر عن هذا  أو ذاك ممن 

:شاع ذكرهم في دُنْیَا القول وظلام الحارات والسّطوح والدكاكین والمقاهي

..............................................."

حْـــــــــــنَا            بَاري كلاَمْ النّاسْ لاَ یَفْضَحْنَاكَیْــــــفَ بَتــــــــنَْــــــــــا صَـــــــــــبَّ 

"تَصبح عَلى خَیْرْ وَتسَامَحْنَا             والعَیْنْ تَنْحَبْ من فْرَاقْ الغَالي

...................................................

مُونْ یَا وَعْدي نَعشـقْ قَلْبي مَمْحُونْ مَنْ صُغْرِي نَعْشَقْ         سِرْ و كَ 

.................................................

لو كان الغَنْجة تَعْلَمْ بقَلبيِ              تـــــوَرینـــــــــي وتــــــــطـفي نــــــــــاري"

.)1(»"فمن كان مِنا عَاشقَا سَالَ دَمْعُهُ           وعَاودَهُ بَعْدَ البُكاءِ نَحیبُ 

على ما اختزنته من مواویل حارقة، وأغان تراثیة "تاج الدین"وانفتحت ذات الكاتب 

"تاج الدین"ثم هاج «باقیة، مزیج مما تركه الأولون من میراث تتراقص له ذاته الهائمة، 

بعیدا، وذكر شجونه ورحلاته ونخاسته ودموعه وعشقه، وقال لنفسه وكم كان یقول لها 

:ویسمع منها

"A moi l’histoire d’une de mes folies depuis longtemps je me

vantais de posséder tous les paysages possibles….

J’aimais… la littérature démodé, latin d’église, livres érotiques

sans orthographe, romans de son aïeules, contes de fées, petits livres

d’enfance Opéras vieux, refrains niais, rythmes naifs » . )2( 

.81،82ح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص ص صلا-)1(
.82المصدر نفسه، ص –)2(

-كنت أحب الأدب ...منذ أمد طویل، كنت أتباهى بامتلاك كل المناظر الممكنة.هي لي ، قصة لإحدى جنیاتي

الكتب الصغیرة القدیم، اللاتینیة الكنسیة، الكتب الجنسیة من دون قواعد إملائیة، روایات أجدادنا، قصص الجن،

.الطفولیة، الأوبرا القدیمة، لازمات الحمقى، إیقاعات شعبیة
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لبست بها تو " تاج الدین فرحات"لـ " الذات الكاتبة"في هذا الجو الصاخب تاهت 

أطیاف من الرؤى والأحلام والمقاطع التي غزت نفسه، فتذكر أحزانه عند أولى عتبات 

العشق البعید المنال، فصارت المقاطع العربیة والغربیة تتوالى على ذاته المعذبة، 

مازجت معها مقاطع من شعر غزلي مع صور لكتابات فاستحضر أغانِ البدو التونسیة وت

ثم دخل ذاته برهة قبل أن یُردد آخر «"الكتابة"أجنبیة، فأضحت روحه معلقة في ملكوت 

:الجمل التي یذكر من دیوان ذلك الشاعر التائه المهووس، رَامْبُو

Je finis par trouver sacré le désordre de mon esprit

جُثّة مُسجاة، في :فهرع نحو فجوة النور الرمادیة،مذعورا"تاج الدین"ثم انتفض الكاتب 

!"الصندوق قتیل

ذُهِلَ الناس وتسللت أطیافُ أطفال وبعض من الخدم والنساء خارج الأهراءِ تنشد فسحة 

.)1(»اطمئنان

وهو الذي یفتح "تاج الدین"كان هذا هو السّر المخفي الذي على أثره انتفض الكاتب 

على ما تخفیه سریرة الذات الكاتبة من فضول لاكتشاف المجهول وبهذا ینغلق الباب 

."الكابوبلا"فینةالفصل الثامن من الأحداث التي شهدتها س

ننتقل الآن إلى استجلاء الفصل المركزي التاسع من فصول الروایة، وهو الحامل 

"للعنوان "طفولة تاج الدینانقشاع الغمامة وكیف تلد الجریمة أخرى، ثم عودة إلى :

في مدخل هذا الفصل تنقشع سحابات الأسئلة عما حدث في الغرف المنسیة من 

هبّ غابریلو، على عادته، ریحًا صرصرًا یرغي ویصرخ في إیطالیة «خفایا وأسرارٍ، إذ 

أزاح الفضولیین ونظر في عیني شریفة .نسو تشوبها الفرنسیة ونتف من عربیة حاضرة ت

أنهي بالعثور المقدّس على بعثرة روحي.
.83صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص–)1(
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.)1(»ابنته لورا ثم توعد تاج الدین جازما بأنه وراء المصائب كلهافي غضب مكتوم ونهر 

وهو یرى الكم الهائل من الفضولیین الذین تكاتفوا "غابریلو"بهذا الشكل كانت ردة فعل 

رار؛ وكانت البدایة بالجثة التي وُجدت في قبو سلحل ألغاز هذه السفینة المثقلة بالأ

ص حاول فك ألغاز هذه السفینة من خلال التعابیر كل شخ"غابریلو"السفینة، فقد توعد 

التي خالطت وجهه، وكذا المزیج اللغوي الذي حمله، فهو العاكس لعدید الأجناس البشریة 

التي تواصل معها من لغة فرنسیة كان قد تعلمها بحكم إقامته المطولة هناك كلاجئ وكذا 

.لغة عربیة نظرا للرحلات الكثیرة التي كان یقوم بها

قد حملت السفینة بداخلها العدید من الأسرار التي تدل على الجرائم التي ارتكبها ل

تماثیل القبط وتحف الفراعنة ومومیاء «ت على السطح، فقد وُجِدت فوالتي ط"غابریلو"

سلالاتهم وكتب المسلمین وطروس الیهود وبردي الخرافات الآفلة یرحل نحو الشمال في 

عثات العلمیة، ومن المراودین ووهم باء وأحابیل الوسطاء والبطون المراكب وتوابیت الخف

.)2(»!المزایدات والثراء المنهوب

كانت هذه مجموعة الموجودات التي حوتها الغرف السریة بالسفینة وهي توضح 

م النهب والسلب الذي طال أهم الآثار المصریة، إضافة إلى الكتب الدینیة المختلفة جح

المقدسة ككتب الإسلام والیهودیة، إضافة لآثار الأقباط المسیحیین، لأهم الدیانات وكتبها

لبة جوكل هذا عائد إلى عملیات منظمة رعتها شركات التهریب وبیع الآثار القدیمة المست

.من أهم الأماكن تاریخیة وحضاریة

، حیث "غابریلو كافینالي"لقد تعددت الجرائم المرتكبة من طرف شخصیة القبطان 

ذه الجرائم الوجه الآخر الذي تتمیز به الشخصیة الغربیة التي یمثلها، وهي تحاول ن هبیّ تُ 

تخفي غابات من الغدر «الحصول على كل ما هو ثمین ونادرٌ، فعملیات السلب والنهب 

.87صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(
.91، 90المصدر نفسه، ص ص–)2(
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والعنف وطمس الذاكرة العمیاء، فلا یلبث في ذهن البحر غیر أشتات حكایات مما یتداول 

.)1(»الرواة وأصحاب الإفكِ 

حكایات الكثیرة التي طوتها الذاكرة العمیاء التي تناست حجم الكانت هذه حكایة من 

النسیان الذي أصاب كل أواصر هذا البحر الذي كان شاهدا على كل الجرائم التي حدثت 

دول تطوى، وكنوز «وعلى مر التاریخ باسم الأبحاث العلمیة والاكتشافات الجغرافیة 

.)2(»!والبحر منطو على خیره وشره لا یكاد یبین...نارتنهب، وصحائف تُضرم فیها ال

)الجنوبیة/الشمالیة(لقد حفظ هذا البحر أواصر التعاملات التجاریة بین ضفتیه 

لم حدثت كل -:بالوقت ذاته غابت كل الجرائم التي حدثت، لكن السؤال المطروح هلكن

هل حدثت باسم الدین أم باسم لماذا أخفیت عن الذاكرة؟ وباسم من حدثت؟ و هذه الجرائم؟ 

التاریخ أم باسم العلم؟ 

ینغلق الفصل التاسع على مجموعة الجرائم التي حدثت، وقد كان المتهم الرئیسي لها 

ومنها تنتهي الدفعة الأولى من الفصول المركزیة لروایة ".غابریلو كافینالي"القبطان 

".النخاس"

وهي الفصول "النخاس"المركزیة لروایة ننتقل الآن إلى الدفعة الثانیة من الفصول

السبعة الأخیرة من الروایة، ستكون هذه الفصول بمثابة الأجزاء الختامیة لأحابیل الحكایة 

التي انقطعت بسبب الفصول الهامشیة الواردة في الروایة، والتي أراد الكاتب قطع حبل 

.الحكایة بها/الروایة

.91صدر السابق، ص صلاح الدین بوجاه، الم–)1(
.93المصدر نفسه، ص –)2(
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اث ووقائع الحكایة بالفصل السادس عشر تبتدئ الفصول المركزیة المكملة لأحد

القیادة وإحداث إصلاحات  في جدار "كابین"تغییر دیكور المرقص و «والحامل لعنوان

.»القلعة العائمة

من عنوانه التغییرات التي استحدثها قائد المركب  ایوحي لنا هذا الفصل وبدءً 

:ال المطروحالقیادة، لكن السؤ "كابین"و" المرقص"والتي تخص "غابریلو"

ما هي الأسباب التي دعت لإحداث كل هذه التغیرات؟-

وما الذي سیتغیر بعد هذه الإصلاحات؟-

ینفتح هذا الفصل على ما سجله كبیر المهندسین من أعطاب ألمت بسفینة 

أنشأ كبیر المهندسین تقریرا دقیقا مفصلا لا لُبْسَ یَشُوبُهُ یعلنُ أن القلعة «، إذْ "الكابوبلا"

التفقد والعنایة والصیانة والإصلاح، وأنّ هذه الأشغال إلى ابة في لیل البحر تفتقر سنالمُ 

.)1(»ینبغي أن تُستَهلُّ منذ ساعات الفجر الأولى

لقد ألمت بالسفینة عدة تشوهات وكان أبرزها الشق الذي تعرضت له الجدران 

من المعایب التي حاول الداخلیة، إثر مهاجمة أسماك القرش، فقد أكد التقریر على كثیر 

:القبطان إخفاءها وهي

كثرة الثقوب المستطیلة والدائریة في [...]تسرب الماء عبر الجدار الخارجي «

أقفال الأبواب تَلَفُ [...]اهد التلصص المریبة جدران الغرف وسقوفها وأبوابها، وتواتر مش

جمّة ووقائع اغتصاب والنوافذ واختفاء وثائق المسافرین وتسجیل سرقات وحوادث عنف

تساقط المربعات والدوائر والستائر الملونة التي كان یقوم علیها دیكور المرقص [...]

.151صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(
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والحانة، وإعراض أصحاب الذوق عن الجلوس خلف المناضد الدائریة ذات الخشب 

.المتآكل

ظهور جنس من الفئران عجیب كان قد اختفى، أو یكاد، من أهراء مراكب الروم منذ 

.)IV"«)1أدریان "الأول بعد المیلاد، وذلك بحسب المؤرخ الثقة العَلمَ السَّند الحُجّة  القرن

لقد أحصى التقریر الذي أعده كبیر المهندسین العدید من المعایب التي شوهت 

المنظر الداخلي للسفینة لواحقها، وكما نلحظ فقد أدت هذه المعایب إلى ظهور عدید 

نف وكذلك تشعب ظاهرة التلصص على خصوصیة الحوادث كالسرقة وحوادث الع

"غابریلو كافینالي"أمر القائد «المسافرین، ونظرا لكثرة العیوب التي وردت في التقریر فقد 

د فجوات سبإحداث إصلاحات كبرى في جدار المركب وبتغییر دیكور القاعات الجانبیة و 

لى المهندسین والأعوان تعرض خدماتها ع" لورا"وأخذت !الغرف في الطبقة الأولى خاصة

.)2(»!وكل أولئك المقبلین على نشر المخمل والحریر فوق الجدار والمناضد والكنطوار

بتنفیذها وقد شملت مختلف "غابریلو"كانت هذه مجموع الإصلاحات التي أمر 

خدماتها من أجل تحسین المظهر " لورا"الأماكن الخاصة بالطبقة الأولى، وقد عرضت 

قادمة من سحر ت و هذا عبر إعادة دیكور المناضد والكنطوار وإلباسه حللاالعام للقاعا

.الأقمشة الشرقیة

وهو " النخاس"ننتقل الآن إلى عرض ما سیحویه الفصل السابع عشر من روایة 

وقوما "...عبدون"و" جرجس"و " تاج الدین"تغوي " لورا" ":الفصل الذي حمل عنوان

"!راعیة في لیل الیم البارد المنسيآخرین، وتدعو إلى رحلة زوارق ش

.154، 153صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص ص –)1(
.156، 155المصدر نفسه، ص ص –)2(
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، وهي حكایة "النخاس"ینفتح هذا الفصل على حكایة أخرى من حكایات روایة 

، بغیة "جرجس"و" عبدون"و " تاج الدین"كلا من " لورا"الرحلة البحریة التي دعت إلیها 

تعطل ، وهذا بعد الحوادث الكثیرة التي شهدتها ك"الكابوبلا"استكشاف ما تخبئه سفینة 

(بتاج الدین"المحرك في بدایة الرحلة، وتلتها سرقة الأشیاء الخاصة  ، )مخطوط روایته"

شاف الجثة المجهولة في المخزن السفلي، إضافة لعدید الحوادث الغریبة كل تومؤخرا اك

لمح المسافرون، «:إلى البحث عن تفسیر لما حدث، ففي لیلة من اللیالي" لورا"هذا دعا 

تكاد تعدو وقد انسدل شعرها الأصفر الأحمر الفضي ورقص  الفجر، لور في آخر ساعات ا

[...]كالإعصار حیث یشاء ولمحها [...]لمحها الوالد غابریلو، ورأتها الشریفة وسندة !

.)1(»تاج الدین وعبدون وجرجس فاندفعوا خلفها یحثون السیر

ة الزوارق تنشد بسرعة باتجاه فسح"الكابوبلا"عروس البحر وحلیة " لورا"توجهت 

كانت تتصرف كالمسكون، «المجهول، فقد أصابتها حمى الرغبة والتقصي عن الأسرار فقد

حركاتها آلیة مثل مدواس أبدعه مهندس میكانیكي موهوب، وصمتها مطبق، وبصرها 

بل وتقفز نحو المجهول، جزائغ، وجسدها الصغیر یدفع بلاستیك الزورق ویفك سلسلة ال

.)2(»!الفجر ولا تأبه العاصفة ولا یثار السكون ولا تستثار الكابوبلا)فلا تأبه(فلا یأبه

روح ثانیة "بنوع من الحمى جعلتها تدخل في متاهة إذ حلت بذاتها " لورا"لقد أصیبت 

كانت ترى أن إنزال «نحو البحر العاصف اجتذبهادعتها إلى محاولة تتبع الأثر الذي 

مجنونة في مثل تلك الساعة رغم إقبال العاصفة على أحد القوارب إلى الماء یعد مغامرة 

.)3(»الخفوت
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"تاج الدین"خل على الخط كل من ففي مثل تلك الحالات العصیة على الفهم، د

الذین هالهم ما شاهدوه من حوادث، فبعد مرور ساعات طوال على "جرجس"و " عبدون"و

عطورها رائقة لذیذة في مثل «:لفقا" تاج الدین"لـ " لورا" صفی"عبدون"هذا المشهد، أخذ 

جودة الخمر القدیم، اسمها من العطر قد جُبل في لیل الشمال، هي الظل والضلالة 

والشجرة التي بشر المؤمنون بها، في فیئها الوارف نجلس ومن ثمرها قوتنا ومتعتنا 

.)1(»والحیاة

"تاج الدین"و تاجر العطور "عبدون"الوجه الملائكي الذي فتن كلا من " لورا"مثلت 

الكاتب المتلصص والباحث عن سر الصبیة الفاتنة، التي دوخت باقي مرتادي السفینة 

هي النور و بذرة الحیاة، لة لفهي العطر المستخلص من أزهار الشمال، وهي الفاكهة الحام

.الغاربةالمستحلب من نور الشمس

ناها من طیور ما أورع حسنها، عی«:دفة الكلام فقال"جرجس"بعد ساعات أخذ 

الماء وشعرها هالة ذهب عبقة بذوع العطور المعتقة الغابرة، مزیج من المسك والفلفل 

شفتاها مثل خیط من القرمز وخدّها شبیه بنصف [...]النهر  ءوبخور جاوة وبلاد ما ورا

ة حبائلها عذاب لذیذ!ثمرة الرمان، هذه هي الحبیبة الأُخَیَّة التي لا فكاك من أسرها الفاتن

.)2(»!رائقة، وشباكها قدت من مخمل شعرها المضيء في الحلكة

من سحر وإغراء، فأخذ " لورا"على ما خلفته "جرجس"انفتحت أساریر بشخصیة 

رتحل بخیاله إلى متاهاتها الرائقة، فها هي عیونها تضيء لیل اینشد أناشید الحلم، ف

محمران كحبات كرز، فقد جمعت السفینة، وها هي شفتاها تتلون كحمرة الشفق، وخدَّاها 

فتح ذائقة لیصف لنا ی"تاج الدین"في حسنها كل الجمال، جمال أغوى المسافرین وها هو 

صغیرتي بیضاء حبیبة رائقة، مثل مرجان الخرافة، !لیس الخبر مثل العیان«:المشهد فقال
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الخبر شعرها من ذهب الحكایات القدیمة، وعیناها مثل یمامتین على حافة الجدول لیس

خداها مُرْسلان في زعفران المدى ولبن الأنهار العبقة، حبیبتي صغیرة لدنة !مثل العیان

.)1(»!مطواع، ولیس الخبر مثل العیان

هي " لورا"الكاتب المتلصصُ بأن الأوصاف التي وًصفت بها "تاج الدین"یؤكد 

ربته العیانیة بأن أخبار لم تصل إلى عمق هذه الصبیة الفاتنة، لذلك أكد ومن خلال تج

، فلیس الخبر مثل العیان؛ فقد "لورا"بِلت علیه جُ العیان هو الأصل في إدراك السحر الذي 

وهذا عبر اللیالي التي جمعتهما معا وهي تستقصي أخبار " لورا"سحر "تاج الدین"خَبِرَ 

،وناتهانهذا الشاب القادر من أعماق التأریخ والذي یحمل أسرارا یجب البحث عن مك

ینشق الشعر «:فقال" لورا"في وصفه لـ "تاج الدین"لغزا لذلك استرسل " لورا"كذلك شكلت 

.والأذنین ویُداعب باطن القدمین والراحتین ویلعق نبیذ الماقون الأحمر بین ثنایاها

، ثم تُلاعبه وتعابثه دون !"لیس الخبر مثل العیانِ "فتضحك وتعابثه حینا من اللیل، فیهتف 

یسوقها إلى غایتها ...في اللّذة، تعلمه كیف یُدمي الرغبة وتعلمه كیف یُرهقهاأن یدخلا

.)2(»...دون نفاذ

وهو یُحاول "تاج الدین"بكل سحرها وفتنتها حلمًا بعیدًا صاحب مخیال " لورا"شكلت 

الوصول إلى كنهها الذي لا یدرك إلا حین ینبثق المعنى من الرؤیة الباطنیة التي 

ث لم ینل إلا أخبارًا عن ما تخفیه هذه الصبیة التي تداعب السحر وتغرق صاحبتها، بحی

.ونها دون الوصول على غایة محددةتالذات في أ

وهي تشد الزورق في اتجاهٍ غیر معلوم " لورا"یمتد الاستعراض العجیب لكل من 

في تیه المتهادیة "الكابـوبـلاّ "سس جسد حتت«ویتبعها الموكب في انسجام ودقة؛ فها هي 

وخیلاء غیر آبهةٍ بما حولها، وعبـدون القبائـلي تـاجر الحریر وزرابي الأوراس یُـراقبها في 
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دهشـة حیـوان واقـع في فخٍ لا مفـر مـن حبائـلهِ، وجـرجس یُحملق بعینیه السوداوین وحـاجبیه 

الدین فیحف اللتین مثـل حیـة ملكیـة مُحنطة قابعة في قعر متـاهة فرعونیة غائرة؛ أما تـاج

الموكب بعین صبْرِهِ وعطفه وهو یُجرجرُ مئزرَ تلصصه الأصیل، والموكب دقیق مثل 

.)1(»!رقاصٍ ساعة أثریة بطیئة أو نواسِ إسطرلاب قدیم

المخفیة، وتنشد دلیلاً واحدًا یمكن له أن الآثارتبحث وتتحرى بعضا من " لورا"كانت 

فس بمعرفة سرّ المومیاء، ومخطوطات غرفة فكانت تمني الن«یفتح ألغاز هذه السفینة 

القیادة وخرائط مخزن التجفیف المحاذي لقاعة المحرّكات وأشیاء الوالدِ وأدواتهِ، ومحنطاتِ 

وتمائم شریفة الزواغي ووصفاتها المستوحاةِ من عقاقیر الأجدادِ [...]طیوره وثعابینه 

.)2(»...وعُصارة الزمن الغابر

التحري عنها؛ فقد انفتحت ذاتها التائهة " لورا"تي حاولت كانت هذه هي الأماني ال

على مجموعة من الحوادث والألغاز، وتاقت نفسها لمعرفة سر المومیاء التي ظهرت فجأة 

معها وكل هذا في خلیط "شریفة"على مسرح الأحداث وكذا عن التمائم التي أحضرتها 

.متعدد الرؤى

جذبها بقوة، ثم أعادت الكرَّة مرتین بلا جدوى، الحلقة الدائریة وحاولت " لورا"أمسكت 

محكم الإیصاد، وكاد جرجس وعبدون  ذلقة ضخمة وصعبة النفاذِ، وبدا المنفحفقد كانت ال

؛ إذْ )3(»قد أفضت بهم جمیعًا إلى العبث واللاَّمعنى والخسرانِ «یوقنان بأن اللعبة برمتها 

تاج "لسفینة، وبقي الحال على حاله، لكن كشف ما تخفیه الغرف السفلیة ل" لورا"لم تستطع 

لتمعت بشائره في ا« لم یستسلم وبقي ینتظر أن تفتح تلك الفجوة؛ وفي أثناء ذلك "الدین
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"الأفق الشرقي لقد هیئت لتنفتح بعد .انظروا، لقد انفتحت الفجوة، كنت موقنا من هذا:

.)1(»!"دقائق، فما سِرّ ذلك یا ترى؟

السفینة وهي تمخر عباب البحر الأبیض المتوسط، لكن كان هذا سرًا من أسرار

السؤال ما الذي تخفیه الفجوة؟ وعلى ماذا تحیلنا هذه الرحلة؟

ننتقل الآن إلى عرض أهم الأحداث التي حواها الفصل الثامن عشر من روایة 

المنتدى، و دعوة إلى هتك أسرار الغرف الأخرى، "، و هو الفصل الحامل لعنوان "النخاس"

".م تفكیر تاج الدین في الإعراض عن النخاسةث

، "تاج الدین فرحات"الذي جمع شخصیتي "المنتدى"یعرض هذا الفصل تفاصیل 

:، لكن السؤال المطروح"غابریلو كافینالي"و

عمَّ سیدور هذا المنتدى؟-

ما هي الأسباب التي دعت إلى عقد هذا المنتدى؟ -

ما المآلات التي سیحققها؟ -

التوافقي یمكننا التأكید على /دء بعرض محتوى هذا المنتدى التشاركيقبل الب

.مجموعة من النقاط التي ستكون المفتاح للولوج إلى دلالات هذا الفصل

 قد " غابریلو"و " تاج الدین"یمكن التأكید بأن العلاقة التي جمعت بین شخصیتي

جة لسوء الظن و الخوف الذي و هذا نتی"الصراع الخفي"و " بالتشنج"وُسمت منذ البدایة 

، و كذلك اكتشاف الجثة "تاج الدین"خاصة بعد سرقة مخطوط روایة  ؛طال كلاّ منهما

".غابریلو"ومجموعة الآثار المسروقة التي أخفاها 
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هو صراع "غابریلو"و " تاج الدین"یمكن القول بأن أساس الصراع بین شخصیتي *

لمها الخاص و هویتها المغایرة، و هي تحاول إرادتین مختلفتین كل واحدة منها لها عا

.جذب الإرادة الأخرى إلیها في محاولة السیطرة على اختلافها لیعاد تشكیلها من جدید

یمكن القول بأن المنتدى هو صورة مصغرة للحوار، و للتبادل و للتشارك و لإزالة *

ا المنتدى هو إزالة لسوء فهذ ؛الاختلافات بین الطرفین و توحید الرؤیة المخالفة/الخلافات

الفهم الحاصل بین شخصین أو أكثر لإقرار مجموعة من التصورات حول موضوع مختلف 

تاج "حیث جرى أول تقارب و تواصل بین  ؛مآلاته، و هذا ما حصل/دلالاته/كینونته في

دعت الراقصة إلى ترك الخلاف و تجاوز «في هذا المنتدى، حیث ، "غابریلو"و " الدین

)1(.»...لح القریبة و التغاضي عن زلة قدیمة أو جفوة غابرةالمصا

المفتاح للولوج إلى مدخلات الصراع بین شخصیتي "الراقصة لولا"تمثل دعوة 

هتف مساعد «، حیث "تاج الدین فرحات"و الكاتب المتلصص "غابریلو كافینالي"القبطان 

"القبطان في ثبات و حبور الي و الكاتب تاج الدین فرحات باسم القبطان غابریال كافین:

:نُعلن فوق سطح الكابوبولا العظیمة عروس المتوسط المختالة ما یلي

یباركها هذا الماء المُترامي "انبعاث جماعة النخاسین و منتدى المتلصصین*

وتحفظها أرواحُ من مَرَّ بهذه الأنحاء من قراصنة و عملاء و فاتحین و أصحاب دیانات 

.حكایات و أساطیروشعراء و ناسجي

نختار لها من الأسماء، على بركة االله، هذا اللقب الفضيّ الراتع في خیال *

نات "المدوَّ ".سرّ الغرفة السابعة:

.)2(»"الأعضاء المؤسسین"لا عضویة إلا لمن شهد لقاءنا هذا من *
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ذي كانت هذه أهم الشروط التي أرساها هذا المنتدى حیث حُدِّد الموضوع الأساس ال

 ؛"التلصص"الذي یعتمد في جوهره على مبدأ "النخاسة"نشبت من أجله و هو موضوع 

لقبًا مستمدًا "تاج الدین فرحات"و "غابریلو كافینالي"حیث اقر و بإجماع المقرران الرئیسیان 

".سرِّ الغرفة السابعة"من بطون الكتب و من خیال المدونات و هو 

لمشاركون في هذا المنتدى على ماهیة الأعضاء إضافة إلى هذه الشروط فقد أقرّ ا

.حیث تنتفي العضویة لغیر المشاركین ؛المؤسسین الذین ستسند إلیهم مقررات هذا المنتدى

قرر المشاركون الدائمون لهذا المنتدى التشاركي تقسیم المهام فیما بینهم، حیث عُیِنَ 

لهما مطلق الحق في .ملانالقبطان غابریال و الكاتب تاج الدین رئیسان عا«:كل من

.التلصص على النّاس و الأشیاء و الماء و الذاكرة و الخیال

...الآنسة لورا كافینالي ملحقة بالرئاسة مكلفة بضبط الدفاتر و الكشاكیل -

.، و جمیع ما یتاح من وثائق...والصحفِ المُفردة 

باحث في جمیع الحضور، أعضاء راصدون، یجتمعون كُلما یقتضي الأمر، للت-

".سِرِّ النخاسة"

.یعتبر الفراغ من القراءة إیذانًا بحفظ سِرِّ البیعة*

"الغرفة السابعة"و السلام علیكم، و البقاء لعروسِ البحر المختالة، و المجد لمنتدى 

.)1(»زة لغابریلو و تاج الدینعو ال

ضوین الرئیسین شرطاً أساسیًا لصفة الع"الغرفة السابعة"كما نلحظ فقد أقرّ منتدى 

حیث مُنِحَا مطلق "غابریلو"و " تاج الدین"و هما "التلصص"اللذین ستستند إلیهما مهمة 

الصلاحیة لفعل ذلك، إذْ هما اللذین أقرّا هذه المهنة في السفینة، حیث نجد بأنهما تبادلا 

.الآخرالمخبأة في تلابیب "المعرفة"الأدوار على طول الرحلة و هذا في محاولة لاقتناص 
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ذات (أكدت مخرجات هذا المنتدى على الموضوع الرئیسي و الجامع بین الذاتین 

المتعاكستین رؤیةً /المتضادتین/المتخالفتین)تاج الدین فرحات، ذات غابریلو كافینالي

فقد شكل هذا المنتدى الحلقة الجامعة  ؛"النخاسة"وفكرًا و توجهًا و كینونةً وهو موضوع 

اللتین فرقتهما المصالح الضیقة و الخلافات الماهویة حول ما یخفیه كل لهاتین الذاتین 

.طرفٍ عن الآخر في محاولةٍ لجَسْرِ الهوة المتنامیة بینهما

جماعة النخاسین "بعد عقد هذا المنتدى التشاركي، والذي انبثقت عنه 

أسرار ؛ بدأت أولى المهمات التي أقرها هذا المنتدى و هو البحث عن "والمتلصصین

على " النَّخاس"الغرفة السابعةِ لكن قبل الوصول إلى الغرفة السابعةِ فقد طالعتنا روایة 

مجریات البحث بخصوص الغرف السابقة و كانت البدایة بالغرفة الأولى فماذا أخفت هذه 

الغرفةَ و ما الأسرار التي حوتها؟

نةً لا نور فیها كالدنیا صامتةً ساك«یؤكد راوي الحكایة على أن الغرفة الأولى كانت 

لُفافة الأوراق البیضاء ]...[.الحقائب موضوعة بعنایة لصق السریر الوحید.قبل الخلق

.)1(»!الثمینة ملقاة فوق اللحاف الوردي، قلم الحبر المفضض حذوها في حیاء مُریب

لم تحوِ الغرفة إلا الصمت المطبق و الصّدى فلا شيء حوته غیر أقلام و أوراقٍ 

أي دلالاتٍ :ضاءَ لا سرَّ فیها، فلا شيء یقتضي التلصص علیهِ، لكن السؤال المطروحبی

حملتها هذه الغرفة؟ و لماذا جُعلت هذه الغرفة ساكنةً، هادئة لا سر فیها؟ ینتقل السارد هذه 

المرة إلى الغرفة الثانیة فكیف بدت؟ و ما الأسرار التي یمكن أن تُدَلِّلَ علیها؟

فة الثانیة صاخبة، أشیاؤها تتهاوى بلا سبب، قِطَعُ الشطرنج تتمازج بدت الغر «لقد 

فوق الرقعة الصغیرة قرب النافذة، محفظة الجلد العالقة بالمشجب الخشبي تنفتح فتسقط 

منها زجاجة عطر أسود تصطدم بزاویة الطاولة البرونزیة الصغیرة فتحدث فرقعةً صاخبةً 
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السریر فتحدثُ فرقعةً صاخبة و یغمر الفضاء ذَوْعَ و ینبثق السائل الداكن فیلطخ ملحفة 

.)1(»العطر البدائي الساحر

معالم أسسته الأشیاء المتداعیة انفتحت الغرفة الثانیة على عالم جدید مجهول ال

فقد شكلت هذه الغرفة و محتویاتها الظلام الذي  ؛المتهاویة دون سبب واضح لهذا التداعيو 

من ممیزاتها ما عُثر علیه من عطر أخاذٍ انسكب على لحافة یسبق انبلاج نور المعرفة، ف

" لورا"و" غابریلو"و " تاج الدین"لثلاث عِطرٌ ستنفتح له أساریر الذوات المتلصصة ا ؛الغطاء

افرها في راحة الكاتب النّخاسِ خفق صدر اللبؤة اللعوب الصغیرة، فانغرزت أض«حیث 

ثعلب "بك و كاد ینكفئ على وجهه لولا ذراع سرت قشعریرة لذّةٍ غامرة في أعطافهِ فارتو 

.)2(»!الباسم في غموض"الكابوبلا

شكلت الغرفة المختلفة المحتویات المدخل الجدید للمشهد الإغرائي الذي میَّز العلاقة 

على ما احتوته هذه الغرفة من عطر " لورا"؛ حیث انفتحت أساریر "تاج الدین"و " لورا"بین 

فقد استعادت المشاهد التلصصة التي  ؛ذاتها الرغبات المدفونةسكن جوانحها وحرك في

تعابتا في «إذ " تاج الدین"لـ " الذات الباطنة"رافقت مخیلتها و هي تحاول استكشاف 

صمت، تبادلا فنونا من المعرفة و الحدس و الشهوة، قالت له و قال لها و ابتعدت منه 

فكاد ینفذ إلى حرقة استداراتها ]...[علیها لابسته فسكن إلیها ثم انصب ..فدنا منها ثم 

الظمأى إلى العضّ والمدافعة و العتاب، و كاد یسمع لحمها الشبق یذوب شهیقا شبیهًا 

.)3(»بعواءِ الطحلب في الماء البعید

المجهول و المنبعث من أركان الغرفة الثانیة كل الحواس التي " العطر"لقد حرك 

هذا العطر الذي على إثره استعاد  ؛بعث المعرفة و الشهوةتخدرت بفعل قدرته الهائلة على
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فمن خلاله تجلت الملامح المخفیة  ؛الذكریات التي جمعتهما"تاج الدین"و " لورا"كل من 

التي غزت الجسد فحركت بواعثه فاستذكرا مغامرتِهما الكثیرة التي انغلقت بفعل الحوادث 

الحمراء التي كانت شاهدةً على انبعاث المعرفة الكثیرة التي فرقتهما، و خاصة تلك اللیالي

.المخبأة في ثنایا الغرفة

أما بخصوص الغرفة الثالثة فقد شهدت ملامح لأسرارٍ متعلقة بشخصیة من 

فیا ترى ماذا یوجد في هذه الغرفة؟"سندة"الشخصیات الثانویة في الروایة و هي شخصیة 

نورٍ من خلف الباب الموصد بإحكام یسرد راوي الحكایة ما حدث حین انفتحت كوة 

ما إن انبثق النور من كوة الغرفة الثالثة حتى انبعث غابریلو و تاج الدین و لورا «:فقال

كادوا یرتطمون بالباب الموصد الذي انفتح تحت ضغط راحاتهم .من حیث لا یكون دخول

یًا إلاّ من قشعریرةٍ الدّربة، كانت سندة ناظرة في المرآة، یبدو ظهرها اللدن المنحوت عار 

.)1(»خرج تملكتها حال بلغتها جلبة المتلصصین

كما یتجلى فقد انفتحت الغرفة الثالثة على مشهدٍ جدید من مشاهد الإغراء التي 

؛ فقد انعكسَ في المرآة الجسد الذي انبعث من تحت ركام ظلام "سندة"تمیزت بها شخصیة 

انحنت قلیلا، بدا ردفها ثقیلا «ت التلصص الغرفة، فشكل هذا الجسد المبتغي من عملیا

صاخبا معافى مختزلا في حرارة النساءِ جمیعًا، أما ظلال الخصر و منبت النهد الأیسر 

.)2(»فرقیقة خابیة تحت نور الفانوس الكلیل المثبت عند الباب فوق رأس الداخل مباشرة

دت جماعة الصورة المخفیة التي اجته"سندة"شكل المشهد الاغرائي لشخصیة 

فقد " للورا"، أما بالنسبة "لتاج الدین"المتلصصین لكشفها فقد كان مشهدًا مرهقًا بالنسبة 

خصر سندة التي أتمت حركتها فانحنت و أمسكت بالثوب «أخذتها الدهشة و الانبهار من 
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"غابریلو"تجذبه و تسدله في ارتباك فوق بیاضها المتوسطي المشوب الذي أغوى القبطان 

لفتنة و ارتد بصره إلى وجه الكاتب تاج الدین یَرمُقُ افتتانه بنظرات لُورَا المنصبة فخشي ا

)1(»دون ارتباك فوق المرآة

كانت هذه هي الأجواءُ التي صادفت جماعة المتلصصین وهم یقتحمون الغرفة 

  فة؟ لتنتقل بعد ذلك الجماعة إلى الغرفة الرابعة فماذا ستحتویه هذه الغر "سندة"الخاصة بـ 

غارقة في الصمت و الذهول، منكفئة على ذاتها، تسكنها أسرة «كانت الغرفة الرابعة 

جزائریة مهاجرة وإلى ألمانیا تركت جحیم وهران حیث أضحى الناس یخشون أن تقُطع 

.)2(»!أشلائهم أو تُعَدَّ لهم المقاصل في الساحاتِ العامة

هویة التي تمیزت بها أصحابها و هم تنفتح الغرفة الرابعة على مشهدٍ جدید أضفته ال

العائلة الجزائریة المهاجرة إلى الضفة الشمالیة هربًا بأرواحها من بطش الجماعاتِ التي 

كان الخوف صامتًا جاثما على الغرفةِ ستائرها البنیة تكاد تبدو سوداء «أحلت أرواحها 

.لمضاءِ لدى الركنبسبب النور الباهت الذي كان ینبعث شحیحًا من الفانوسِ الوحید ا

الوالد عیناهُ خابیتان مطفأتان لا ]...[طفلة العاشرة منكفئة على مقعد صغیر ]...[

)3(.»تطرفان

لقد تأكدت جماعة المتلصصین بأن الغرفة الرابعة ساكنة منكفئة على ذاتها، لا 

أسرار تحیل علیها، فهي غرفة الخوفِ و الهرب و الهجرة مما كان یحدث في مدینة 

ة موبوءة تعمها الفوضى و الموت وهران الیوم حاضر «وهران، في محاولة للعیش بعیدًا فـ 

القيء، كابوس آبق من مدوناتِ الأقدمین حیث أورد الرّحالة الغابرون وصفًا عجیبًا و 
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لدروبها و أهراءِ قمحها و معاصر خمرها و مسارحها و دكاكین الورَّاقین فیها، فبدت خلاء 

.)1(»ا رمَادٌ و خیرها ذاهب و الأملُ في صلاحها قلیلمهجورة، مكتباته

تنغلق أبواب الغرفة الرابعة على ما أحالته تلك المشاهد من ماض زاهٍ لمدینة وهران 

التي وصفها الرحالون بأعجوبة المتوسطِ لما احتوته من مكتباتٍ عامرة و مسارحَ تمازجت 

 لما أحدثه الفرنسیون من معاصر للخمر فیها العمارة الرومانیة بالعمارة البیزنطیة وصولا

المعتقة، و كذلك ما كانت تنتجه حقولها من قمح جاب كل الضفة الشمالیة، و رغم كل 

ذلك أضحت مدینة وهران مكانًا بائسًا مليء بالفوضى و الموتِ و بانغلاق الغرفة الرابعة 

ئصها؟ و ما الجدید على ذاتها نلج الغرفة الخامسة فماذا احتوت هذه الغرفة؟ و ما خصا

الذي ستطالعنا به؟ 

قد انفتحت و تهللت بفعل السحر "غابریلو"یؤكد سارد الحكایة بأن أساریر القبطان 

مَوْئِلُهُ «فهذه الغرفة  ؛الذي غزا ذاته المتعطشة لمعرفة ما ستنبئهُ جدرَانها و محتویاتها

ذلك في رحلته هذه أم في أحدث !فهو موقن من أنّه قد ولجها منذ أمدٍ  ؛وملتقى أحلامه

.)2(»حیاة أخرى من حیواتٍ كثیرة طواها یَعْدُو مِثْلَ مُهْرٍ ذاهِلٍ عن الناس و الكون

، إذْ "غابریلو"شكلت هذه الغرفة الحلم المشتهى الذي اخترق الذات المتلصصة لـ 

ففي هذه  ؛یدأحالته هذه الغرفة إلى ما شهدته حیاته في أسفارٍ و رحلاتٍ عاشها منذ أمدٍ بع

لون الفضة و شمس الرومان و العرب و ألقِ الفرنسیین «الغرفةِ انفتحت ذاته التائهة على 

و رائحة الشهوة التائهة في الكراج القدیم حیث الزیوت و آلات الحدید و المسامیر و كراتِ 

.)3(»!...المغناطیس و أشلاء الذكریات 
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و هو یلج "غابریلو"اربة التي تخیلها كانت هذه بعضًا من الذكریات و الأحلام اله

هذه الغرفة التي ستتحول من غرفةٍ فارغة لا حیاة فیها، لا نورٌ ینبعث لیضيء جنباتها إلى 

هذه الغرفة نلتقي، و منها ننبثق في أرجاء «، ففي "تاج الدین"كما هتف )1(»موئل الأسرار«

"ثم خاطب لورا«"غابریلو"و هذا ما أكد علیه )2(»السفینة سننظر في شأن التأثیث :

.)3(»"هذا مكتب المنتدى. والألوان

الغارقة في ملكوت "غابریلو"في هذه الغرفة الحالمة التقت الذاتین التائهین ذات 

التي ستشهد على التبادل المعرفي الذي "تاج الدین"الشرق المعبق بالإرث الروماني بذات 

بعضها جلبه الأخ تاج الدین، و بعضها «فـ  دلت علیه مجموعة الحقائب المفعمة بالأسرار

ورثته عن أیام الخفاءِ و الغموضِ في باریس العتیقة، و أشیاء أخر كثیرة ظفرت بها أسفل 

)4(»"لورا"فلتحفظي الأمر یا .هذه المدونات لنا...السفینة في مخازن التجفیف 

على مجموعة من "غابریلو"و " تاج الدین"لحقائب التي أحضرها كل من لقد حوت ا

المدونات التي تعود إلى أزمان غابرة، و كما هو ملاحظ فیمكن أن تكون هذه المدونات 

.في رحلاته الكثیرة"غابریلو"عائدة إلى الإرث الشرقي و كذا الغربي الذي ابتاعه 

ي و البحث عن أسرار الغرف، یكمل بعد هذه الجولة المفعمة بالسحر و التقص

السارد جرد ما تحتویه بقیة الغرف فماذا ستكشفه لنا الغرفة السادسة و الغرفة السابعة؟ 
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تمایلت لها الرؤوسُ في «یؤكد السارد بأن الغرفة السادسة لم تحو إلا رائحةً أخاذة 

و و المیناجو و حلزون السفینة بِرُمّتِها، بل هرعت تتنسمها أسراب القرش و الكوشو و الكاث

.)1(»الشهوة حیث یُسمع للأعماق كركرة و هدیل

ینقلنا السارد بعد ذلك لاستجلاء معالم و محتویات الغرفة السابعة، لكن السؤال 

:المطروح

أي أسرارٍ ستكشف عنها هذه الغرفة و قد أخذ المنتدى اسمها؟-

ص علیها، صندوق مُغلق قد تعذّر التلص«أكد سارد الحكایة بأن الغرفة السابعة 

.)2(»على خیره و شره

ما الذي حدث حتى لم تستطیع جماعة النخاسیین الدخول :لكن السؤال المطروح

التحكم في "غابریلو"أو " تاج الدین"إلیها؟ ما هي الأسباب وراء هذا التعذر؟ وهل یمكن لـ

ذواتهما و الاكتفاء بعدم الولوج إلى هذه الغرفة المحرمة؟ 

ستبقى موصدة، و هذا نتیجة لما تحمله من أسرار "الغرفة السابعة"لقول بأن یمكن ا

فقد أكد سارد الحكایة بأن عملیة الولوج إلى عالمها المجهول تحتاج مزیدا من  ؛و خفایا

الصبر و المعرفة المغایرة، و المهارة و الدربة، إضافة إلى قدرات سحریة لتنفتح أمام 

الكاتب المتلصص لهذه المهمة الصعبة إذْ "تاج الدین"رُشِّحَ الآخرین، و نتیجة لذلك فقد

.)3(»!لبث غابریلو و لورا بعیدین مُقِرَیْنِ له بالفضل و الغلبة و القدرة على المروق والنفاذ«

لذلك " تاج الدین فرحات"التحدي الأكبر للذات المتلصصة لـ "الغرفة السابعة"شكلت 

أنغام موسیقى «شاف خفایا هذه الغرفة التي انبعثت منها حاول إعمال كل قدراتهِ في استك
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، هذه الأنغام السحریة الآتیة من خلفِ الأبواب الموصدة أخذته إلى )1(»حزینة أخّاذة

صباحاتٍ أخرى یولّدها، لم تحفل الكتب بها و لم یذكرها الرواة في أقبیة سوق البلاغجیة «

صباحات و حكایا و أوهام یولدها، .ع الفناءبالقیروان أو أمام بیت النخاسة في ساحة جام

و لا في أغاني التروبادور الصامتة المبثوثة في ]...[لم ترد في أناشید شعراء المركنتیل 

خیال و مَیْنٌ و صباحات جدیدة تجرجر ذیلها مثل طاووس غریب .دروب الأندلس الغبراء

.)2(»!آبق من ألواح الأوّلین

"جرجس القبطي"و " لورا"و " غابریلو"ثیر القائد في أثناء ذلك تجمهر خلق ك

و آخرین ...و أضیف لهم قائد الحامیة الإیطالیة  ؛و خدم المطبخ و الحانة"عبدون"و

:الكاتب المتلصص، إذ قال قائلهم"تاج الدین"غیرهم بغیة الاستماع إلى ما توصل إلیه 

]...["كوامن الغرفة السابعةالیوم ننصت إلى السِّر الأكبر و یفضي إلینا البحر ب"«

قفز تاج الدین فوق الكرسي في خفة جنِّي و لوح براحته في الفضاء، و روى خرافات، 

ذهب و فضة و حبر مدوّنات و لؤلؤ :وذكر نعوتا و أوصافًا ووصف كنوز الغرفة السابعة

"قال!و أكاذیب سة، ههنا مكتبة الإسكندریة و خزائن السلطان ابن حمدان صاحب سجلما:

ههنا استرلاب مسحور و قنینة عطر غریب و سیف مرصود و قمقم یحوي ماردًا جبارًا، 

هذه الغرفة الموصدة تختزن مبتدأ الأمر  :هذا مهبط الوحي و سرُّ الكلمة الأولى

.)3(»!ومنتهاه

على مختلف الآثار المادیة و التي جسدتها مختلف الكنوز "الغرفة السابعة"انفتحت 

ضافة إلى مجموع الخرافات التي نُسِجَت حول آثارها و هي التي أكدها خیال و قیمتها، إ

  :و هي" تاج الدین فرحات"الكاتب المتلصص 
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مكتبة الإسكندریة التي تعود بنا إلى ما حوته من كنوز تاریخیة و حضاریة والرامزة -

دتها كل إلى ما أنتجه الفكر الشرقي من آثار في مختلف العلوم، و قد كانت منارةً قص

الأمم بتلك الفترة الزاهرة؛ و التي انتهت بخراب كبیر دَمَّر كل ما بنته الإنسانیة وأضحت 

.خیالاً و حكایة تتناقلها الكتب یمینا و شِمالاً 

من خزائن عامرةً بالمؤلفاتِ في إمارته المصون، "ابن حمدان"ما تركه السلطان -

زدهار و الرقي الذي تمیزت به وهي التي التي تعود بنا إلى الا"سجلماسة"وهي إمارة 

كانت الحاضرة الممیزة بالمغرب الأقصى و لكن جرت الأزمان و امتدت ید الخراب لتصبح 

.خیالاً تتناقله ألسنة الرواةِ و كتبًا حوت بعضا من نفائسها

إضافة إلى هذه الخزائن فقد وُجد في هذه الغرفة بعض من الآلات التي شاعت في -

التي تعد آلةً تفردت بها الحضارة العربیة "الاسترلاب"لإسلامیة وأهمها آلة الحضارة ا

الإسلامیة وقد غیرت بعد قرون الحسابات الفلكیة لدى علماء الغرب، و بها انتقلت 

.الحضارة من الطرف الشرقي للعالم إلى الطرف الغربي

ما أنتجته ، وهي كما نلاحظ جمعت "الغرفة السابعة"كانت هذه بعض من نفائس 

البلاد الإسلامیة من كنوز دالة على مدى التقدم العلمي الذي شهدته في مطلع القرون 

.الغابرة

تجلت في هذه الغرفة مبتدأ العالم و منتهاهُ، ففیها تجلى السِرُّ الإلهيّ و المعرفة 

.المقدسة، و بها إنكتبت صفحات ناصعة مما تركته الحضارة الإسلامیة

سابعة على ما وجد فیها، و بانغلاقها ستشهد الذات المتلصصةتنغلق الغرفة ال

بدا له عملاً لا مستهل له و لا مُنْتهى، ولا ظاهر ولا قاع ولا «فتورًا فقد "تاج الدین"لـ 
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بدت علیه ملامح الذهول و تاه في دنیا !تعلم النِّیة في السفینة بلا سبب ولا غایة.باطن

.)1(»!لانوسیعة من الإثم و البط

إذ حاول استعادة  ؛هذا العمل فقد تأكد بأنه عملٌ لا غایة ترجى منه"تاج الدین"سئم 

نفسهِ التي تاهت في حجرات السفینة، و في أقبیتها، وهو في تلك الحالة تنشب معركة 

وكان أساسها استیلاء هذا الأخیر على مخطوطات "غابریلو كافینالي"جدیدة بنه و بین 

.)2(»!الذي ما كان یرعى ذمامًا و لا حرمة أیضًا«اس الكاتب النخ

من كتب و مخطوطاتٍ "تاج الدین"كل ما حوته خزائن "غابریلو كافینالي"أخذ 

إلى مرقب القیادة حیث یلج المقصورة الخاصة التي ابتدعها خیاله خلف شاشة «ونقلها 

.)3(»الرادار و صفائح المراقبة

من خیاله بدأت رحلة جدیدةٍ "غابریو كافینالي"جدها في تلك الغرفة الخاصة التي أو 

للبحث عن مكامن المعرفة التي أرقت ذاته المتشضیة فإذا به یكاد لا یستقر على وضع 

إذا بعینیه الحادتین تلتهمان الصفحات في لهفةٍ مجنونة تذكر بلهفته القدیمة في تلك «

.)4(»یس البعیدةالعیادة المسترابة داخل زقاق مهجور في بعض ضواحي بار 

مجموعة كبیرة من الكتب و المخطوطات المجهولة "غابریلو كافینالي"لقد اختلس 

الذي " تاج الدین فرحات"المؤلف و لكنها تعود بحسب سارد الحكایة إلى الكاتب النخاس 

نشوار المتع في أصناف "، "مسودة الوصایا"، "الفهرست الكشاف"«:وجدت بحوزته وهي

ما جرى "، "!ملح و ذهب، و فلزات أخرى"، "فیما وراء خط الجحیم"، "!بالطعام و الشرا

من تحتها "، "فوضى الطقس الآخر"، "حین عبور مصر و ما یلیها من بلاد العرب
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، "لقد كان أبًا"، "ویك آند لا یُنسى"، "ایزوتیریك"، "الحریم"، "كتاب الأربعین"، "الأنهار

.)1(»!"...أكواتیك"، "رحیل تاج الدین"، "الحریم"

تاج الدین "كما نلحظ فقد كانت هذه مجموعة العناوین التي كتبها الكاتب النخاس 

و هي توضح لنا البعد الكتابي لهذه الشخصیة المغامرة و التي ارتحلت من تونس "فرحات

غابریلو "باتجاه إیطالیا، و التي ستسلب منها ذخیرتها بفعل التلصص الذي قام به 

الفهرست "ینغلق هذا الفصل لینفتح فصل جدید وهو الحامل لعنوان و بذلك "كافینالي

"!الكشاف، في أخبار العرب و من عاصرهم من الأحلاف

سنلج إلى معالم مما أوردهُ سارد الحكایة عن "النخّاس"في هذا الفصل من روایة 

غابریلو"و سُلب منه من طرف القائد "تاج الدین فرحات"المخطوط الذي كان بحوزة 

التي ستكشف لنا "الكشاف"المضاف إلیه كلمة "الفهرست"والذي حمل وسم "كافینالي

و ما جاورهم من أقوام و التي ربطتهم بها " العرب"الأخبار المتداولة و المتناقلة عن 

فما الذي سیتضمنه هذا الفهرست الكاشف؟.علاقات تنافس و صراع

وما المعارف التي سیكشفها؟

ا هذا الفهرست؟ و على ماذا سیحیلنا؟ و من قام بتألیفه؟وأي أخبار سیرصده

المجهول العنوان و كذا مجهول "المخطوط"البنیة الشكلیة لهذا " لورا"كشفت لنا 

المؤلف بأنه یَردُ في ألفي صفحة و مقسم إلى ثلاثة أبواب، لكن ما یمیزه هو تضمینه 

لذلك بدا المخطوط، «" لورا"تغربتها لعدید الصفحات المحیة التي لا دلالة تحملها و التي اس
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في شكله الحالي، خلوًا من أیة فائدة أو یكاد، واقتضى ممن عثروا علیه الكثیر من الجهد 

.)1(»و الوقت و الصبر حتى یفكّوا مغلقاته

إلى البحث عن دلالة ما حمله هذا المخطوط الذي "غابریلو"و أبیها " لورا"سعت 

مُصَنَّفٌ یرصد حركة «إلى أنه " لورا"إذ تأكدت  ؛الغابرةرصد بعضا مما حدث في القرون 

.)2(»الناس و المال و الأفكار بین ضفتيْ بحر الروم في الزمن الغابر

هذه الحركة الغریبة التي امتدت لقرون عدة من التواصل و كذا التنافر بفعل 

ه ثقافیة أسسها الاختلاف و الوجودي بین الضفتین اللتین شكلتا في تلك الأزمان وحدة شب

ذاك البحر الذي كان معبرًا اجتازت عبره السفن التجاریة وكذا قوافل المغامرین و القادة 

العسكریین و الكثیر من حملات الغزو والمعارك التي شهدها هذا البحر الرومي، وهذا منذ 

بین فجر التاریخ و صولاً إلى القرون الوسطى التي كانت الصورة الكلیة للصراع الحضاري 

.الضفتین

و هي تتصفح نسخة المخطوط بأنها لم تحوِ على معالم التألیف " لورا"لاحظت

الشاهدة على الفعل الكتابي، فقد ظل اسم المؤلف مجهولاً، فلم تدل علیه البطاقة التعریفیة 

أهو تاج «ولا المقدمة التي یمكنها أن تحوي معلومات رامزة علیه لذلك احتارت و تساءلت 

ه، أم أنّ تاج الدین ما كان غیر شارح مُفسّر ضمن سلسلة أسانید عجیبة ترقى الدین ذات

.)3(»بهذه اللفافة الكبرى إلى بعض الحقب المظلمة في تلك العصور الوسطى المفعمة إثما
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یمكن القول بأن هذه الحیرة قد امتدت لتشمل بقیة الصفحات، إذْ لم تتیسر معرفة 

إذْ «دته خاتمة الباب الأول حول أصل هذا المُصَنَّفِ، صاحبه ولا الاطمئنان إلى ما أور 

.)1(»!كیف نُقِرُّ بما یزعم تاج الدین، و هو هُنا الطرف و الحكم في الوقت ذاته؟

ما هي :لا یمكن الجزم بخصوص صاحب هذا المخطوط، لكن السؤال المطروح

الدواعي من تألیف المعالم الكتابیة التي سنستهدي بها لمعرفة صاحب هذا المصَّنف وكذا

هذا المُؤلف؟ و ما الآفاق المعرفیة التي سیحققها؟ 

فقالت بأن الباب "المصنّف"إلى إیراد بعض التفاصیل عما احتواه هذا " لورا"تنتقل 

فرُصدت .برمته على ذكر السلاطین و الحُكَّام، على الجانبین]...[قد قُصر «الثاني 

أوردت أوصافا دقیقة جدا تتناول نوعها وحجمها السفارات بینهم وذكرت الهدایا، بل 

حیث أثبت بعض "فهرست الفهرست"وهي لا تخرج، على الجملة، كما ورد في .وقیمتها

:النخاسین ما یلي

...نساء فاتنات ذوات ظفائر وصلف-

...كتب وأقلام وحبر ودهب-

.وزنجبیل وقرفة...خدم من كل حدب وصوب ولون، وحدید وزئبق-

...ر وزیتون وترابكنوز وخم-

...سفراء وشعراء ومشعوذون ونخاسون-

...حكمة وصلاة وأقنعة وشمع وبخور-

...سیوف ومنجنیق وحریر وطین وعهر-

.190صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 290 -

.)1(»ولا ندري علة المزج بین المتباعدات في هذا الثبت المذهل

، الذي یرتبط ارتباطًا "الفهرست"یتضح من خلال هذا القول المعالم الأولیة لمفهوم 

الذي من خلالهِ تبرز مهنة "النسخ"و الدالة على فعل "الكتابة الناسخة"اسیًا بمفهوم أس

التي شاعت في القرون التالیة من ازدهار العلم و انتقال الإنسان من " الوراقة/ النساخة"

.طور التوثیق المرئي إلى طور الكتابة الدالة على الفعل الكتابي أي الفعل الإبداعي

و ما دلت علیه برز فعلٌ ثانٍ شاع في القرون التالیة من "الكتابة"فمن خلال رحلة

و جَرَدَ ما أُلِفَ في "التوریق"و صار من لواحقها و ارتبط بفعل "الكتابة"شیوع مهنة 

و هذا " لورا"موضوع من المواضیع، و هذا ما أثبته هذا المخطوط الذي حصلت علیه 

م الذین تداولوا على الحكم في بلاد الغرب المكلف بتسجیل أسماء السلاطین و الحكا

والعرب و ما جمعهم من علاقاتٍ سیاسیة و تجاریة و اقتصادیة شهدت علیها الأوصاف 

التي أوردها النسّاخون عمَّ كان یُهدى من هدایا متنوعة في فترات متنوعة في فترات السلم 

التي كانت تقوم بهذا فرُصدت السفارات ؛و العلاقاتِ الودیة التي ربطت بین الضفتین

.الدورِ الهام

حجم التعالق الكتابيُّ بین هذا "المخطوط"لقد أثبتت الأوصاف العامة لهذا 

(الفهرست" "فهرست"و بین )المجهول المؤلف و المؤلف" فما هي مظاهر ".ابن الندیم"

  ؟ "التعالق"هذا 

ومات العامة راد المعلوإی"النسخ"یمكن القول بأن كِلاَ الكتابین یشتركان في مفهوم 

من عناوین "النساخین"التفصیلیة عما شاعَ من أحداثٍ و أخبار، و كذلك ما وثقته أیدي و 

لكتب عامةٍ و متخصصةٍ وفي مختلفِ الفنون والعلوم والتاریخ السیاسي والاجتماعي 

یرها إضافة إلى الأخبار التي تناقلتها الألسن شفاهة وثبتتها كتب الأخبار والرواة وإلى غ
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من المدونات والمصنفات الأجنبیة التي حوتها المكتبات العامة و الخاصة بالسلاطین 

.والحكام

إیراد مجموعة جدیدة من المعلوماتِ التي شاهدتها وهي تتصفح هذا " لورا"تكمل 

هذه العبارة التي أضیفت بالحبر الأخضر أسفل حاشیة «المخطوط العجیب إذ بها ترصد 

:د الألف، و لقد قرأناها أیضا في روایة للمصري الغیطانيالصفحة الواحدة بع

یا من لن یُدرك جوهري الأول، تلك ...یا من یتلقى عني، یا من لم ألتق به و لن "

عبارة لا تغني شیئا عند الجم الأعظم، و لكن لا تستخف ولا تسخر، فعند حین مُقَدَّرٍ قد 

.)1(»..."إیماءة، أو ظِلِّ لون كونيیتلخص ما عاشه الإنسان في تموجاتٍ عبارةٍ، أو

الحاشیة الباب سریعًا على دلالةِ ورودها في هذا المخطوط /تفتح هذه العبارة

على اعتباره صاحب "تاج الدین"المجهول، فمن هي الشخصیة التي أضافتها هل سیكون 

المخطوط أم سیكون شخصیة أخرى مجهولة؟

؟ "التعزیر القرائي"أم في خانة "النسخ"نة في أي الخانات یمكن إدراجها هل في خا-

أم أن إیرادها هو فتح لأفق جدید لفعل القراءة أم لفعل الكتابة أم لهما معًا؟ یتضح من 

هو الشخصیة التي أضافتها لأن "تاج الدین"بأن "الحاشیة/العبارة"خلال إیراد هذه 

حیث نجد "الكتابة"و " ةالقراء"المخطوط كان بحوزته، و هي توضح الارتباط بین فعلي 

جمال "بأن فعل القراءة قد تمظهر في عملیة الاقتباس للعبارة ومن روایة الكاتب المصري 

على اعتبارها أثرًا كتابیا موثقا "الحاشیة"فقد تمظهر في دلالة "الكتابة"، أما فعل "الغیطاني

.و قد ورد في الصفحة الواحدة بعد الألف

:قد أخذ دلالات متعددة أهمها"الحاشیة"اد هذه یمكن القول بأن عملیة إیر 
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الذي عكسته عدد التي سیرتبط بخانة التعزیر القرائي" القراءة"الإحالة على فعل -

، فمن "القراءة"و كذلك على العملیات العقلیة التي تفعلها "تاج الدین"الصفحات التي قرأها 

، "الروایات"قرائیًا و هو "تاج الدین"ه خلال إیراد هذه الحاشیة یتضح العالم الذي ینتمي إلی

أي علاقةٍ بین دلالة هذه الحاشیة و بین المتن المجهول الذي :لكن السؤال المطروح

وردت فیه؟

یمكن القول بأن العلاقة ستبقى مجهولة لأن المتن الذي وردت فیه سیبقى مجهولاً، -

باطیا لا دلالة منه؟ أو هو إیراد كان فعلا اعت"الحاشیة"لكن هل یمكن القول بأن إیراد هذه 

  ؟"تاج الدین"مقصود من طرف 

إن عملیة إیراد حاشیة مهما كانت دلالتها تحمل قدرًا من القصدیة لكن ما دلالة هذا 

الإیراد؟   

"مناجاة"أمام مشهد كتابي قوامه "جمال الدین الغیطاني"تضعنا هذه المقولة للكاتب 

من روایاته، والتي تلبستها الحیرة و القلق مفترضة لشخصیة من شخصیات روایة 

والتساؤل عن جدوى الحیاة التي عاشها الإنسان طوال رحلته في هذا الوجود، الذي لم 

یستطع التعبیر عنه إلا من خلال عبارة شاهدة على جوهره المخفي أو إیماءة غیرت من 

تعابیره /من كلماتهبَأنْ لا یستخف و لا یسخر "المجهول"إحدى قناعته لذلك یدعو هذا 

.فكلها جوهر یرسله كخلاصة لحیاة عاشها

  ؟ "تاج الدین"ما علاقة هذا القول بما یعیشه :لكن السؤال المطروح

الحالة النفسیة و القلق الذي تعیشه "تاج الدین"توضح لنا هذه المقولة التي أوردها 

التي یعیشها لذلك یؤكد ذاته الحیرى الباحثة عن إجاباتٍ لأسئلة أرقته عن جدوى الحیاة

بأن قارئ هذه الكلمات والذي لم یلتق به في هذا العالم بأن حیاته تتلخص في جوهره الذي 

.فما یكتبه هو خلاصة ما عاشه ؛یرسله للآخرین عبر ما یكتبه
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بعد ذلك إلى عوالم جدیدة و أسرارًا وهذا حین تمكنت من استخراج وثیقة " لورا"تنقلنا 

، و قد تساءلت عن الشخص الذي "المخطوط"بین الطبقات الثلاث من هامة كانت مخفیة

أثر «الذي " غابریلو"؟ أم یمكن أن یكون الوالد "تاج الدین"فعل ذلك هل یمكن أن یكون 

.)1(»؟!دفنها ههنا بین الكرطون و الغلاف الملون حیث یُعْسَر العثور علیها

الهامة؟ و لماذا أخفیت بین دفتي ما هو محتوى هذه الوثیقة :لكن السؤال المطروح

الغلاف؟ و أي أسرار تحملها هذه الوثیقة؟ 

و أثره في "الكتاب"تنفتح هذه الوثیقة على إشكالیة من الإشكالیات المتعلقة بأهمیة 

حیاة الإنسان، إذْ تؤكد الوثیقة المعثور علیها على قضیة هامة باتت من أساسیات التعامل 

لرقابة على محتویات الكتب الصادرة؛ إذ تؤكد الوثیقة التي أجهزة ا"و " الكاتب"بین 

بأن الكتاب الذي بحوزتها هي و والدها قد تعرض إلى الاختزالِ فقد " لورا"حصلت علیها 

حذفت منه مجموعة كبیرة من الصفحات، وقد نشر جزء صغیر منه في مطبعتین 

أما في )2(»"الأسود الزهر"«صغیرتین في كل من تونس المحمیة و قد صدر عن مطبعة 

.)3(»في بعض دروب بولاق«القاهرة المعزیة فقد صدر عن دار نشر صغرى 

قد صدر بشأنه قرار "الكتاب المجهول"أن " غابریلو"و كذا " لورا"لقد غاب عن 

حین یُضاف الافتراء "«:مصادرة؛ فقد أصدرت الهیئة العلیا قرارًا جاء بالصیغة الآتیة

.)4(»"لخیال تغیب العبارة و الإشارة و تضیع السبیلالمحض إلى الألاعیب ا

:تفتح هذه الصیغة باب السؤال
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كیف أخَل هذا الكتاب بالشروط العامة التي وضعتها هذه الهیئة؟ ما هي -

التجاوزات التي اخترقها حتى صودر؟

و غیره من الكتب قد عبثت بالعقول فغابت العبارة "الكتاب"یمكن القول بأن هذا 

فقد أخل بالشروط الاجتماعیة و السیاسیة و الأخلاقیة لذلك جاء هذا  ؛لسبیلوضاع ا

.القرار، لأن الكتاب مزج بین ألاعیب الخیال و الافتراء المحضِ 

الذي وصلته رسالة "تاج الدین"لقد عبث هذا الكتاب أیضا بعقول كثیرة و منها عقل 

:من قارئ مجهولٍ رصد فیها أخطار تداول الكتاب

.الأطفال العبث و یصرفهم عن الطلب و التحصیلیعلم-«

السلاطین و الرعاة و السفراء و أصحاب ...یُدَنسُ ذاكرة الأجیال و یحط من قدر-

.الحجابة، على الضفتین

.یُثیر الحفیظة و یدفع إلى التباغض بین الشعوب و الأحلاف و الأجناس-

، و ینبثقْنَ في الدروب والكشف...یُغوي الصبایا الخَفِرات، فیؤثرن البوح -

.)1(»مشبوحات شبقات

توضح هذه الوثیقة الهامة أهم المبررات و الحجج التي تستند إلیها الهیئات العامة 

لرصد الأخطار المصاحبة لتداول الكتب، و كما نلحظ فهي مبررات قائمة على الافتراضِ 

اتٍ، فهناك الكثیر من المسبق بشأن ما تحتویه هذه الكتب من افتراءات و أوهامٍ و خراف

الكتب المتنوعة والمُختَلَفِ في قیمتها وأهمیتها و التي تؤثر بشكل سلبي على الوعي 

التعلمي للأطفال و للفتیات المراهقات فتعبث بعقولهم الیافعة فتصرفهم عن العلوم المفیدة 

قرون  و التحصیل الجید؛ وهناك كتب تعبث بالذاكرة الجمعیة فتدنس القیم السائدة منذ
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 ؛فتحط من قیمة السلاطین و الحكام و أصحاب الوزاراتِ و غیرهم من أصحاب الشأن

إضافة إلى كل هذا فهناك كتب تدعو إلى التنافر بین الشعوب و الأجناس فكل هذه 

الكتب ستكون عرضةً للمصادرة لأنها أخلت بشروط الهیئات العامة و خاصة الهیئات 

الذائقة الجمالیة و التاریخیة و نظرا لكل هذه الجرائم السیاسیة و الأخلاقیة فهي تمس ب

المعنویة التي یسببها الكتاب فقد شیّع بحقه جرائم أخرى كالحرق و المصادرة و الإِغراقِ 

.في البحر

كتب التاریخ و القصص و الخرافاتِ «أكدت على أن " نافلة"هذا ما شهدت علیه 

منها و لا خیر فلتحرق و لتُغرق في الماءِ و الحكایات و الأخبار لا فَضَلَ یُرتجى...

.)1(»یحملها الموج نحو مصیر هي به جدیرة

و المُمْتَهِنُ لها؛ فقد أكدت "الكتابة"و " الكتاب"كانت هذه أهم الأحكام الصادرة بحق 

سلعة تروج "الكتاب"و من ورائها "الكتابة"و على مدار التاریخ العام بأن "الأحكام"معظم 

والأوهامِ و الطلسماتِ، وهي بذلك تؤثر سلبًا على العقل بعمومهِ، فالكتب للخرافاتِ 

وخاصة كتب التاریخ و القصص و الأخبار أساسها الخیال الجامح الذي لا فَضْلَ یرتجى 

و ما یصاحبها مهنة سیئة "الحرفة/المهنة"منه، فهو السبب الأساس لاعتبار هذه 

.لمحرمة بخصوصها كالحرق و الإغراق و المصادرةالسمعة، و لذلك أبیحت كل الأفعال ا

الحرائق الكبرى «بتذلیل رصد "الفهرست"التي وردت في محیط "النافلة"لقد شفعت 

على السواءِ، و قد شكلت هذه )2(»في التاریخ، تلك التي ذهبت بمكتبات الشرق و الغرب

".مادة أساسیة للكتابة"الحرائق التاریخیة 
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على ما "الفهرست الكشاف"ینغلق "الكتب"كاشفِ لما وقع في تاریخ ال" التذییل"بهذا 

.حواه من أخبار و أوهامٍ 

و هو " النخاس"ننتقل الآن إلى استجلاء فصل جدید من الفصول المركزیة لروایة 

.الفصل الحامل لعنوان

تاج الدین یعرض عن الجائزة و غابریلو یلقي بنفسه في الیّم، و الراقصة تعود إلى"

".بلاد المغرب 

و كما هو مبرز في عنوان هذا الفصل فهذا الفصل سیطرح لنا ثلاث حكایات ونبدأ 

لماذا :عن الجائزة، لكن السؤال المطروح"تاج الدین"بأول حكایة وهي حكایة إعراض 

عن الجائزة بعدما راودته زمنًا طویلاً؟ ما الأسباب الأساسیة التي "تاج الدین"سیعرض 

في هذا الإعراض؟ ما المقاصد التي نستشفها من هذا السلوك الذي انتاب جعلته یفكر

؟ هل یمكن أن یكون فقدًا للرغبة في هذه الجائزة؟ أم أنَّ هذه الجائزة أضحت "تاج الدین"

بلا قیمةٍ لدیه؟ ما العلاقات بین هذا الإعراض و بین الإعراضِ عن فعل التلصص 

دعته إلى الكفِ عن مراودةِ هذه الجائزةِ؟ والتنقیب؟ أم أن هناك عوامل خارجیة 

في الإعراض عن هذه الجائزة بعد فَقْدِ أهم رغباته التي دعته إلى "تاج الدین"فكر 

السفرِ على متن هذه السفینة للحصول على تلك الجائزة التي أضحت حلمًا بعید التحقق؛ 

اعات أضحت السفینة منذ س«فقد شاع في السفینة الملل و السأم و انقطاع الرجاء فـ 

كأنما قد عُلِّقت بین سماءٍ و أرض تدور حول ...تدور حول نفسها، تكاد لا تبرحُ مكانها 

نفسها مثل لبؤةٍ جریحةٍ أهلكت السِّباع جَراءَها، و هدم السَّیْل بیتها، و لسعَ البرد 

فقد اجتمع ، ولأجل تغییر هذا الجو الخانق الذي دخلته السفینة وكذا روادها،)1(»وجهَهَا

بینما أقبل غابریال و تاج «المسافرون حول رقعة الشطرنج التي زُیِّنَتْ بها قاعة الألعابِ 
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ملوك ...بیادق و رخ و فرزان و فیل .الدین على البیادق یعبثان بها في صمت و ذهول

و شمعدانات و سلاح و فضة و ذهب وتحف !و خیل و رایات و رماحٌ و سیوف و عبید

و ذاكرة اللعبة حُبلى بالمؤامراتِ و أحابیل الخداعِ و المساومةِ .غابر العهودكثیرة من 

.)1(»والغدرِ 

باب المواجهة بین شخصیَتيْ "الشطرنج"فتحت لعبة الدهاء والأحكام السلطانیة 

؛ إذْ مَثَّلَ مشهد اللقاءِ "تاج الدین فرحات"و الكاتب المتلصص "غابریلو كافینالي"القبطان 

، فقد تحلق المسافرون حول "الصراعُ "عة الكبرى فرصة لبروز مواجهةٍ أساسها على الرق

الذي یختزل ذورة «الرَقعةِ، و أشرأبّت أعناقهم، وانفتحت عیونهم على المشهد العظیم 

.)2(»الصراع بین رجلین تماثلا حَدَّ الفجیعةِ و اختلفا حَدَّ الذهولِ 

سینتصر في هذا اللقاءِ؟فما تفاصیل المواجهة الجدیدة بینهما؟ و من

على مجموعةٍ من التجاذبات "تاج الدین"و " غابریلو"ینفتح مشهد المواجهة بین 

تباعدا و تقاربا، تباغضا .صقران مَرَّا، عَبَرَا دروبَ هذا الماء الآهل«والتقاربات و كأنهما 

الأمرُ بینهما ثم لبث...ثم تعانقا، خدش أحدهما الآخر ثم قبّل وجنته مُرتبًا على كتفه 

.)3(»!على ما هو علیه

یتضح من خلال هذا القول حجم التباین و الاختلافِ بین الرجلین، فرغم التقارب 

الذي حصل بینهما لكن أسباب الصراع بقیت كامنةً في نظرتهمَا لبعضهما البعض، إذْ 

مرآة ...نظر كل منهما في مرآة الثاني، زجاج أو فضة صقلیة أو زئبق قد عولج بزرنیخ 

، )4(»ثم شابتها الخدوش فثقلت و أمحت أطرافها و أضحت سوادًا كلها...جَلاّها الصانع 
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هذه المرآة التي عكست الصورة المنطبعة في مخیال كلٍ منهما، زجاج و فضة صقلیة 

وخدوش غیرت من وجه المرآة الناصعِ البیاض و أضحت سوادًا خلفته تلك الندوب 

لمواجهات الخفیةِ بینها برزتِ الهوةِ الفكریة و التاریخیة و المعرفیة فأثناء تلك ا ؛الغائرة

غابریلو دَرِبٌ یُجید الانقضاضَ على الفریسة نظیر طیور السَافِ، یقتلع «والسوسیولوجیة، 

الضّرسَ و یُهشمُ العظم كي یُراوِد الروح، و تاج الدین فرحات لَیّن ماكرٌ مُدَاوِرٌ مثل سیف 

الودِ والحیادِ، فیكاد یغمغم مقاطع أغنیة منسیة رائقة، ثم ینغرس مثل یراوغ و یتظاهر ب

و هذه اللعبة الشاسعة بینهما !مشرط الجراح فینبجس الدَّم صاخبًا مندفعًا مؤلمًا رائقا

.)1(»!في أبعادها و الأقراب جمیعاً ...سِجَالٌ و مَدٌّ و جَزَر 

القاتل، فقد تحول الصراعُ امتدت المواجهة بین الخصمین لتصل لحدود العنف 

فَسَرَت «الإختلافي بین الطرفین إلى إقصاءٍ تلاه عنف غیر مشروع وصل لحدود الفجیعة 

، و اشتد الصخب، )2(»في الجمع الحافِ بالرجلین همهمة، عقبتها بُرهةُ هدوءٍ و انتظارٍ 

بلا التائهة استحضر غابریلو كافینالي، قبطان الكابو «وأخذت الحلقة تتسع شیئًا فشیئًا و 

، واستحضر "رادفار الباریسیة"وذئب البحر و أصیل طسكانیا، جمیع ما عرفَ في ضاحیة 

ثم أخذ یقفز .الكائناتِ التي مرت به جمیعًا من بشر و حیوان و جان و عناصر طبیعیة

)3(»الصغیرة الواثبة"الأربیان"مثل سمكة 

و هو یستحضر "غابریلو كافینالي"لخص هذا المشهد الوقائع الحیاتیة التي عاشها 

تاج "ما مَر به و كأنه في مشهدِ النهایة المرتقبة، و هذا بعد المواجهة الدامیة بینه و بین 

(الدین فرحات ).مواجهة وجودیة"
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و یفلت من دون سابق إعلان ینتفض القبطان، كمن أخذته رعشة الأعماق، «و 

ثم ینظر إلى تاج ]...[ذراعي مساعدهِ، ثم یُقبل عَدُوًا نحو الرقعةِ، یُلقي بقطعها في الماءِ 

و یقفز ...الدین نظرة بعیدةً مزیجها التسلیم و التحدي و الحب و الغیرة و الألفة و الغیظ

والوهمِ و یُلقي بنفسه في الماء فریسةً طیعة للقرشِ ...فوق السیاج المعدني اللامع 

.)1(»وخرافات السبیل التحتیة

، نهایة سطرها لنفسهِ "غابریلو كافینالي"بهذا المشهد الدرامي و تنتهي رحلة القبطان 

و بذلك ینغلق الفصل العشرون من "تاج الدین"التائهةِ بعد مواجهة كبرى بینه و بین 

".النخاس"روایة 

في هذا الفصل و هو الفصل ننتقل الآن إلى استعراض أهم الأحداث و الواردة 

فما دلالات هذا الفصل؟ "!المطاردة"الحادي و العشرون و الحامل لعنوان 

التائهة في "الكابوبلا"ینفتح باب هذا الفصل على مخلفاتِ ما حدث في سفینة 

، انتحار أدى إلى "غابریلو كافینالي"عرض البحر الأبیض المتوسط بعد انتحار القبطان 

إذْ لا یكاد یسمع شيء إلا هذا الخبر المفجع  ؛لسیئة في سطح السفینةشیوع الأخبار ا

لطمت لورا وولولت و كادت تشق أثوابها «فكادت أن تلتحق بأبیها " لورا"والذي لم تتحمله 

مثل كل من عاشرت من نساءِ هذا الشرق المنكفئ على ذاته یُضَمِدُ جِرَاحَهُ القدیمة 

.)2(»العذب ویغتسل في میاه هذا البحر المالح

، حیث تمیزت "ابنته"و " الأب"مثّل هذا الانتحارُ الحلقة الجدیدة من العلاقات بین 

لكنهما «"طوق طاعته"أن تخرج عن " لورا"العلاقات بینها باختلاف في الرؤى، إذ كادت 

.201صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص -)1(
.205ص المصدر نفسه، -)2(



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 300 -

منبثقین في خطین لا یلتقیان مثل تلك الخطوط المتوازیة التي یتقن ...لبثا متجاورین 

.)1(»ي شأنها عُلَمَاءُ الهندسة ورسم الخرائطالخوض ف

متشنجة و صراعیة الطابع و المنحنى، حیث " لورا"و " غابریلو"كانت العلاقة بین 

الولوج في كل مرة إلى عالم والدها الغامضِ، لكنه حاول إبعادها عنه ولم " لورا"حاولت 

غریبة التي كانت تشهدها في دومًا إلى العوالم ال" لورا"انحازت .یسمح لها بالدخول إلیه

الدروب الباریسیة التي نشأت و ترعرعت فیها، حیث ظلت مستغلقة في وجهها إلى حین 

الفتى المغامر و المتلصص الحاذق الذي یحوي بداخله معارفًا "تاج الدین"تعرفها على 

إذْ معه بدأ فصل جدید من البحث و التحرّي عما یخفیه هذا ؛وحكایاتً و رغبات جمةٍ 

"تاج الدین"الثعلب الماكر من أسرار و هذا ما تشهد علیه عملیات التلصص التي دشنها 

مطاردة الرؤیا الغریبة التي تلبست بها وهي الغارقة " لورا"حاولت ". لورا"و شاركت فیها 

في حزن و ولولةٍ و عویل إثر تخبط والدها في عرض البحر، حیث رأت فیما یرى النائم 

تطارد " لورا"«ها على ما شهدته السفینة من مطاردات غریبة فها هي رؤیا غریبة أحالت

والدها التائه المقبل على الهلاك، تاج الدین یُطارد مخطوطات روایاته و كشاكیله 

ومسودات فهارسه التي اختلسها غابریال یوم كان مولعًا بأخبار الوهم و حكایات الغابرین، 

ما تحوي مُصَنَّفاتهِ من حكمة یُمكن أن تنیر سبیل المسافرون یُطاردون تاج الدین بحثا ع

.)2(»الضَّارب في ضلال هذا الماءِ المُعتَّقِ مِثْلَ الدُّن البارد، مثل أطراف الموتى المنسیین

التائهة و التي تحاول "النفس"مثلت هذه المطاردات التي شهدتها السفینة جوهر 

حاولةٍ للوصول إلى جوهر الحیاة عبر اقتناص المعرفة فلورا تطارد طیف والدها في م

فیحاول الوصول إلى جوهر المعرفة و الحكمة المختزنة في بطون "تاج الدین"الموتِ؛ أما 

.205صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص -)1(
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أما المسافرون فیطاردون الوهم و الخرافات و الحكمة  ؛"غابریلو"التي اختلسها "الكتب"

".تاج الدین"المنطوقة من فم الكاتب المتلصص 

تأخذ بالكائنات و تكشف البواطن كي ترسلها «لمطاردات التي كانت هذه مجموعة ا

.)1(»!على الظواهر في لعبة تختزل الأمر و نقیضه في آن

و بتلك المطاردات ینغلق هذا الفصل على ما احتواهُ من أغراضٍ و أوهامٍ وحكایا 

منفي تاج الدین ما و لقد وَرَدَ فیما خلَّف الكاتب ال«تناقلتها الأفواه و شهدت علیها الأقلامُ 

ل القول في أمر النخاسة و یوحي بأنها مما یُقبل علیه المحظوظون من عِبَادِ  یُفَصِّ

الرحمان المختارون من بین أصفیائه، و نُغَلِّب أنه قد نسخ هذا عن بعض أصحاب 

.)2(»"ابن منظور الإفریقي"الدّرِبین، مثل الكاتب "اللسان"

ثبات رؤیته لمَا حدث معه في هذه الرحلة الغریبة، إ" تاج الدین"لقد حاول الكاتب 

فبحث في بطون الذواتِ التي التقاها و شدّت انتباهه و غزت مخیلته فأخذ على عاتقه 

معرفةِ المتلبسة بخیوط الحكایة، و الحلم، و النخاسة، و كانت هذه البحث عن مكنون ال

عنده؟ و هل تشبه النخاسة في ن الغابرة؟ و ما "النخاسة"جوهر حیاته فما دلالات 

الآن إلى استجلاء الفصل الثاني مدلولات النخاسة الجدیدة التي سیقترحها لها؟ ننتقل 

تاج الدین، الكاتب "ل الحامل لعنوان وهو الفص"النخاس"العشرین من فصول روایة و 

"!النخاس، یرفع في غروب الیوم الثالث، ثم یتوهم قوم ظهوره أسفل جبل المقطم

على مجموعة من الأحداث التي تعاقبت "الكابوبلا"في هذا الفصل تنفتح سفینة 

، فها هي السفینة متوقفة في عرض البحر )3(»فبدا بعضها آخذًا برقاب بعض«سریعًا 

في المعابر تجزم بأن غابریلو  قد «تظر إصلاحًا لتكمل رحلتها، و قد سرت أنباء كثیرة تن

.205صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص-)1(
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تُ ساعاتٍ طویلة منتحبة على ما آل  انتُشل من الماءِ بفضل جهود لورا التي لبثتْ تُصَوِّ

.)1(»إلیه أمر المركب و القبطان و البحر من فوضَى و غموض

دفة القیادة لتسییر الوضع "جس القبطيجر "إضافة إلى كل هذه الأحداث فقد استلم 

أسند ظهره إلى معدن آلة اللاسلكي و أعمل أصابعه في «الذي آلت إلیه السفینة فقد 

الأزرار أمامه عسى أن یظفر بإشارة ضائعة من مكان ما في هذا الكون الذي بدَا خُلوًا 

.)2(»!من المعنى، أو یكاد

لم تدركه بقیة شخصیات السفینة، استمرت الحوادث في تعاقبها الغریب، الذي

الأبواب المواربة و النوافذ الدائریة و أخشاب الحواجز تهتز مرتطمة فوق أُطُرِهَا «فهاهي 

.)3(»المعدنیة محدثة جلبة صماء عنیفة مُرهقة

كانت الحالة العامة في السفینة تنذرُ بوقوع أحداث غیر مألوفةٍ، و منها الحدث 

من مقصورة «لسفینة حدوثه وهو اختفاء المومیاء المصریة الذي لم یتوقع مسافروا ا

�Ɠƍ�Ã�ƌƅ�ƑƎśƊƈ�ƛ�ŕƔ°¤ƈ�§Ď̄ŕţ�§Æ±ƔſŰ �ŕƎƅ�§ÃŸƈŬ�̄ Ɓ�ÀƎƊ£�řƔŗŰ ƅ§�¶ Ÿŗ�Àŷ² Ɣ�Ã��řƔƈŕţƅ§

.)4(»تهتز بین المعابر عابثة بلیل السفینة الضائعة في تیه الماءِ و العناصر

یاء؟ هل سیكون من هي الشخصیة التي سرقت الموم:لكن السؤال المطروح

؟ أم ستكون شخصیة "جرجس القبطي"تاجر الحریر و العطور؟ أم سیكون "عبدون"

أخرى؟ 
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"لولاُ"إنفتحت بعد ذلك السفینة التائهة على حوادثَ جدیدةً، و قد خصت شخصیتي 

فماذا حدث لهما؟"تاج الدین فرحات"و 

"عبدون"بها و قد شهد قد اختفت من الغرفة الخاصة " لولا"یؤكد سَارد الحكایة بأن 

حیث أفلتت في واحد «على هذا الاختفاء و هذا بعد أن وجد مركبًا من المراكب قد انفتح 

منها نحو وجهةٍ غیر معلومة، و لعله یُغَلِّبُ أن تكون قد انطلقت نحو بلاد المغرب، لكنه 

بُغْیَتِهَا، و یَعْلَم أن بعلم أن الموج و القرش و الطیور الشرسة و أهوال اللیل لن تُمَكِّنَهَا من 

.)1(»!هلاكها متحقق لا ریب فیه

تاج "یبقى هذا خبرا من الأخبار الكثیرة التي تداولها المسافرون لكن ماذا حدث لـ 

  ؟"الدین فرحات

تَمَكَّنَ من استعادة أغلب مخطوطاته التي اختلسها «قد " تاج الدین"یؤكد السارد بأن 

لوُرَا عبدون، بل استعاد محفظة الجلد التي سقطت منه غابریلو و تلك التي استعارتها

.)2(»ساعة دخل مخزن المؤنِ خلف أهراءِ السفینة

الكاتب النخّاس جُلَّ مخطوطاته التي أخذها معه في تلك "تاج الدین"بعد أن استعاد 

دخل «على ما حدث إذ "جرْجسْ "الرِحلة، حدث أمرٌ جَلَلٌ لم یخطر بالبَال، فقد شهِدَ 

:تَاعًا ذَاهلاً صارخًا في لهجتهِ الصعیدیة التي تفوح بذوع فیضان النیل القدیممرْ 

فأخذت أعبث بالأزرار؛ ...جدوى حاولت الاتصال ببعض مرافئ المتوسط بلا -

.]...[إذا ببرقیة مرَوعةٍ تنزل مرعبة مثل صاعقة و 
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"الكابوبلا"ن قد رفع م"تاج الدین فرحات النخاس"مرافئ القاهرة تؤكد جمیعا أن -

في غروب الیوم الثالث، و أن جماعة من أصحاب السُّبُل قد شاهدوه أسفل جبل المقطم 

.)1(»...یحمل محفظة مخطوطاته على ظهره یكاد ینوءُ بحملها

، و هو یحیلنا إلى التیهة "الكابوبلا"كان هذا هو الخَبَرُ الغرائبي الذي شهدته سفینة 

الكاتب المتلصص و النخّاس التائه في "اج الدین فرحاتت"الخیالیة التي صاحبت حیاة 

.ملكوت الحكایةِ 

.یفتح لنا هذا الخبرُ باب السؤال عن صحته و عن دلالاته

لتعبث "جرجس القبطي"یمكن القول بأن هذا الخبر الخیاليّ قد اختلقته شخصیة 

الكاتب، لیؤكد بخیال المسافرین، و لإضافة نوع جدید من الخرافات المصاحبة لسیرة هذا

ما رُفع في غروب الیوم الثالث و ما ظهر أسفل جبل «"تاج الدین"سَارِد الحكایة بأن 

.)2(»!المُقطّم و لكن شُبِّه لهم

كذلك هو ما یحاول الشعراء و الكتاب و أصحاب الألخیمیا و المعادن و رواد 

المعالجون لِسِرِّ «حلقات الذكر و المجانین و التائهین جمیعًا الحصول علیه، كذلك

كذا الشعراء و النخّاسون، كذا !الحكایة و الضاربون في سُبُلِ الوهمِ وتیه الدروب البعیدة

.)3(»تاج الدین أبدًا
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":النخاس"الفصول الهامشیة في روایة / ب

، ننتقل "صلاح الدین بوجاه"لِـ "روایة النخاس"بعد اِستعراضنا للفصول المركزیة في 

ن إلى اِستجلاء ما حوته الفصول الهامشیة في الروایة؛ وقبل البدء سنحاول تحدید الآ

لماذا اعتبرنا هذه الفصول هامشیة؟ ما المقصود من الدلالات الخاصة بهذه الفصول،

ورودها في البناء التوسطي للروایة؟ عما ستعبر عنه هذه الفصول وأي مركزیة ستهدمها؟

ول اِمتلكت بنیة صیغیة في عنوانها، وهو ما جعلها یمكن القول بأن هذه الفص-

، وهذا "الهامش"تنفتح على مفهوم البناء الهامشي؛ فدلالتها ترتبط اِرتباطًا مباشرًا بمفهوم 

فما دلالة هذه اللفظة؟".النافلة"من خلال الدلالات المتكررة للفظة 

، وإلى غیر "التكملة"و " ةالإضاف"و " الزیادة"تعني "النافلة"یمكن التأكید بأن دلالة 

من المفاهیم الأصلیة لمفهوم "نافلة"ذلك من الدلالات الحافة بهذا المفهوم، فكلمة 

.؛ فهي تحیل علیه وتتخذه مسلكًا یصل إلیه"الهامش"

الخامس إلى الفصل العاشرمن الفصل (إن المتمعن في البنیة الدالة لهذه الفصول 

لا تؤثر في سیر "خاصة/عامة"ا تحمله من دلالات ، یجد بأن هذه الأخیرة بكل م)عشر

؛ فهي فصـول دالة على معـاني تُجاوِرُ الدلالـة الأصلیة "الحكــایة"النظام السردي لأحداث 

؛ حیث نجد أن هذا المفهوم قد برز كأیقونة في ثلاثة "النخاسة"للروایـة والمتمثلة في مفهوم 

وهو ما "بع عشر، والفصل الخامس عشرالحادي عشر والفصل الرا"فصول وهي الفصل 

؛ فهوامش الكتابة في هذه "الكتابة"یمكن اعتباره المفهوم الاختلافي المنبثق من دلالة 

."النخاسة"الروایة هي ما تلخصه دلالات 

؛ "تاج الدین فرحات"للكاتب النخاس "البناء السیر ذاتي "ارتبطت هذه الفصول بـ 

حصرًا بدءًا "تاج الدین"دث وحكایات خاصة بالكاتب بحیث یعود بنا السارد إلى حوا

ثم وصف للحیاة التي عاشها، "الشباب"و  "المراهقة"و  "الطفولة"باستعادة حوادث 
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غائب، وعن مكانة جَلِیَّة في البناء "مستلذ"والأحلام التي حلم بها، وهذا في بحثه عن 

.للمجتمعالاجتماعي والثقافي 

امل النفسیة وكذا الاجتماعیة التي صاحبت الحیاة في هذه الفصول العو تبرز 

وهو یبحث عن كینونته الهائمة في ثنایا الكتب، فإذا به یسرد لنا "لتاج الدین"الشخصیة 

سارد الحكایة بعضًا مما عاشه وهو یرتحِل من مكانٍ إلى آخر بحثاً عن معرفةٍ تجلت في 

.معاشرته للكتب والتي أخذته في دروبها المتسعة

حین "قل الآن إلى استعراض ما حواه الفصل الهامشي الأول، والحامل لعنوان ننت

كان قلب تاج الدین قد خفق لأول مرةٍ، ثم تاج الدین وعبدون یتبادلان الحریر والحكایات 

."...ونوافل أخرى

، وهو یستذكر "تاج الدین"ینفتح هذا الفصل على أولى الحكایات الخاصة بشخصیة 

وهـذا حینما جـرب خفقـان القـلب لأول مـرةٍ، حیـث یتذكـر تـلك الهدهـدة التـي مشـاهد الطفولـة 

صاحبت نفسه ساعة الغروب حیث بساتین التوتِ والعنب والزیتون، ورائحة التراب ورذاذ 

الصبیة الرقیقة التي لا تدرك سِحْرَهَا جَالسة فوق ركبتیه تنشئ للروح «العطر القدیم و 

حتى لكأنها ذاته ...تفُلت سادرة في مكامن المطر والظلمة والخوفجنانًا وأقبیة أخرى،

.)1(»!ترتسم إزاءه في مرآة الوهم

أولى الفتوح الذاتیة التي اِخترقت ذاته، وهو یعود إلى مكامن "تاج الدین"اِستحضر 

الحلم حیث الحسن والبهاء وانشراح النفس التي غزاها حنین قلبي لتلك الفاتنة الرقیقة التي

منها ینبثق السحر، وتنجذب لها الروحُ؛ وفي أثناء ذلك تذكر ما خطته أیادي ذلك الرحالة 

:العدني الحالم الكبیر
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« Le Sourire aux lèvres, il contemple paisiblement la force du

monde, qui zadis à pu l’émouvoir ou l’affiager, mais qui, à cette

heure, le laisse indifferent (…) la vie et ses figures flottent autour de

lui comme une apparence fugitive ; pour lui, le songe léger

d’homme à demi, éveillé qui voit à travers de ce songe la réalité et

qui ne se laisse pas prendre à l’illusion ; comme ce rêve encore, sa

vie s’évanouit sans transition violente… » )1(.

لت تلك من خلال تلك اللحظات ما علق بذاكرته التي  تمثَّ "تاج الدین"یستعید 

"الشاعر"الأشعار التي باتت ترافق أحلامه الممتدة والتي لخصتها الرؤیة الحالمة لذلك 

لم، والفطرة والنور المدعو بالرحالة العدني، الذي أنشد للعودة إلى منبع الشعر، والح

؛ فكان هذا الأخیر مثالاً للالتقاء بین عالمین طالهما "الشرق"والحكمة البعیدة التي موطنها 

".عالم الغرب العقلاني"، و "عالم الشرق الحالم"الابتعاد، والصراعُ 

فاتخذه "الشرق"الذي جذبه نورُ "الشاعر"تجربة الرحیل لهذا "تاج الدین"لقد تمثَّل 

للدخول إلى ذاتهِ المتعطشة للحب، وللحریة، وللفطرة الإنسانیة التي غابت وراء منارةً 

.حجب المتاهة

فانجذب إلى مكامن الروح، وأضحى "تاج الدین"في تلك اللیلة المعطاءِ خفق قلب 

تاج "الذي جعل كل حریره حول "عبدون"نخاسًا یبني من الحكایات أحلامًا جذبت إلیها 

وما لا أدري إلا بعین الوهم ...ما أملك وما لا أملك!میعها لكج«:وهتف"الدین

فأنشأ تاج الدین أبنیة خیال وروى لصاحبه حكایات وخرافات جمة، ثم صمت !"والترهاتِ 

.)2(»ودخل ذاته
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الذي أخذ دور "تاج الدین"متعة الحكي الصادر عن الكاتب "عبدون"لقد اِستلذ 

یبني البناءاتِ الوهمیة التي تبعث الروح من محاجرها، فأنشأ "شهرزاد"الساردة /ویةاالر 

فیأخذنا إلى متاهاتِ الحكي الشهرزادي القائم على فتنة الحكي، والتداخل السردي 

"فقال عبدون«المتواصلِ لألف لیلة ولیلة؛  ریري وحبي وما حولك " أرو حكایة أخرى:

"فقاطع تاج الدین..."یحوي المركب من خمور ما حوت سُفن الروم والعرب تكاد تقول و :

"والترك من حریر وفضل وحرائر حسان .)1(»!"ىأرو حكایة، ولك الدنیا وما تحو !"

مـن خـلال هـذا القـول یتجلى التعـالق الحكـائي بیـن المتـن الألـف لیـلي وبین هـذا 

المقابل في  "شهرزاد"الذي أخذ دور الحكائة "تاج الدینویةاالر  "المقطـع الذي اِختص به 

مع تغییر في طبیعة "الملك شهریار"دور الملك المفتون بمتعة الحكي "عبدون"أخذ

.الحكي وكذا بالملابسات التي یطرحها 

، فتاه "جنون السرد"أخذه "عبدون"یروي الحكایة تلو الحكایة و "تاج الدین"أنشأ 

حریر هذا "اج الدینت"نم غوصار یُقابض حریره مقابل خرافات عائدة إلى غابر العهود، ف

ة الحكي ما هي إلا فلذّ ،"لذة الحكي"التاجر الذي افتتن، ولم یعد یدرك ما یفعل، فقد أخذته 

متعة تطحن ذاتها وترتد أواخرها إلى أوائلها فتستوي صفاءً صرفًا، وخیرًا جمًا وفتنة «

ي ورد ذِكره ؟ لذائذ الحكي هذه كالشهد كالعسل المصفى؛ كزهر الجبل المسحورِ الذ!آهلةً 

.في الطروس الزائلة

ویورث [...]والجبل المسحورُ لا تدركه عین ولا تنصت أذن إلى همهمة صمتهِ 

.الغلمة ویشحذ التوق إلى المعرفة الحرام

.حتى الصباحات البعیدة[...]والمعرفة الحرام لعنة تصیب الصالحین 
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فكانت غوایتهم [...]یات الحكاوالصباحات البعیدة تولد من اللیل البهیم الذي ضمّ 

.وكانوا حشاشیها

قدموا من كل صوب ینشدون الآخرة [...]والحشاشون قوم من السلالات جمة 

وسجاد ...فحم وفول وعدس[...]والدنیا متاع غرورٍ مثل سوق ریفیة .فظفروا بالدنیا

.فاخر وتبرج إناثٍ ومفاتیح غرفٍ أخرى

.ورعشة[...]والغرف الأخرى سِرٌّ وغموض وشبق هامس 

ومـا الرعشة غیر تلك التي أخذت بلب الشیخ الصالح حین قدمت الصبیة الحییة 

.)1(»تطلب جمرًا 

"عبدون"على المشهد الغرائبي الذي دعا إلیه "تاج الدین"اِنفتحت الذات الكاتبة لـ 

وهو یطلب في كل مرة حكایة جدیدة فإذا به یجوب بخیاله القرائي أمصارًا مجهولة 

صیاتٍ غارقة في بطون الحكایا؛ فإذا به یتذكر حكایة الجبل المسحور الذي یظهر وشخ

ویختفي فیورث في النفس جلبة وتوقا للمعرفة الحرام التي جعلته موطنًا لغرائب الأحداثِ 

.والوقائع

أما المعرفة الحرام فقد أصابت المغامرین والصالحین؛ والحشاشین فأدركتهم الفتنة 

ذا بهم یرتحلون من مكان إلى مكان آخر ینشدون الحكایات العجیبة التي التي خلفتها؛ فإ

فتنت الناس، فأخرجتهم من لیل الحكایات إلى فسوح الصباحات وذلك ما ذكرته الطروس 

الزائلة، التي حوت كل الأخبار غریبها وعجیبها، عن أمم بائدة، وعن حوادث سجلتها 

.لا من بعد جیلعیون الآثارِ؛ والتي تداولتها الأجیال جی

.هذا ما حواه الفصل الهامشي الأول من حكایات
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ننتقل الآن إلى استجلاء معالم الفصل الهامشي الثاني، وهو الفصل الحادي عشر 

وظهور " النخاسة"حول "شهادة تاج الدین":والحامل لعنوان"النخاس"من فصول روایة 

[قبطي یدعي النبوة ].ا في معرفة نهایة الحكایة وهذا جمیعهُ فصل لا یُغني كثیرً .

قبل البدء في استعراض ما حواه هذا الفصل من أحداث، سنحاول البحث عن 

.وما یثیره من إشكالیات"مدلول العنوان"

"تاج الدین"یمكن القول بأن هذا العنوان یؤكد على حقیقة أساسیة ترتبط بشخصیة 

نا أمام شخصیة تركت العنوان على أنّ حیث یؤكد هذا "الوراقة/ الكتابة"وهي امتهانه لحرفة 

:لى مجموعة أخرى من الآثار أهمهاإ؛ إضافة "الشهادة"أثارًا أدبیةً فمنها هذه 

مخطوط الروایة التي طالعتنا بها تفاصیل الفصل الأول، والتي اختلست منه من -

.في الفصل الخاص بها"غابریلو كافینالي"طرف 

في هذه الرحلة، والتي یمكن أن نعتبـر "دینتاج ال"ها عالمخطوطـات التي جم-

.من أهم ما تركه"الفهرست الكشاف"و  "الفهرست الأول"

."شهادة في مدلول النخاسة "إضافة إلى هذه الشهادة التي یمكن أن نعنونها بـ -

فما دلالة هذه الشهادة؟ وضمن أي باب یمكن إیراد هذه الشهادة؟ ما هي الدواعي 

؟ وما هي مدلولات النخاسة؟"النخاسة"لیكتب عن "دینتاج ال"التي دعت 

، وهو عنوان كما »القبطي الذي یدعي النبوة «یحیلنا هذا العنوان إلى قصة ذاك 

یبدو لقصة اِستباقیة یتحرك مدلولها ضمن الحكایات المأثورة لظهور شخصیة قبطیة تعود 

، فمن هي هذه "مصر"ي بنا إلى القرون الأولى من ظهور الدین المسیحي الذي شاع ف

الشخصیة؟ وهل هي شخصیة حقیقیة أم خیالیة؟ هل یمكن أن تكون هي شخصیة 

؟ ما  دلالة ورود هذه الشخصیة في هذا الفصل؟"جرجس القبطي"
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ینفتح هذا الفصل على مجموعة من المعطیات الذاتیة التي تتعلق بالخصائص 

ایة مجموعة من الحالات النفسیة التي ؛ حیث یرصد لنا سارد الحك"الكاتبة"الداخلیة للذات 

باطنه مرسل على ظاهره، ورغباته جمة، «فتؤكد على أنَّ "تاج الدین"ترد على قلب 

نار عجیبة تستعر في أحشائِه، تثیر سواكنه، وتدعو إلى القول والإفصاح .وتوقه كثیر

.)1(»والجهر؛ وإنه لیتوق إلى الإعلان والشهادة والاعتراف 

:؛ فمنها"تاج الدین"قول الرغبات الكثیرة التي تكتنفها أعماق یوضح هذا ال

.طلاع على مكنون ذواتهمالرغبة في استكشاف بواطن الآخرین، والإ-

الرغبة في الاعتراف بحجم الذاتِ التي تتمایز عن باقي الذواتِ والتي تدعوه إلى -

.امتهان فن الكتابة

ارف وقصصٍ وحكایاتٍ ومشاهدات الرغبة في الجهر بما تختزنه ذاته من مع-

.وغیرها

المتمایزة، " الذات"رت هذه الرغبات المتعددة على التشكیل الداخلي لصورة لقد أثّ 

حیث توضح هذه الأخیرة حجم الرغبات المحتدمة في أعماق النفس العطشى؛ والتي تتوارد 

بهذا الماءِ دون یسوءه أن یمر«تباعًا على صفحة البناء الداخلي، فتثیر السواكن، لذلك 

أن یحدث في الماءِ أثرًا، ویسوءه أن یمر بهذا التراب؛ دون أن یجعل في التراب أخادید 

.)2(»غائرة عمیقة

؛ فینتقل إلى "الكاتبة الذات"ز وصف المعالِمَ الداخلیة التي تمیّ "السارد"یكمل 

والأوقاتِ صدره كون من الأماسي«:فیقول"تاج الدین"التفصیل فیما یحتویه صدر 
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والخاماتِ النفسیة ...والرغائب والأتراح والحلي والعربات والخیل والمعادن، والأشواق

.)1(»...وقصورِ الحكام وفحش آخرِ اللیل والحیاء والعفة والعهر والمخطوطات النادرة

تاج الدین " ذات"الكاتبة، فنلفي " الذات"نُ یوضح هذا القول العالمَ العجیب الذي یُلوّ 

حزن، خوف، خامات (طًا متعدد الملامح والرؤى، یجْمعُ بین الأحاسیس المتناثرة خلی

مخطوطات نادرة، (والمشاهدات الجامعة لكل ما هو تراثي ...)نفسیة، عفة، حیاءٌ، عهرٌ 

...).قصور الحكام، أضرحة أولیاء االله الصالحین

تقر لا نهائي كل حواسه في رحلته الوجودیة الباحثة عن مس"تاج الدین"لقد أَعْمَلَ 

یرى الأشیاء جمیعًا ویُنْصِتُ إلى الهواتف كلها ویتشمم «الخارجیة والداخلیة؛ فإذا به 

وما كان یكون فتستیقظ المخلوقات التي تسكنه هاتفة هازجة .الكائنات الحاضرة  والغائبة

أحیانًا ؛ كائناتٌ لا تحصى سكنته منذ أبدٍ بعید یستحضرها حینًا وتغیب )2(»صاخبة 

له على شكل  ءىدراك المجهول، فتتراإأخرى؛ هواتف قادمة من بطون الكتب تدعوه إلى 

أصواتٍ بعیدة تهز كیانه فیحاول اِقتناصهـا؛ لكنها تراوده، وتعابثه، وتلعب معـه لعبة 

صدى رصین جنائزي حینا، وهاتف راقص ماجن حینا ومربك مؤذٍ في «الإخفـاء والتجلي 

.)3(»صدى یدفع إلى الفتق ثم یقتضي الرتق!حالاته جمیعًا

غابریلو "، و "سندة"كلا من "تاج الدین"أثارت هذه الحالة الغرائبیة التي وجد علیها 

؛ "تاج الدین"، إذْ أصابتهما حیرة غامرة ورغبة في تفسیر الحالات التي یمر بها "كافینالي

ى الفتق والرتق وأنت تبدو ما سعیك إل«:وقد بدى علیها القلق وقالت"سندة"فتسألت 

.)4(»!منكفئا على نفسك مثل عمیل سري

.صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، المصدر نفسه، الصفحة نفسها)1(
.106، 105المصدر نفسه، ص ص )2(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)3(
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)4(



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 313 -

صدى بعید یسكنني ویثور داخلي، یهتز «:فكان أن ردَّ كالوسنان یأخذه الكرى

.)1(»!طویلا وتتصاخب أمواجه قبل أن أنصت إلى هدیر الباطن

ائهة من خلال هذا القول المكنون الجوهري الذي تختزنه ذاته الت"تاج الدین"یصف 

ر عن تلك الحالات الوجودیة التي تغطي والمتعطشة للولوج إلى ذوات الآخرین؛ وقد عبّ 

ذاته بتعابیر توضح الجلبة النفسیة التي یمر بها، سكون وإثارةٍ؛ مَدٍ وجزٍ؛ إقبالٍ وإدبارٍ 

صدى جامع لتهیآتٍ وأحلام بعیدة؛ وهواتفٍ عائدةٍ من أفق التجارب الیائسة والتي تدفعه 

صه في مفهومه رح الصدور والإطلالة على جوهر الوجود الإنساني؛ وهذا ما لخّ إلى ش

فما دلالتها؟".النخاسة: "لـ

وُلُوجُ جراح الآخرین وشرح صدورهم «ما هي إلاَّ "النخاسة"بأن "تاج الدین"یؤكد 

ى ما والنظر في دخیلة أمرهم ومكنون صمتهم ثم رتق وجودهم الغبي الصامت المنكفئ عل

؛ إنها الحالة التي تصاحب كل إنسان یسعى إلى الوصول بعقله وحواسه إلى )2(»فیه

:الجواهر الذي یحمله الإنسان وهذا عبر

استقصاءِ مواطن الذاتِ في صراعها مع ذاتٍ ثانیة تتجلى من خلال الانفصام -

.الإبداعي

ي عن موطن راع إلى جوهره وهذا من خلال البحث، والتحر محاولة إعادة ذلك الصّ -

.العلمِ، الحیاة، السعادة، الألم، الأمل

الذي  "غابریلو كافینالي"انتباه قائد المركب "تاج الدین"أثارت الحالة الغرائبیة لـ 

حاول التصدي لهذا الجنون الذي یسكن هذا الغریب الذي تلبست به أرواح الآخرین فقال 

ما سِرّ رغائبك الجمة !ني بجنونك هذافلتخبر ]...[.لنترك سِرَّ المومیاء إلى حین«  :له
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العنیفة الطاغیة؟ أنت كاتب جوال أم عمیل سريُّ أم مشعبذ دجّال هارب من بعض 

.)1(»؟ !ساحات الحواةِ في مدینة من مدن المغرب

من تعدد هذه الرغائب، إذ لم یدرك كنهها؛ فقد شدت "غابریلو كافینالي"اِستغرب 

، فإلى ما یعود، "الجنون"و " الوجد"حاول تفسیر هذا فخم، اِنتباهه الحالة التي بدأت تتض

وكیف یمكن إیقافه؟

لى نفسه بمجموعةٍ من السِرَّ في تعدد رغائبه وطغیانها ع"تاج الدین"ح یوضّ 

لتي تعود إلى مضارب الطفولة؛ حیث اِنفتحت رؤیته على مجموعة الإستذكارات ا

ج إلى أعماق هذه الكائنات، والتوحد المشاهدات التي أثارت غرائزه في محاولة للولو 

رأیت الحقول والسمك الصغیر في الوادي، ولعب الصبیة وقفز القنابر حول «بأرواحِها 

بُّ صَ أنْ . افةحماءِ الصباح الدافئ، فما كنت أعي غیر الدخول في صلب الكائنات ال

أشهد منه حركة داخلها كالریح الصرصر التي تكاد تبقي ولا تذر، ثم اتخذ لي هنالك مرقبا 

ثم أقتات من الروح التي أسكن حتى أجعلها روحي؛ فهي فيَّ إذن .الناس والأشیاء حولي

.)2(»...وأنا فیها، ونحن فینا

باب ذكریاته التي ستمثل الحافز الأكبر للبحث عن مكنون كل "تاج الدین"یفتح 

ریح عاصِفة لا المخلوقات التي ظلت تتجلى على صفحة مخیاله لیتمنى أن یتحول إلى 

تبقي ولا تذر، أو أن تتحد روحه بروح كل الكائنات لیشهد على الحرائق التي یعیشها وهو 

.یبحث عن كل مستلذ غائب

."النخاس"بهذا ینغلق الفصل الحادي عشر من روایة 
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، وهو "النخاس"ننتقل الآن إلى الفصل الموالي من الفصول الهامشیة من روایة 

).وهو فصل من النوافل(»النخاس یغوي إناث الوقت « : نالفصل الذي یحمل عنوا

"ما محتویات هذا الفصل؟ وأي أسرارٍ یضمها؟"والسؤال المطروح 

تاج "یفتح السارد باب الحكایات مجددًا فیصف لنا بعض الصفات التي عرف بها 

أن  التي كان یقوم بها، وهذه المرة سیحاول"التلصص"، والتي تتلخص في عملیات "الدین

راهقت واشتد عودي، «:یستكشف الطبیعة الداخلیة لصبیة تعرف علیها في مرُاهقته فقال

فصادفت صبیة شقراء قد التحفت البیاض، وانتبهت، مثل طیور الساف الذریة، أن هذه 

تلك !یف أدوار من یُداورني؟كف! القطاة البیضاء الرقیقة المتهادیة في خیلاء كانت تُداورني

وتني فطلبتها وكدت أتقنها لولا عزوفي عن اللعب المجرد الذي لا طائل من لعبة أخرى أغ

.)1(»!ورائه

والدالة على مظهر جدید "لتاج الدین"یبرز من خلال هذا القول الصورة المتجددة 

، وهذه المرة سیعیدنا إلى أولى لحظات الوعي الذي بدأ بالتشكل "النخاسة"من مظاهر 

اتِ، وهواجسها، فإذا به یحلم فتحت أمامه أبواب الذّ والنمو، حیث تعرف على صبیة

قنعت بلزوم دوري «ویتمنى الدخول إلى تلك الأعماق المظلمة، ورصد مختلف الأوضاع 

اذة الفاتنة، فتظاهرت بالوقوع وتسربلت بالصمت وأسبلت ضمن نوامیس لعبتها الأخّ 

ه رج من التراب لتوِّ الجناحین، فما إن أطبق وجودها على وجودي حتى انتفضتُ كمن خ

ففتحت الصدر وفتقت الكیان ورأیتني أنصبُّ داخلها ریحًا صرصرًا أرقب حركة الأشیاء 

.)2(»!والناس من منارتي الجدیدة

"تاج الدین"لت الصبیة المدار الجدید للدخول في لعبة الاختراق التي عرف بها شكّ 

مرصودة بفعل اللعبة التي فإذا به یتحول من ذات راصدة لخفایا الذواتِ؛ إلى ذات 
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ترك لها و التي اِستدرجته إلى متاهتها حینا، فتظاهر بالوقوع، "الصبیة"وضعت قوانینها 

دفة القیادة، إلى أن أطبق وجوده على وجودها، وتوحد كیانه بكیانها؛ فإذا بروحه تنتفض 

حركة یرقب ا صرْصَرًاریحً صاربهواجس لا قبل له بتركها، ففتق الكیان الوجودي و 

.وحركیة الناس من داخل المنارة الجدیدة

لت هذه التجربة البوابة التي أشرعت نوافذها على التجارب الجدیدة التي قام بها مثّ 

، ومنها إلى "المهدیة"إلى  "القیروان"فها هو یرتحل من "النخاس"الكاتب "تاج الدین"

؛ وفي هذه الأخیرة صادف )*("الحمامات"و "كسرى "، و "سبیطلة"و  "الحامة"و ،"قابس "

من بائعات الحریر والدنتیل ومشابك الصدف والحلي المزیف والأزرار "اسبانیولیة"أنثى «

تخطت الثلاثین لكن عنقها وذراعیها وربلتي الساقین، كانت عنیدة بضة ...المذهبة

بیاض خصبة معطاءَ قد وقفت في وجه السنین، أما الوجه فألوان وسُمْرَة وأصباغ وهالات 

.)1(»وحمرة ولُمَح ذكاء 

مراودة هذه المرأة التي تعود أصولها إلى الضفة الشمالیة من هذا "تاج الدین"حاول 

"التجارة"، وهي كما نلحظ من النساءِ اللواتي اِمتهن حرفة "اسبانیا"البحر الجامع وبالضبط 

"الدنتیل"ة حیث بیع الأشیاء القدیمة التي شاعت في العهود الغابر :بمختلف أنواعها

وإلى " دفالصَّ "و  "الحلي "القادمان من أقاصي العالم الشرقي، إضافة إلى بیع "الحریر"و

.راثیةغیر ذلك من المقتنیات الت

، حیث ستكون بمثابة "المرأة اللغز"الغوص فیما تمنحه له هذه "تاج الدین"كمل یُ 

"رتها طویلاً وقلت في نفسيداو « الفتح الجدید لانبثاق المعرفة الغائبة  جدیرة هذه :

؛ ثم داورتها طویلا وقلت "ؤلم الولائم ویشتعل اللیلتبالقرابین جمیعًا، فتنحرَ لها الطرائد، و 

تمثل هذه الأسماء المدن الرئیسة لتونس، وهي توضّح الجانب المرجعي الذي یثبت بأننا أمام شخصیة رحّالة تنتقل )*(

".النخاسة "والاكتشاف وحب المعرفة التي دعاها الكاتب النخاس بـ من مدینة لأخرى بحثاً عن المتعة
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"في نفسي شهیة مثل كتاب قد ارتسمت فوق أوراقه القدیمة بصمات من عرفوا مُتَعَهُ :

.)1(»جمیعا 

الأعماق النفسیة لهذه المرأة التي لا للدخول إلى"تاج الدین"دت محاولات لقد تعدّ 

تشبه النساء الأخریات اللائي عرفهن في رحلاته المتعددة، فقد شكلت هذه المرأة لغزًا 

ها مَ ولِ قدیمة ینبغي أن یُ "هةٍ إلَ "ث نفسه بأن هذه المرأة مثل دّ حجدیدًا ومرآة مغایرة ، لذلك 

.عالم كُلهعتیق یجمع بین دفتیه متع ال"كتاب"الولائم، أو مثل 

ما الغرض من وراء هذه المداورة؟:لكن السؤال المطروح

كانت تلك سبیلي «:ة فقالبذِكْرَ ما جرى له مع هذه المرأة الغری"تاج الدین"یكمل 

ولجتُ ذهنها وخبایا ذاكرتها وما استقر لدیها من قدیم العهود والحكایات، فجعلت !إلیها

ب حركة الناس حولي في هدأةِ اللیل وصخب منها أرق!لي فیها مستقرًا إلى حین

النهار المفضوح، فیها المستقر ومنها النظر، وللآخرین شرّي وخیري وفُضولي ورقص 

.)2(»أصابعي 

كعادته الولوج إلى العمقِ النفسي لهذه المرأة فإذا به یفتح "تاج الدین"لقد حاول 

ذه المرأة فإذا به یشهد حركیة غریبة من المعرفة ز هالذهن عن العالمِ اللامرئي الذي یمیّ 

القدیمة التي خزنتها هذه المرأة؛ فما هي معالم هذه المعرفة التي صارت هاجسًا كبیرًا 

بالنسبة إلیه؟

الوصول إلیها هي معرفة بعیدة "تاج الدین"یمكن القول بأن المعرفة التي یُحاول 

أوصافها وخاصة الأحداث التاریخیة التي المنال، معرفة آتیة من بقایا الأحداث بكل 

نشبت على ضفاف الأنهار أو هاجرت من الضفة الشرقیة إلى الضفة الغربیة في امتدادِ 
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عرب، (زمني لا یمكن اِحصاؤُه؛ معرفةٌ تعود بنا إلى الآثار المتنوعة التي تركها الأقدمون 

كل البقاع بدءًا بمصر كشواهد في) إلخ...فرس، ترك، اِسبانیول، یهود، یونان، رومان

.مرورًا بإسبانیا والمغرب الإسلامي وصولاً إلى إیطالیا ومن خلفها الیونان

یمكن إدراجها في التصور "تاج الدین "التي عُرف بها )التلصص(إن عملیة البحث 

فما هو مفهوم النخاسة؟"النخاسة"العملي العام لمفهوم 

النخاسُ الولوج /ذي من خلاله یحاول الكاتبهي العالم ال" النخاسة"یمكن القول بأن 

ورصد التحولات " الذات"إلیه لمعرفة كیفیة انبنائه ووصف ما بداخله، أي الدخول إلى 

مِهِ لهذه الحرفـة واصفـًا عملیة تعَلُّ "تاج الدین"النفس، یقول /الداخلیة المتناقضة لهذه الذات

"وقلت لها، فجبنا الآفاق جمیعًا وقلناعلمتني النخاسة وعلمتها وقالت لي«:الغرائبیة ما :

البطن؟ ما  دةالشعر والفن والحصاد في مواسم القمح والفتنة فوق الجید والشبق لدى وه

التراب والماءُ واالله؟ ما الحریر وتجارة الرقیق؟ ما الخیر والشر والموسیقى والنحت وصید 

.)1(»المحارِ في أعماقِ البحار المسجاة الساكنة 

هي تلك المعرفة التي حاول اقتناصها من هذه المرأة "النخاسة"بأن "تاج الدین"یؤكد

ما المعالم الفكریة والثقافیة والنفسیة والاجتماعیة :مهَا لكن السؤال المطروحالتي عَلّمتهُ وعَلّ 

ابة إذا توالك" النخاسة"؟ وما العلاقة بین "النخاسة"للنخاسة؟ ما هو الجوهر الذي تختزنه 

ابة؟تنُ للكرنا أن النخاسة هي الوجه المُبَطَّ تباِع

علمتني النخاسة؛ «:إیراد مفهومه الخاصِ للنخاسة فیقول"تاج الدین"یُكمل 

ري وجرَارَ زیتي فرأت ما لا عین ترى وما لا أذن یفأولجتها مخازني وأهراء قمحي ومطام

حفنة من رمل : رجلیلها والحقی.اس إلا من قایضَ الأشیاء جمیعًافلا نخّ .سمعت
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الشواطئ الصاخبة، باقة أقحوان، كتاب مقدس، مَرایا وأساطیل ترك وروم، سیف وقلادة 

، ونساء وصبایا وحروف وكلمات وجُمل وآیات وصمت .)1(»...وطرْسٌ مَحيٌّ

التي یمكن إجمال "النخاسة":هذا هو الجوهر الأساس الذي یكتنفُ الدلالة العامة لـ

:ما یليأوصافها و دلالتها فی

          : هي" تاج الدین فرحات"النخاس /بحسب الكـاتب"النخــاسة"عرفنـا فیمـا سبق بـأن 

ولوجُ جِرَاحُ الآخرین، وشرح صدورهم، والنظر في دخیلة أمرهم ومكنون صمتهم، ثم رتق «

.)2(»وجودهم الغبي الصامت المنكفئ على ما فیه 

الحرفة /هي تلك المهنة"النخاسة"على أن  اِنطلاقا من هذا المفهوم یمكن التأكید

منذ الصغر، وقد تطورت معه وبرزت معالمها حین التقى "تاج الدین"التي توارثها الكاتب 

، فمن خلال التعارف الذي حدث "اِسبانیا"بة، التي تعود أصولها إلى یبتلك المرأة الغر 

من اجل الوصول على ض الآخرین، وهذایبینهما فقد تعلم منها وتعلمت منه كیف یقا

أعماقهم الصامتة والمضطربة، وكذلك التعرف على معارفهم المتعددة المشارب، وتجاربهم 

."النخاسة":الحیاتیة المختلفة؛ وهذا تحت ما یسمى بـ

ات وجمالیات هذه الحرفة من تلك صول وفنیّ أ" تاج الدین"النخاس /لقد تعلم الكاتب

المعلم لیصبح نخاسًا حقیقیا في ظل انقراضٍ لهذه /المرأة الغریبة؛ حیث ستكون المرشد

المهنة، وهذا بعد أن فتحت له ذاتها الممتلئة حكایاتٍ ومعارف مغایرةٍ تعود إلى الأزمنة 

الغابرة، فإذا به یتساءل عن كنه الشعرِ والفن وضرورتهما في هذا العالم المتقلب، وكذا 

نثوي في الذات التائهة، لینتقل إلى طرح عن ماهیة الفتنة الكبرى التي یخلفها الجسد الأ

برى التي تتعلق مباشرة بكنه الخیر، والشر، واالله، والتراب، والماء، الأسئلة الوجودیة الكُ 
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وصولا على البحث عن مدلول الفنون كالموسیقى والنحت وتأثیرها في تكوین الذات 

.وتمایزها

قد فتحت ذاته لتدخله "ج الدینتا"یمكن القول بأن عملیة التعلُّمِ التي تعرض لها 

كاتبا "الإنسان"عما یجعل "التحري"و " البحث"، حیث سینتقلُ بعدها إلى "الشك"مرحلة 

أن یقایض ما یملك من معارف "تاج الدین"ونخاسًا؛ فمن خلال هذا البحث حاول 

وحكایات عن حیاته التي عاشها في ریف تونس حیث سیولجها إلى ما یملكه من مخازن 

.قمح ومطامیر وجرار الزیت، وكل ما یجعل الحیاة جنةال

، وهذا لیصبح "النخاسة"كل ما یملك من أجل أن یتعلم فنون "تاج الدین""قایض"لقد 

نخاسًا حقیقیا، ومن أهم ما یملكه مجموعة الأشیاء التي تعود به إلى تلك الأسفار التي 

ا كتابًا من الكتب المقدسة، مع جلب منها حفنة من الرمل ومعها باقة أقحوان وأضاف له

"وقد لخصها بـمجموعة من المقتنیات الثمینة التي تعود للزمن الماضي البعید  "سیف:

  .إلخ"... طرس مَحِيٌّ "و" قلادة"و 

هذه المقتنیات تدعونا إلى البحث عن دلالاتها فما هي دلالاتها؟

تاج "أن  حیث، من "النخاسة "إلى فعل یمكن التأكید بأن هذه المقتنیات تحیلنا قلیلا 

هذه المقتنیات بتلك الحكایات والمعلومات التي تملكها هذه المرأة "قایض"قد  "الدین

وكما نعرف فإن دلالة "البیع"الغریبة، فمفهوم المقایضة من أهم المفاهیم الدالة على معنى 

.ابل الشيء الذي یملكهفیأخذ المال مق"النخاس"النخاسة هي ذلك البیع الذي یقوم به 

، "النخاس"ننتقل الآن إلى اِستجلاء ما یحتویه الفصل الهامشي الجدید من روایة 

وظهــور قبطـي قــادم مـن أرض النخـاس یعـود إلـى الیـمّ «:وهو الفصـــل المعنــون بــ

واسعًا ؛ وقبل التفصیل في هذا الفصل نذكر بأننا قد تناولنا جزءًا»مصـر، یدعـي النبوة 

من  تفاصیله في بدایة تحلیلنا للروایة، وهو الجزء الخاص بشخصیة أساسیة من 
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تاج "الذي بحسب شخصیة الكاتب النخاس "جرجس القطبي"شخصیات الروایة، وهو 

هو تلك الشخصیة التي عاشت طفولتها وشبابها في ریف مصر، وهو الذي "الدین فرحات

.ها وحكایتها في الجزء الثاني من هذا الفصلیدعي النبوة، وقد وردت تفاصیل حیات

یمكن القول بأن الجزء الأول من هذا الفصل سیمنحنا بعضا من المعلومات عن 

فأي تفاصیل وردت عنه في هذا الفصل؟"تاج الدین"شخصیة 

تاج "و  "شریفة الزواغي"ینفتح هذا الفصل الهامشي على حدیث جمع بین شخصیة 

لع حیث التقیا، فإذا بها تستوقفه لمعرفة الأخبار الجدیدة التي وهذا في مخزن الس"الدین

وهو « ، فكان أن أجابها )1(»!كیف ترى أیّامك، وما مُنتهى الرحلة«:یحملها معه، فسألته

ترك النخّاس :ینظر إلى حركة الأسماك حول المركب عبر زجاج المرقب الدائري الصغیر

ائزة داورته طویلاً أغوت دون وقوع، دعت وضجّت میناء حلق الوادي وهو یُمنّي النفس بج

وكشفت عن الجید والخصر ثم ولت آبقة بعیدة، النخاس الآن فوق هذا الماء القدیم یسأل 

الناس والخشب والحدید والعناصر والذاكرة، وینتظر الجائزة بعیدة هنالك في الأفق تتمایل 

ا نقِيٌّ لَدِنٌ مطواعٌ فلا حلق الوادي بعید في رقصة لا غربیة ولا شرقیة طهرها عَاهِرٌ وعُهْرُهَ 

وسطٌ هذا في صلب هذا الماء العدمي الذي عرف السیوف القدیمة والنبیذ !ولا جنوة قریبة

.)2(»!وحریر الآفاق

؛ وهو كما نلحظ یؤكد على "شریفة الزواغي"عن تساؤل "تاج الدین"كان هذا هو رد 

هو في صُلْبِ هذا البحر الذي "تاج الدین"فـ أن منتهى هذه الرحلة غیر واضح لحد الآن، 

متوالیة وتجارة رابحة كان قوامها النبیذ الأحمر الذي جمع بین ضفتي "حروبا"عرف 

هذا البحر القدیم، الذي خزَّن في ضِفافه حكایاتٍ ومعارِفًا وقصصًا عن أقوامٍ 

بینهم، لانكفاء ذلك التواصل الذي ضي الأمر وأجناسٍ تصارعت وتهادنت إلى أن قُ 
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/الهند/الصین(والحریر القادم من أقاصي الشرق الأدنى "النبیذ"اقتصر فقط على تجارة 

/الفرنجة"الممثلة بعالم "الغربیة"، وصولاً إلى دیار الإسلام المتاخمة للجبهة )إیران وغیرها

  ."الروم 

الكاتب /تاج الدین "ر یوضح هذا القول السبب الأساسي الذي من أجله غاد

متجها إلى مدینة "الكابوبلا"بتونس لیستقر على ظهر سفینة "حلق الوادي"میناء "النخاس 

الإیطالیة، في رحلة لا هي بالشرقیة ولا هي بالغربیة رحلة ممتدة بینهما وهذا لأجل "جنوة"

ذته من عالمه الجامحة التي أخ"الرغبة"و " المستلذ"لت الحصول على الجائزة التي شكّ 

الصغیر الذي أَلِفَهُ وألفَ تفاصیله الكثیرة والمختلفة، لیستقر به المقام في هذه الرحلة 

الأفق الذاتي الذي "الجائزة"لت الغریبة التي ستمثل العالم الجدید والأفق اللامتناهي؛ إذ مثّ 

/الجائزة"ه لطالما حلم به ورغب في الوصول إلیه، لكن هذا الأفق الذي نشده من خلال هذ

، التي وَلتْ بعیدًا جعلته یبتعد كثیرا عن عالمه المفعم حكایات ومشاهد "ةالمغویّ /العنیدة

زارهُ عبدون، والأمیر الغریب ذو الأنف الأقنى، ونائب «وتاریخ أصیل، في أثناء ذلك 

"قبطان المركب، فهتفوا به عثرنا على مرقونة في غرفة غابریلو تحوي عشرین صفحة، :

والجزر وتتنبأ بظهور كاتب من الحشاشین أو دعاة الهرطقة د حركة النجوم والمدّ ترص

.)1(»؟ !ح إلى إمكان ظهور قبطي یدعي النبوةوتلمّ ...اِسمه مجد الدین أو فیض الدین

الأمیر "، و "عبدون"لت هذه المخطوطة الكتاب الجدید الذي عثر علیه كل من مثّ 

، وهي النسخة التي "غابریلّو كافینالي"فة قائد المركب في غر " نائب القبطان"، و "الغریب

، والتي ترصد التأثیرات الكبیرة لهذا العلم في حیاة البشر، وهذا من "الفلك"بعلم تختصّ 

خلال الربط الروحاني بین حیاة الناس مع حركة النجوم والمد والجزر الذي یقوم به هؤلاء 

ما نلحظ فمن خلال هذا القول تبرز معلومتان ، وك"الهراطقة"العلماء الذین یُعرفون بـ 
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، "مجد الدین"صاحب هذه المخطوطة والذي یتراوح اِسمه بین :أساسیتان تتعلقان بـ

."فیض الدین "و 

:تحتوي هذه المخطوطة على عشرین صفحة فقط وهي تتنبأ بحدثین هامین هما

.)*("علم الهرطقة "ـ عي العلم الأخروي الذي یُعرف بحدث ظهور كاتب یدَّ -

.عي النبوةإمكانیة ظهور قبطي یدّ -

یسائل "تاج الدین"هذه هي أهم المعلومات التي حوتها هذه المخطوطة التي جعلت 

هذه مخطوطات مجنونة جَدْلى مُبهَمَةُ الرقص، «ذاته، فإذا به یخبر رفاق السفینة بأن 

وههنا لُغزٌ لا یفك طلاسمَهُ یُحیل بعضها على الآخر في لعبة ذكاءٍ هندسي مدروس،

غیر الراسخین في العلم من قراء الأخبار والأیام والنوادرِ والحكایات والخرافات والقصص 

.والروایاتِ 

من الكتب والدفاتر جم هذه مخطوطات مرقونة وهوامش وإضافات وتحلیل وفیضٌ 

...سجلاتهاوالحواشي والكشاكیل والسجلات والفهارس والأوراق الطائشة المفلتة من

تتراقص حولنا في لعبة ذكاءٍ هندسي مراوغ یُحیل داخِلُها على الخارج وماضیها على 

.)1(»الآتي ومُمكنها على الحاضرِ وغیبتها على الشهود 

على مجموعة التصورات المرتبطة بكنه هذه "تاج الدین"تنفتح الذات الكاتبة لـ 

ة إلى قحر تلعمیقة التي صاحبت ذاته المالمخطوطات، فإذا به یستعرض الآثار النفسیة ا

معرفة ما تخزنه هذه المخطوطات من معلوماتٍ ورؤى وحكایاتٍ وأخبار، فإذا به یدخل 

"هو العلم الذي یعني: هرطقة)*( عند "بدعة في الدین "، وقیل معناها "الإتیان بالبدع المخالفة لأصول الدین:

الذین اعتبروا "الیهود" وكذا " المسیحیین "، وقد شاع معناها عند كل من "هَرْطَقَ "لمسیحیین وهي كلمة مصدرها الفعل ا

أن هؤلاء قد خالفوا الشریعة الیهودیة حین اعتنقوا المسیحیة وآمنوا بعیسى علیه السلام؛ فهؤلاء هم مجرد خارجة عن 

.المكتبة الشاملة:ینظر.أعرافِ وتقالید الدین الیهودي ومعتقداته
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ت ذاته عالمها السحري، فیصف كل صغیرة وكبیرة عن معالمها الكتابیة التي لطالما شدّ 

.جوانبهاالقارئة إلیها؛ فإذا به یصف هوامشها الشارحة والإضافات المتعددة على 

الباحثة في كل مرة عن "تاج الدین"العالم الذي تهفو إلیه ذات "المخطوطات"لت شكّ 

السرِّ الذي تحمله بین حروفها؛ فإذا به یؤكد على أن هذه هي فضاءٌ جامع لمختلف 

لى قیمة وأهمیة، غالتقنیات الكتابیة التي شاعت في زمن كانت الكتب هي الأرفع والأ

بأنه مثل النور الذي یغزو الإنسان المغمضَ فینیر تلك الذات وهذا فیصف عالمها الأغنى

من خلال لعبة الذكاء الذي هندسته هذه المخطوطات، فهي العالم الذي لا یدرك أسراره 

، وفنونها "الكتابة"سوى العلماء والراسخون في العلم، وكذا المتعاملون المباشرون لحرفة 

ة الإنسانیة؛ فالمخطوطات هي تلك الروح المنبعثة المتجددة، والضاربة في عمق الحضار 

الحروف أسرارهر، والدالة على عمق المعرفة التي تحیل الذات القارئة إلى من بطون الدّ 

رُ الماضي صحبة وجمالیات البلاغة، فهي من تحیل الداخل على الخارج، وهي من تُصَوِّ 

.الحاضر، وهي من تجعل الغیاب شاهدًا على الحضور

وصفه لعالم الكتابة، وهذا من خلال اِستشهاده بمجموعة من "تاج الدین"یكمل 

الة على التناص الذاتي بینهُ وبین الكاتب الحقیقي المبدع لروایة النخاس، فیذكر الكتب الدّ 

، "الاعترافاتمدونة "، "المستجاد في أخبار الجموع والآخاذ"كتاب ،كتاب النخاس«:بأن

، "الفهرست في أخبار الأولین"، كتاب "حمام الزغبار"، روایة "لجسدالتاج والخنجر وا"روایة 

، "النخاس تاج الدین"بجمیع حواشیها، دفاتر "ومرقونة لورا"، "قنطس وسكنجبیر"معجم 

.)1(»"خزائن الأمیر المخلوع"، "غابریلو"مرقونات 

ین ذات تاج الد":المزج الكتابي بین الذاتین"العناوین"یتضح من خلال هذه 

، هاتین الذاتین اللتین تقاطعت سبل حیاتهما لتتشكل "صلاح الدین بوجاه"، وذات "فرحات
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، ومن خلالها یبرز حجم التداخل المعرفي بینهما، فلا ندري أیهما الذات جامعةذات 

.الحقیقیة الحاملة للذات الافتراضیة

صلاح الدین ": ـدرة الكتابیة للذات الحقیقیة لقْ تتجلى من خلال هذه العناوین المَ 

وهي تسند إبداعاتها الشخصیة المنشورة وغیر المنشورة إلى شخصیة مبتكرة، "بوجاه

شخصیة لبست كل خصائصها الذاتیة ومعارفها الموسوعیة وشواهدها التي تبقى المعالم 

.الحقیقیة لها

المخطوطات إلى عملیة التطابق بین الذاتین اللتین تماهتا معًا/تدخلنا هذه الكتب

"صلاح الدین بوجاه"واحدة بوجهین؛ فتارة تحیلنا إلى العالم الكتابي الحقیقي لـ  التشكلا ذاتً 

حمام "روایة "التاج والخنجر والجسد"، روایة "مدونة الاعترافات"، "النخاس":من خلال كتب

الثلاثة روایات الوهي الكتب المنشورة على غرار "قنطس وسكنجبیر"، معجم "الزغبار

وبقیت غیر "صلاح الدین بوجاه"أما الباقي فهي مخطوطات لم یفرج عنها الكاتب الأولى 

."روایة النخاس"منشورة لحد الآن، أما بقیة العناوین الآنفة الذكر فهي عناوین فصولٍ في 

لقد ضمت هذه العنـاوین بعضا من التقنیات الكتابیة على غرار الفصل المعنون 

المستجـاد «، إضــافة إلـى الفصــل الحـامـل لعنـوان )*(»بـار الأولیـن الفهرست فـي أخ«بـ 

، حیث سیشكلان بنیة شكلیة ومضمونیة كأثرین من أثار )**(»فـي أخبـار الجمـوع والآحاد 

".تاج الدین فرحات"الكتابة وسینسبان إلى شخصیة الكاتب النخاس 

إلى شخصیتین من "ین بوجاهصلاح الد"أما الباقي فهي حَواشي نسبها الكاتب 

مرقونات "، و"لورا"التي تعود إلى شخصیة "مرقونة لورا ":وهما"النخاس"شخصیات روایة 

الفهرست الأول في أخبار النخاسین من المحدثین والغابرین ممن عرفوا هذا الماء "وهو الفصل الذي حمل عنوان )*(

.لفصول المركزیة الذي لم یُعرف صاحبهوهو الفصل السادس من ا"القدیم

)**(
وهو الفصل الذي حمل نفس العنوان، وهو الفصل الرابع عشر من فصول الروایة، وقد أدرجناه ضمن الفصول 

.الهامشیة حیث ترد الصیغة المتكررة بأنه فصل یمكن للمتعجل أن یتركه إلى حین نهایة الحكایة
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"دفاتر النخاس تاج الدین"، أما "غابریلو كافینالي"التي تنسب إلى شخصیة "غابریلو

في البطل الأساس "تاج الدین فرحات"فتنسب إلى شخصیتي "خزائن الأمیر المخلوع "و

.القادم من تخوم الأندلس"الأمیر الغریب أبي عبد االله"، وشخصیة "النخاس"روایة 

یستمر سارد الحكایة في إیراد بعض المعلومات التي توضح التقنیة الكتابیة التي 

الكاتب "تاج الدین فرحات"بین شخصیتي "التماهي"وهي " النخاس"نبنت علیها روایة ا

سوف یأتي تبیان هذا كُله في «حیث یذكر السارد بأنه " هصلاح الدین بوجا "و  النخاس

مخطوط جدید یُقبل علیه صلاح الدین بن الحسن بن علي، وقد اختار له من الأسماء بَعْدُ 

.)1(»!"أسفل خط الجحیم"أو !" فیما وراء خط الجحیم"

اس الكاتب النخ"تاج الدین فرحات"الكتابي بین شخصیتي /هذا هو التزاوج المعرفي

ومنه یمكن التأكید "صلاح الدین بن الحسن بن علي"المكنى بـ "صلاح الدین بوجاه "و

، حیث برز هذا )2("صلاح الدین بوجاه "قناعًا لـ ]صار ["تاج الدین فرحات"على أن 

عمله الموسوم "صلاح الدین بوجاه"بصورة أوضح حین أهدى "التماهي/التزاوج"

في الإهداء الذي تصدَّر الكتاب، وجه المؤلف ثناءً إلى الشخصیة «یه؛ فـ إل" النخاس":بـ

، مؤكدًا رغبته في إهداء الروایة إلیه، واصفًا إیَّاه "تاج الدین فرحات"الرئیسیة في الروایة 

"بأنه .)3(»"ذلك الرجلِ الذي انبثق بین أناملي یَسْعى، فكادَ یُرْعِبُني حضوره:

قناع الشخصیة الرئیسیة لروایته، وهي "ح الدین بوجاهصلا"لقد لبِس الكاتب 

الشخصیة الافتراضیة التي انبثقت من "تاج الدین فرحات"شخصیة الكاتب النخاس 

المخیلة الإبداعیة لهذا الأخیر، حیث طغت على كل كیانه، وأضحى الذات المتخیلة 

صلاح الدین "قد تنازل لذاته، ولذلك نراه یهدي هذا العمل الشخصي له، إضافة إلى ذلك ف

.121ق، ص صلاح الدین بوجاه، المصدر الساب)1(
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وعن طیب خاطر لهذا الكائن الخیالي بنسبة هذه الروایة وكذا روایات أخریات؛ "بوجاه

."أطراف الكتاب"وهذا ما توضحه الخاتمة المفترضة للروایة والتي سماها بـ 

تاج "یكمل سارد الحكایة إیراد معلومات جدیدة عن المسار الشخصي لشخصیة 

رُ نُبذ مما كتب تاج الدین في الآداب والعلوم والمقاصد والوسائط ورد ذك« حیث "الدین 

وحیاة الناس خیرهم وفضلهم وترهاتهم وأسواقهم وخنوعهم وذلهم وتنطعهم ووقوفهم في وجوه 

بفرأى أن یُطلع الن.الرعاة أجمعین حین كان یندهش  ااس على نبذ مما كتب في عهد الصِّ

والكاتب النخاس [...]ة في دروب القیروان العتیقة للنور إذْ یغمر بناءات الجص الواطئ

جَوَّالٌ أبدًا لا یلبث على حال یتخذ ألف شكل وشكل فیلجُ أقبیة الكنائس ودهالیز السحرة 

وعطر القواریر والكائنات كلها والأوهام جُلِّها والمدونات، وهي الحیَّة الملكیة تحرس 

.)1(»!المركب وتابوت الحكایة

عن باقي "تاج الدین"على التشكیل الكتابي الذي یمیز شخصیة یؤكد هذا القول

الحقول المعرفیة التي كتب فیها، والتي شخصیات الروایة، حیث یذكر سارد الحكایة أهمّ 

جمعت بین الآداب القدیمة والحدیثة، وبین العلوم التي شاعت في عصره، فإذا به ینتقل 

الناس الثقافیة والاجتماعیة وهذا تحت لیوثق كل الأخبار التي تتعلق مباشرة بحیاة

.مسمیات عدةٍ 

بأن یسرد ما حوته ذاكرته فعاد بذاته إلى أولى الكتابات التي "تاج الدین"لقد رأى 

ومعالمها التاریخیة "القیروان"تهلبناءات العظیمة التي حوتها مدینلكتبها وهو یندهش 

ین فیها، فكان أن كتب عن فضائها العائدة إلى العهود الأولى لدخول واستقرار المسلم

.المفتوح وعن ما یجعلها مدینة تاریخیة ینبع التاریخ من زوایاها
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وهو الفصل "النخاس"ننتقل الآن إلى استجلاء الفصل الجدید من فصول روایة 

"، ویلیه ذكر مخطوطة"المستجاد في أخبار الجموع والآحاد":الهامشي الحامل للعنوان

["تاج الدین"للكاتب "رسالة في الدنیا ].وهو أیضا فَصْلٌ ینبغي للمتعجل تركه إلى سواه .

، وهو الكتاب "الأثر الكتابي"یعود بنا هذا الفصل إلى كتاب جدید، ومعلم من معالم 

لأهم الأخبار المستجدة التي وثقها صاحب الكتاب والتي "الفهرست"الذي اتخذ شكل 

الفهرست؟/التي یحملها هذا الكتابحدثت في القرون الماضیة، فما دلالات 

المستجاد في أخبار الجموع ""الكتاب"كما هو مبرز في العنوان فقد ذُیِّل هذا 

:، ومنه نتساءل"رسالة في الدنیا "والحاملة لعنوان "تاج الدین"بمخطوطة للكاتب "والآحاد

ا بین من كاتب هذا الكتاب؟ وفي أي فترة كُتِب؟ وما نوعیة الأخبار التي ضمه

دفتیه؟ هل هو من الكتب المفقودة أم هو من الكتب المُصادرة؟ من أي زاویة یمكن النظر 

من خلالها لهذا الكتاب الجامع لأخبار الجموع والآحاد؟ ما العلاقة بین بنیة هذا الكتاب 

وكتاب الفهرست الأول؟ والفهرست الكشاف؟ هل یمكن اعتبار هذا الكتاب جزءًا ضائعًا 

الأول أم هو كتاب منفصل في محتویاته عن باقي الكتب؟من الفهرست

الكاتب "یمكـن القــول بــأن هـذا الفصـل قـد فُتـِحَ علـى مشهد وصفـي لشخصیـة 

"النخاس اعتاد تاج الدین «وهو یحمل دفاتره وأوراق مخطوطاته فقد "تاج الدین فرحات"

وأقلامه وأوهامه حیثما حلّ أن یحمل معه جمیع مخطوطاته ومسودات أعماله وأوراقه 

الخیر والشر والنار والرمادُ والحَرَجُ :حقیبة جلدٍ یغلب علیها اللون البني الحائل السواد

.)1(»والجُرحُ الداخلي المربِكُ المُهین، كلها ههنا، موئلها هذا 

تاج الدین "یمثل هذا القول التصور الخارجي الأولي لشخصیة الكاتب النخاس 

متدثر بمعلمٍ من معالم الكتابة والمتمثلة في تلك المخطوطات ومسودات وهو  "فرحات
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صحبها معه أینما حلَّ وارتحل، وهذا كله في حقیبة بُنیةٍ جمعت بداخلها یالأعمال التي 

هِ وصخور هَمِّ [...]أحلامهُ ووقته وأساه ونُكرانه وعفته ورقة دینه، وعظم الدنیا في عینه «

یب الغزیر إلى التخطي والنفاذ والمروق نحو مجال ما مسته قدما بشر غروره وتوقه الغر 

أشیاء أخرى لا معنى لها یتخذها تمائم تقیه من شرور ذاته وتحفظه من عیون [...]

.)1(»الآخرین 

هذه الحقیبة الداكنة اللون جمعت في بَوْتَقَتها كل العذابات التي عاشها، فهي الشاهد 

ته الذي امتد وطال فصار ناقوسًا یدق على ذاته المستوحشة على أحلامه الهاربة، ووق

والتي تتغیر بین انقباض وانبساط، بین أسى عمیق وتوق غریب إلى إثبات هذه النفس 

المتعطشة للتخطي والتجاوز؛ فقد كان دومًا مثل الریح العاصفة التي تسحب كل الأشیاء 

التي یحضنها تاج الدین حیثما حَلَّ محفظة جُنون هذه «وتعید ترتیبها في بناءٍ مغایر؛ 

هي "مُعابثة، "رضِیة"هتفت !أیهما الحامل وأیهما المحمول"حتى یَكادُ لا یُرى إلا معها، 

دُها!"منه وهو فیها .)2(»!أضاف النادل النحِیل خلف أكوابه وصحونه وقواریره ینضِّ

تـاج الدیـن "الذاتیـة لشخصیـة مثلـت تـلك الحقیبـة الجلدیـة جــزءًا لا یتجزأ مـن الكینونـة

فهي مِنّه وهو منها؛ فهي الحاملة لآثاره المتعددة، ومن أهم تلك الآثار مخطوط "فرحات

الذي  رصد فیه النخاس الكثیر من خلال أهل «"المستجاد في أخبار الجموع والآحاد"

.)3(»هذا الزمانِ وطبائعهم وما یؤثر عنهم وبه یُعرفون 

بائع؟ ومن هم هؤلاء؟ وبمَا یُعرفون؟ فما هي هذه الط
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ر سارد الحكایة مجموعة من الأخبار التي وردت في هذا الكتاب، وهي تخص ذكِّ یُ 

فمن هو هذا الشخص؟ ولماذا سميَّ بهذا "إبلیس هذا الزمان "شخصیة غریبة تدعى بـ 

الاسم؟ وما الخِلالُ التي شاعت عنه؟

أوردها " المستجاد"حات متعددة من هذا لقد ورد ذكر هذه الشخصیة الغریبة في صف

"أبي محمد عبد الوهاب المنذر القیرواني"فقال بأنه "تاج الدین فرحات"الكاتب النخاس 

إلیه تنُسب خوارق جَمَّةٌ في سرعة «وهو من أهل القیروان وسلیل عائلة علم وحسب و 

تعرض بالغمز على من لا البدیهة وحفظ الشعر وذكر أخبار الأولین وتَّسَقُّطِ الهِنات وال

.)1(»ذمام له ولا مروءة 

هذه الشخصیة الافتراضیة التي سیملأ ذكرها الآفاق نظیر الخصال التي تمیز بها 

من سرعة في حفظ الشعر والتغني به، والتعرض إلى الآخرین الذین لا یراعون لا حرمة 

فكم روى من «"انیاتالغ"ولا مروءة؛ فهو الخبیر بكل ما یؤثر من أخبار عن "ولا ذمة"

:نوادر وحكایات ترقى إلى حدود الخرافاتِ، عن تلك التي لا یلقبها إلا بألطف ألقابها عنده

...، فكم أغوت من عملةٍ وموظفین ومدرسین وتلامیذ وطلبة وأولیاء"غانیة هذا الزمان"

جُ في قبح، ثم تتبرج رغم قبحها، أو فلنقل إنها تتبر ...وكم مرَّ بسریرها من هؤلاءِ وأولئك

انتفضت مثل حیّة ...تتصدى للواحد تُلهیه عن نفسه شهرًا أو بعض شهر، فإذا ما وقع

.)2(»...الأسطورة تبحث عن سواه

وهو یذكر بعضًا من "إبلیس هذا الزمان"هذا ما أورده الكاتب النخاس عن شخصیة 

آثرهِنَّ على لسان اللائي وردت أهم أخبارهن وم"الغانیات"الأخبار التي شاعت عن تلك 

الذي اِشتهر بمثل هذه الأخبار والمعایب، إضافة إلى هذا الخبر سیورد "الشیطان"هذا 

أخبارًا جدیدة عن هذه الشخصیة المأثورة ولكن ضمن كتاب آخر "تاج الدین "الكاتب 
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سوب المن"الفهرست الثاني"إبلیس الزمان هذا قد ورد ذكره في "ولنا هنا أن نلاحظ أن «

فلا شبهة إذن في أنه .إلى تاج الدین فرحات، وقد وسمه هنالك بأبي محمد عبد الوهاب

هو في حالاته جمیعًا، تراه یخرج من ذاته في الیوم مراتٍ مثل حیّاتِ الأساطیر ونظیر 

.)1(»تلك الثعابین الدَّرِبَة التي تحسُنُ التمطي والتثني فتغیر ثوبها في كل حیین 

والتي "إبلیس الزمان"ذا القول الأخبار المتداولة عن شخصیة یتضح من خلال ه

وردت في مؤلفٍ جدید وباسم یشابه الاسم الأصلي، ومن هنا اِستغرب سارد الخبر بأن 

"الفهرست الثاني"هناك تشابهًا بین الاسمین ولكن المغایر هو وروده في كتاب سمي 

في المؤلف "الإبلیس"صورة هذا ولكن كیف وردت"تاج الدین فرحات"لساردنا المنسوب 

الجدید؟

اس  تاج "یؤكد سَارد الحكایة بأن هذه الشخصیة قد وردت في كتاب الكاتب النخَّ

یَغلب على ضنّنَا أن الفهرست الأخیر المنسوب إلى تاج «تحت مسمى جدید إذ "الدین

ات الدین سیأتي على كثیر من أخبار زهده وصلاحه أیضًا، فهو صاحب أحوال ومقام

جمّة لا یحصیها غیر االله والراسخین في علم الطروس القدیمة، فلا عجب في أن یكون 

:ة یرددها في كل حینقأبو محمد هذا قد التقط من بعض أصفیائه أبیاتا رائ

إن یُجئْ قبل صیاح

الدیك موتي

ویُفتحْ باب بیتي

تمهّل سیدي:سأنادیه

فعلى الأرضِ خمورٌ لم أذق

أطیبها

ة لم أقترفوذنوب جَمَّ 
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أجملها

فاذهب الیوم

وذرني لِغدٍ 

إفْكٌ :أما صَفیَّة هذا فأبو الهادي محمد الشاعر، ذاك الذي صَرَخَ في صَحْبه یومًا

شعري یُزنى ویُلاطُ بِه وأنا المعدم الفقیر الذي لا أنثى على!هذا، عنتٌ على عنتٍ 

.)1(»بابه 

وهي توضحُ "إبلیس الزمان"خصیة هذه هي المعلومات الجدیدة الواردة عن ش

:التذبذب المعرفي الخاص بـ

ون كنسبة الكتاب لصاحبه الحقیقي الذي وردت فیه هذه المعلومات التي یُرجحُ أن ت

".إبلیس الزمان"عن شخصیة 

الأخبار الجدیدة التي طالت الصورة المتناقضة لهذه الشخصیة حیث برزت الصورة 

ن بسبب ما تركه من قصص وحكایات عجیبة كانت القدیمة عنها وهي تشغل الآخری

دِ معایب الناس .شائعة في زمانه، وارتباط اِسمه بالمجون وتَرَصُّ

التحول الذي طال سیرة هذه الشخصیة وانتقالها من المجون إلى العفاف؛ ومن الغَيّ 

ه إلى الرشد، إذا أصبح من الشخصیات ذات الكرامات والمقامات والأحوال، وهذا ما أثبت

.في فهرسه الخاص"تاج الدین"

هاته المعلومات العامة التي رصدت التحوّل الحاصل بهذه الشخصیة؛  إلىإضافة 

ما كان یتردد على لسان أصفیائه من شعر والذي یصف فیه الحالة تاج الدین  أوردفقد 

النفس التي یكون فیها العبد زاهدًا ینتظر هَادم اللذات وقد أصبح قریبا منه، أبیات تشخص

هْرٍ ومجنون، بین نفسٍ مدركة لحال الموت، وبین طُ وهي تتأرجحُ بین رغبة ورهبة، بین 

.نفس لائمةٍ بسبب تعلقها بالدنیا

.135، 134ص ص  صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق،)1(



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 333 -

ینتقل الرَاوِیَّةُ إلى إیراد مجموعة من أخبار "الفهرست"بعد الذكر الذي خصه صاحب 

"إبلیس الزمان"ما كان ومنهم صاحب الأبیات التي كثیرًا"أبو محمد عبد الوهاب"أصفیاء 

یرددها، فإذا به یورد قولاً في كیفیة التكسب بالشعر، حیث یؤكد صاحب الأبیات بأن شعره 

أضحى ماجنًا، یرد على مجالس الخمر والتغزل والمجُون، لذلك قال قولته تلك التي تدل 

مِ الغوایة على الحسرة الكبیرة التي شَعر بها وهو یرى شعره یحتل المكانة الكبرى في عال

.وهو الفقیر إلى أنثى، في حین یُزنى ویُلاط بشعره في مجالس الخلان والندمَاءِ 

ینتقل السارد "إبلیس الزمان"بعد إیراد سارد الحكایة لأهم الأخبار المتعلقة بشخصیة 

، حیث سیورد نص الحاشیة )الحاشیة(ر عنها بـ لیصف لنا تقنیة مستحدثة وهي ما عبّ 

"المتن"في جزئه الأول، حیث فُصِلَ بین "المستجاد"لمتن كتاب مباشرة بعد وصفه

برز مغایرته وانفصاله عما ورد في المتن، بخط من النقاط المتسلسلة التي تُ "الحاشیة"و

.واستقلاله مَعْنًا ومَبنًا

ماذا ورد في هذه الحاشیة؟ ومن كاتبها؟ وما الدلالات التي :والسؤال المطروح

طابق الحاشیة مضمون المتن أم تعارضه؟؟ هل تلناتمنحها

:یصف سارد الحكایة نص الحاشیة بقوله

بالمتن حینًا اسخین تَحُفّ إضافات كثیرة من قبیل نوافل النّ "المستجاد"في حاشیة «

لكن أغلبها كان "الإشارات والتنبهات"وتجعل أسفله حینًا ولقد نسبها البعض إلى كتاب 

�ËƋË²ÃƈÊ±�¾ž�Ê±ÉŬŸÊƔ�ŕĎƔţÉƈ�ÁƔŗƔ�ƛ�̄ ŕƄƔ�̈ ÍƆÉŰ �Èµ ŕŰ ±�ÀƆƂŗ�ª ŗśƄ�Í°¥��«.

ثم غمس الحقُ قلمَ الإرادة في مداد العِلْمِ وخطَّ بیمین القُدْرةِ في اللوح المحفوظ «

سیكون وما لا یكون، مما لو شاء، وهو لا یشاء، ما المَصَون كُلَّ ما كان وما هو كائن و 

.»...أن یكون لَكَانَ، كیف یكون



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 334 -

وسمیت نفسًا لأنها ...لتقاء العقلي، هو للعقل بمنزلة حواءَ لآدماللوحُ محل الا«

سَ االله بها عن العقل، إذْ جعلها محلاً لقبول ما یلقى إلیها، وجدت من نفس الرحمن، فنفّ 

»...ولوْحًا لِمَا یُسطِرُه فیها

ل ألواحٌ منحوتةٌ منصوبة لرقمه وكتابته، وقبائ...والطلبة والتلامذة للشیخ المتحقق«

»مُستعدة لنفخه، فلا یزال ینفخُ فیهم أرواحَ الأسرارِ ویَخُطُ فیهم حروف المعاني القدسیّة 

وكان ما أودع ...فكان بین القلم واللوح نِكاحٌ معنوي معقولٌ، وأثر حسيٌّ مشهود...«

في اللوح من الأثر مثل الماءِ الدافق الحاصل في رحم الأنثى، وما حصل من تلك 

منزلة أرواح الأولاد المودعة في بابة من المعاني المودعة في تلك الحروف الجُرمیة، الكت

.)1(»أجسامهم 

المستجاد في "یتضح من خلال هذا القول الانفصال الدلالي الظاهر بین متن كتاب

، التي تبرز مجموعة من الأقوال التي تَرِدُ على "حاشیته"وبین "أخبار الجموع والآحاد

الناسخ، فیضیفها كیفما شاء إلى المخطوط الذي بین یدیه؛ فیعالجه ویوثق /اتبمخیلة الك

.)*2(المعلوماتِ الواردة فیه، وهي من المهمات التي اِضطلعت بها دور الوراقة
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الوراق بفتح لواو :بقولهیعرف السمعاني الوراق «، وتنسب إلى الممتهن لها وهو الوراق )بتصرف.442السابق، ص 

هذا اسم لمن یكتب المصاحف وكتب الحدیث وغیرها، وقد یُقال لمن یبیعُ الورق، وهو :وتشدید الراء في آخرها القاف

خیر االله سعید، موسوعة الوراق والوراقین في الحضارة العربیة الإسلامیة، المجلد الأول، (»الكاغِدُ ببغداد، الوراق أیضا 

تمثل الوراقة الحرفة التي اِختصت بها قدیما .)258، بیروت، لبنان، ص 2011، 1الانتشار العربي، ط، دار 2، ج1ج

ابن خلدون، المقدمة، المصدر (»الدواوین العلیَّةُ والسجلات، في نسخها وتجلیدها وتصحیحها بالروایة والضبط«

الملة الإسلامیة بحْرٌ زاخر بالعراق كان منه في «وقد شاعت في مختلف الأمصار بعد أن ).442السابق، ص 

فكثرت التآلیفُ العلمیَّة والدواوینُ وحرص الناسُ على تناقُلِهمَا في الآفاقِ والأعصارِ فانتسختْ وجُلِّدتْ (...)والأندلس 

).المصدر نفسه، الصفحة نفسها(»واختُصَّت بالأمصارِ العظیمَةِ العمرْان [...]
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، وصولا "القاهرة"و  "دمشق"التي شاعت في أهم الحواضرِ الإسلامیة بدءًا بمدینة 

المغرب "و  "الأندلس"مُرورًا بما شهدته ،"بغداد"الإسلامیة الحظائرإلى عاصمة 

، التي تؤكد على الانتشار العمیق للمعرفة "الحرفة"من نشاط دؤوبٍ لهذه "الإسلامي

هذه الحرفة، وازدهرت واِتسعت رقعة محلاتها فصارت ظاهرة وواقعا -ولأجل ذلك نشأت-

المهن على الإطلاق على " ىأرق"و " أشرف"و " أنبل"ورؤیة وعدها أهل العلمِ بذلك الزمن 

."ابن خلدون"غرار ما وصفها 

یمكن التأكید على أن صاحبها بقي مجهولا، ولكن "الحاشیة"بالعودة إلى ناسخ هذه 

من خلالها على أن شخصیة بالنظر إلى مجموعة الإشارات المتواترة، یمكن أن نَسْتدلّ 

غابریلو"أن تكون شخصیة هي من اِحترفت هذه الحرفة، أو یمكن"تاج الدین فرحات"

النَّسَاخُ /النخَّاس/الكاتب"تاج الدین"، لكن المرجح هو قیام "لورا  "أو شخصیة "كافینالي

.بذلك

وهي ورودُ شبهة "الحاشیة/النص"یمكن التأكید على قضیة أساسیة حملها هذا 

للعلامة "تنبیهاتالإشارات وال"معرفیة بشأن التوثیق الخاص بنسبة هذه الأقوال إلى كتاب 

فهل هذه الأقوال هي من تألیف العلامة ابن سینا؟ أم هي من تألیف شخصیة "ابن سینا"

أُخرى؟ هل هذه الشخصیة عَرَبیة أم غربیة؟ ومن صاحبُ هذه الأقوال؟ ولماذا هذا 

التذبذبُ المعرفي بنسبة هذه الأقوال؟ ما الدلالات التي نستشفها من هذا التذبذب؟

بأن صاحب هذه الأقوال التي تتضمنها الحاشیة هو الشیخ الإمام خاتم یمكن القول

الأولیاء أبي بكر محي الدین محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد االله الحاتمي 

:وقد وردت هذه الحاشیة بأقسامها الأربعة ضمن مؤلفاته الآتیة"ابن عربي"المعروف بـ 

  :وهي
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.)*(الفتوحات المَكیَّةُ -1

.)*(*زَ ستوفعقلة الم-2

.)***(الأسرار والعلومةُ مواقع النجوم ومَطالِعُ أَهَّل-3

ما الدلالات التي تحملها هذه الأقوال المقتبسة؟ وعن أي :لكن السؤال المطروح

؟ "محي الدین بن عربي"شيء تعود إلیه؟ ما الأسباب الداعیة لاقتباس أقوال الشیخ الأكبر 

  ؟"ابن سینا"و " الدین بن عربيمحي "وما التعالقات بین أقوال كل من 

ن لغرض أساسي هو التأكید على ایمكن التأكید بأن مجيء هذه الأقوال المقتبسة ك

بكل تفرعاته الدلالیة، حیث نستشف منه الدلالات المغایرة التي یرمز إلیها، " القلم"أهمیة 

ن الصورة حیث تدخلنا هذه الأقوال حضرة البلاغة بكل فنونها وجمالیاتها والمنبثقة ع

على  "الفتوحات المكیِّة"القول الأول والمأخوذ من كتاب الأولى لملكوت الوجود، إذْ یدلّ 

الذي ارتقى لیدل على أعظم صورة معنویة تتجاوز الوعي " القلم"التشعب الدلالي لماهیة 

أول موجودٍ عقل «المادي الموروث من الدلالة اللغویة لیكون أول الموجودات حیث إنُّه 

الحق، ومنه انبعث العالم بأسْرِهِ، یُسمیه ابن عربي جملة أسماء لا تؤثر في وحدة  عن

عینه؛ فهو العقل الأول، الحق المخلوق به، القلم الأعلى، الروح الكلي، العدل، مستوى 

.)1(»...الأسماء الإلهیة، سلطان عَالِم التدوین والتسطیر

أحمد شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، :، تحق1وحات المكیة، المجلد محي الدین بن عربي، الفت)*(

  ).دت(
سعید عبد الفتاح، مؤسسة :محي الدین بن عربي، رسائل ابن عربي، القطب والنقباءُ وعقلة المستوفز، تحق وتقدیم*)*(

  ).دت(الانتشار العربي، بیروت، لبنان،
لنُّجوم ومطالعُ أهلة الأسرار والعلوم، طبع بـ كلزار حسني یمئ، دون اسم محقق، محي الدین بن عربي، مواقع ا)***(

  ).دت(دون بلد نشر،
https://alshrefalm:القول الإلهي، متاح على الرابط -القوت–) الأعلى(عبد االله المسافر، مصطلح القلم )1(

Isy,ahlamontada.com10/05/2023:، تاریخ الإطلاع2021مارس 14/تاریخ الوضع.
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عود ذلك إلى الأثر القرآني الذي الوجود كتابٌ مسطورٌ وی"ابن عربي"لقد اعتبر 

، حیث أن كل حقیقة مفردة فیه هي "بعالم التدوین والتسطیر"صوَّر هذا العالم وقد سماهُ 

، وكل حقیقة مركبة هي كلمة؛ وبطبیعة الحال فالأول في تكوین هذا العالم هو "حرف"

.)1(»الكتاب /حصل الأثر وكان الوجود«وبواسطته  "القلم"

ل ما خلق، وهو الذي كتب وخَطُّ وسطَّرَ عالم الموجودات كلها، وهذا ما فالقلم هو أو 

االله سبحانه وتعالى قد غمس قلم "/الحق"وهو أن  "العلامة ابن عربي"أكد علیه قول 

الإرادة الإلهیة في مِدَادِ العلم الإلهي، وخطَّ بیمین القدرة في اللوح المحفوظ ما كان وما هو 

لا یكون، ومما یشاء ومما لا یشاء أن یكون، وكیف یكون؛ فكل كائن، وما سیكون، وما 

ن وَالقَْلمَِ وَمَا  ﴿: الذي أخذ قدسیته من قوله تعالى" القلم"ذلك كُتبَ وخُطَّ بواسطة 

�ȍȅȇ Ȏ˲Ȏ̄ ȑ˸ȍ̼﴾)2(وانتقلت هذه القدسیة إلى الموضع الثاني حین قال االله تعالى ، :﴿�ȍ̞Ҩ̍ȍǵȍȇ�ҭǫȍ˲ȑ̜Ǫ

�ȎȄȍ˲ȑ̟ҫȑҡǪ}3{�ȏҧ߳Ǫ�ȏȍȍ̝ȑ̤ȏԴ�ȍҧȍ̊�ȉ﴾)3( الذي " للقلم"، فمن خلال هذین القولین تبرز القیمة الروحانیة

الأثر / العلم/ العقل/ الإرادة/ إلهي تتجلى منه القدرة" قلم"سینتقل من مجرد أداة للكتابة إلى 

ݹ�ȑ̜ҫǫ�Ȍǭȍ˲ȍȍالإلهي الذي اِمتد لیشمل كل العالم ﴿ �̬ ȏ̪� ȏǺ ȑǵҫȑҡǪ� ȏ߆ �˅ ȍ̫ҧ̭ҫǫ� ȑ̸ȍ̤ȍȇ�̬ ȏ̪�Ȏ̳Ҩ˰Ȏ̫ȍ̻� Ȏ˲ȑ˩ȍ̀ȑ̤Ǫȍȇ�ȋȄ ȍҠ

�ȋۮ ȏ̢ ȍ˧�ȋ˴̽ȏ˴ȍ̉�ȍҧ߹ Ǫ�ҧȅ
Ү
Ǫ�ȏҧ߹ Ǫ� ȎǮ ȍ̫˅ȏȍߚ� ȑǮ ȍ˰ȏ̚ȍ̭�˅ ҧ̪�Ȍ˲Ȏȑ֠ҫǫ�Ȏːȍ̋ ȑ̀ ȍ˷̑�ȏ̳ȏ˰ȑ̋ ȍ̍﴾)4(.

لینتقل " الإلهي"هذه أهم الدلالات التي نستشفها من القول الأول، والذي خُصَّ للقلم 

عالم التدوین والتسطیر، وهي ما إلى علامة جدیدة من علامات "ابن عربي"بنا العلامة 

؟ وما خصائص »التدوین« في عالم " اللوح"، فأي دلالات سیكتسیها "اللوح"اِرتبط بدلالة 

  ؟"اللوح "و  "القلم"اللوح؟ وما التعالقات بین 

.الموقع السابقالقول الإلهي،  - القوت–) الأعلى(عبد االله المسافر، مصطلح القلم )1(
.1:سورة القلم، الآیة)2(
.4، 3:سورة العلق، الآیتین)3(
.27:سورة لقمان، الآیة)4(
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وهو یُخِط مقادیر " القلم"المَحَلَ الذي من خلاله تتجلى صورة " اللوح"یمثل 

ه  بمجموعة من الأوصاف؛ وهذا اِستنادًا إلى "بن عربيا"الموجودات كلها، وقد خصَّ

والآخر "محل التفصیل"على اعتبار هذا الأخیر " اللوح"و " القلم"التعالقات الوجودیة بین 

في الكون هو نتیجة عن مقدمتین هُمَا بلغة ابن عربي "أثر"كل « فـ" محل التجمیل"

ر إلا بحركة مخصوصة بین القلم واللوح ولا یكون الأث" لوح"و " قلم"أو " منفعلٌ "و " فاعل"

، وتتعدد الأقلام والألواحُ في الوجود، إذ أنها تخلق "نكاحٌ "ر عنها الشیخ الأكبر بلفظ یُعبّ 

.)1(»عند كل فعل أو أثر 

د القلم یُشبه كثیرًا الأثر الذي یحصل داخل الأنثى، ولذلك أكّ "إن الأثر الذي یُحدثه 

، "لآدم/ حواء"، وهما بمنزلة "بالأنوثة/ الذكورة"التقاءُ هو مَحَلُّ بأن اللوح "ابن عربي"الشیخ 

ذلك الأثر الجامع بین : أي" نكاح"بلفظ "ابن عربي"هذا الالتقاء یُعبر عنه الشیخ الأكبر 

".حواء/ آدم"، ]الإلهي[القلم  /]المحفوظ[؛ اللوح "المنفعل"و " الفاعل"

الأقلام وهذا مطابقة / القلم"غتین للفظ بین صی"ابن عربي"لقد فرق الشیخ الأكبر 

]بصیغة المفرد[للآیة الكریمة، وهو بذلك منسجم مع التمییز الحاصل بین لفظ القلم 

القلم الأعلى في موازاة اللوح المحفوظ، كما جعل «فقد جعل ]بصیغة الجمع[والأقلام 

محفوظ عن المحو، وما الأقلام في موازاة ألواح المحو والإثبات، فما یكتبه القلم الأعلى

؛ فالقلـم هو الصـورة الكلیـة للعقـل الإلهـي )2(»تكتبه الأقلام یتردد بین المحور والإثبـات 

الذي ارتبط باللـوح المحفـوظ الـذي خُطَّ فیه كل مقادیر الوجود وسُمِيَّ بالمحفوظ استنادًا 

، فمن هنا جُعل اللوحُ )3(﴾مَّحْفُوظٍ فِي لَوْحٍ }85/21{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِیدٌ ﴿: لقوله تعالى

أما الأقلام فقد جُعلت للمحو والإثبات قال المحل الأصلي للإثبات الذي لا یمسه مَحْوٌ،

.الموقع السابقالقول الإلهي،  - القوت–) الأعلى(عبد االله المسافر، مصطلح القلم )1(
.المقال نفسه)2(
.22، 21:سورة البروج، الآیتان)3(
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�ȏǬ﴿: تعالى ȍ˅̠ȏ̢ȑ̤Ǫ�ҨȄҬǫ�Ȏ̳ȍ˰̰ ȏ̉ȍȇ� Ȏˑ ȏ̩ȑ̃Ȏ̻ȍȇ�Ǥ˅ ȍ˻ȍ̼� ȍ̪˅� ȎȐ߹ Ǫ�̸Ȏ˩ȑ̫ȍ̻ ﴾)1( ّالشرائع والصحف ، وهذا لأن

یدخلُ في شرائع « علیهم، وهي تثبت، وكل ذلك والكتب تتنزل على الرسل صلوات االله

.)2(»النسخُ 

ننتقل إلى اِستجلاء دلالات القول الثالث " اللوح"هذه أهم الدلالات التي تكتنف لفظ 

مطالع "وهو " ابن عربي"من حاشیة المستجاد، وهو القول الذي یعود إلى كتاب جدید لـ 

حیث سننتقل " القلم"و " اللوح"قة بین ، ومنه نستشف صورة جدیدة من صور العلا"النجوم

بأن "ابن عربي"د كمن عالم التجرید الصوفي إلى عالم التعلیم الأرضي، حیث یؤ 

منصوبة یبث ویخط وینفخ فیها الشیخ المتحقق العالم "ألواحٌ منحوتة"هم " التلامذة/الطلبة"

في  العارف المعارف التي تتضمنها الحروف القدسیة، فیكتب أسرار المعرفة

.ألواحهم، فهم مثل الألواح التي تضم الأثر الإلهي/أرواحهم

من خلال ما سبق ذكره یمكن التأكید على التناسق والانسجام بین الأقوال الأربعة، 

" القلم"حیث تضافرت دلالاتها وانسجمت معانیها ومقاصدها لتبرز الأهمیة العظمى لـ 

ى الأثر الكتابي الذي یتركه القلم على اللوح، والدالة عل) اللوح، الدواة، الأقلام(ولواحقه 

العارف الأثر في النفوس /مثلما ترك آدم الأثر الإلهي في رحم حواء، ومثلما یترك العالم

الألواح مقدمات لعالم التدوین والتسطیر، /اللوح، الأقلام/النقیة الطاهرة، فكل من القلم

  .ت كلهاوبهم سطع نور العلم وتجلى لیشمل عالم الموجودا

جاءت لتبرز نوعیة "الحاشیة"من خلال ما سبق ذكره یمكن التأكید على أن 

الناسخة /المعارف التي كانت شائعة في ذلك الزمن والأثر الذي تركته في الذات الكاتبة

وهي تخط على هامش المخطوط ما أثار انتباهها وعلق بذاكرتها، لكن ما السبب لنسبة 

  ؟"سیناابن"هذا الأقوال للعلامة 

.39:سورة الرعد، الآیة)1(
.61، ص 3ابن عربي، الفتوحات المكیة، المصدر السابق، المجلد )2(
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الإشارات "في كتابه "ابن سینا"یمكن القول بأن عملیة نسبة هذه الأقوال للعلامة 

مصدره هو التأثیر "ابن عربي"والتنبیهات هي محاولة لإیهام القارئ بأن ما كتبه الشیخ 

والتقارب الفكري بین العالمین، "ابن سینا"الكبیر للفلسفة الیونانیة في فكر وعلم الشیخ 

هو خلاصة التفكیر الیوناني المترجم إلى اللغة "الإشارات والتنبیهات"بأن كتاب حیث نجد

العربیة والإبداع الذي قام به هؤلاء العلماء لجعل المعرفة الیونانیة خادمة للفكر العربي 

الأصیل، حیث تبرز هذه الشبهة التلاقح المعرفي الذي حصل بین الثقافتین رغم التعارض 

.بینهماالفكري والحضاري 

وقع في خلط بین "الحاشیة"هذه " ناسخ"یمكن التأكید من خلال ما سبق بأن 

، وهو ناتجٌ )العالم الشرقي والعالم الغربي( نیْ الَمَ والعَ ، )ن سینا، وابن عربيبا(نْ یْ الِمَ العَ "

"النُّساخُ "التي اعتاد علیها عن الأثر الممحي الذي صاحب المخطوط، وهي من الأمور

للآثار الدفینة، حیث یبرز التكهن المعرفي بخصوص نسبة ما كتب وسطر " ونالمحقق"و

التي یمتاز "الأمانة المعرفیة"وهو من العیوب المحمودة التي تلحق بهذه الفئة وهي تبرز 

الذي أكد على أن الخط الذي كتبت به الحاشیة لا یكاد یُبین، "الناسخ/المحقق"بها

.كان عسیرًا على الفهم والإدراكوأغلب ما خط على هوامش المتن 

یفتح الباب "ابن عربي"یمكن القول بأن إیراد هذه الأقوال الخاصة بالشیخ الأكبر 

فما دلالة الاستعانة بأقوال الشیخ :حملها هذه التقنیة القدیمةتللسؤال عن الدلالات التي 

  ؟"المستجاد في أخبار الجموع والآحاد"في حاشیة كتاب "ابن عربي"

هو محاولةٌ لإبراز القیمة الاختلافیة "ابن عربي"ن القول بأن ما تجمله أقوال یمك

والحق فإن النظرة الصوفیة إلى المختلف هي «التي تتمتع بها النظرة الصوفیة للأمور 

أكثر رحابة وأصالة فنحن ننتقل معها بالمغایرة من المستوى المعرفي إلى المستوى 
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تمحى فیه عمومًا كل التصنیفات المألوفة للبشر أفرادًا الوجودي، ونرتقي بها إلى طور 

.)1(»وجماعات، وبالفعل، یمثل الاختلاف في العقل الصوفي نسیجُ الوجود ذاته 

"صلاح الدین بوجاه"ـل "روایة النخّاس"لا نهائیة الدلالة في /لانهائیة الكتابة :اثالث

التي تحمل في ذاتها معنًا كونیا، تمثل الكتابة الحدث الاستثنائي، والمغامرة الخیالیة

الحیاتي في تلك الأسئلة الشائكة التي یطرحها الكاتب على /إذ یتلخص وجودها الأدبي

نفسه لحظة إنفراده وانعزاله، فعند ملامسة تلك الأسئلة صفحة البیاض تنبثق عملیة الكتابة 

ددة، ملامح صور، رغبات متع(في مخیلة الكاتب، وتتحول من حالة التصور الذهني 

مع أولى الصور والكلمات والمشاهد )فعل الكتابة(شخصیة، وغیرها إلى الواقع الفعلي 

، الذي سیحمل بداخله »الأثر/الكائن الإبداعي«والتشكیلات المتناثرة لتعلن بذلك میلاد 

كل مشروع «فـ" الكاتب"الاستقرار التي ألفها /الرؤى البدیلة التي تربك منظومة الثبات

ة یلبث أیضا مشروع مناهضة للسائد، فالكُتَابُ هم رافضة هذا الزمن وكل زمان في كتاب

وقاع الأمر، ذلك أنهم یحلمون بمجتمع بدیل وبرؤى بدیلة وبلغة بدیلة تربك منظومة 

.من جدید.)2(»المستقر كي تعید ترتیبهُ 

"الكاتب"إن الأثر الإبداعي هو الخلاصة الفعلیة لتلك الرؤى المتشعبة التي یحلم

بتغییرها وبث الاضطراب في أركانها، وهذا عبر المنظومة الدلالیة المكثفة التي ستتطور 

وتتكاثف وتتعدد، وانطلاقا من هذا التعدد المفاهیمي نتساءل؟

  ؟"النخاس"كیف تجسدت لا نهائیة الكتابة في روایة 

وهل یمكن التأكید على لا نهائیة الدلالة في الروایة؟

مركزًا دلالیا یحیلنا إلى الممارسات الكتابیة المتعلقة بها فمن "الكتابة"ا إذا اعتبرن

یملك هذا المركز في الروایة؟ وهل هناك مراكز دلالیة أخرى یمكنها أن تحیلنا إلى 

.40، ص 2005، 3علي حرب، نقد الحقیقة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، لبنان، ط -)1(
.487، دون دار نشر، تونس، ص1999، 1عة، اتجاهات الروایة في المغرب العربي، طبوشوشة بن جم–)2(
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أطرافها؟ ما هي الرؤى البدیلة التي یمكن أن تحمل الدلالة المضادة لمفهوم الكتابة؟ ما 

یة؟ وكیف تجسد الصراع الدلالي في الروایة؟هي هوامش الكتابة في الروا

قبل البدء في محاولة الإجابة عن هذه الإشكالیات، سنحاول أولا حصر دلالات 

فتح لنا باب تالكتابة في الروایة لنصل إلى لا نهائیة الدلالة في الأخیر، والتي یمكن أن 

".الاختلاف"

یمات والإشكالیات تة من البمجموع"النّخّاس"في روایة "الكتابة"ارتبطت دلالة 

المعرفیة والفلسفیة والثقافیة والحضاریة التي وسعت من دلالتها المألوفة، لترتبط بمفاهیم 

.المضموني الذي احتضن هذه المفاهیم/المغایرة وهذا تبعا للبناء الشكلي

متسع الدلالة من خلال مجموعة من المظاهر كمفهوم "الكتابة"لقد تمظهرت صورة  

:ا فیما یلينلخصه

، حیث تجلى ذلك "الكاتب"بمفهوم الممارس لها وهو "الكتابة"ارتباط مفهوم : أولا

في السرد الموضوعي الذي تناول السیرة الذاتیة للذات الكاتبة التي تجلت في الشخصیة 

الذي تجلت معالم "تاج الدین فرحات"النساخ /النخاس/الكاتبالرئیسة وهي شخصیة 

التجلي، حیث برز و في البروز  ةعارم ةورغبالمليء شغفا.)(نفسه/ذاته ةفي سور الكتابة

)(- هي ذلك الجزء الخالد من الإنسان، وحسب "إدغار ألمبو"النفس هي الصورة الداخلیة للإنسان، وبحسب الكاتب

النفس والسعي إلى البلوغ إلى فهو یفقد صلته بالعالم الظاهري، لان عمل«فالشاعر حین یدخل عالم الكتابة"بو"نظریة 

.55، ص1996، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1إحسان عباس، فن الشعر، ط:، ینظر»الجمال العلوي

ترویح القلوب «:النفس، یعرفها القشیري بـ/عند أهل العرفان فهي مقاربة للفهم الشاعر لمكنون الذات "النفس"أما 

الأنفاس أرق وأصفى من صاحب الأحوال، فكان صاحب الوقت مبتدأ وصاحب الأحوال بلطائف الغیوب، وصاحب

بینهما، فالأحوال وسائط والأنفاس نهایة الترقي، فالأوقات لأصحاب القلوب والأحوال لأرباب الأرواح والأنفاس لأهل 

معروف :شیریة في علم التصوف، تحأبي القاسم عبد الكریم بن هوازن القشیري النیسبوري، الرسالة الق:، ینظر»السرائر

الملاحظ من خلال هذین .83م، ص2005/ه1426مصطفى الزریق، المكتبة العصریة ، صیدا ، بیروت، لبنان، 

التعریفین للنفس الترابط الدلالي بینهما رغم شساعة الاختلاف الفكري والحضاري، فالأول شاعر وكاتب وروائي غربي، 

ب أحوال ومقامات، فرغم هذا التباین الهویاتي إلا أنهما یشتركان في الصورة الدلالیة والثاني صوفي عربي عارف وصاح

  .الذات/ لمفهوم النفس
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، وهذا الأولة التي اكتنفت ذاته التائهة منذ الصبى تلك الرغبات الطاغیفي ذلك الشغف 

تحت تأثیر العالم الذي كبر وترعرع فیه، فهو المحاط بكل ما یتصل بدلالات الكتابة 

مستلزمات  إلى إضافةللزمن الغابر  ةعائدطوطات ومخمن كتب ومكتبات الخارجیة 

  .ةالكتاب ةفي حرف ةالمستعمل الأدواتوباقي صفرةالم والأوراق ةكالحبر والریش ةالكتاب

ي تتجلى دلالته ذال )("ةالكتابعلف/الفعل الكتابي" ةبدلال ةالكتاب ةارتباط دلال:ثانیا

تلك اللحظات  تفكیف تجل،لقفعل الخأي  ةبلحظات الكتاب ةفي تلك الممارسات المرتبط

  ؟"تاج الدین فرحات"عند الكاتب 

 بتالكا جل ن لحظات الخلق لم تتجلى بالشكل المتعارف علیه عندأبالتأكیدیمكن 

:فعلین همابارتبطتمألوفةغیر بنیویةتلك اللحظات من خلال ممارسات  زتر ولكن ب

 ةینثاني مدلوله من خلال الكخذ الفعل الأوقد  ،)ةسخاالن(وفعل النخس التلصص،فعل

الفصل  ةایغ إلى الأولردي الممتد من الفصل السها سار في م ةالتي رافقت الذات الكاتب

البنیةفي  واستمرتالعنوان  ةفي بنی ةالشاملالصفةحیث برزت هذه ،روایةالمن الأخیر

.عشرة فصولما عدا والعشرینلعناوین الفصول الاثني ةالعام

رتبطا وإنماالروایةفي  زبشكل واضح وبار "الإبداعيالخلق " ةلم تظهر عملی

المدلول "و "الهامش الكتابي"التي ستمثل "النخاسة/الكتابة"بمدلول العملیةمدلول هذه 

.الكتابةلفعل "اللانهائي

)(-الإلهام/الخلق/الذات عبر الكتابة، وقد دعي هذا الفعل بمصطلحات/و هو تجسید الذاتي للانا:الفعل الكتابي /

تلك الممارسات  المستترة التي تتعلق بالكاتب كذات متعالیة والوحي وغیرها من المصطلحات التي حاولت توصیفه، فهو 

.وهو ینشئ عالمه الكتابي
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هذا المفهوم بشكل ظاهر برز  إذ  )(الكتابيثرالأمفهوم الكتابة ةارتباط دلال:ثالثا

قد ظهر  ، والزمنعلى مرّ الخالدةوالنتیجةالكتابةمفهوم ل ثلىالم ةور الصو فه ،ومتجل

"تاج الدین فرحات"التي خلفها الكاتب النخاس الآثار ةمن خلال مجموعالروایةفي 

  :وهي

جائزةبالموسومةالدولیةالمسابقةفي  "تاج الدین"التي شارك بها المفترضةالروایة*

.یطالیاإ ةدولل التابعةو  للأدب العامةالعلیا الهیئةتهاقامأالتي )("مینالدو"

ین ر الغابو النخاسین من المحدثین أخبارفي  الأول تبالفهرس"نون عالكتاب الم*

."هذا الماء القدیم عرفوان مم

:بـ ةوحاشیته المعنون "داحوالآع و الجمأخبارالمستجاد في " :ـبنونالكتاب المع*

".في الدنیارسالة"

من العرب ومن عاصرهم أخبارلكشاف في ا تالفهرس:"ـون بنلكتاب المعا *

"!الأحلاف

 أو ،"تاج الدین"هذه الكتب التي تندرج ضمن المخطوطات التي كتبها  إلى إضافة

)(كتبهناكف "غابریلو كافینالي" أو "لورا "أو "الحكایةراوي "من طرف إلیهالتي نسبت 

)(-وهو ما یتركه الكاتب من أعمال مكتملة أو غیر مكتملة تحت ما یسمى بالمخطوطات التي لم :الأثر الكتابي

الدمغة في /سد هذه البصمةتظهر إلى جمهور القراء، و یدل الأثر كذلك على البصمة الخاصة بكل كاتب حیث تتج

.أعماله
)(-هي الجائزة التي تصدرها الهیئة العلیا التابعة لدولة إیطالیا، ویمكن التنویه إلى أن الروایة لا تمنحنا :جائزة مینالدو

تفاصیلا عن الجائزة وعن الجهة الموجة لها، لكن نفترض أن هذه الجائزة تختص بالأعمال الأدبیة الجامعة للفضاء 

).تونس/إیطالیا(لمتوسطي، وهذا في إطار الشَّراكات الإستراتیجیة بین دول المتوسط ا
)(-المنتدى، ودعوة إلى هتك أسرار الغرف :"المخطوطات في الفصل المعنون  بـ/لقد ورد ذكر مجموعة الكتب

.185روایة النخاس، ص :، ینظر"الأخرى ثم تفكیر تاج الدین في الإعراض عن النخاسة
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 ةلاد ةشواهد كتابیتكلم یرد مضمونها وبقیت  إذ ،تشهادورد ذكرها على سبیل الاسأخرى

  ".هصلاح الدین بوجا"له من طرف الكاتب الممنوحة ةصفالعلى 

المنطقیةالنتیجةالكتابي الذي هو ثروالأ الكتابةتعالقات بین مفهوم ال أهمهذه هي  

"ن فرحاتدیال جتا"التي خلفها الكاتب الآثارهذه  إلى إضافة.في دلالتهالا شك التي 

فن : "التي یمكن تصنیفها تحت مسمى و  الآثارمن أخرى ةعلى مجموعالتأكیدیمكن 

وفي فصل الروایةلعنا احیث تط"تاج الدین فرحات"بهختصا اوهو م"الشهادات ةكتاب

عن مهنة النخاسة، فما دلالة هذا "فرحاتتاج الدین"كتبها شهادةمن فصولها على 

تابیة؟الك الآثارالنوع من 

على اعتبار هذه "الإبداعیةالكتابة "یمكن القول بإن هذه الشهادة لا تندرج ضمن مفهوم 

السیرة "هذه الشهادة ضمن مفهوم  إدراجمخصوص، ولكن یمكن أدبیاجنسا الأخیر

، وفیها "لتاج الدین"، حیث تضمنت تلك الشهادة تفاصیلا تتعلق بالحیاة الشخصیة "الذاتیة

، حیث یمكن وضع هذه الشهادة ضمن "النخاسة" ـلـلخاص والمغایر عبّر عن مفهومه ا

، وهذا لارتباطها العضوي بالصفة الممنوحة له وهي صفة "السیر الذاتیة"خانة الدراسات 

".النخاس"

حیث)("الحواشي"ارتباط دلالة الكتابة بمتعلقاتها التي یمكن دعوتها بكتابة :رابعا

)(-هؤلاء حاشیته، والحواشي في :لكل شيء جانبه وطرفه، ومن الإبل صغارها التي لا كبار فیها، ویقال:الحاشیة

حاشیة :ما علق على الكتاب من زیادات وإیضاح، یقال:وحاشیة الكتاب.النسب غیر الأصول والفروع من الأقارب

علماؤنا «لتي ارتبطت بكیفیة كتابة الأقدمین؛ إذ كان على هامش نص، حاشیة في رسالة، والحاشیة هي تلك التقنیة ا

شرح الشرح، :المتن، ثم الشرح، أي شرح المتن، ثم الحاشیة وهي بمثابة:یعمدون إلى أصول العلم ویخدمونها، فنجد أولا

ر أبي جمیلة عبد السلام، كتاب من حاشیة إبراهیم السقا على تفسی:، ینظر»ثم التقریر، وهو بمثابة شرح الحاشیة

یمكن التأكید .13:15:، الساعة 12/06/2021:تاریخ الاطلاعhttps://chamela.ysالسعود، المكتبة الشاملة، 

"قد اعتمد هاته التقنیة التراثیة في أولى تجاربه السردیة المعنونة بـ "صلاح الدین بوجاه"بأن الكاتب  مدونة الاعترافات :

أخضع الكاتب بنیة الشكل الخارجي للروایة الإطار العام الذي تنتظم فیه المادة الحكائیة، إلى نموذج «، حیث "والأسرار

بوشوشة بن جمعة، المرجع السابق، :، ینظر»تقوم على تقسیم الفضاء النصي إلى متن وحاشیة[...]بنیة نصیة تراثیة 

.495ص 
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"ارتبطت بمفهومي :، وقد تجلت من خلال"الأثر الكتابي"و" كتابيالفعل ال:

ها من صمیم العملیات والتي یمكن عدّ " لورا "الحاشیة التي أوردتها شخصیة -

من حیث أنه فعل واع ومقصود، انصب على رؤیة ذاتیة "لفعل الكتابة "المرافقة 

 جالتواشیدیدة وهذا عبر جالمتن رؤیة ذائیة و "، إذ تمنح الحاشیة "لفعل  القراءة"

. ة شیالحابین المتن و الذي یحصل 

یتم ذكر كاتبها لكن  محیث ل"حاشیة المستجاد "الموصوفة بـ و الحاشیة المجهولة -

."تاج الدین"ایر أن یكون كاتبها غالم هامن خلال مضمون حرجن

تبرز "المستجاد في أخبار الجمع والآحاد"إضافة إلى هذه الحاشیة الخاصة بكتاب 

ترتبط  يوالت"فرحات الدینتاج "حاشیة جدیدة وهي الخاصة بالكاتب النخاس كذلك 

یلاً ذیة أن هذه الأخیرة جعلت حكاسارد الیؤكدحیث "رسالة في الدنیا" :ـبكتابه المعنون ب

.)1(»حیل علیهأحدهما الآخر وییسند«بحیث دوحاشیة لكتاب المستجا

وهذا من خلال "ي المتعددة لمهنة الوراقةبالمعان"ارتباط دلالة الكتابة :امِسًاخ

یة ت، التي ستكون بمثابة الصورة الذا"الفهرست"الدلالة الوسیطة بینهما وهى دلالة 

).الوراق/ المفهرس /الكاتب ("تاج الدین فرحات"لشخصیة 

لك الكتب التي حملت عنوان تتاج الدین فرحات بإنتاجه ل"یمكن التأكید على أن 

/ الوراق / الروائي إلى صورة الكاتب /المبدع /انتقل من صورة الكاتب  قدالفهرست "

؟اخ فما الدلالات التي یحملها هذا اللفظسّ النّ 

140ابق، ص صلاح الدین بوجاه، المصدر الس-)1(
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الكتاب الجامع  ذلك إلىدنا یهي لفظة تراثیة تع"فهرست"یمكن القول بأن كلمة 

ابن "بـالمعروف"إسحاقمحمد بن یعقوب أبو فرج"لمؤلفة )("الفهرست" :ـبالمدعو

عهده، ف الكتب التي وردت علیه والمحصاة في نّ صخ وفهرس و الذي جمع و أرّ ،"الندیم

فها الكتاب أو ترجمها المترجمون، حیث من كتب ألّ  عکتابه ذلك ما شاحیث جمع في 

فهذا الكتاب هو الخلاصة المعرفیة التي ، أحصى العدید من العناوین والمؤلفات النادرة

وهي  ؛"الوراقة "بـ میتسالتي لك العملیة الشاقة تعلى  ي، وهو یدلّ میزت العصر العباس

.الكتابة/في ذلك العصر، الذي یدعى بعصر الوراقة عتبرز النشاط الكتابي الذي شا

تاج "، بأن شخصیة "الفهرست"فهوم الوراقة المتضمن لدلالة میمكن القول وتبعا ل

د هذا الأخیر وعبر الآثار التي سَّ جحیث " الوراق /الكاتب : "ـبمكن توصیفها"الدین 

"تاج الدین فرحات"الكاتب "فهرست"اص نوبذلك یت"كتاب الفهرست"تركها مضمون 

.مضمونهمامع مغایرة في"ابن الندیم "الكاتب  "تبفهرس"

تنتقل الآن إلى استجلاء "الكتابة"وم فههي أهم الدلالات التي اكتنفت م هذه

فهل یمكن اعتبار "النخاسة "حددها من خلال دلالة نكتابة والتي سالدلالات اللانهائیة لل

النخاسة الصورة الاختلافیة لمفهوم الكتابة؟ ما دلالات النخاسة؟ وهل یمكن التأكید على 

الإختلافي لروایة النخاس؟ ما ملامح النخاسة وكیف تجلت إذا الهامش هي " اسةخأن الن

ما الدلالات المخفیة التي تخفیهاكتابة؟ الرست هاعتبارنا أن النخاسة هي حاشیة ف

النخاسة ؟

)(- الفهرست لمحمد بن إسحاق بن الندیم)هو فهرست كتب جمیع الأمم من العرب والعجم، الموجود ) ه385-297
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بادئ ذي بدء

ه، لیمكن القول بأن مفهوم النخاسة هو المفهوم المغایر للدلالة اللغویة الممنوحة 

وهو المفهوم الممتد على طول فصول الروایة بدءًا بالعنوان مرورا بالحضور المخصوص 

ئیسیة التي أخذت لوحدها دلالة النخاسة، إذ لم من خلال الإلتصاق الدلالي بالشخصیة الر 

، ولقد ورد معنى "تاج الدین فرحات"وصف شخصیة أخرى بهذا الوصف ماعدا شخصیةت

النخاسة في متن الروایة على أنه معنی متعدد، مخاتل و مفارق للمعنى الأصلى للكلمة، 

التي یحملها هذا والسؤال المطروح ما الدلالات الخفیة"بیع الرقیق"الذي ینحصر في 

المفهوم ؟

عن الدلالات  "الفصل الحادي والعشرون" في" صلاح الدین بوجاه "ؤكد الكاتب ی

"نخاسة "التي اكتسبتها كلمة الجدیدة اسة، على خالن«:ایةحكال دسار فقال على لسان"

عهدنا في الغرب الإسلامي، الجنوب المتوسطي، الشمال الأفریقي، هي الرغبة في ولوج 

  ... هم بواطنوكشفحیاة الآخرین والتلصص علیهم،

الظاهر  على الباطن والباطن علىمن الناس الشاعر الذي یرسل الظاهر اس خوالن

.جمیعاً ....والخفاء والعلن روالسویدرك الجهر

والنخاس أیضا من یألفُ النساء الحسان المحصنات ویناوئ السلطان ویرفع من *

.الخلص من أصحابنا، واالله أعلمحق، فیما تزعم اس الخشأن الرعیة، فهو ن

یركب البحر .یستقر على حال لاالرحالة صاحب السفر الذي :اس أیضاخوالن*

ت ینشبحتى ...القراصنةوي عرائس الماء و یهادن غوت ةیراوغ الظلمو  رور العناصادیو 

.عًاجمیوالأشیاء الناس مخالب خیاله في 
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في المتع  وارشیا الممهور بنبفى كتاأثبتنا ولقد  :ب أسفل الصفحة الرابعةعقّ ثم 

على تحویل الشيء من  هلسانهنه أو یده أوأقبل ذن كل من أأصناف الطعام والشراب 

!نخاس فهوحالة إلى أخرى 

نخاس مَعَادن :الفلاسفة الباحث عن حجرم و کلام و هنخاس و لذلك یكون الشاعر

ر وطین، خاس صخر وأفاویه، والنحات نراز وبُ م وبحاس لخوالطباخ نللخمیائي، مراودا و 

الأمر والنهي نخاس رعایا، واالله الخالق سبحانه و تعالی ئبق، والحاكم صاحب ز و شمع و أ

.نخاس أرواح وأبدان

عن القول الحقیقي من حیث توضع فیه  ایكون مختلفا، أي مُغَیّر إنماوالقول :قال

.بة، وبغیر ذلك من أنواع التغییریلأسماء الغر وبا،الأسماء متوافقة في الموازنة والمقدار

رًا عر أنه إِذَا غُیَّرَ القول الحقیقي سُمي شوقد یستدل على أن القول الشعري هو المغیَّ 

.)1(»...، ، ووجد له فعل الشعراأو قولاً شعری

" ةالنخاس"مان الذي تشغله ز ال/المكان"ج الدین فرحاتات"لقد حدد الكاتب النحاس 

الذي یعود بنا إلى المهنة التي عرفتها "الاختلافيالزمان/المكان"ره تبعنوالذي یمكن أن 

، ىدد تاریخیا من طرابلس الغرب وصولا للمغرب الأقصحالتي تت،بلاد المغرب الإسلامي

مرورا بالمغرب الأوسط وصولاً إلى بلاد الأندلس حیث تغرب الشمس، وهي نفس المساحة 

  : عة الواقعةقي الر هتتحدد مقارنة بجیرانها فالجغرافیة التي

.جنوب المتوسط في مقابل شمال المتوسط

.فریقیا في مقابل أواسط أفریقیاشمال إ

.209-208-207صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص ص -)1(
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"تاج الدین "عرفت هذه المساحة الشاسعة ظهور المهنة التراثیة التي سماها 

ي تصیب ة غیر المدركة أسبابها التحلك الرغبة الجامت:النخاسة  التي تدل علىب

عبر الدخول إلى أعماق الآخرین والتلصص ذه النحاس فیبحث عن ملا/الكاتب/الإنسان

."النخاس/الكاتب"ف بواطنهم الغائرة التي لا یدركها سوى كشعلیهم و 

مکان  النخاسة والمفهوم الخاص بها، انتقل /زمن"تاج الدین فرحات"حددبعد أن 

:ن النخاسة، وحددهم تباعا، وقد ابتدأ بـإلى تعداد النماذج البشریة التي تمته

وهذا  ،مة کشف بواطن الآخرینهالفئة التي أسندت لها موهي : فئة الشعراء-

رسلون الظاهر على الباطن ومن یفردة المغایرة حیث تة، ورؤیتهم المذالنفا معبر أحاسیسه

ر وتدرك خافیة سِّ بطنا، فهم الفئة التي تعلم الما والظاهر ئیح الباطن مر بثمة یعكسونه لیص

.الأعین

وهم هؤلاء الأشخاص الذین  یتمیزون بقوة شخصیاتهم،  :نالمناوئی ةفئ-

الطویلة في معرفة دقائق الأمور خاصة ما تعلق والمختلفة وخبرتهم م المتعددةتهوبإدراكا

فتلفیه یناوئ السلطان وسلطته الطولى، فیحرض ،هنفلأبالنساء المحصنات اللواتي 

.النجاة /الخلص رمضینخاس الحق الذي یظهر المناوئة و الرعیة، فهو 

في عمقها دلالة النخاسة، فهم لجوهم الفئة الثالثة التي تع:فئة الرحالة-

حالهم، فلا یستقرون على مكان، فهم ر یغامرون فیشدون  نالموصوفون بعیون العجائب حی

عجائب المخلوقات، ینظرون فيسة لصور الآخرین، ، إنهم مرایا عاكأإلى مرف أمرفمن 

لفیهم تفوالاكتشاف ناس ویختبرون الأهوال جراء حب المغامرةجوالأ الأمكنةفیصفون بدقة

بعاً قصصاً شویا مآیخلقون أدبا مر ومن ثمة القراصنة یداورون العناصر و یهادنون

إضافة إلى هذه الفئات الثلاث فقد انتقل .حکایات و غرائب وعجائب لا نظر لهاو 

لى التفصیل أكثر في مفهومه للنخاسة، وهذا عبر إیراد مجموعة جدیدة من إ "نتاج الدی"
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، الخیمیائي، الطباخ ، النحات ، الحاكم، الشاعر:التي تخص كل من"مظاهر النخاسة "

.وصولا إلى االله عز وجل

تاج"إضافة إلى هذا التعدد المفاهیمي البارز والذي یحدد معالم النخاسة، فقد أثبت 

ع في أصناف توار المنش"دید الذي دعاه بـجوفي أسفل الصفحة الرابعة من کتابه ال"الدین

المرتكز على دلالة التحول وهو ". النخاسة"مفهوما یوضح المغزى العام لـ"الطعام والشراب

التي تنقل الشيء من حالة إلى حالة مخالفة لها، سواء أكان بالید أم باللسان أم حتى 

ء حیث تجدهم الشعرانخاسون یغیرون الكلم عن دلالاته المعتادة، وأبرزهم بالذهن، فال

ة الخیال، فالشعراء لا جالعر والوهم ومسحربا من الض وفیعدُ ،یغیرون القول الحقیقي

من طویل جدا، هي ز منذ فالقصیدة موجودة في مكان ما هناك،« دیخترعون القصائ

.نهاعل الشاعر شیئا سوى أن یكشف عفهناك ولا ی

بالنسبة للشاعر إذن تحطیم الحاجز الذي یختف وراءه فى ]النخاسة[تعنى الكتابة 

تتقدم )لذلك بفضل هذا الكشف المدهش و المفاجئ(القصیدة، ء ما لا یتغیرالظل شي

.)1(»هارا القصیدة أولا بوصفها انبإلینا

لها دخالتي ی فردةتالكلام الشعري هو تحویل لتلك الحالة الم/إن معالجة القصیدة 

حواجز القول التي تبتعد وراءلیلتحق بركب القصیدة  هالشاعر فیغیر نوامیس ذات

التي تمتلكها، فالكلمات في الشعریة الحدیثة حجم العطاءات ف للشاعر شالاعتیادي، فتك

كثیف ذهني و عاطفى یستحیل وجوده تعنه بالتدریج ینبثقتنتج نوعا من المقول الشكلي «

.)2(»لولاهما

بدر الدین عرودکي،  أفریقیا الشرق، بیروت، لبنان، الدار البیضاء ، المغرب، :میلان کوندیرا، فن الروایة ، تر-)1(

.106، ص 2001
، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوریا، 1محمد ندیم خشفة، ط:لان بارت، الكتابة في الدرجة الصفر، تررو  -)2(

.58، ص2002ص



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 352 -

/میائيیالك/الروائي /التحویل الذي یمارسه الشاعر/تحقق فعل التعبیرینا هو 

القول بأن یمكن غیرون ویحولون المألوف إلى غیر المألوف ومن هنایالحاكم فهم/النحات

أفراد العالم الذي  قدیم یعتقد النحاس أولاً ثم في ما یعتفأرقى أنواع الكتابة  «هي  ةاسخالن

.)1(»ما أوغلنا في الكتابة نجحت النخاسة في مشروعهالهذا كل ،یحیط به

مرئيلاي الوجه الهالتي "النخاسة "ها دلالة یو حه هي الدلالات العامة التي تذه

ا لدینا؟ ساخم نكو  ؟لت النخاسة في روایة النحاسجكیف ت:السؤال لكن: لفعل الكتابة

والتلصص علیهم الآخرین ولوج حیاة وهي الرغبة في "النخاسة"من دلالة انطلاقا

لا مثكل حسب رغباته، فتمارس فعل النخاسةشخصیات الروایةكل وكشف بواطنهم فإن 

عن المعرفة لذاتها، ویبتغي «ة التي تبحث یفهو الشخص"تاج الدین فرحات"شخصیة 

ول لفصوله الذاتي، وهو یحمل داخله أخادید عمیقة غائرة حددها النص بهذه هالمج

ار عجیبة تستعر في أحشائه، ن،مة، وثوقه كثیرجعلى ظاهره، ورغائبه مرسل :العبارة

.)2(»رجهسواكنه، وتدعو إلى القول والإفصاح والیرتث

البحث والسؤال والرغبة لولوج ذوات عدوى أما الشخصیة الثانیة التي تصیبها 

رك مهنة اتل الذي تخالعجائبي الم«هذا الرجل"كافیناليو لغابری"الآخرین هو القبطان 

وهذا للحصول على .)3(»البحر و المخاتلة والسحر والشعوذة طب الأسنان وتعلم فنون 

.المعرفة/سر الحیاة

(08/01/2019:حوار مع صلاح الدین بوجاه، أجرته نجاح منصوري، بتاریخ-)1( ).مخطوط.
كتاب المصریون یحتفون بروایة ":شوقي بدر یوسف، تراث الحكي ومقولات السریالیة ضمن ندوة تحت عنوان–)2(

، على الساعة 03/02/2009:، تاریخ الاطلاعhtttp://www.alcharkalaowsat.com، ضمن الموقع "تونسیة

.صباحا11:00
.المقال نفسه–)3(
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الفتاة اللعوب التي " ورال" فهيأما الشخصیة الثالثة التي أصابتها عدوى النخاسة 

، وغرفة وخاصة ما یخبئه أبوها في غرفة القیادة"الكابوبلا"لغار أتحاول بشتى الطرق فك 

.المومیاء المحنطة والغرف السبعة المغلقة على خیرها وشرها

"أما بقیة الشخصیات فهم عبارة عن تابعین یحاولون الدخول إلى عمق شخصیة 

یحاول معرفة قصص "عبدون"، فهذا یخفیهالمعرفة الأسرار التي "تاج الدین فرحات

فیحاول معرفة "القبطيجرجس"وأما  ؛في مخیلته"تاج الدین"التي یخزنها جدادوحكایا الأ

شریفة "أما ، "تاج الدین فرحات"صص الذي تعلمه من لأسرار السفینة من خلال الت

كل ف، الجلدیةته حقیبفي  "تاج الدین"خفیه یفهي تحاول الوصول إلى ما " يواغالز 

صلاح "ولقد لخص الكاتب ،شخصیة من هاته الشخصیات تطارد معنى من المعاني

لورا : داخل المركب وخارجهتنشأجمةمطاردات «: في قولهالرغبات هذه " بوجاه الدین 

كشاكیله مخطوطات روایاته و ائه المقبل على الهلاك، تاج الدین یطارتوالدها ال دار تط

،سها غابریال یوم كان مولعا بأخبار الوهم وحكایات الغابرینلومسودات فهارسه التي اخت

یر سبیل نمصنفاته من حكمة یمكن أن تتحوي اعمثاحدین بالمسافرون یطاردون تاج ال

.أطراف الموتى المنسیینمثل البارد، دُّنّ لال هذا الماء المعتق مثل الظالضارب في 

ة واسعة هذه قشییةنخاسة كون [...] لها قاع ة ضیاع لیس هاتفي مذاتها دار تطالسفینة 

ر لى الظواهر في لعبة تختزل الأمكي ترسلها ع نواطبالتي تأخذ بالكائنات وتكشف ال

.)1(»!ونقیضه في آن

فت شخصیات الروایة، فكل شخصیة من نتكهذه هي جل الرغبات التي ا

ت بهم إلى هذا الشخصیات كان لها رغبتها المخصوصة، وهذا تبعا للأحداث التي أدّ 

ما ن أن نشكلن هذه الرغبات ضمن كمی، و ةمجات الدتلك المطار تهصالمصیر الذي لخّ 

.217صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(



بوجاهالدینصلاح: لـ" النخّاس"روایة في  الكتابةإستراتیجیة:الفصل الأول

- 354 -

ن القول بأن ك، فیم"تاج الدین فرحات"بالنسبة لشخصیة العاملي؛ یعرف بالنموذج 

:ردي الخاص بها جاء كالآتي سالبرنامج ال

:أما البرنامج السردي الثاني فهو على الشكل الآتي

المرسل

التكوین الشخصي-

الرغبة في البروز-

إلیهالمرسل

لو کافینالییر بغا-

الذات تاج الدین

معرفةالبحث عن ال

المساعد

.التلصص-

.غموض السفینة-

.الجائزة-

  لورا   - 

شریفة الزواغي-

المعارض 

لو کافینالییر بغا-

المرسل

ئة العامة للجائزةیهال

إلیهالمرسل

العالم الآخر-

  الذات 

فرحاتتاج الدین

الموضوع الجائزة 

العلیا للآداب

المساعد

السفارة الإیطالیة -

لسفینةا -  

المعارض 

المشاركون بالمسابقة-
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:فهو على الشكل الآتي"غابریلو كافینالي"شخصیة بالخاص السردي أما البرنامج 

:فهو على الشكل الآتي"غابریلو كافینالي"لشخصیة  يانثأما البرنامج ال

المرسل

الرغبة الذاتیة-

إلیهالمرسل

الشرقيالأخر-

  الذات 

غابریلو كافینالي 

لموضوعا

المعرفة 

بكل أشكالها

)الشرقیة(

المساعد

السفینةطاقم -

المعارض 

تاج الدین-

المرسل

المعرفة-

إلیهالمرسل

عالم الشرقي ال-

دینتاج ال-
  الذات 

غابریلو كافینالي 

لموضوعا

الحصول على 

المخطوطات
المساعد

المركب-

  لورا-

جرجس القبطي-

المعارض 

Ø
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هو ف تهعقب سرقة مخطوط روای"تاج الدین فرحات"اد لشخصیة ضأما البرنامج الم

:الآتيك

الكاتب "رحاتفتاج الدین ""ة النخاسیروا"ه هي البرامج السردیة الخاصة بقطبيذه

، وهي توضح مسار الحكایة "الكابوبلا"قبطان مركب "كافیناليیلوابر غ"النحاس، و

ف الصراع الدلالي الذي تحمله ش، ومنه نستتوالرغبات المدفونة داخل تجاویف الذا

ا مي وجودي یرتبط أشد الارتباط بالكینونة الذاتیة لكل منهذات/فهو صراع معرف،النخاسة

أم " المعرفة سواء أكانت معرفة حداثیة /ةبة المغیوهما یحاولان الوصول إلى المعنى الدلال

تاج "التي أغوت،المعرفة مكن القول بأن جوهر النخاسة هو یومن هنا ".معرفة تراثیة

فقد أغوته المعرفة "غابریلو کافینالى"أما )روما(فارتحل من أجلها إلى بلاد الرومان"الدین

ة عله یدرك أسرار ذعو شوالخرافة والحرمن بلاد العلم إلى بلاد السارتحلالشرقیة لذلك 

.نیته وغایته الكبرىالحیاة لذلك أغوته حبائل الحكایة فصارت م

المرسل

Ø

إلیهالمرسل

غابریلو كافینالي-

  الذات 

تاج الدین

لموضوعا

روایتهمخطوط استعادة 

وباقي مخطوطاته
المساعد

انتحار غابریلو-

التلصص-

المعارض 

Ø
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لالي الصورة المتكاملة التي رغب كاتب دبمحمولها ال"تاج الدین "شكلت شخصیة 

عن  "صلاح الدین بوجاه"النص بأن یحمل في ذاته سر الحیاة وهي المعرفة لذلك قال 

سراق صور :تزل هذه المدارات بالنسبة لي، لقد أردته خلنخاس یا« هذه الشخصیة

نون معرفة إنها تلك المعرفة التي جا، لقد أردته ممنقبردته تائها باحثاً، أیل ورؤى و یاخوت

.)1(»حني بعیداً في ذهن الآخرین أو في أجسادهمو تط

.بهذا ینغلق الفصل الأول من إستراتیجیة الكتابة في روایة النخاس

.http://www.startimes.شوفى بدر یوسف، المقال السابق، –)1(



358

:الفصل  الثاني

روایة "إستراتیجیة الاختلاف في 

"صلاح الدین بوجاه"ـل "النخاس
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البؤرة الأساسیة التي تنفتح لها أبواب السؤال عن القیمة المعنویة "الاختلاف"یمثل

المباین؛ والذي یستدعي معنى الاختلاف على /المغایر /التي یجسدها مفهوم الآخر 

متنافرین /ذلك الشيء المجهول الذي یربط بین متضادین  هو" الاختلاف"اعتبار أن

الأنا والأنا الأخرى التي تشترك مع هذه الذات في /سدا بین الذات /حاجزا/فیقیم حدا 

نویة التي تنبذ و تقصي المخالف الوجود والكینونة المطلقة والعیش في ظلال المركزیة الآ

تمیت الذي ینبغي قتله وإبعاده عن دائرة والمتضاد على اعتبار هذا الأخیر هو الشر المس

).الهویة الذاتیة(الوجود

إشكالیةانطلاقا من هذه الدلالات المتوالدة من الدلالة الشاملة التي تفرضها 

صلاح الدین "للروائي "النخاس"في روایة"الاختلاف"نتساءل عن تماثلات"الاختلاف "

في الروایة؟فكیف تجسد الاختلاف"بوجاه

أقانیم /إشكالیاتمكن القول بأن الاختلاف في روایة النخاس قد تمظهر في ثلاثة ی

:وهي

.وهو الاختلاف المتوسطي:الأقنوم الأول

.وهو الاختلاف الجنساني:الأقنوم الثاني

.وهو الاختلاف الحضاري:الأقنوم الثالث

رة التي تمیز هذه الروایة تتضافر هذه الأقانیم الثلاثة لتشكل الهویة السردیة المغای

التي تعد من الروایات القلیلة التي اتخذت من إشكالیة الاختلاف مركزا دلالیا شاملا 

فریقیة المتوسطیة في إلتطرح من خلاله إشكالیات الهویة العربیة الإسلامیة الشمال 

.لها المضاد/المباین/المغایر /مواجهة الآخر 

؟لروایةفي ا الإشكالیاتفكیف تجسدت هذه 
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وسنبدأ بأول نوع من أنواع،یليفیماالإشكالیاتسنحاول الإجابة عن هذه 

فكیف تجسد هذا الاختلاف؟.الاختلاف وهو الاختلاف المتوسطي

."صلاح الدین بوجاه"ـل "روایة النخاس"الاختلاف المتوسطي في :أولا

"النخاس"في روایةیمثل الاختلاف المتوسطي أول مظهر من المظاهر البارزة

وهو البؤرة الأولیة التي ارتكزت علیها أحداث الروایة وهي الفكرة الأساس التي انبنت 

كیف تجسد البحر الأبیض المتوسط في روایة النخاس؟ :علیها، وانطلاقا من ذلك نتساءل

هل تجسد كبؤرة للحوار أم تجسد كبؤرة للصراع؟

؟ وأي صور اتخذها؟ هل في الروایة طماهي مظاهر تجلي البحر الأبیض المتوس

عزز البحر الأبیض المتوسط فرص الحوار أم فرض منطق الصراع؟

التي جمعت في الشواطئالمساحة الشاسعة من "البحر الأبیض المتوسط "شكل

بوتقتها أجناسا متعددة؛ فهو البحر الجامع والمركزي الذي نشأ على ضفافه الممتدة من 

وصولا للشمال )الشمال الإفریقي(رورا بالجنوب المتوسطي الشرق الأوسط شرقا م

عززت الخرائط مكانة البحر «أهم حضارات العالم القدیم إذ )الغرب الأوروبي(المتوسطي 

الأبیض المتوسط فجعلته مركزا للعالم تأسیسا على ما ورد في ثقافة مجال هذا البحر،

كانت الخرائط    ]إذ[ إسلامیة،خصوصا المعتقدات الدینیة من یهودیة و مسیحیة و 

)1(».الإسلامیة أجمل خرائط المتوسط

شغلت المساحة الشاسعة للبحر الأبیض المتوسط، والتعدد الشامل لسكانه 

ن كلا الطرفین باختلافاتهم العرقیة والدینیة و الهویاتیة بال الكثیر من الدارسین م

یخیة المنبع الأول لهذه الدراسات،مضمونا، وقد شكلت الدراسات التار المتناقضین شكلا و 

، المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،1محمد مفتاح، رؤیا التماثل مقالة في البنیات العمیقة، ط –)1(

.50، ص 2005بیروت، لبنان، 



"بوجاهالدینصلاح": لـ" النخّاس"روایة في ختلاف الا إستراتیجیة:الفصل الثاني

- 361 -

وتلتها الدراسات الدینیة التي انصبت على الرؤیة المزدوجة المناقضة للبحر الأبیض 

كتب وقیل الكثیر في هذا الموضوع، كما تتوافر البحوث العلمیة حول «إذ ؛ المتوسط 

لم المتوسطي تاریخ المجتمعات المتوسطیة وثقافتها وحضارتها، ومع ذلك فإن معرفتنا بالعا

الأوروبیة معرفة أفضل من البلدان العربیة الشواطئمختلة التوازن، فنحن نعرف 

یتوقف في الشواطئوما نعرفه عن هذه الجنوبیة و الشرقیة،الشواطئالإسلامیة في 

)1(».الغالب على ما كتبه العلماء الغربیون

تمام العلمي و الأكادیمي الاه  لقد دعت الضرورة التاریخیة و الحضاریة إلى ازدیاد

بشأن معرفة الطرف المخالف رؤیة وفكرا ودینا وعرقا وهذا ما استدعى البحث عن جذور 

الحضاریة التي جعلت البحوث تنحو منحى مضادا للحقیقة التاریخیة /المشكلة الثقافیة

العربي "و" الأوروبي"الجامعة التي أرخت لصور الصراع والحوار بین العالمین 

ثلاث حضارات هائلة، ثلاث «،إذ شهد البحر الأبیض المتوسط ومنذ القدم على "يالإسلام

مجموعات ثقافیة، ثلاثة أنماط أساسیة في الاعتقاد و التفكیر والعیش و الأخلاق 

وهذه الحضارات هي الأقدار الوحیدة ذات النفس الطویل و التي یمكن تتبعها ...والمأكل

)2(».أحداث التاریخ المتوسطيمن دون انقطاع عبر تقلبات الزمن و 

هذا العالم المتوسطي المتعدد الرؤى و الآفاق الذي جمع على ضفاف شواطئه أسس 

الامتداد و الانحسار لمكوناته المختلفة أضحى الصورة المهجنة التي عمقت صور 

ي على ما تطرحه الوحدة المفترضة والحقیقیة التي شاعت في نالصراع بدل الحوار المنب

حول المتوسط و الحضارات «"فرنان برودیل "ر التاریخیة حیث شكلت أطروحة العصو 

،ص 1996بیروت لبنان،ة للنشر،، دار عطی1صیاح الجهیم، ط:نافذة على الإسلام، ترمحمد أركون،–)1(

220.
دار المنتخب العربي للدراسات و النشر مروان أبي سمرا،:و العالم المتوسطي، تعریبفرنان برودیل، المتوسط–)2(

.136م، ص 1993ه، 1413، بیروت لبنان،1والتوزیع، ط
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لا ] إذ[ التي تعاقبت أو تصارعت علیه، من أكثر الأطروحات عمقا و شمولیة و طرافة

)1(».یعطي الأولویة الحاسمة لأي عامل في تكون و تطور الحضارات

س المستوى، عربا وسطیة هي في نفوإنما كل الفواعل التي شكلت الوحدة المت

أوروبین ویهودا فكلهم أطروا المجال المتوسطي بكل تناقضاته وتعدد ثقافاته المتباینة حد و 

لا غرابة في هذا لأن المجال واحد وهو البحر الأبیض المتوسط الذي كان «الصراع فـ

)2(».و للدیانة الیهودیة و للدیانة المسیحیة أیضاللإسلامالقلب النابض 

لأبیض المتوسط بكل الزخم التراثي والفكري و الدیني و الثقافي هو إن البحر ا

وغیرهما على "فرنان برودیل" و" محمد أركون"الصورة المتكاملة التي حرص كل من

التأكید على سبل الحوار الذي نشأ وتطور ودام قرونا من التواصل و التثاقف والأخذ 

اتخذت سبل الصدام والنبذ و الإقصاء والجذب وكل هذا من أجل إرساء معالم انقطعت و 

ري للموریسكیین من بلاد سالذي شاع مؤخرا وخاصة بعد الحقبة الصلیبیة والتهجیر الق

الأندلس، وما تبعه من صدام مع الاكتشافات الجدیدة التي جعلت البحر الأبیض المتوسط 

حروب و ال، ففي مقابل الجهاد الإسلامي هنالك الصلیبیة المسیحیة«حلبة صراع 

فرضت الصلیبیة [...]الخارجیة بین المسیحیة و الإسلام كانت تعقبها دائما حروبا داخلیة

)3(».مناخها في كل من إسبانیا و فرنسا و ألمانیا

"التاریخیة "شكلت الصراعات الداخلیة والخارجیة الصورة المتكررة في أدبیات الكتب

ظهر البحر الأبیض المتوسط إلى كیانین وأضحت الصورة النمطیة التي قسمت "الدینیة"و

الذین ،العرب المسلم/الغرب الصلیبي؛ والثاني عالم الهلال /الأول هو عالم الصلیب 

برغم التواشج والتواصل الذي أحدثه هذا البحر فقد أصبح رمزا للمنافسة وللقسمة التاریخیة 

.125محمد نور الدین أفایة، المرجع السابق، ص–)1(
.14مفتاح، المرجع السابق، ص محمد–)2(
.148فرنان برودیل، المرجع السابق، ص –)3(
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لكن اعتماد یخالف بینه،ما یجمع بین الشرق والغرب أكثر مما  «فرغم " الغرب" ،"الشرق"

الباحثین في كتابة التواریخ على الآداب الكنسیة و التصاویر و التماثیل و المنحوتات 

وغیرها مما راج في العصور الوسیطة و خصوصا بعد القرن العاشر جعلهم یشیعون 

)1(».نظریة الشرق شرق والغرب غرب

ى مدى المساحات المعرفیة هذه النظریة الضاربة جذورها في عمق التراث امتدت عل

والتاریخیة وأضحت المرجعیة التي من خلالها تشكلت النظریة العنصریة القائمة على نبذ 

الآخر المختلف والمغایر وقد كرست البحوث التاریخیة على مدى القرون التالیة منطقا 

وهو لیس حركة ثقافیة و حسب،إن عصر النهضة،«جدیدا وهو المنطق الاستعماري فـ

وقد هدم حضارات أسمى من حضارات ل ولادة مواكبة أنجبت الرأسمالیة و الاستعمار،ب

بدل أن یكون ذروة الغرب باعتبار علاقات الإنسان فیها بالطبیعة وبالمجتمع و بالإلهي،

)2(»."النزعة الإنسانیة"

الشرق حسب /س ثنائیة الغرب بالعودة إلى الفضاء المتوسطي المتعدد الذي كرّ 

نظریات الحدیثة فإن هذا الأخیر وبرغم التشنج والصراع الذي حصل فإن البحر الأبیض ال

اتخذا من البحر المتوسط مجال «المتوسط قد شابه مشروعان متناقضان حیث 

)3(».مواجهتهما، ومن الرموز رهان التعبئة ووسیلة لاستنفار المتخیل الجمعي

ین كانت روما مركز العالم فجعلت هذا المتخیل الذي یعود بنا إلى أطروحة ح

مي على إثرها البحر الأبیض المتوسط البحر الأبیض المتوسط البحیرة الخاصة بها فسُ 

، ثم تغیر العالم المتوسطي تحت تأثیر الفتح الإسلامي "البحیرة الرومانیة"أو " بحر الروم"بـ

یة الكبرى ومن هنا للشمال الأفریقي الذي سیتطور لیتوج سیطرة كاملة على الطرق البحر 

.52محمد مفتاح، المرجع السابق، ص –)1(
عویدات للنشر و الطباعة، بیروت، لبنان عادل العوا،:في سبیل حوار الحضارات، تعریبروجیه غارودي،–)2(

.9، ص 1999
.126مرجع السابق، ص أفایة، المحمد نور الدین–)3(
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تنشأ الصورة الجدیدة للمتوسط لیصبح بحیرة إسلامیة عربیة أفریقیة، لیعود مرة أخرى إلى 

صلیبیا لینتقل بعده /الناشئة مجددا ویصبح بحرا مسیحیا الإمبراطوریاتسیطرة كل من 

باعتباره«إلى صورة جدیدة فیصبح بحرا إسلامیا بعد سیطرة الخلافة العثمانیة لیعامل 

فاعلا حیا للتاریخ والعالم المتوسطي الملتقط في مختلف مكوناته في فترة كانت تتم فیها 

)1(».إعادة توزیع القوى مع تأكید السیطرتین الإسبانیة و التركیة على الخصوص

هذه بعض من التحولات العمیقة التي شهدها البحر الأبیض المتوسط على اعتباره 

.لحوار تارة أخرىالبحر الجاذب للصراع تارة ول

البحر في المتن وعن  اعن تجلیات هذ"النخاس"ننتقل الآن للبحث داخل روایة

في الروایة؟فكیف تجلى البحر الأبیض المتوسطصوره المتشضیة التي اكتنفها داخله،

یجد بأن الروایة انبنت على "صلاح الدین بوجاه"لـ" النخاس"إن المستقرىء لروایة

ة لهذا البحر بدءا بالصورة الأساسیة وهي صورة الرحلة التي سیقوم بها الصور المتعدد

للمشاركة في فعالیات "جنوة"إلى البلاد الإیطالیة وبالضبط إلى مدینة "فرحاتتاج الدین"

التي "النخاس"الجائزة التي شارك بمخطوط لروایته التي یمكن أن تكون هي نفسها روایة 

حیث اتخذت من البحر الأبیض المتوسط تیمتها الكبرى ،"المتوسطیة"تعد الروایة

من روایات "مصطفى عبد االله "والخلفیة الثقافیة والتاریخیة لكتابتها، لذلك اعتبرها الناقد 

بؤرة صدام بین «ن المتوسط حیث یؤكد بأن البحر الأبیض المتوسط في الروایة یتحول م

)2(».الرمز في آن واحدفیكون الأداة ووالجنوبالشمال الشرق والغرب و 

.223محمد أركون، المرجع السابق، ص –)1(
أیلول، سبتمبر   1:موقع دیوان العرب، تاریخ الوضعو روایات المتوسط،...مصطفى عبد االله، النخاس–)2(
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تاج الدین "تنفتح الروایة على المشهد الأكبر وهو السفینة التي سیرحل على متنها

وهي كما نلحظ هي "الكابوبلا"الكاتب النخاس وهي سفینة المتوسط التي تدعى"فرحات

بین فتنعقد الصلة الأدبیة سفینة ذات اسم ایطالي یحیلنا إلى الضفة الشمالیة للمتوسط، 

التي ربطت بین إیطالیا إیطالیا عبر هذه الجائزة التي هي استعارة عن العلاقاتتونس و 

في حوار تاریخي متوسطي أدبي جامع إذ یصف السارد )أفریقیة(بین تونسو ) روما(

البنیة،"الكابوبلا"والبحر یكتنف الجائزة تحل مئزرها وتدعو،«:العلیم أولى المشاهد فیقول

ثم استعاره على نهایته فوق هذا الیم الشاسع الذي كان یلقب ببحر الروم،والنهار یشرف

».العرب حینا من الدهر !)1(

المتوسط الأبیضالبحر أند هذا القول المعلومة التاریخیة التي تؤكد على لقد أكّ 

ببحر الروم وهذا نتیجة للسیطرة الشاملة للرومان"الحضارة الرومانیة "كان یسمى في عهد 

تاریخیا بحرا الذین غزو الأراضي الأفریقیة وأقاموا حضارتهم على ضفاف هذا البحر فعدّ 

فریقیة لیصبح بحرا عربیا رومیا، ثم استعارته العرب بعد ذلك إثر الفتح الإسلامي للبلاد الإ

.إسلامیا مدة من الزمن

ن من عملیات عبر الزم"البحر الأبیض المتوسط"ینتقل السارد لیسرد لنا ما شهده

"تاج الدین"التواصل الحضاري بین ضفتیه الشمالیة والجنوبیة فیقول واصفا ما شعر به 

رذاذ «: وهو یقف على سطح السفینة یتأمل ویستذكر ما قرأه عن هذا البحر الممتد فقال

خفیف یلفح وجه تاج الدین فرحات وهو یشاهد رقصة الطیر في الأفق الذي أخذ سواد 

مرة تملأ النفس رهبة وجلالا فتغیب الألوان والأحجام ویتناثر عقد تلك الشفق یفعمه ح

القمح الذي عرفت سفنه الزیت و الشعیر و الحضارات الجمة التي اكتنفت هذا الماء القدیم 

فجابه المغامرون من عرب و روم و ترك و زنج و الشمع و السیوف و قراصنة الأنحاء،

.13صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(
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لعلماء بحثا عن االله أو الذهب و الصوف أو المعادن و الحالمون من الفلاسفة والشیوخ وا

.)1(»والشعرو مراودة الوهم

عرف ماء البحر الأبیض المتوسط السفن المختلفة الهویات وهذا تبعا للدول التي 

كانت تعتمد في تجارتها علیه فكانت السفن التجاریة هي أهم السفن التي جابت میاهه وقد 

یطالیة والسفن المصریة وقبلها السفن الفینیقیة القرطاجیة التي كانت تتراوح بین السفن الإ

كانت فیما مضى تحمل مختلف البضائع الرائجة وخاصة ما تعلق بالمأكل حیث تركزت 

القمح "على تجارة المواد غذائیة التي اشتهرت بها الضفة الجنوبیة للمتوسط وهي 

تي ارتكزت على الرحلات الاستكشافیة إضافة إلى التجارة البشریة ال"الزیت "و"الشعیر"و"

لكل من الأجناس التي عرفها من عرب وروم و ترك و زنج فیما عرف بتجارة البشر 

، إضافة إلى كل ذلك فقد شهد البحر الأبیض المتوسط التجارة الثمینة التي "النخاسة"

ن إلى ترتكز على جلب المعادن الثمینة من أقاصي الجهة الشرقیة لترتحل على متن السف

للوهلة الأولى لا شيء یبدو أكثر «الضفة الشمالیة للمتوسط لتصل لروما حیث تبدو 

من مناجم :بساطة من انتقال المعادن الثمینة في المتوسط من أیة جهة كان مصدرها

الإثیوبیةمن مناجم الذهب السودانیة أو الفضة من كل من بلاد الصرب والألب وسردینیا،

ففي أیة جهة كانت مصادر هذه المعادن، فإنها ...شمال أفریقیامرورا بكل من مصر و 

نجانب الصواب إذا قلنا مع القائلین إن نزیف وربما لا[...]كانت تتجه دائما نحو الشرق

)2(».الرومانیةالإمبراطوریةالمعادن الثمینة هو الذي أدى إلى زعزعة 

روحه كل مظاهر كان البحر الأبیض المتوسط البحر الذهبي الذي حمل في

الحضارة التي ارتكزت على التجارة الثمینة إضافة إلى ذلك فقد كان البحر المظلم الذي 

ه لكان شاهدا على عملیات الغزو والقرصنة و الحروب بین الضفتین حیث حوى بداخ

.13صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(
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السفن الغارقة التي تعود إلى حروب الاستقلال التي دعتها الدولة القرطاجیة في صراعها 

و الكنوز و البشر، لینتقل الصراع الشواطئالرومانیة صراع على راطوریةالإمبضد 

یبیریة الحربي بعد ذلك إلى القرون الوسطى إثر انتقال المد الإسلامي إلى شبه الجزیرة الإ

ما شهده البحر الأبیض المتوسط من صراعات "الفهرست الأول"، و هنا یرصد)الأندلس(

ر الروم جمیعا، بخمورها وخبزها بحمرافئت لضبط ثم ترصد صفحا«:فیقول السارد 

سلاح و ملح :من اللاذقیة حتى مرسیلیا و قرطاج.بهرج حریرها ودور عبیدها ونخاستهاو 

و خضور و ذهب وبارود و ألسن و لغات و مترجمون و معاهدات و ملوك و خصور 

قيء العاهرات زج صراخ النوتیة بحیث یمتتتثنى في عبیر الأماسي و لعنة آخر اللیل،

)1(».....جنون الشعراءو 

بسواحل الأراضي الشرقیة تبتدئكان البحر الأبیض المتوسط بمرافئه المتعددة التي 

،)مصر(الإسكندریةبشواطئالروم مرورا /موطن العرب ،)سوریا(الشام التابعة لبلاد

محطات تاریخیة ،)تونس(ومرورا بمدینة قرطاج ،)فرنسا(مدینة مرسیلیالمرافئوصولا 

وثقافیة جمعت الأجناس المختلفة الهویات فتمازجت الألسن واللغات وعرفت حركة من 

الترجمة قل نظیرها في العالم القدیم، حیث أتاح البحر الأبیض المتوسط فرصة التواصل 

التجاري لینتقل إلى تواصل معرفي ثقافي تأسست علیه روابط ثقافیة وسیاسیة وهذا ما برز 

بأن الأثر "إمیل لودفیغ"حیث یؤكد)الأندلس(سبان في الفتح الإسلامي لبلاد الإجلیا 

ولو رجعت البصر «الإسلامي العربي الشمال الأفریقي كان هائلا ومتنوعا ومتمیزا ومتفردا

البحر المتوسط ما رأیت ماهو أكثر ثمرا من شواطئإلى جمیع المغازي التي تعاقبت على 

)2(».غزو العرب

.63صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(
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الفتح العربي لبلاد الأندلس عظیم الأثر على كل البلاد /نت لحظة الغزوكا

سباني فخلقت هویة مغایرة لما كان من الغربیة حیث تمازج العرقان العربي والإ/الأوروبیة

قبل وهي الهویة الأندلسیة التي استمرت تشع نورا على كل الأراضي الأوروبیة المجاورة 

إحدى أهم اللحظات وأكثرها عراقة و تمازجا ورؤیة جمالیة حیث شكلت اللحظة الأندلسیة 

إسبانیة الجنوبیة مركز الثقافة في العالم فیما بین سنة «للإنسان والأرض حیث كانت 

)1(».1000وسنة 800

كانت الأراضي الإسبانیة البوتقة التي منها نشأ الحوار المتوسطي الذي حفظ 

لها تشد الرحال لتتعلم من العلم الغزیر الذي فاض للمسیحیین دیاناتهم و كانت أوروبا ك

.على كل المتوسط

الكاتب "فرحاتتاج الدین"یكمل سارد الحكایة وصف الرحلة العجیبة التي أخذت 

النخاس من میناء حلق الوادي إلى مدینة جنوة الإیطالیة لیصف ما أوحت له هذه الرحلة 

حیرى تائهة في أمواج هذا البحر الأوسط،لا هذه سفینة«:وهو على متن هذه السفینة فقال

جنوة، الدار البیضاء، حلق الوادي، مرسیلیا،اللاذقیة،،الإسكندریةتدري لها مستقرا؟

شطحة درویش في حضرة الماء والزبد ...المهدیة، سواحل البلاد الإسبانیة، جزیرة كریت

بق مثل تاج الدین و لورا آس وهذا غابریلو نخاهذه فلك مثقلة بالأسرار،[...]وطیر النوء

)2(».!عنت على عنت وصمت مریب یكاد یضيء.وقوم ممن یرد ذكرهم في حینه

وهي تجوب البحر الأبیض المتوسط العالم المصغر الذي "الكابوبلا "مثلت سفینة

جمع في مقصوراته و دهالیزه كل حكایات الأجداد التي تعود بنا إلى القرون الوسطى 

السفن هي السائدة في هذا البحر الأوسط الذي ارتكز في رسوه على حیث كانت حركة

مدن تاریخیة عرفت حركیة تجاریة، فهي توضح التواصل الذي شهدته هذه المدن على 

.269إمیل لودفیغ، المرجع السابق، ص–)1(
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الخصوص حیث عززت هذه المدن الواقعة على الضفتین الشمالیة والجنوبیة والشرقیة 

ویة، وهذا هو ما سعى إلیه الكاتبعملیة التثاقف الذي جمع الأجناس المتضادة دینا و ه

وهو یكتب هذا النص الذي یؤرخ لحقبات متعددة شهدها هذا البحر "صلاح الدین بوجاه"

إن هذا البحر .حضارة البحر الأبیض المتوسط هي المعنیة هنا«ولذلك أكد الكاتب بأن 

ي الوجود بل هو الذي مكننا جمیعا من أن ننبثق فهو الذي یسر ولادة هذه الحضارات،

فمرحى بالماء نولد منه مجددا .المتوسط هو الذي دفعنا نحو كیاناتنا المستقبلیة.من جدید

.)1(»وإلیه نكون

الحوار المتوسطي المفترض والقائم على عملیة "النخاس"لقد صورت روایة

سده وهذا ما ج،)إیطالیا(إلى الضفة الشمالیة ،)تونس(الارتحال من الضفة الجنوبیة

التي یمكن ،وهو یسعى للحصول على الجائزة"تاج الدین فرحات "الكاتب التونسي

وهما ،اعتبارها الذروة الأدبیة لعملیة التواصل بین مركزین تاریخین من تاریخ المتوسط

حتى "البحر الأبیض المتوسط "معقل الحضارة الرومانیة التي سیطرت على"إیطالیا"

معقل الحضارة القرطاجیة التي ناوئت السلطة العسكریة لهذه "تونس"،سمي باسمها وبین

لیتجسد بذلك ،الرومانیة للمنطقةبالإزاحةلیكون بذلك الصراع على أشده لینتهي ،الأخیرة

هل حصل تاج الدین فرحات :الهدوء التاریخي بینهما بعد ذلك، لكن السؤال المطروح

الكاتب النخاس على تلك الجائزة؟

الكاتب النخاس على الجائزة و إنما بقي خبر الجائزة "ج الدین فرحاتتا"لم یحصل 

أعرض عن الجائزة التي لم تعد تثیر "تاج الدین"مفتوحا فقد أوردت لنا أحداث الروایة بأن 

ندري هل كان الإعراض حقیقیا أم هو مجرد رغباته وبقي خبرها طي دفات الكتاب فلا

.وهم من الأوهام

).مخطوط(حوار مع الروائي صلاح الدین بوجاه، أجرته نجاح منصوري،–)1(
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جدوى المشاركة بتلك قد وصل إلى قناعة بلا"تاج الدین فرحات "یمكن القول بأن 

المسابقة الدولیة ولا سبیل للفوز بها فهي جائزة أجنبیة ولا یمكن أن تمنح لشاب من الضفة 

.الجنوبیة للمتوسط

تجسید الحوار المتوسطي الذي اختفى بین ثنایا الروایة ولكنه "النخاس"حاولت روایة

الواقعیة التي قام بها /لال الخلفیة التي جسدتها الرحلة المتخیلةبرز بشكل أوضح من خ

إلى الضفة الشمالیة للمتوسط، لكن هل هناك خلفیات أخرى جسدت "تاج الدین فرحات"

هذا الحوار المتوسطي في الروایة؟

یمكن القول بأن دلالات الحوار المتوسطي قد تجلت من خلال العلاقات البینیة التي 

والتي توضح النظرة الشمولیة لقضایا البحر )السبعة(خصیات الروایة جمعت بین ش

الأبیض المتوسط الذي یمكن عده البحر الجامع لمفهوم المتعدد وهذا ضمن الوحدة التي 

المتعدد "«أي وجوه المتوسط؛ "حصة المتوسط"علیها اسم"فرنان برودیل" أطلق

)1(»."الألوان

مل لحیاة المتوسط فقد تجسد هذا التعدد من خلال تیمةوانطلاقا من هذا التعدد الشا

الذي هو القیمة الكبرى التي فرضها هذا البحر المركزي حیث انتخب الكاتب "الاختلاف"

في روایته نماذج بشریة ترتكز على خلفیتها المتوسطیة التاریخیة "صلاح الدین بوجاه"

ض وهذا حین جعل فصول روایته بالأساس حیث تلونت الروایة بتلاوین التعدد المتناق

الأربعة الأولى هي تجسید للتعدد المتوسطي الشامل فكان أن جعل الفصل الأول والذي 

حكایات الكاتب تاج الدین الذي یركب البحر ویحب العطور و یداور "حمل عنوان 

 لةالذي یحیلنا أولا لدو "تاج الدین فرحات"فصلا تعریفیا لشخصیة الكاتب التونسي"الجائزة

".تونس"

.23فرنان برودیل، المرجع السابق، ص–)1(
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فقد جعل لشخصیة من شخصیات جنوب المتوسط وهذا عبر ،أما الفصل الثاني

، حیث حمل الفصل حكایة هذه الشخصیة "المغرب الأقصى"الشخصیة الدالة على دولة

الراقصة و الكاتب "الراقصة المغربیة حیث عنون الفصل التعریفي بها بـ" لولا"التي تدعى 

".ا قبل حدوث العطب في محرك المركبالمتلصص، وذكر ما مر بهم

فقد انتقل بنا إلى الضفة الشمالیة من المتوسط عبر شخصیة،أما الفصل الثالث

من خلال عنوان الفصل الذي خصص "ایطالیا "الذي یحیلنا على دولة "غابریلو كافینالي"

".."والأهوالقائد المركب غابریلو كافینالي المولع بركوب الصعاب "له والمعنون بـ

الذي " عبد االله الغریب"فقد جعل لشخصیة الأمیر الأندلسي التائه،أما الفصل الرابع

لعنة التیه تصیب تاج الدین، وحكایة الأمیر "حیث حمل عنوانه"إسبانیا"یحیلنا إلى دولة 

".الذي أضاع رشده في قریة أندلسیة

والتي تحیلنا إلى ،وایةأما الفصل الذي سیعرفنا بشخصیة أساسیة من شخصیات الر 

،"مصر"الذي یحیلنا على دولة "جرجس القبطي"الضفة الجنوبیة فقد ارتبطت بشخصیة 

النخاس یعود إلى "وقد وردت بطاقته التعریفیة من خلال الفصل الثالث عشر المعنون بـ

".الیم، وظهور قبطي قادم من أرض مصر، یدعي النبوة

لتاریخیة الحضاریة الشاملة للتعدد المتوسطي الذي هذه هي الكیانات المتوسطیة ا

بخیوط سردیة ،یحیلنا إلى العلاقات البینیة التي ربطت أواصر البحر الأبیض المتوسط

إذ نقلتنا هذه الشخصیات إلى جغرافیا المتوسط الثقافي  ؛جسدها التعدد الشامل للمتوسط

التي تمخر "الكابوبلا "وسط الحضاري الإنسانيّ عبر التشابك الذي جسدته سفینة المت

فالحضارات هي عباب البحر، و الحاملة لمصائر شخصیات هي الحضارات

فهي أخویة :شخصیات المتوسط الأكثر تعقیدا وتناقضا لامتلاكها خصائص متعارضة«
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فضلا عن أنها مسالمة و محاربة لیبرالیة من وجه أول واستبدادیة شرسة من وجه ثان،

)1(».وتمتلك ثباتا مذهلا یلابسه التموج و الحركةي آن معا،ف

".النخاس"بهذا ینغلق الاختلاف المتوسطي في روایة

".صلاح الدین بوجاه"ـل "روایة النخاس"الاختلاف الجنساني في :ثانیا

ننتقل الآن إلى اختلاف "النخاس"بعد أن تناولنا الاختلاف المتوسطي في روایة

؟ و ما ؟ وكیف تجسد في مساحة الروایةفماذا نقصد به:هو الاختلاف الجنسانيجدید و 

التشابكات التي فرضها هذا الاختلاف؟ ما القضایا الشبحیة التي طرحها هذا الاختلاف ؟ 

وأي سمة جسدها التعدد الأجناسي في الروایة؟

ئعة التي درجت أحد أبرز الاختلافات الشا) العرقي" (الاختلاف الجنساني"یمثل 

علیها البحوث منذ أن عرفت البشریة دلالة الاختلاف بین بني البشر وقد تدرجت تلك 

الإبقاءالمعرفة منذ نشوء الحضارات حیث حملت كل حضارة اختلافاتها معها وحاولت 

حیث قسمت الشعوب إلى طبقات متعددة وأصبغت على كل ،على نقاوة جنسها

و صنفت الأعراق إلى طبقات ،مایزات بین الأنا وبین الآخرالتصنیفات الأنثربولوجیة الت

وانتماءات فمنها الجنس العربي والجنس الغربي والجنس الهندوأوروبي والجنس الیهودي 

.وغیرها من التصنیفات

واعتبرت هذه التصنیفات مجرد تقسیمات الإشكالیةلقد حفلت البحوث الحدیثة بهذه 

الة البشریة في تطورها من البداوة إلى طور المدنیة لا غرض من وراءها سوى دراسة ح

تراكمات عرقیة أخفت من وراءها عنصریة و نبذا لكل ماهو أنتجوالتحضر والتقدم الذي 

حیث اعتبرت الأجناس البشریة عبارة عن أعراق متمایزة تحكمها علاقات التفوق ،غریب

"النخاس"ي ارتكزت علیه روایةوالتمیز والتباین والاختلاف وهذا هو المدار الثاني الذ

.135، المرجع السابق، ص فرنان برودیل–)1(
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حیث ارتكزت الروایة على تجسید هذا الاختلاف من خلال ، "صلاح الدین بوجاه"للكاتب 

"تاج الدین فرحات"جمع بین شخصیتین بارزتین وهما شخصیة  الذي ،الصراع الخفي

حیث برزت الدلالات المتعددة التي حملها هذا التباین ، "غابریلو كافینالي"شخصیة و 

.العرقي بینهما

ونبدأ أولا ،سنبدأ أولا باستجلاء العلاقات العرقیة العامة التي حكمت خیوط الروایة

وهي العلاقة الأفقیة التي جمعت ، "النخاس"بالعلاقة الأولیة التي انفتحت بها روایة

فكیف برزت العلاقة بینهما؟" لولا" وشخصیة الراقصة"تاج الدین فرحات "شخصیة 

الذي " التلصص"ارتكزت على فعل " لولا"و" تاج الدین"ول بأن العلاقة بین یمكن الق

في مرقص "تاج الدین"أول شخصیة یصادفها " لولا "حیث مثلت "تاج الدین "عرف به 

الكشف "تاج الدین"حیث ستشكل هذه الشخصیة اللغز الذي سیحاول"الكابوبلا"سفینة

التي احترفت الرقص الشرقي والقادمة من تخوم عن السر الذي تحمله هذه المرأة الفاتنة

.المغرب الأقصى

على التداخل العرقي " لولا/لؤلؤة /لیلیان /لیلى "و " تاج الدین"ارتكزت العلاقة بین 

الذي یشكل ،نتمیان إلى العرق المغاربي البربري العربي الشمال إفریقيیبینهما؛ فكلاها 

."المغرب الإسلامي"توسطي الذي عرف بـالجنوب المالوحدة العرقیة التي میزت

لكن الاختلاف الذي تطالعنا به الروایة هو التواصل الخلافي بین هاتین الشخصیتین 

لولا "ة بالنسبة لشخصیة بحیث تطرح الروایة وضمن فصلها الثاني مسألة الهویة المتذبذ

ریة التي عاشتها سالتي تغیر اسمها من اسم عربي تراثي إلى اسم أجنبي بفعل الهجرة الق"

بفعل البحث عن عمل "فرنسا"إلى " فاس"لولا مع عائلتها التي انتقلت من مدینة /لیلى 

قار بدل التشرد والعوز والفقر الذي میز بلاد المغرب في تلك الأزمنة، حیث عاشت هذه 

الشخصیة طفولتها وشبابها في بلاد الاغتراب مع الخلیط المتعدد الأعراق والأجناس في 
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وهناك تعرفت على رجل قبرصي تزوجته و انتقلت بعد "باریس"اصمة الجن والملائكةع

.ذلك لتعمل كراقصة في الكابوبلا

المغریة التي ینبغي /بالنسبة لتاج الدین الشخصیة المغویة" لولا " شكلت شخصیة

رصد تحركاتها ومعرفة ما تخبئه من حكایات ومعلومات عن السفینة وعن قائد مركبها

على اعتبارها الأنثى الفاتنة التي تعرف كیف تستدرج الآخرین إلى متاهتها، فكان أن 

لم تكن أنثى «حیث ،في لعبة سماها لعبة الكشف والمعرفةلإغرائها"تاج الدین"استسلم 

كانت وجودا آخر أو نزوة صیف یلحس توت بساتینها،أختالم تكن أما أو بالنسبة إلیه،

یقتضي المعرفة ...حیزا من اللحم و العطر والحیاةقریبا في آن،غریبا، كائنا بعیدا

)1(».والكشف

والبعیدة في الآن نفسه فهي تمثل "تاج الدین"الروح القریبة من ذات"لولا " مثلت

ورغم الهویة  "لولا"الوجود الآخروي الذي معه تتضح الصورة المعكوسة للعلاقة بینهما فـ 

كل وجودا غریبا عن الذات المغاربیة التي ینتمینان إلیها التي تنتمي إلیها فهي تش

ة هي بوتجمعهما بحكم الوحدة العرقیة التي توحدهما ولكن ورغم ذلك فهذه الهویة المتذبذ

".لولا" التي سیطرت على تشكیل صورة

تاج "ننتقل الآن إلى استجلاء العلاقة الأفقیة وهي العلاقة التي جمعت شخصیة

فما میز هذه العلاقة؟"شریفة الزواغي"خصیة بش"الدین فرحات

الشخصیة النسویة الثانیة التي تنتمي إلى الضفة "شریفة الزواغي"شكلت شخصیة 

في المركب ضمن "تاج الدین"الجنوبیة للمتوسط وهي شخصیة تونسیة تعرف علیها 

الإغراء  الشخصیات التي لا تبرز هویتها ولا ماضیها وإنما ارتكزت صورتها على فعل

عبد االله "وثانیا على الأمیر الأندلسي،"تاج الدین"الذي مارسته هذه المرأة على شخصیة 

.22المصدر السابق، ص صلاح الدین بوجاه،–)1(
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التلصص التي /فمن خلال هذه العلاقات الغریبة التي شكلتها لعبة المعرفة"الغریب

حاول هذا الأخیر التعرف على ما تخفیه من حكایات "تاج الدین"جمعتها بشخصیة

في " تاج الدین"بلعبة النخاسة فشاركت"شریفة الزواغي "شخصیةوأخبار، فقد تأثرت

غابریلو "عملیات تلصصه على مرتادي السفینة وكذا على ما یخبئه قائد المركب

".كافینالي

"تاج الدین"هو اللعبة الخفیة التي یلعبها "شریفة الزواغي"من أبرز ما كشفته 

رز أحداث الروایة عن دورها الفاعل في إذ تب؛ حیث شكلت الوسیط بینهما"غابریلو"و

من تحف تراثیة عائدة إلى حضارات "الكابوبلا"كشف ما تخبئه المخازن السفلیة لسفینة 

قدیمة، حیث اكتشفت سر المومیاء المصریة وكذا مجموعة المخطوطات التي تختزنها 

.غرفة القیادة

لأفقیة فهما شخصیتا أما الشخصیتین التالیتین اللتین تندرجان ضمن العلاقات ا

فكیف تمیزت العلاقة بینهما وبین تاج الدین؟"جرجس"و"عبدون "

من ضمن الشخصیات الفاعلة في الروایة، حیث "جرجس"و" عبدون"تعد شخصیتا 

مثل الثنائي الشخصیتین التي جمعتهما وحدة معنویة عائدة إلى المنطقة التي ینتمیان 

فهو شخصیة مصریة "قبطيجرجس ال"زائریة أما ج/إلیها؛ فعبدون هو شخصیة قبائلیة 

انطلاقا مما حدث فقد اشتركت هاتین الشخصیتین في اجتماع لیصبحا مسیحیة، و 

الحكایة (یبحث وینقب عن المتعة "عبدون"یبحثان عن سر السفینة حیث نجد نخاسین

یه یبیع نلف، إذراوي الحكایات"تاج الدین"التي وجدها عند )جدادأخبار السلف والأ/

شریفة "ویقایض الحریر الذي یملكه مقابل معرفة أسرار الحكایات وكذا ما تخفیه كل من

."لورا"و" لولا"و " الزواغي
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من بنوع "تاج الدین"فقد تمیزت العلاقة بینه وبین" يجرجس القبط"أما شخصیة

ومات غرف السفینة فنجده یبحث وینقب و یتحرى عن معلالمنافسة لمعرفة ما یدور في 

.وجليٍّ حیث لا تبرز العلاقات بینهما بشكل واضح"غابریلو كافینالي"عن شخصیة

قد توطدت "فرحاتتاج الدین "و" جرجس القبطي"یمكن القول بأن العلاقة بین 

"غابریلو كافینالي"لم هذا القبطي دفة القیادة لكشف ما یخبئه القائدوخاصة بعد أن است

یعمل لصالح "جرجس"لتها ألسن مرتادي السفینة بأن وخاصة وأن هناك شائعة تناق

الشرطة المصریة التي تبحث عن شبكات تهریب الآثار وخاصة الآثار الفرعونیة التي 

).والمخطوطاتوتحف القبط،تابوت المومیاء،(ت في مخزن السفینةدَ جِ وُ 

وهي هذه هي العلاقات الأفقیة التي ربطت بین شخصیات الضفة الجنوبیة للمتوسط 

وهي ) تونس،المغرب الأقصى،الجزائر، مصر(كلها ترمز إلى الوحدة العربیة المغاربیة

فریقي، برغم التعدد الداخلي إد للأنا المغاربي العربي الشمال تبرز الترابط الهویاتي المتعد

الذي یمیز كل قطر من الأقطار، لكن الملاحظ بأن كل هذه الشخصیات قد جمعها 

فینة حیث شكلت وحدة هویاتیة تعود إلى العرق العربي مصیر واحد داخل الس

وكذا أعراقه التي تأخذنا إلى الهویات المغاربیة من )المسیحیة الشرقیة/الإسلام(بدیانتیه

تخفیه ماد انصبت عملیات تلصصهم وبحثهم عقبائل في المقابل فق/عرب و بربر

"ناليغابریلو كافی"شخصیة مخالفة عرقا و جنسا وهویة وهي شخصیة

"بین شخصیات روایة)العمودیة(ننتقل الآن إلى استجلاء العلاقة الرأسیة 

وهي العلاقة التي جمعت ضفتي المتوسط الجنوبیة والشمالیة وهذا تحت منطق "النخاس

"تاج الدین فرحات"الصراع، حیث انصبت على العلاقة الصراعیة بین شخصیة

ت هذه العلاقة؟ هل تخللها حوار جنساني؟ بماذا فكیف تجل".غابریلو كافینالي"شخصیة و 

تمایزت هاتین الشخصیتین؟
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غابریلو "وشخصیة"تاج الدین فرحات"راعي بین شخصیتيبرز الطابع الصّ 

من خلال مجموعة من الحوادث التي شكلت الجوهر الاختلافي بینهما حیث "كافینالي

ورة الانعكاسیة للاختلاف یمكن التأكید على أطوار الصراع بینهما من خلال الص

؟"غابریلو كافینالي"و  "تاج الدین فرحات"جنساني فبماذا تمیزت صورة كل منال

لشخصیتیه تندرج "صلاح الدین بوجاه "یمكن القول بأن الصورة التي أرساها الكاتب 

ویة للمواجهة التاریخیة بین ضفتي المتوسط وكذا العرقین الذین آضمن الصورة المر 

، إذ تؤكد المعطیات السردیة "غابریلو كافینالي"و" تاج الدین فرحات"كل من إلیهماینتمیان 

هو شخصیة عربیة تنتمي إلى الثقافة العربیة الإسلامیة "تاج الدین فرحات"الأولیة أن 

حضارة كل من ضمن الهویة المغاربیة الجامعة لكل الحضارات القدیمة فهو وریث 

ن وغیرهم، وهو الشخصیة التي ترنو إلى یلبة والحفصیوالأغان یالقرطاجیین والعبیدی

الوصول إلى المراتب العلیا في سلم المجد الأدبي وهذا عبر الاعتراف به كاتبا مشهورا ذا 

إلى الثقافة الغربیة ضمن الهویة الأوروبیة  يشخصیة غربیة تنتمسمعة دولیة وبین

.یة الوریثة الشرعیة للمیراث الیونانيالمتمركزة حول ذاتها والتي تعود إلى الحضارة الرومان

ضمن هذا الاختلاف الجنساني تبرز العلاقات المتشنجة بین الصورتین لكن كیف 

كیف تجلى مسار الأحداث و وما مدى التقاطعات بینهما؟ برز الصراع في ثنایا الروایة؟

بینهما؟

قد  "كافینالي وغابریل"و" فرحاتتاج الدین"یمكن القول بأن العلاقة بین شخصیتي 

على الماضي "فرحاتتاج الدین"حیث تعرف وإخفائهالعداء  إظهارتراوحت بین 

التي منحت لنا الصورة الأساسیة  "لولا"من خلال شخصیة "كافیناليغابریلو"ـالشخصي ل

التي انبنت علیها حیث شابهما صراع خفي حیث نظر كل منهما في مرآة الآخر وهما 

برهة صمت واحدة عبر أعناق المتزاحمین في قاعة «جمعهما یلتقیان في أول لقاء

المرقص الضیقة جعلت كلا من تاج الدین فرحات وغابریلو كافینالي یتوجس خیفة من 
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هذا الصقر الجریح الذي یحوم واطئا حتى لیكاد یقع ثم ینفلت هذا المثیل المغایر،.الآخر

)1(».في الفضاء البعید مثیرا حذرك و خوفك وتحسبك

لقاء بین الشخصیتین حیث كل طرف لأولكانت هذه هي الصورة الأولیة الجامعة 

حاول وضع حد للآخر ضمن منطق التوجس والخوف، فكل شخصیة لا ترغب بالتواصل 

غابریلو " و "فرحاتتاج الدین"وهذا نتیجة للخلفیة المتشنجة بینهما، فكل من بالأخرى

. یعرف أي شخص ما یخفیه من أسرار وحكایایخشى الآخر ویتمنى أن لا"كافینالي

بعد هذا اللقاء الافتتاحي بین الشخصیتین ینتقل بنا السرد إلى المواجهة الكبرى 

حیث برزت عملیات "تاج الدین"بینهما على إثر التصرفات الغریبة التي عرف بها 

بأن یكف عن د تاج الدین كل مرةیهدبت"كافیناليغابریلو "التلصص بشكل أكبر مما دفع 

التلصص والتدخل في شؤون الآخرین، حیث اشتكى المسافرون من هذا الكائن الجاسوس 

ذا فیما عرفه الذي لم یترك لا شاردة ولا واردة في غرف السفینة إلا بحث عن دلالتها وه

ت لها السفینة إلى حین انكشف سر من أسرار السفینة العائمة وهو حبالنخاسة التي انفت

والتي لم یعرف من القاتل ومع انكشاف ،جثة في المخزن السفلي من السفینةالعثور على

، "فرحاتتاج الدین"ـل "غابریلو كافینالي"هذا السر اتضحت المشاعر الدفینة التي یحملها 

فهرع نحو فجوة ، ثم انتفض الكاتب تاج الدین مذعورا«:یصف سارد الحكایة ماجرى فقال

»، في الصندوق قتیلجثة مسجاة:النور الرمادیة !)2(.

وهو العثور على جثة في "الكابوبلا"كشف أول سر من أسرار السفینة العائمة لقد

مع "فرحاتتاج الدین"المخزن السفلي وهذا بعد عملیات التلصص الكبیرة التي قام بها 

ریحا صرصرا یرغي على عادته،هب غابریلو،«حیث "شریفة الزواغي"و" لورا"شخصیتي 

.34صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(
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نظر في عیني شریفة في غضب مكتوم ونهر [...]ویصرخ في ایطالیة تشوبها الفرنسیة

.)1(»اجازما بأنه وراء المصائب كلهابنته لورا ثم توعد تاج الدین

نشبت جرائم جدیدة "الكابوبلا "بعد هذه الحادثة المأساویة التي شهدتها سفینة 

حیث نة التي تعود للحضارة المصریة،اكتشاف مجموعة من المقتنیات الثمیتمثلت في

بالإضافة إلى شخصیة الكاتب المتلصص،"تاج الدین"انكشف سرها بفعل شخصیة 

قصد الكشف عن تعلیمات كبیر مفتشي القاهرة،«حیث تلقى هذا الأخیر "جرجس القبطي"

أن  لذلك فانه لیغلب الظنشبكة المهربین المبثوثة في مصر والیونان وایطالیا و فرنسا،

و أنه كان یبحث عن ..تاجر القطن هذا قد علم بالمومیاء المدفونة في أهراء المخزن

)2(»السبیل التي تمكنه من كشف غابریلو و أعوانه و شبكات التوزیع الأوروبیة

هذه هي الجریمة التالیة التي حدثت والسفینة تمخر عباب البحر الأبیض المتوسط 

بتهریب الآثار التي تحدث في كل مكان وزمان، وهي تكشف حجم السرقات الخاصة 

تابوت المومیاء المصریة إضافة إلى مقتنیات ثمینة توضح "جرجس القبطي"حیث كشف 

فإن  "تاج الدین"وبحسب  ؛حجم النهب والسلب الذي تشترك فیه عصابات السرقة الدولیة

یادة المركبهو الشخصیة التي احترفت هذه المهنة منذ تولى ق"غابریلو كافینالي"

ر مجموعة من الشهادات لیحصل بعد أن تعلم في مدرسة للفنون البحریة وزوّ )الكابوبلا(

.على صفة القبطان

الوجه البشع للحضارة الغربیة التي قامت حضارتها "غابریلو كافینالي"شكل

هو ثمین، فقد أنجبت الحضارة على السلب والنهب لكل ماواقتصادیاتهاوإنسانیاتها

لثمینة و العبث غربیة الاستعمار والرأسمالیة الطاغیة التي تعتمد على احتكار المعادن اال

وأنا أطلق «"روجیه غارودي "كما یسمیه "الشر الأبیض"آخر، إنه هو مغایر و بكل ما

.87صلاح الدین بوجاه، المصدر السابق، ص –)1(
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على هذا الدور المشؤوم الذي نهض به الإنسان الأبیض في "الشر الأبیض "عبارة 

الحكم العرقي المسبق القائل بتمیز الإنسان الأبیض وجدنا أن و إذا تجردنا من.التاریخ

)1(».فریقیةإإنما ولدت في آسیا و في )غریقیة و الرومانیة و المسیحیةالإ(منابع الغرب 

ها هذا حجم الأسرار التي یخفی"غابریلو كافینالي"كشفت السرقات التي قام بها 

سحر والشر و الشعوذة التي أدخلته عالم شبابه فنون الفي الكهل الذي احترف /الرجل 

التي  "لورا"الخرافات حیث أخذته تلك الفنون الغیبیة إلى ارتكاب الجرائم التي أذهلت البنت 

.لم تتخیل أن یصل الحد للغموض الذي كان یخفیه أبوها حدود القتل

ب الكاتب النخاس و قائد المرك"تاج الدین فرحات"ع الجنساني بین ینتقل الصرا

إلى مواجهة جدیدة وهذا حین انكشفت خیوط اللعبة بینهما وخاصة بعد "غابریلو كافینالي"

ومجموع مخطوطاته حیث "فرحاتتاج الدین "مخطوط روایة "كافیناليغابریلو "أن سرق 

بعد الحوادث الغریبة التي حدثت فكان هما ولت جموع الشخصیات إجراء صلح بینحا

ین الذین سیتخذون من الغرف السریة میلاد جماعة النخاسذي سیشهد على ال" المنتدى"

.مجال نخاستهمللكابوبلا 

ن المعارف الخاصة بعملیات یالذي تبادلت فیه الشخصیت"المنتدى"بعد ذلك 

تضح بالسفینة االتلصص حدثت مصالحة بینهما لكن مع توالي الكشوفات للغرف السبعة 

سر الحكایة /المعرفة"تغاه وهو الحصول على مببأنه لم یصل إلى "تاج الدین فرحات"ـل

التي لم تعد "الجائزة"وعن  " النخاسة"فكان أن أعرض عن   "سر الكتابة/سر الحیاة /

الكاتب المتلصص النخاس من فتوحات "تاج الدین فرحات"جة لما توصل له تهمه ونتی

من قة والنهبفإنه تعرض مرة أخرى للسر "سر الغرفة السابعة"علمیة جراء حصوله على 

.لیعود مجددا الصراع بینهما"غابریلو كافینالي "طرف 
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لكن كیف ستكون نهایة هذا الصراع؟

النتیجة "غابریلو كافینالي"و" تاج الدین فرحات"حملت النهایة المأساویة للصراع بین 

"غابریلو كافینالي"لشخصیاته وهي انتحار "صلاح الدین بوجاه"التي ارتضاها الكاتب 

واستعادة ،بالمخازن السریة في غرفة القیادةبالأخیر وكشف كل الأسرار التي كان یخبئها

أما بقیة الشخصیات فقد ترك أمرهم دون نهایة ،تاج الدین مخطوطاته وكتبه المختلسة

حیث توقفت السفینة عن السیر مجددا جراء العطب الذي أصابها وبهذا تنغلق واضحة

.للروایةلغرائبيالحوادث على النهایة ا

من خلال الصورة التي منحها لشخصیتیه "صلاح الدین بوجاه"لقد عارض الكاتب

والتفوق للجنس الغربي الذي الأفضلیةالرئیستین البحوث العلمیة الجنسانیة التي تمنح 

یمتاز عن غیره من الأجناس بالتفوق والتطور و التمدن الذي أشاعته المركزیة الغربیة 

الأجناس البشریة إلى ثنائیات ضدیة تقوم على الحقد والعنصریة وهذا ما التي صنفت 

أعادت الرق إلى ] حیث.[أصبحت منظومة اقتصادیة عالمیة«الرأسمالیة الغربیة أنتجته

.الوجود وفرضته خلال ثلاثة قرون من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر

)1(».یع الرأسمالیة في الوحل وفي الدموعلى هذا النحو ولدت الثروات العظمى للمشار 

غابریلو "لقد أشاعت المنظومة الغربیة كل مظاهر اللإنسانیة والتي نجد بأن 

التي برزت من خلال الجرائم التي ارتكبها والتي الفظائعهو وریث كل هذه "كافینالي

ى التوازن الأخلاقي بأن غیر من معط"صلاح الدین بوجاه"نسبت له وبذلك أحدث 

متوسط الصورة النمطیة التي أشیعت عن العرب وعن المسلمین وعن الضفة الجنوبیة لل

.سلاختلاف الجنساني في روایة النخاهذه هي معالم ا. نیعلى اعتبارهم بربرا ومتوحش

.50روجیه غارودي، المرجع السابق، ص –)1(
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"صلاح الدین بوجاه"ـل "روایة النخاس"الاختلاف الحضاري في :ثالثا

لتجاذبات الشرق والغرب معرفیا وتاریخیا، صورة عاكسة "الاختلاف الحضاري"یمثل 

صراع مفتوح على القیم وعلى مدار التاریخ طابع الصراع،فقد اكتسى الاختلاف

وهذا من  والآدابوالرموز والامتداد الجغرافي الذي أقرته وأثبتته المدونات والكتب والفنون 

ذا الأخیر على التمییز الاستغرابیة حیث ارتكز ه/خلال الدراسات البینیة الاستشراقیة 

.الحاصل بین حضارة الشرق وحضارة الغرب

فكیف تشكل الاختلاف الحضاري في روایة النخاس؟ ما المعاییر الجمالیة التي 

الغرب ؟ ما المدار و  الشرقفي عرضه لبنیتي "صلاح الدین بوجاه"اعتمدها الروائي 

لتجاوز النظرة الاستشراقیة؟  "اهصلاح الدین بوج"الكینوني الجدید الذي طرحه الروائي 

روایة "للإجابة عن هاته التساؤلات سنحاول تفكیك تیمتي الشرق والغرب في 

هو المصطلح الذي أطلق على مجموعة "الشرق"یمكن القول بأن مصطلح "النخاس

دعیت على مر التاریخ أجناسالبلدان الواقعة في نصف الكرة الأرضیة حیث تعیش 

الحضارات ذات اللغات «الشرق بـ"جاك بیرك"، یعرف المستشرق رقیةبالأجناس الش

وهي تشمل الشرق الأدنى والشرق الأوسط، و إلیها تنسب ، )1(»الشرقیة وغالبیتھا إسلامیة

الحضارة الشرقیة التي من مقوماتها البشریة ما أنتجه الفكر الشرقي الروحاني من أفكار 

في مقابل "بحضارة الروح"قیمة الروح، لذلك سمیت تتعلق بالغیبیات و التي ارتكزت على 

الحضارة الغربیة التي انتسبت إلى ما أنتجته الذات الغربیة من مفاهیم تتعلق بالمادة

أمة نشأة في العسر والفاقة، [...]أمة لم تشبع المادة :الإغریق على النقیض«خاصة فمثلا 
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حربٌ تلو [...]ھا الجري وراء المادة كان حتما علی[...]أرضھا لا تدر من الخیر قلیلا 

.هو غربيحدث الانفصال الجذري بین ما هو شرقي وماومن هناك،)1(»حربٍ 

مفاهیم مثل العلم والغرب والعقل والأصل والصوت والكتابة هي «یمكن التأكید بأن 

حول وقد عد دریدا الثقافة الغربیة متمركزة [...]مفاهیم ولدت في خطاب وسیاق معینین 

)2(».العقل والصوت والذات

إلى نشوب تجاذبات مصطلحیة كبرى استدعتها التجارب أدى هذا التمركز

المتراكمة من دراسات دینیة وتاریخیة و فلسفیة أبرزت روح الاستعلاء والتمایز المطلق بین 

الشرق والغرب أي بین الذات و الآخر، فالتصورات حول هذه الذات أنتجت نوعا ضخما 

و إحالة الآخر إلى مكون هامشي ..ن التمركز حول الذات بوصفها المرجعیة الأساسیةم

)3(».ینطوي على قیمة بذاته لا

الذات /انطلاقا من هذه الرؤى سنحاول استجلاء ملامح الصراع بین الذات العربیة 

".غابریلو كافینالي"و" تاج الدین فرحات"الغربیة من خلال شخصیتي 

الحضاریة ولكن الإشكالیةید على أن روایة النخاس قد حاولت استقراء یمكن التأك

من منظور معاكس انبنى على نسبة التصور الاستشراقي للذات الغربیة الممثلة في 

حیث تعارضت الصورة المعتادة للذات الغربیة التي ادعت "غابریلو كافینالي"شخصیة

غابریلو "فأضحىن العلم و العقل وعلى مدى القرون الحدیثة والمعاصرة بأنها موط

وهذا حین تخلى عن طب الأسنان لیلاحق الغیب والسحر حیث ،رمزا شرقیا"كافینالي

مضى شطرا من حیاته في كوخ قدیم أ إذ ...تلقى غابریلو فنون العرافة والسحر الأسود«

م، 2006/هـ1427، الجزائر، العاصمة الجزائر، 1توفیق الحكیم، تحت شمس الفكر، دار قرطبة للنشر والتوزیع، ط-)1(

.32ص
، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، مصر، بول دي مان، العمى والبصیرة مقالات في بلاغة النقد المعاصر-)2(

.3، ص 2000
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مراودین ضحى من أعلام العرافین والمشعوذین الأو  ...جبال البیریني الاسبانیةأقاصيفي 

)1(».للغیب في أحیاء باریس القدیمة

غابریلو"ویة لشخصیة آفعل الانعكاس المضاد الصورة المر تحولت المعرفة الشرقیة ب

الغربیة، وعلى العكس من ذلك فقد تحولت المعرفة الغربیة إلى انعكاس واضح "كافینالي

)العربیة(اتیة الذي تخلى تدریجیا عن الصورة الذ"تاج الدین فرحات"على شخصیة 

والتصقت به الرؤیة الغربیة التي من أجلها سافر من تونس إلى ایطالیا للحصول على 

.الجائزة

الحضاریة ولكن الإشكالیةقد حاولت استقراء "النخاسروایة"یمكن التأكید على أن 

من منظور معاكس انبنى على نسبة التصور الاستشراقي للذات الغربیة الممثلة في 

حیث تعارضت الصورة المعتادة للذات الغربیة التي تدعي "غابریلو كافینالي"شخصیة

غابریلو "وعلى مدى القرون الحدیثة والمعاصرة بأنها موطن العلم و العقل فأضحى 

رمزا شرقیا وهذا حین تخلى عن طب الأسنان لیلاحق الغیب والسحر حیث"كافینالي

إذ أمضى شطرا من حیاته في كوخ [...]سودتلقى غابریلو فنون العرافة و السحر الأ«

و أضحى من أعلام العرافین والمشعوذین ...قدیم في أقاصي جبال البیریني الإسبانیة

)2(».المراودین للغیب في أحیاء باریس القدیمة

"غابریلو"ویة لشخصیة آتحولت المعرفة الشرقیة بفعل الانعكاس المضاد الصورة المر 

من ذلك فقد تحولت المعرفة الغربیة إلى انعكاس واضح على الغربیة، وعلى العكس

الذي تخلى تدریجیا عن الصورة الذاتیة له والتصقت به "تاج الدین فرحات"شخصیة 

الرؤیة الغربیة التي تجسدت من خلال السفر من تونس إلى ایطالیا للحصول على 

على فعل التواصل الحضاري بین هذه الجائزة التي یمكن اعتبارها الأیقونة الدالة الجائزة،
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الكاتب التونسي والغرب الممثل بالشخصیة "تاج الدین فرحات"الشرق الممثل بشخصیة 

وبذلك تنعقد "یطالیاإ"وهي الجائزة التي تعود جنسیتها إلى بلد الحضارة الغربیة ،المجازیة

.الصلة التوافقیة بین الشرق و الغرب

قي بین بنیتي الشرق و الغرب قد تداخل في عدید یمكن التأكید بأن المسار التواف

حیث تجلت البنیة الخاصة بالشرق من "لروایة النخاس"الأحداث التي شكلت البنیة العامة 

:خلال هذا المخطط

الاستغراب المضاد                           الاستشراق المضاد         

:الكاتب النخاس من خلال"الدین فرحاتتاج "یتضح المسار السردي لشخصیة 

التي تجلت من خلال بطاقة الدعوة التي تلقاها تاج الدین فرحات وانتقاله:البدایة

.من میناء حلق الوادي بتونس باتجاه ایطالیا وبالضبط إلى مدینة جنوة

وهي تلك الأحداث الرئیسة في الروایة فمن خلال عملیات التعارف التي الوسط

حیث الفصول الأربعة من روایة النخاس، )/الشخصیات الأربعة(في الروایةفناتصاد

تشابكت الأحداث وتشعبت الحكایات و اتضح من خلالها المنحى السردي الذي بدأ بتلك 

و هو یبحث عن سر الحكایة الذي "تاج الدین فرحات"العملیات التلصصیة التي قام بها 

غابریلو كافیناليتاج الدین فرحات غابریلو كافیناليتاج الدین فرحات

الحضارة الغربیةالحضارة الشرقیة
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البؤرة الأساسیة لدلالة الروایة وصولا إلى اكتشاف التي أضحت "النخاسة"تجلى في سر 

التي تخص عملیات النهب والسلب  وهي  "الكابوبلا"أهم الأسرار التي خبأتها سفینة 

السرقات المتعددة إضافة إلى عملیات القتل الممنهج الذي طرحته الروایة والذي شكل و 

.البنیة العمیقة لدلالات النخاسة

وهذا بعد أن "صلاح الدین بوجاه "المفتوحة التي تركها الروائي وهي الخاتمة :النهایة

قیة التي أصبغت على كل ماهو عربي و إسلامي اشر ستانتصر معنویا على النظرة الا

بتلاوین الشرق الروحاني الذي هو الحضارة التي انبثقت منها مفاهیم الوحشیة و البربریة 

.والهمجیة والتي تلخصت في هذه الدلالات

بخصوص "النخاس"أما بخصوص المسار العكسي الذي طرحته روایة 

:فقد برز مساره المعاكس من خلال"غابریلو كافینالي"شخصیة 

التي عكست الصورة الشرقیة حیث أكدت على البنیة العامة لشخصیته :البدایة

والتقنیة المغایرة التي تخلت عن المیراث الأساسي للغرب وهو الذي تلخصه دلالات العلم

)إیطالیا(والاستكشافات العلمیة التي عرفت بها الدول الأوروبیة على غرار بلده الأصلي

الذي ینتمي إلیه وهو معقل الحضارة اللاتینیة التي منها ابتدأت معالم النهضة الأوروبیة 

.من خلال الهندسة الثقافیة والحضاریة

اللاتیني الذي ینتمي إلیه وهذا  رثبالإعن كل مایتصل "غابریلو كافینالي"لقد تخلى 

حیث أكمل شبابه في مطاردة كل ،التي وقع تحت تأثیرها المعاكس،بفعل الهجرة القسریة

الذي فتح له الباب لیدرك هویته )فرنسا/باریس (ماهو شرقي من خلال المنفى الأوروبي

هو یتعاطى فنون و  "شارع دي لاكروا"في تلك اللیالي التي شهدها الضائعة التي تلخصت

العرافة والسحر و البحث عن سر الحكمة الشرقیة التي ارتحلت من أمكنتها الأصلیة 

.لتنغرس في بلاد الغرب)المغربلبنان، تونس،مصر، سوریا،(
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وهو ما شهدته أحدث الروایة من عملیات رد للأفعال الغرائبیة التي التصقت :الوسط

ها برز الصراع واشتد خاصة بعد انكشاف أسرار ومن خلال"تاج الدین فرحات"بشخصیة 

التي تؤكد على الحمولة الفكریة و الثقافیة المخبأة خلف هذه الشخصیة ،الغرف السفلیة

دمه وتمدنه التي عادت لتؤكد على النظرة الاستغرابیة التي تؤكد على أن الغرب في تق

ر وعدالة و أخوة ومساواة تطوره قد كرس مفاهیما ازدواجیة قوامها التغني بكل ماهو خیو 

التي بشرت بها الأمم المتحضرة والمتقدمة ، تحت غطاء ما یسمى حقوق الإنسان المعنویة

و الروحانیة الإغریقیةلواء العقلانیة لالتي تتلخص فیما أنتجه الغرب الأوروبي الحامل و 

.لعصر النهضةالإنسانیةوالثقافة ،اللاتینیة

السردي النهائي الذي أكدته الروایة من خلال القتل وهي توضح المنظور :النهایة

"تاج الدین فرحات"انتحارا و تخلي "غابریلو كافینالي"المجازي الذي تلخص في موت 

و كذا عن الجائزة الغربیة وعودته إلى أصله الذي هو ،الكاتب النخاس عن فعل النخاسة

لسفینة عن ظهوره أسفل جبل الحضارة الشرقیة من خلال الحكایات التي تناقلها رواد ا

).مصر(المقطم في شبه جزیرة سیناء

".روایة النخاس"وبهذا ینغلق الاختلاف الحضاري في 



1
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:في نهایة هذا البحث خلصنا إلى هاته النتائج

شكلت الكتابة في مفهومها العام الرؤیة الذاتیة التي تحاول الذات الكاتبة -

تجسیدها وهذا من خلال تضافر العوامل الشخصیة و العوامل الموضوعیة التي كانت 

الحوافز الأكبر للكتابة لذلك اصطبغ مفهوم الكتابة بالرؤیة الذاتیة أولا ثم الرؤیة 

.الموضوعیة ثانیا

الخلاصة المعرفیة و الجمالیة والنقدیة "رولان بارت"عند الناقد "الكتابة"مثلت-

وي الذي سیج الفعل الأدبي وخنقه بعد إبعاد كل الذوات، و لحل مشكلات للضیق البنی

التمیز الإبداعي و الوصول إلى عمق الذوات الكاتبة فكان أن أنشأ نظریة خاصة به 

قوامها التمییز بین الذات الكاتبة والذات المستكتبة، وبین الكتابة في الدرجة الصفر 

النص المفتوح القابل للتجدد المعرفي عن طریق أنتجتوالكتابة الأدبیة المفتوحة التي 

.رؤى القارىء التي هي المقیاس الحقیقي للتمیز الإبداعي

حاول النقاد بمختلف توجهاتهم الفكریة والهویاتیة الوصول إلى معرفة سر -

وتارة بالوحي بالإلهامالعملیة الإبداعیة وما یحیط بها من غموض فحاولوا ربطها تارة 

.ولكن السر الإبداعي ظل محصورا في الذات الكاتبة

شكلت التجارب الذاتیة الشعریة الرؤیة المتمیزة التي من خلالها عرفنا عن كثب -

من كل جوانبها ولذلك الإبداعیةالمخزون الثقافي والاجتماعي والأدبي الذي أطر العملیة 

فتمایزت تجاربهم بخروجها عن المألوف و عن كل من الشعراء عن غیرهم آراءاختلفت 

المعتاد وهذا عبر كسر حاجز اللغة و النمط السائد في الكتابة، إذ أضحت الكتابة رؤیا 

.وجودیة ترتبط بكینونة الذات وهي تتقلب في محیطها

ء و العودة أما بالنسبة للقصاص والروائیون فقد تمیزت تجاربهم بالتنوع والثرا-

إلى المخزون التراثي و الاجتماعي والثقافي لشعوبهم فبرزت تلك المحمولات الذاتیة بشكل 

.تهم الخاصةاأساسي في اعتراف
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توحدت رؤى كل من الشعراء والقصاص والروائیین بخصوص مفهومهم للكتابة -

ها من خلال لمفهومها، إنما عبروا عن إدراكهمالتي انطلقوا منها و في عدم وللإشكالات

الطبقات المعرفیة التي تتضمنها فبرزت الطبقات الثلاثة التي شكلت الرؤیة المعرفیة 

للحظات الخلق حیث أكدت التجارب على الصورة الأولى لانبثاق القصیدة والتي سمیناها 

بمرحلة الوعي التام لتلیها مرحلة الوعي الجزئي وهو غیاب الوعي وحضور اللاوعي ثم 

ل والتجریح وهي اللحظات التي تفاوت كل من الشعراء في وصفها وفي مرحلة التعدی

.إدراكها

الطبقة الأولى تعود /لقد أجمع الشعراء على أن إلیة انبثاق وتكون المرحلة-

أساسا إلى ذات الشاعر المتفردة وكذا التكوین الذاتي والنفسي الوجداني والعقلي، ولكن 

ة والفلسفیة التي تؤثر بشكل أكبر على مفاهیمهم مدار الاختلاف هو في البیئة المعرفی

وكذا مصطلحاتهم اللآئي تمایزت وتشعبت ولذلك نجدهم یختلفون ویتوافقون في تسمیة 

لأوصاف، فقد انفرد بها الشاعر المراحل الثلاث، لكن المتمیز في هذه المصطلحات وا

غرار مصطلح ن الحقل الصوفي على الذي استقى مصطلحاته م"صلاح عبد الصبور"

،  أما بقیة الشعراء "اللوامح"،"ألبوادر"، "الخواطر"، "رحلة التلوین والتمكین" " الوارد"

فنجد استقائهم لتلك المصطلحات عائد إلى التكوین المعرفي وخاصة تأثرهم بمنتجات 

واستخدامهم "، البرناسي"السریالي"، "المدارس الأدبیة العالمیة، كالتیار الرومانسي

، "ألخلق"، "اللاوعي"، "الوعي: "طلحات النفسیة والأدبیة على غرار مصطلحاتللمص

".البرق"، "الرؤیا"، "التصورات"،"العقل الباطن"

نلحظ مما سبق ذكره اتفاقا نسبیا بین مختلف الشعراء على أن مكونات الطبقة -

ومؤثراتها، فهناك ومكوناتها الأولى مختلفة جدا، ومدار الاختلاف عائد إلى كیفیة وصفها،

عبد الوهاب " و" نازك الملائكة"من یطیل الوصف ویدقق بها كما نجده عند الشعراء 

وهناك من یهملها ولا یعیر لها أي اهتمام لتفسیرها "عبد المعطي حجازي"و " البیاتي

وهناك من الشعراء من یهمل "بدر شاكر السیاب"أو ذكرها مثلما نجده عند الشاعر 
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، مثلما نجده عند الشاعر "الحذف"، "الجرح والتعدیل"، "التهذیب"رحلة الثالثة أي الم

.الذي اهتم كثیرا بالمرحلة الثانیة على وجه الخصوص"خلیل خاوي"

ممارسة مزدوجة في عملیة تفكیكه للخطابات "الغراماتولوجیا/علم الكتابة"یقترح -

/معاصرة، العملیة الأولى هي تثبیت الاشتغال العلميالمتعددة القدیمة أو الحدیثة أو ال

الفعلي الذي ینتج حركیة للعوائق المیتافیزیقیة وهذا من خلال من تتوصل إلیه الممارسة 

العلمیة من الداخل، ثم ینتقل إلى العملیة الثانیة لتجاوز وخرق وخلخلة الاشتغال السابق 

  .عليالف/في حركیة آنیة للخروج من الانغلاق العلمي

بإنفتاح دلالي تعكسه الروابط المعرفیة والفلسفیة التي "الاختلاف"یتمیز مفهوم -

یُقیمها مع مختلف الحقول الدلالیة بدءًا بحقل الفلسفة الذي یُعد الحقل الأولي الذي طرح 

من خلال التأكید على دلالة المصطلح المضاد له وهو مصطلح "الاختلاف"إشكالیة 

تأسس الوعي الأولي بأهمیة تحدید الهویة الإغریقیة في خلافها الماهوي الذي منه "الهویة"

اعتباره :الذي اِتسقت معه كل الدلالات السلبیة للاختلاف مثل"الآخر"ونقیضها الدائم مع 

ویعود هذا الوعي بالهویة الإغریقیة إلى التبادلات ...مصدرًا للشؤم، للشر، للفوضى

الشعب الإغریقي بغیره من الشعوب المجاورة له والتي ربط المعرفیة والثقافیة التي جمعت

.معها جسورًا أو حروبًا، تلاقحًا أو تصادمًا

مفهومـا مغیبًا في الفلسفة الكلاسیكیـة التي دشنـها »الاختلاف «ظـل مفهـوم -

ة الهویــ/بفلسفته العقلیة التي ارتكزت معالمها في الدراسة المعمقة لمفهوم الذات»دیكارت«

ذات "تحـول الـــذات الإنسانیــة مــن :وربط الوجــود الإنسانــي وتحققــه الواقعــي بالفكـر أي

/آخرٍ الذي مثل الوجه المضاد لكل هویة /تقصي كل إختلاف"ذات مفكرة "إلى " وجودیة

.ذاتٍ 

/أقصت الفلسفة الكلاسیكیة كل دراسة للوجه المقابل للذات ألا وهو الآخر-

كینونةٍ للذات الإنسانیة وهذا ما أفرز فكرًا متحیزًا /واعتبرته خارجًا عن كل وحدةٍ المختلف 
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/الذات المفكرة /المختلف، ویقصي كل ما هو خارج عن الذات المتعالیة الأخرینبذ 

.الذات الفردانیة

بخصائص مائزة لا یتمیز بها أي "جیل دولوز"عند "الاختلاف"یتمیز مفهوم -

یغایر فكرا ورؤیة وجدلاً مفهوم الاختلاف "لامتعین"، "تفكري"فهو مفهوم مفهوم بالعادة

الأرسطي الذي حُصِر معناه في عملیات المقارنة وبدلالات النفي والسلب والتضاد 

"الهویة"والتناقض، أضف إلى ذلك ربطه بالاشكالیة العامة لتحدید ماهیة الأشیاء وهي 

كان، فالاختلاف هو كل نفي وتضاد وتعارض التي تحدد المعیار الأساس لأي مفهوم

".التمثل"للهویة ولمخرجاتها الفكریة الممثلة بإشكالیة 

في الدائرة المفاهیمیة المغیبة "جیل دولوز"عند "الاختلاف"یتشكل مفهوم -

والمتروكة على هامش القضایا المفاهیمیة التي تعود أساسًا إلى المباحث الفلسفیة التي 

البؤرة التي استعادتها "الاختلاف"ا الفلسفة ولم تعرها اهتماما لذلك شكل شجبتها وتناسته

"الاختلاف"الفلسفة الحدیثة والتي بنت كل أطروحاتها على دلالاتها الموسعة لیصبح 

.وآخرین لإعادة بناء الفلسفة من الداخل"جیل دولوز"المَعْلَم البارز الذي أوقدته فلسفة 

الأطروحات التي توصلت إلیها الفلسفة الأفلاطونیة كل "جیل دولوز"یرفض -

وینادي بضرورة إعادة النظر في إرجاع مبدأ "الاختلاف"والأرسطیة بخصوص 

، هذه الدائرة "النفي"، "التضاد"، "التشابه"، "التماثل"إلى دائرة الهویة عبر "الاختلاف"

أي التناقض والتضاد، فهذین تثبیتها لأنها قائمة على مبد"الهویة"المفاهیمیة لا تستطیع 

المبدأین یلغیان مبادئ أخرى في تمثل دلالة مفهوم ما، فمفاهیم الجوهر والكلي والممكن 

والمتناهي تصبح مبادئ نسبیة ومزدوجة تقوم على مبدأ التخییر اللامنطقي الذي یلغي كل 

.تنوع وكل مفهوم جدید قائم على الكثرة والوحدة الكلیة

وتكبر هالته المعرفیة والتقویضیة في "الإرجاء/ لافالاخت"یتسع مفهوم -

الجوانب الغائبة والمغیبة وكذا المهمشة من طرف الفلسفة التي استبعدت طویلا كل ما 

یناقض ویضاد هویتها التعریفیة، فقامت بحصر كل الزیف والبهتان والتخییل في مجموعة 



:الخاتمة

-393-

ى مبدأ المغایرة، هذا المفهوم الذي القائم عل"الاختلاف"من المفاهیم الضیقة ومنها مفهوم 

سیقسم المخرجات المعرفیة إلى مبدأ كینونة یعارض ویضاد ویناقض مبدأ الاختلاف، هذه 

القسمة التي لا تستند إلى مبدأ واضح ومعلل كرست دلالات المفاضلة والتمایز الذي لا 

.تقبله الفلسفة في حدود مفاهیمها التي تتسم بالقطعیة والتأكیدیة

الحفر في النواة الصلبة للمیتافیزیقا "للاختلاف"دعت المكانة المتدنیة است-

وأهمها "جاك دریدا"ومساءلة كل أشكالها عیر مختلف المفاهیم التي ابتكرها 

في محاولة لنسج خطابٍ مغایر یفكك كل تلك التشكیلات والمعاییر "الإرجاء/الاختلاف"

ن داخل النص وهذا في إستراتیجیته التي التي تدعي الكلیة والحضور الكلي للمعنى وم

تقلب الدلالات وتؤجل الحسم وتلتف حول المعنى لتبرز بالنهایة المسار المغیب للدلالات 

.في عملیة إرجاء دلالي متعدد ومختلف التوجهات

la"الإرجاء"یتمظهر مفهوم - différance في صور مختلقة ومبتكرة أساسها

والذي سیفتح المجال الفلسفي واللغوي différenceالتحریف الإملائي المقصود لكلمة 

على ممارسات تشذ عن المألوف والمعتاد والمكرور في الممارسات الفلسفیة؛ هذه 

في كل "جاك دریدا"الممارسة التحریفیة تؤسس للإستراتیجیة التفكیكیة العامة، التي مارسها 

.كتبه وتحت مسمیات عدة منها الفارماركون، المكمل، غراماتولوجیا

"من خلال ثلاثة أقانیم وهي"الاختلاف"تیمةتجسدت- الاختلاف المتوسطي، :

الحوار ":لتطرح أسئلةحیث تضافرت معا"و الاختلاف الحضاريوالاختلاف الجنساني،

الكاتب النخاس التونسي المغاربي العربي تاج الدین فرحات(الدلالي بین الأنا"الصراع/

الروماني /الإیطالي/غابریلو كافینالي قائد المركب (و الآخر )الشرقي/الإسلامي

الشمال (التعایش الثقافي بین ضفتي البحر الأبیض المتوسط ، )الغربي/الأوروبي /

مصر /تونس (من خلال التأكید على تعدد المراكز الحضاریة )الجنوب/

التي تعود بنا إلى القرون الأولى للتواصل /)الجزائر/المغرب /ایطالیا)اسبانیا(سالأندل/

الإنسانيّ و التجاري والثقافي بینهما، الذي امتد على مدى قرون بدءا بالحقبة الیونانیة 
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وصولا إلى حقبة القرون الوسیطیة وتواصل إلى غایة الآن فیما یعرف بالحضارة 

الخلاف بینها والذي شكل البحر /ب المنطقة رغم الاختلافالمتوسطیة الجامعة لكل شعو 

التغایر أما ،البحیرة الرومانیة المركز الإشعاعيّ لها/بحر الروم /الأبیض المتوسط

من خلال التعدد العرقي الشامل لضفتي فقد تجسد الأجناسي الذي طرحته الروایة 

.ودینا و ثقافةالمتوسط الذي جسد التلوینات البشریة المتعددة فكرا 



1
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حوار مع صلاح الدین بوجاه):01(الملحق رقم 

.2019جانفي 08أجرته نجاح منصوري بتاریخ 

ما مفهومك للكتابة الأدبیة؟):الأول السؤال(

بذلك !الكتابة الأدبیة غوص في أعماق الكائن ، وخدمة للكائنات الكثیرة الساكنة فیه 

لهذا یمكن أن نقول إن الكتابة.ندخل عالما ساحرا یحیل على فضاءات غیر محدودة

!مراجعة للمستحیل، واستئناس بالمطلق

للكتابة والاختلاف من زاویة النقد؟ما مفهومك :)السؤال الثاني(

.أو قولي إنني لا أعتبره فاعلا مهما !قد أفاجئك إذا ما أكدت أنني لا أومن بجدیة النقد 

لذلك تراني أعتبر مجهود میخائیل نعیمة وجبران خلیل جبران الأدبي أعمق وأجدى كثیرا 

المستقبل للأدب ، كل شيء یدور حول الفن..من إضافاته النقدیة

الاقتباسات المجهولة في روایة النخاس ما تأثیرها في بناء الروایة؟):الثالث السؤال (

قارئ الأدب یدرك أن هنالك نسبا ما بین !أولا لا توجد فعلا اقتباسات مجهولة تماما 

الإحالات الخفیة وغیر الخفیة التي تدعو الروایات والدواوین وكتب الأدب العربي وغیر 

!حضرها وتعید رسكلتها من جدیدالعربي ، فتست

هل یمكن اعتبار النخاسة هي وجه للكتابة أم لا؟):الرابعالسؤال (

أو هي أرقى أنواع الكتابة في ما یعتقد النخاس أولا ثم في ما یعتقد /النخاسة هي الكتابة /

.نجحت النخاسة في مشروعهالهذا كلما أوغلنا في الكتابة.أفراد العالم الذي یحیط به 

هل یمكن تفكیك روایة النخاس في ضوء التاریخ المنسي للحضارات ):الخامسالسؤال (

البائدة؟

.النخاس لا یؤمن أنه ینتمي إلى العوالم البائدة ، لذالك نراه یتجه إلى المستقبل/

.النخاس یعلن عن رغبته عن دخول الحضارات المتجددة

.من جدیدالنخاس استقاء للحدیث ودفع بإمكانات الولادة

ماهي الحضارة أو الحضارات التي ترید تكریسها في النخاس؟ هل هي ):السادسالسؤال (

الحضارة التي أنشأتها الأغالبة (الحضارة العربیة الإسلامیة، الحضارة التونسیة الغابرة 
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أم الحضارات مجتمعة على ضفاف البحر الأبیض المتوسط؟ أم هو ...)والحفصیین

:كل هذه الحضاراتتكریس للصراع بین

.بلا ریب حضارة البحر المتوسط هي المعنیة هنا /

إن هذا البحر هو الذي یسَّر ولادة هذه الحضارات ، بل هو الذي مكننا جمیعا من أن 

.ننبثق في الوجود من جدید

فمرحى بالماء نولد منه مجددا وإلیه .المتوسط هو الذي دفعنا نحو كیاناتنا المستقبلیة

.نكون

ماهو الأصل الفلسفي والأدبي الذي سنبحث عنه داخل روایة النخاس؟):السابعالسؤال(

لهذا ینبغي أن نقر بأن .الرؤیة الفلسفیة العمیقة هي التي تسند المنظومات الكبرى /

إنها تبحث عن المتحول داخل الثابت ، كما تبحث عن الثابت ...النخاس تسعى إلى ذلك

!!في صلب المتحول 

.إنها إیذان بولادة الممكن

الكتب والریف والصمت :قلت بان"عمار العوني"في حوار لك مع ):الثامنالسؤال (

كانت فضاءً رحبا مكنني من الغوص في ذاتي، والبحث عن أجوبة خفیة للاستفهامات 

ماهي هذه الاستفهامات؟ هل هي استفهامات وجودیة؟ أم .الكبرى التي أحاطت بك مبكرا

امات دینیة؟ أم معرفیة؟استفه

لهذا النخاس تبقى من قبیل خدمة الساحر .داخل النخاس أبحث عن الجدید المبهم /

لهذا لا أزال أعتقد أن النخاس لم یجد بعد القراءة التي هي !الكامن داخل كل واحد فینا

.وأرجو أن تسهم البحوث الجزائریة في هذه القراءة الممكنة .بها جدیرة 

التي كنت تبحث عنها في التراث السردي  ةماهي القضایا المركزی):التاسعالسؤال(

العربي؟

تسهم إن كثیرا أو قلیلا في ابتداع هذا العالم المرغوب )دینیا وفلسفیا (لأعتقد أنها جمیعا 

!!هذا العالم المتجدد...فیه 
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حوار مع الشاعر الناقد الثقافي أزراج عمر):02(الملحق رقم 

 نجاح منصوري: بالمحترمة  خاص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؟ الأدبيةما مفهومك المعرفي للكتابة 

،أنه لا توجد ، ولا يجب أن في تقديري، مفهوم جاهز للكتابة الأدبية،كماليس هناك

هذا على المستوى . توجد، طريقة واحدة لإنجاز قصيدة أو قصة قصيرة  أو مسرحية أو رواية

أما على مستوى تجربتي الخاصة بي فلست أدعي أنني قد صغت لنفسي مفهوما نظريا  العام،

قدية في قائما وثابتا بنفسه والذي على أساسه أكتب نصوصي الشعرية أو حتى نصوصي الن

 . حقلي النقد الأدبي والنقد الثقافي

فإن مسألة المفهوم معقدة جدا  ولا ينبغي  التعامل معها  بأسلوب السياسي الذي  رأييففي       

يقال بأن مهمة الفلسفة هي صناعة . يريد أن يصل إلى نتيجة محددة في وقت محدد  ومكان معين

مهمة الأدب فهي توسيع فضاء الحياة  ومنح الناس الرغبة في مقاومة الموت والفشل  المفاهيم  أما

لاشك أن تجربتي في كتابة النصوص الأدبية  بصفة عامة والشعرية بصفة خاصة ، والتي .والرداءة 

¦�ǺǷ�ȆǨǫ¦ȂǷ�ŚǤƬǳÂ��ŃƢǠǳ¦�¦ǀđ�ŖǫȐǟ�ŚǤƬǳ�ƢǬǧÂ��°¦ǂǸƬǇƢƥ�ŚǤƬƫ���ƨǼǇ�śǠƥ°ȋ¦�ƢȈǻƢǷ±�±ÂƢš لحياة

ولكن هذا لايمنعني من القول بأن الزاوية الخاصة التي ننظر منها إلى تعقيدات هذه . وفهمي لها معا

الكتابة الأدبية في تقديري هي . الحياة هي التي تمنح لنا فهمنا ومفهومنا المتغير طبعا للكتابة الأدبية

حقق للشاعر كل هذا ؟  محاولة لقهر الموت الطبيعي والحضاري في آن واحد وهل يمكن أن يت

عندما أكتب قصيدة أحس أنني أشارك الطبيعة تنفسها ومعمار أشيائها كما أحسس أنني  أشارك 

" لا تعني  الإبداعيةبدون أدنى شك فإن الكتابة الأدبية . البشر رحلتهم وأحداثهم  في هذه الدنيا

من العلاقة المباشرة أو علاقة والناس الذين يقيم معهم الأديب نوعا  الأشياءلمسارات " التأريخ 

كما صرت أفهم الآن أن الكتابة الأدبية ليست تسجيلا . التجاور الفكري أو العاطفي وهلَم جرا
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©ȐȈưŤ�Ȇǿ�Ãǂƻ¢�ƢǻƢȈƷ¢Â�°ȂǐƫÂ�ǲȈţ�ƢĔƜǧ�ǲƥ�ǞƟƢǫȂǴǳ . ما هي الكتابة الأدبية؟  أو : إن السؤال

ن حيث المنحى والمقاصد سؤال الفيلسوف ماهو مفهومي للكتابة الأدبية يشبه م: بتعبيرك أنت  

ما هو الشئ؟ بطبيعة الحال فهيدغر لم يجب : الألماني مارتن هيدغر الذي طرحه على نفسه وهو 

عن سؤاله بضربة  الساحر الواحدة بل فقد كرس كتابا كاملا في محاولة لمقاربة مثل هذا السؤال 

الظهور الحسي " مفهوم  العمل  الفني هو  ثمة من يحاجج أن.  الصعب والمعبأ بكثير من الألغام

إذا كان الأمر كذلك فإن مفهوم . كما ورد في إحدى تعليقات الفيلسوف الألماني غدامير" للفكرة 

الكتابة الأدبية هي ، إذن ، جعل فكرة ما  نريد أن تتحقق في حياتنا  تظهر في إحساننا بعصرنا  

 ..... سميه قصيدة أو قصة أو مسرحية الخأو بمجتمعنا وتظهر بالتالي في  نصَ أدبي ن

في هذا السياق أريد أن أقول بأن الأدب يتجاوز المفهوم دائما ولذلك فإن نقاد الأدب ، في 

مختلف العصور  وفي كل الثقافات وجميع البلدان ، لا يقدرون على القبض على معنى محدد واحد 

ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ǂȇƾƳ�Ȇǟ¦ƾƥ¤�ǎ Ǽǳ�ȆƟƢĔÂ . والرغبة تختلف عن  الإنسانيةمع الرغبة الأدب يتعامل

فالرغبة  لاتتحقق بالكامل  ، وإذا تحققت جزئيا وفي  لحظة من . الطلب أو حتى الأمنية 

االلحظات فإن هذا التحقق الجزئي لن  يكون كاملا بالضرورة  وجراء ذلك فإن الرغبة لاينطبق 

  .  خرى عليها المفهوم ولا يمكن أن  ينوب  جزء منها على أجزاء أ

 يجب على الشعر أن يحمل في طياته رؤية :هناك من النقاد والادباء من يقول

كتاباتك الشعرية    على  فلسفية ؛برأيك ما الحمولة الفلسفية التي حاولت صبغها

 والنقدية؟

�ǲǘƦƫ�ƨǌǿƾǳ¦��ÀÂƾƥÂ�¦ƾƳ�ǶȀǷ�¦ǀǿÂ�ƢǸƟ¦®�ÀƢǌǿƾȇ�ƢǸĔȂǯ�Ŀ�ƨǨǈǴǨǳ¦�ǞǷ�ǂǠǌǳ¦�½ŗǌȇ

نحن نعرف أن  . الفلسفة ويكف الشعر أن يكون فنا مفتوحا دائما على التأويل الذي لا ينتهي

عن ألغاز الكون  وعن عواصف الحب وزلازل الموت  وإنما يملك  الإجاباتالشاعر لايملك 

هذه الأمور وغيرها  مثلما يتميز بالهشاشة أمام  الطبيعة وما تعلنه وما تخفيه الأسئلة بخصوص  

  . عنا
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��ǶȈǿƢǨŭ¦�ƨǟƢǼǏ�² °ƢŤ�ƢĔȂǰƥ�®ǂǨǼƫ�ƨǨǈǴǨǳ¦�ÀƘƥ�¾ȂǬǻÂ�¿ȂȀǨŭ¦�ƨȈǔǫ�ń¤�ƾȇƾƳ�ǺǷ�®ȂǠǻ

أما الشعر فغير معنيَ بالخلاصات ، . كما قال مرارا  كل من جيل دولوز وفليكس غتاري

وبمعني آخر فإن الفيلسوف يسعى . ، أو وضع الفرضيات والبرهنة عليها أو تحديد المعاني

للبحث عن المعقول في الدهشة و في اللامعقول أيضا ،  في حين يحاول الشاعر أن ينأى 

ففي السنوات الأخيرة من تجربتي الشعرية والثقافية . بنفسه عن كل ما له علاقة بالمنطق

  .واكتب الشعر على أساسهأحاول التدقيق في مثل هذا التمييز 

 متى تكتب،  وكيف تكتب و ما أفاق الكتابة لديك، وكيف تصف لنا مراحل الكتابة

لمن تكتب ،  لنفسك أم و   الشعرية عندك وهل هناك طقوس خاصة لكتابة الشعر عندك

  لهم جميعا؟ أمللنقاد  أمللقراء المجهولين 

 ظيفة  إدارية أو مهنة يلتزم ليس لي وقت محدد أكتب فيه الشعر  لأن الشعر ليس و

ǾȈǧ�Ƣđ�¿ƢȈǬǴǳ�śǠŭ¦�ÀƢǰŭƢƥÂ�ƪ ƥƢƯ�řǷ±�¾Âƾŝ��ƢȀƦƷƢǏ . الكتابة هي مثل الحب  تماما فلا

أحد يعرف أين يعصف به  ومع من وبأية درجة ؟ لا شك أن الكتابة الشعرية أو الفكرية 

ثمة . مستوى التوترذات طقوس ولكن هذه الطقوس  تتغير أيضا وتختلف في الدرجة والنوعية و 

من يختار الليل زمانا يكتب في رحابه وثمة من يختار الكتابة في الكهوف أو  في القطارات أو 

دروب الدنيا  بالنسبة لي فإنني أكتب عندما تضيق بي. وهلم جرا ¦ƢĔȋ°قرب البراكين أو أمام 

فأحاول حينذاك أن أجعل القصيدة دربا لي  وألبسه وأقربه من أفق  يؤنس خطواتي وهي 

 .تتحرك باتجاه الحياة

، أو  الإنسانلا توجد مراحل ميكانيكية للكتابة مثلما لا توجد مراحل ميكانيكية لنمو  

في الحقيقة فأنا . التفتح الزهور  في الحقل  أو لتلاشي علاقة الحب بين رجل ما وأمرأة م

باختصار شديد . أكتب فقط وليس هناك جمهور ما أو شخص ما أو حزب ما أكتب له

إنه ينبغي أن نطلَق كل . فأنا أكتب لنفسي التي لا أعرفها بقصد الاقتراب منها على الأقل

�Ǯ نؤكدالادعاءات التي  ǳ̄�ŚǣÂ�©ƢǠǸƬĐ¦�¾ȂŴ�ȆǰǳÂ�² ƢǼǳ¦�ÈŚǤǻ�Ȇǰǳ�Ƥ Ƭǰǻ�ƢǼǻƘƥ�ƢȀȈǧ

الادعاءات الغارقة في التمويل السياسي  وفي حب الظهور بمظهر المناضل الحزبي أو من 
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المرشد الأخلاقي ،  وهنا أقول بأن الكتابة  هي مجرد تعبير عن ضعفنا  البشري أمام الموت 

  .  وأمام قوى الطغيان

 النقدية ؟  أوهل تمارس الرقابة في كتاباتك الشعرية 

وفي أي ظرف من  الأشكالاتي الشعرية أو النثرية بأي شكل من لا أمارس الرقابة على كتاب

السبب بسيط لأنني لا أريد أن أحقق شيئا ما بواسطة الأدب ماعدا تحويل غضبي . الظروف

أو حزني أو ألمي إلى نصَ مفعم بالجمال حيث صرت أدرك أن أقرب القراء لنا وأكثرهم ديمومة  

 .نا حينما   يصبح قصيدة جميلةورفقة  لنا هم أولئك الذين يغريهم ألم

 ؛ وهو  والأدبالوعي بالكتابة هو في الوقت ذاته مقاربة لماهية الفكر "يقال بأن

"،و إنما هو النظرية نفسها كأدب  الأدبليس مجرد محاولة صياغة نظرية جديدة في 

 ما رأيك في هذه المسألة ؟

لأن مضمونه  متضمن فيه    يبدو أن سؤالك هذا هو ذو طابع تحليلي وينأى عن التركيب

 .مسبقا كما يقول المناطقة 

.أولا ، إن  الوعي بالكتابة  مسألة تختلف في الدرجة والنوعية من كاتب إلى كاتب آخر 

أو  للإبداعوبين الكتابة النظرية التي  تنظرَ  الإبداعيةثانيا ،  هناك فرق كبير بين الكتابة 

لا تفترض مسبقا صياغة نظرية  الإبداعيةهو أن الكتابة  الفرق. تحلَل نصا إبداعيا ما

أن  تتضمن داخل تضاريسها نمطا جديدا من  الإبداعيةإنه يمكن للكتابة . جديدة للأدب

التقنية ، أو الأسلوب الجديد ، أو الفكرة  المبتكرة ثم تأتي الكتابة النظرية التحليلية 

المبتكرة أو هذا الأسلوب الجديد غير المعتاد لتستخرج هذه التقنية الجديدة أو هذه الفكرة 

�ǞǸƬĐ�ĺ®¢�ƾȈǴǬƫ�ĿÂ�ƨǼȈǠǷ�ƨǴƷǂǷ�Ŀ�§ ®ȋ¦�ƨȇǂǜǻ�°ƢǸǠǷ�ń¤��̈®ǂǨǼǷ�Â¢�ƢǠȈŦ�» ƢǔƬǳ

ثم أريد أن أقول لك بأن الكتابة  الأدبية ليست  نتاجا للوعي دائما لأن . أوثقافة معينين 

لأديب  ويساهم في ولادة  النص هناك اللاوعي الذي يملك سلطة نوعية وقوية  على ا

ففي الثقافة . ودلالاته المختلفة والمتنوعة  والظاهرة والمضمرة   والمؤجلة  وهكذا دواليك

لانجد ابتكارات نظرية  ذات ) وأشدَد هنا على كلمة المعاصرة  ( العربية المعاصرة بالذات 
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وخاصة  في أوروبا هوية خاصة بل هناك توظيف وشرح لنظريات أنتجتها مجتمعات أخرى 

 . الغرب/ 

هل يمكن لنا الفصل بين الذات الكاتبة والذات الشاعرة ؟ 

 تمنيت لو كان لدي الوقت الكافي  للقيام بمناقشة دقيقة وعميقة لقضية الذات من جهة

أعتقد أنه لا يمكن الفصل بين الذات . وللذات الكاتبة ثم  للذات الشاعرة من جهة أخرى

في تقديري  تتمثل  الأساسيةفالقضية . كتابة بشكل ميكانيكي وتعسفي ونفسها في لحظات ال

ما هي الذات ؟ وهل توجد ذات متفردة  أنتجت نفسها : في هذا السؤال وتفريعاته التالية 

�ƨȈź°ƢƬǳ¦Â�ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǲǏƢƷ�ƢĔ¢Â��ƢǸƟ¦®�ƢȈź°Ƣƫ�ƨǗÂǂǌǷ�©¦ǀǳ¦�À¢�¿¢���ƢȀǈǨǼƥ

فراد أو على مستوى الذات الحضارية الجماعية؟ أعتقد أنه والاجتماعية سواء على مستوى الأ

ينبغي أن نفكر في هذه القضية من خلال المنظور الاجتماعي ومن منظور التحليل النفسي 

.وهلم جراَ

 أي حلم راودك أستاذ عمر عندما كتبت الوردة تحمل الخنجر؟ هل هو حلم الطيران

الشعر الجزائري في مرحلة نشأته الأولى؛ أم  بأفاق الحقيقة ؛ أم حلم الانبعاث من كساد

  أحلام الانتفاض والثورة و الجمود الفكري الذي كان يغلف مسار حركتنا الشعرية؟

إن  ما اقتبسته أنت .  أنا مسكون منذ  طفولة أحلامي  ودائما برغبة  محاربة الزمان الردئ

في أسئلتك  من عبارات  تذكرني  ببعض  كتاباتي التي كتبتها منذ أكثر من أربعين سنة ، تلك 

الكتابات التي كنت    أعتقد فيها  حينذاك أنه ينبغي أن يرمي  الجمال بنفسه في ساحة 

الوقت  ، ولكن  هذا هو  الحلم الذي راودني في ذلك. المعركة ويرفع الخنجر ليدافع عن نفسه

ماذا حدث حتى الآن في بلادنا؟  منذ ذلك الوقت  دفن  الكثير من الورود في قبور مهجورة ، 

.وياللمأساة ، فقد صرنا  لم نعد  سوى الخناجر تغطي سقف السماء
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بالخط المغاربي"محمد بنیس"التشكیل البصري لقصائد ):03(الملحق رقم 
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الملخص



:لملخصا

بصفة خاصة رؤیة شاملة ومتجددة لكل مظاهر الحیاة "الكتابة الإبداعیة"تمثل الكتابة بصفة عامة و 

التي تطرأ على الوعي الوجودي لكینونة الذات الإنسانیة؛ فهي كشف و تصور للرؤى و الأفكار والمعارف 

حیث ممارسة جمالیة مبتدؤها النقش والرسم، والنحت،؛ فالكتابة هي"الأثر الكتابي"المتوارثة، والمخلدة فیما یسمى بـ

تبرز في كل ما خلده الإنسان من آثار دالة على وجوده المتمایز؛ فالكتابة هي محاولة للبحث والتقصي والتحري 

كینونة الإنسان المبدع في ظل التحولات الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة /والسؤال عن قیمة الوجود 

الموسومة بـالتحولات العولمیة الشاملة التي أخذت بالتمدد لتنذر عن تطابق و مركزیة متعالیة ستلغي متعاقبة وال

كل ما آمن به الإنسان منذ العهود التاریخیة المتأخرة، و هذا تحت مسمى أساسه تثبیت نموذج ثقافي أوحد وهو 

الهویة، وهذا ما دعا الفكر الحداثي و مابعد /الذات /، وتثبیت مركزیة الأنا /المغایر/المباین /نبذ الاختلاف

الأنا /إلى محاولات هدمه وتفكیكه إلى بنیاته المتمركزة حول الذات)فكر الاختلاف(الحداثي 

الذي سیكون المهماز الذي قوض رؤى الفلسفة بدءا من   "ــلاف)ت(الاخـ"المتعالیة،وهذا عبر تقنیة/المتضخمة

الجدید الذي معه ستصبح الفلسفة حقا مغایرا و موازیا لكل "الصوت الكتابي"وجعلها ،أفلاطون إلى غایة هیدجر 

الإنسانیة مهما تعددت رآها و أفكارها، واختلفت صور ثقافاتها، وهذا ما حاولنا تجسیده في مقاربتنا التفكیكیة

، الذي "صلاح الدین بوجاه"للروائي المرحوم "النخاس"للبنیات المعرفیة والثقافیة والأدبیة والحضاریة في روایة 

)الكاتب النخاس تاج الدین فرحات(الذات الكاتبة/الاختلاف من خلال الشخصیة الرئیسة/جسد تیمتي الكتابة 

روایته المفترضة التي یمكن التأكید بأنها روایة النخاس التي (المتعددة"الآثار الكتابیة "ومتعلقاته الكتابیة بدءا بـ

نسبها الكاتب صلاح الدین بوجاه له واعترافه الصریح بأنه كاتبها الأصلي، مخطوطاته المختلفة مثل رسالة في 

لال الهوامش الدنیا، المستجاد في أخبار الجموع والآحاد؛ ممارساته الكتابیة المتعلقة بفن الوراقة التي جسدها من خ

مفهوم : على غرار"الكتابة الأدبیة "، فمن خلالها برزت مفاهیم)والحواشي التي ضمنها لمجموع مخطوطاته

.الكتابة، الذات الكاتبة، الأثر الكتابي

"فقد تجسدت من خلال ثلاثة أقانیم وهي"الاختلاف"أما تیمة الاختلاف المتوسطي، والاختلاف :

:لتطرح أسئلةحیث تضافرت معا"ضاريو الاختلاف الحالجنساني،

تاج الدین فرحات الكاتب النخاس التونسي المغاربي العربي (الدلالي بین الأنا"الصراع/الحوار "-

.)الغربي/الأوروبي /الروماني /الإیطالي/غابریلو كافینالي قائد المركب (و الآخر )الشرقي/الإسلامي

من خلال التأكید على تعدد )الجنوب/الشمال (ض المتوسط التعایش الثقافي بین ضفتي البحر الأبی-

التي تعود بنا إلى القرون الأولى /)الجزائر/المغرب /ایطالیا)اسبانیا(الأندلس/مصر /تونس (المراكز الحضاریة 

حقبة للتواصل الإنسانيّ و التجاري والثقافي بینهما، الذي امتد على مدى قرون بدءا بالحقبة الیونانیة وصولا إلى

القرون الوسیطیة وتواصل إلى غایة الآن فیما یعرف بالحضارة المتوسطیة الجامعة لكل شعوب المنطقة رغم 

البحیرة الرومانیة المركز الإشعاعيّ /بحر الروم /الخلاف بینها والذي شكل البحر الأبیض المتوسط/الاختلاف

   .لها

دد العرقي الشامل لضفتي المتوسط الذي جسد التغایر الأجناسي الذي طرحته الروایة من خلال التع-

.التلوینات البشریة المتعددة فكرا ودینا و ثقافة



Abstract :
Writing in general and "creative writing" in particular represent a comprehensive and

renewed
vision of all aspects of life that occur in the existential consciousness of the human self-

being. It is a disclosure and visualization of the visions, ideas and knowledge inherited, and
immortalized in what is called the "written impact"; Writing is an aesthetic practice that
begins with engraving, drawing, and sculpture. Writing is an attempt to search, investigate
and question the value of existence / the being of a creative person in light of cultural and
social transformations

_And the successive political and economic and marked by comprehensive global
transformations that began to expand to warn of congruence and transcendental centrality that
will cancel everything that man believed in since the late historical eras, and this is under the
name of its basis is the fixation of a single cultural model, which is the rejection of the
difference / disparity / hetero /, and the centralization of the ego / The self / identity, and this
is what called modern and postmodern thought (thought of difference) to attempts to demolish
it and dismantle it into its self-centered structures / inflated / transcendental ego, and this is
done through the technique of "thought of difference", which will be the spur that undermined
the visions of philosophy, starting with Plato until Heidegger, and made it the new "writing
voice" with which philosophy will become a different reality and parallel to all humanity, no
matter how many its views and ideas, and the different forms of its cultures,

This is what we tried to embody in our deconstruction approach to the cognitive,
cultural, literary, and civilized structures in the novel "slaver" by the late novelist Salah El-
Din Bujah, who embodied the two themes of writing/difference through the main
character/self-writer (the slaver writer Taj El-Din Farhat) and his written belongings, starting
with " The multiple "book" monuments (his supposed narration, which can be confirmed to be
the narration of the slave trades attributed to him by the writer Salah al-Din Bujah and his
frank admission that he was its original author, his various manuscripts such as "A Message in
the World", "Innovated in the news of the masses and the individual";

His writing practices related to the art of Warraq, which he embodied through the
margins and footnotes that he included for the collection of his manuscripts).

The theme of "difference"
It was embodied through three hypostases, namely: "the Mediterranean difference, the

gender difference, and the Nationalistic difference", which came together to raise questions:
The semantic “dialogue / conflict” between the ego (Taj al-Din Farhat, the writer of the

Tunisian, Maghreb, Arab, Islamic, oriental   ٍ◌ slaver) and the other (Gabrilo Cavinali, the
Italian / Romanian / European / Western boat captain).

Cultural coexistence between the two shores of the Mediterranean (North / South) by
drawing on the multiplicity of Nationalistic centers (Tunisia / Egypt / Andalusia (Spain) Italy
/ Morocco / Algeria /) that take us back to the first centuries of communication with us and
the cultural between them, which It extended over centuries to reach the medieval era and
continued until now in what is known as the unifying civilization for all the peoples of the
region, despite the disagreement between them, which formed the Mediterranean Sea / the
Roman Sea / the Roman lake and its radiation.

_ The racial heterogeneity presented by the novel through the comprehensive ethnic
multiplicity of the two shores of the Mediterranean, which embodied the multiple human
types of thought, religion and culture


